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شكر و 
تقدير

وشѧѧكره علѧѧى   ،بعѧѧد حمѧѧد االله تعѧѧالى علѧѧى إحسѧѧانه    
  :أقول ،توفيقه وامتنانه

وتأسѧѧيا بقѧѧول نبينѧѧا    وفѧѧاء للبѧѧر وعرفانѧѧا بالجميѧѧل،  

أسѧѧجل » نѧѧاسَال مѧѧن لا يشѧѧكرُ  لا يشѧѧكر االلهَ«:gمحمѧѧد
هاهنѧا شѧكري وتقѧديري لكѧѧل مѧن أعѧانني وأفѧادني مѧѧن       
قريѧѧب أو بعيѧѧد فѧѧي إنجѧѧاز هѧѧذا العمѧѧل، فأتوجѧѧه بالشѧѧكر  

التѧي   ،إلى جامعة الجزائѧر ممثلѧة فѧي آليتنѧا المحترمѧة     
سѧѧѧهلت لѧѧѧي سѧѧѧبيل الدراسѧѧѧة الشѧѧѧرعية،فلكلِّ أسѧѧѧاتذتي   
الѧѧѧذين نهلѧѧѧت مѧѧѧن علѧѧѧومهم أرفѧѧѧع أحاسѧѧѧيس الشѧѧѧكر       

أستاذي الفاضل الدآتور عبѧد  والتقدير، وأخص بالذآر 
ذ ذ
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ليك فخذ بيـدي، أنـت   باسمك اللهم أبتدي، وعليك استنادي ومعتمدي، فوضت أمري إ

الموفق، من وفقته فهو المهتدي، ومن خذلته فهو الشقي الردي، فأكرمنا اللـهم بالهدايـة والعلـم،    
 .وارزقنا عنك وعن رسولك حسن الفهم، وزين أخلاقنا بالسماحة والحلم 

الحمد الله ولي كل إنعام ومولي كلِّ إحسان ، الذي شرع لعباده شرائع الإسـلام ومراتـب   

  .gان والإحسان، وأشهد ألا إله إلا االله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الإيم

خلق االله الخلق لعبادته ومعرفته وتوحيده، بذا جرت حكمته، وأسكنهم دارا هي محلُّ كرامته 
وجنته، فلما استوجبوا الخروج من الجنة أنزلهم إلى الأرض، ونفذت فيهم كلمته، إلا أنه سـبحانه لم  
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هم منهمرا، فأرسل إليهم الرسل، وأنزل معهم الكتب، وأمرهم واهم، وكان االله على يزل خيره علي
 .كل شيء مقتدرا

وحي السماء إلى أهـل الأرض، فمهمـا   ..هذا هو دين الإسلام على لسان كل نبي ورسول
  .أبوهم واحد وأمهام شتى: اختلفت شرائعهم وتفاوتت هدياً وسمتاً، فدينهم الإسلام

  ..الرسل تترا، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، وآذوه سرا وجهرافما زالت 

إن «:gإلى أن أذن االله برفع المقت عن أهل الأرض قبل أن يترل م العذاب، كما قال رسول االله 
فحينئذ أشرقت على العالمين 1»االله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عرم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب

ولتعيد الأمور إلى نصاا بعد أن  ،هي لكل زمان ملائمة -ليسرها- التية، والشريعة شمس الرسالة الخاتم
  .اختلطت لديهم، ولتضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم

وبعد، فمما اتفقت عليه كلمة علماء المسلمين، أن الشريعة المحمدية موضوعة علـى السـماحة   
  :واليسر، وذلك بناء على أسباب، منها

- ا موضوعة للتنفيذ والتطبيق البشريأ.  
  .أا شريعة العالمين جميعا،باختلاف أجناسهم،و أوطام -

  :2يقول العلامة الشيخ الطاهر بن عاشور
إن حكمة السماحة في الشريعة أن االله جعل هذه الشريعة دين الفطرة، وأمور الفطرة راجعة إلى «

وقد أراد االله ..و من الفطرة النفور من الشدة والإعنات الجبلة،فهي كائنة في النفوس سهل عليها قبولها،
تعالى أن تكون شريعة الإسلام شريعة عامة ودائمة، فاقتضى ذلك أن يكون تنفيذها بين الأمة سهلا،ولا 

و قد ظهر للسـماحة  ..يكون ذلك إلا إذا انتفى عنها الإعنات، فكانت بسماحتها أشد ملاءمة للنفوس
  3»ريعة وطول دوامهاأثر عظيم في انتشار الش

يتبين من هذا أن هذا الدين العالمي الذي يخاطب الناس كافة، بجميع أجناسهم وبيئام، في كـل  
أرجاء الأرض، لا بد أن يتميز بصفات وخصائص تتناسب مع أحوال الناس وظروفهم في البلاد المتفرقة 

تخلو فريضة من الفرائض ولا شعيرة من  من العالم، فجاء يحمل في أحكامه وتشريعاته التيسير والسعة، فلا

                                           
  5109رواه مسلم ،كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ،باب الصفات التي يعرف ا في الدنيا أهل الجنة برقم  1

م شيخ جامع الزيتونة،ورئيس المفتين المالكيين بتـونس، و  1876هو العلامة الطاهر بن عاشور التونسي،ولد   2
تـوفي سـنة   ".مقاصـد الشـريعة  "،و"تحرير والتنويرال"تخرج على يديه جمع من العلماء، من مصنفاته تفسيره

  6/174الأعلام للزركلي.م1973
طبعة .تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة. للشيخ الطاهر بن عاشور.193، 192ص  مقاصد الشريعة الإسلامية 3

  1425وزارة الأوقاف القطرية 
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من اليسر ما يجعل الإنسان قادرا على تطبيقها، والقيام ا علـى   Qالشعائر إلا وقد أضفى عليها االله 

  .لا يكلف النفس فوق طاقتها أبدا Q، لأنه εورسوله Qالصورة التي أرادها االله 
 عجستير، مما له صلة بمثل هذه القضايا، مومن ثم فقد رأيت أن يكون الموضوع المختار لمذكرة الما

  ..تحقيق هذه الأطماع ةالاعتراف بقصور الباع، وصعوب

 :ع أسباب اختيار الموضو
منذ أن وفّقني االله تعالى للانتساب إلى طلب علوم الشريعة، والنفس تحدثني في موضـوع أتخـذه   

الدراسات العليا من غـير مسـابقة،    لرسالة الماجستير، ولقد من االله علي بالتفوق، والدخول إلى قسم
  . جائزةً على كوني الأول في دفعة الطلبة،، والحمد الله أولا وآخرا

  :بين نوعين من المواضيع -فيما بعد-غير أني ترددت  
وموضوع كلي عن الشريعة الإسلامية يطَل منـه علـى   /بين موضوع جزئي في الفقه والأصول 

  ..أبواب الشريعة كلها

لي أن أنفع البحوث لأصحاا ما أعام  1فتح االله علينا من المطالعة والدراسة عنومن خلال ما  •
على فهم القضايا الكلية للإسلام فإن الفروع إنما تنـدرج تحتـها وإذا أدركـت الأولى سـهل أمـر      

يـة  على أن كل البحوث الجادة هي محل الاحترام والبعد عن الازدراء فالتحقيق للتـراث والعنا ..الثانية
  .بفقه الأوائل كل ذلك رافد لخدمة العلوم الإسلامية من قريب أو بعيد

رأيت أن هذا الموضوع يشكل خمس الشريعة الإسلامية وذلك أنه يتعرض في جوانبه إلى إحدى  •
القواعد الخمس الكلية التي رد كثير من العلماء الشريعة جمعاء إليها وممن نـص علـى ذلـك الإمـام     

  : أول كتابه الأشباه والنظائرفي 2السيوطي، حيث قال
في شرح القواعد الخمس التي ذكر الأصحاب أن جميع :الكتاب الأول: ورتبته على كتب سبعة« 

  :ويعني بتلك القواعد ما يلي» مسائل الفقه ترجع إليها
  الأمور بمقاصدها .1
  اليقين لا يزول بالشك .2
  المشقة تجلب التيسير  .3
  الضرر يزال .4
  العادة محكمة .5

                                           
  ظهر:أي  1 

  .دار الكتب العلمية– 3الأشباه والنظائر للسيوطي ص 2
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التقسيمات اصطلاحية فحسب وعلى أن العلماء قد يختلفـون في تحديـد هـذه     على أن هذه 
القواعد من حيث عددها والألفاظ التي تصاغ ا غير أم مجمعون على أهمية القاعدة الثالثة وهي المشقة 

  .تجلب التيسير وذلك لأا قاعدة متقررة في الشرع، مكررة في التطبيق والوضع
بطون الكتب الفقهية من مثل هذه القواعد المراعية لجانب التيسير، سـواء   و لَكَم يجد المطالع في

كانت هذه القواعد كلية شاملة لأبواب الفقه كلها أو كانت جامعة لشتات جانب العبادات فقـط أو  
جانب المعاملات وربما جاءت معبرة عن مجموعة معينة من الأحكام الشرعية تنخرط في سلك واحد كما 

  ..الضوابط الفقهيةهو الشأن في 

 أهمية الموضوع
بالبحث ما كان طرحه كفيلا بحل إشكال أو إزالـة لـبس،    -في اعتقادي-إن أولى المواضيع  •

فترى المتلبس به لا يعاني إذن مشكلة اللم والحشر لأنه لا يرغم الأفكار على أن تلتحم على فكرة مـا  
إن موضوع يسـر الشـريعة الإسـلامية    ذات نشاز عن الواقع أو حملها على موضوع ليس له دافع، و

  ..بأن يشمل كثيرا من قضايا الساعة -في ظني-للتطبيق في الواقع كفيل 
سيتعرض لقضية من القضايا الـتي   ههذا، ومما يضفي على البحث شيئا من الأهمية في نظري، كون

في  1أحد الكتـاب  أثيرت في القرن الميلادي السابق ولا يزال الدخان يتطاير من رمادها، حيث فجرها
شكك فيه أن يكون الإسلام قد وضع أو هيأ أو أوجب للمسلمين » الإسلام ونظام الحكم«سفر له سماه 

أن يجعلوا الإسلام نظام حيام بجميع جوانبها، ومن ثم لا زالت تتتابع أمثال هذه الدعاوى مـرة بعـد   
  ..أخرى

 
 :البحثالجديد في 

الرسمية، يتقدم به من قلّت في تجارب البحث بضاعته وأزجيت  هذا هو باكورة البحوث الأكاديمية
في سوق العلم تجارته، لا أزعم، وأنا في هذا المستوى أني جاءٍ فيه بما لم يأت الأوائل، أو أنني في البيان فيه 
مثل سحبان وائل، ولكن لما كان لكل باحث نظرته إلى الموضوع فإنه لا يخلو بحث جاد من جِدة، فـإن  

  .2منهم في الموضوع نصيبه وجده  لكلٍّ
إلا أنني أحسب من خلال ما اطلعت عليه من الرسائل والمؤلفات في موضوع يسر الشريعة ورفع 

أحسب أن الجديد والمهم هو ربط هذه المواضيع بتطبيقها في الواقع وتتريلها على قضـايا  ..الحرج فيها
لأن النقاش لا يبدأ من الفروع ..الفقه وقضايا الفكرالساحة المطروحة ، فيكون هناك تزاوج بين قضايا 

                                           
عبد الرازق من متخرجي الأزهر الشريف،أثار بكتابه ذلك سخط العلماء عليه ،و سحب العالمية  ليعهو  1
  سفر بن عبد الرحمن الحوالي.،انظر كناب العلمانية د..منه
  .بفتح الجيم هو والنصيب بمعنى واحد 2
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إذا لم يسلَّم لك بالأصول، فأنى أن نطرح للجيل بعض القضايا في الجنايات وأحكام الأسرة وهم يرمون 
   ا فحري بنا أن نناشد علماءَ الأمة ومفكّريهـا وأربـاب ت، ويسيئون الظن بمن يطالبالشريعة بالتزم

، بالبدء في القضايا الكلية وبضرورة الترول إلى الواقع وعدم الإغراق في الفقهيـات  القلم والكلمة فيها
مع وجوب إعطـاء كـل مسـألة     -طبعا-أو الجزئيات اردة من التطبيق البعيدة الوقوع والتحقيق، 

  ..حجمها اللائق من العناية
  :فجاءت خطة البحث جامعة بين محورين

  .التيسير في أحكام الشريعة:الأول 
  .أثره في العمل ا وتطبيقها: الثاني

  
 :المنهج المتبع في البحث

إن طبيعة مثل هذه الدراسات تستوجب سلوك المنهج التحليلي النقدي، حيث يلزم الباحث جمع 
المسائل مقرونة بالدلائل، مع إعمال وسائل النظر والاجتهاد، وذلك لأن طبيعة البحث ترتكـز علـى   

اهب الإسلامية المعروفة، مع الكتب المصنفة في الأقضية والأحكـام، إضـافة   الكتب الفقهية لأهم المذ
للكتب المؤلفة في قواعد الشريعة، والكتب المؤلفة في القضايا الفكرية المعاصرة مما يسـتوجب التحلـي   

 وقد حرصت قدر الإمكان على مراعاة التوثيق..بالروح النقدية البناءة تجاه الأفكار والأقوال المستعرضة
للمسائل والأقوال،ولاسيما ما تعلق بالآيات والأحاديث،فأما الآيات القرآنية،فقد قمت بتنسيقها وفقـا  
للرسم العثماني المصحفي،لما فيه من اتباع السنة،وتفاد للخطأ،ويعلم االله أني بذلك قد زدت على نفسـي  

  .لما في ذلك من الصعوبة، لا سيما في الفهرسة-يستحقه كتاب االله-جهدا،
وأما الأحاديث،فقد التزمت بتخريج ما جاء منها في المتن والهامش،رادا كلَّ حديث إلى من خرجه 
من العلماء،مع ذكر المرتبة في الغالب،وذلك إن لم يكن في الصحيحين أو أحدهما،فإن كان الحديث ممـا  

  .اشتهر ضعفه بين العلماء،نقلت من أقوالهم ما يفيد ذلك
الأصولية، فقد نسبتها إلى مظاا من كتب الفقه والأحكـام،في المـذاهب   وأما المسائل الفقهية و
وكذا ما تعلق بتفسير آيات الكتاب في الأحكام وغيرها،فإني عزوت ذلـك  .الأربعة، إلا في القليل النادر

  ..إلى كتب التفسير المعتمدة،كتفسير ابن جرير،وتفسير القرطبي،وتفسير ابن العربي
إما  :لا ينبغي لحصيف أن يتصدى إلى تصنيف أن يعدل عن غرضين« أنهوقد ذكر العلماء  هذا،

والتحلـي   ،تسويد الـورق  وما سوى هذين الوجهين فهو ،وإما أن يبتدع وضعا ومبنى ،أن يخترع معنى
وأما الثاني  فأما الغرض الأول، فالقطع أني لست من أصحابه، ولا ممن يلجون عتبة بابه، 1»بحلية السرق

  ..نيلَ مرامه،و الانخراطَ في سلك نظامه،بتوفيق االله و إنعامه فهذا ما نحاول

                                           
  .1/72للزركشي في القواعد المنثور 1
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ر هذا يلو غُ :ني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غدها..«:وقد قال أحد العلماء
وهذا من ..رك هذا لكان أجملولو ت ،م هذا لكان أفضلدولو قُ ،لكان يستحسن يدولو زِ ،لكان أحسن
  1»وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر ،أعظم العبر

  .واالله المسؤول، أن يوفقنا إلى تحقيق الغرض المأمول،ولا حول ولا قوة إلا باالله العزيز الحكيم
يتضمن الأفكار الأساسية للبحـث، ثم   ةو بعد هذا العرض، أُثبت عرضا مختصرا باللغة الإنجليزي

ا مقسمة إلى فصلين كبيرين،يشتمل كل منهما على مباحث،وقـد  وقد جعلته:أعقبه بعرض لخطة الرسالة
قسمت المباحث إلى مطالب،وتحت المطالب فروع ومسائل،وقد حاولت أن يكون في الخطة نوع تـوازن  

  .واتساق
  
  
  

 
 
 
 
All Muslim scholars are agree that our religion is 

based on easiness and forgiveness; and this has many reasons: 
• The first one is that the religion is set to be applied by 

people. 
• The second one is that the religion is directed to all 

mankind whatever is the skin or the region. 
It's known that people who have weak faith choose the 

easiest way in their every day's life, and this can increase 
especially with excuses and apologies. in this way, our Lord set 
the Islamic rules, in contrast with the previous religions, that were 
set according to some characterizations as time and place. 

The scholar Tahar Ben Ashur said: 
 
«The purpose from the easiness qnd the forgiveness of 

Islam is that our Lord created these features in mankind, so people 
escape from rigorism .Since Islam is easy and free from rigorism, 

                                           
،وفي معتذرا عن كـلام اسـتدركه عليـه    ،لى العماد الأصفهانيم البيساني إالقاضي الفاضل عبد الرحيه كتب 1
انظـر أبجـد   »الخ..أني رأيـت  إنه قد وقع لي شيء وما أدري أوقع لك أم لا وها أنا أخبرك به وذلـك «:أوله

  .تحقيق عبد الجبار زكار1978.بيروت.دار الكتب العلمية.صديق حسن خان القنوجي.1/77العلوم

F
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our Lord want it to be eternal. All this made Islam the expansion of 
Islam in this the earth» 

We understand from this, that this religion which is directed 
to all mankind has some specific characterizations that solve 
people's troubles in the world. 

The easiness and tolerance of this religion help people to 
apply the Islamic laws in the best way which is wanted by the Lord 
and his messenger, because the Lord doesn't oblige mankind to 
do what they don't support. 

 
From this point of view, I chose this subject for my 

schoolmaster memoir, knowing that it's harder than I suspected. 
This search imposes on two main aspects: 

• Showing the easiness of Islam, with examples 
• showing the effect of this easiness in applying the laws 

depending on time and place. 
I noticed that this subject represents one fifth of Islam, since 

it mentioned one of the Five basic rules. 
El imam Eshafiee said:  

"When a problem increase it's in his way to be solved" 
People followed Islam because of its beautiful image of 

easiness and forgiveness.  
Eshatibi said in his book "el-muafakat": 
"All the Islamic rules revealed step by step, and they have 

not revealed in one time, to not let people dislike them ". So, this 

easiness in all sectors of Islam is based on the simplification of the 

sources. And this image is well shown and illustrated in Quran 

and Sunnah. 
As concerns Sunnah, it is the explanation of quran and the 

simplification of his concepts to be understood, and rather, well 

applied. 

The prophet Mohamed (peace be upon him), when he 

had to choose between to matters, he always chose the simplified 

and the easiest one . 
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This great religion of Islam, which is addressed to all 

mankind with all their varieties, contains some specific 

characterizations, which makes it simplified and easy for 

everybody. So, we can consider that all the Islamic rules are based 

on this easiness we are talking about, which makes people 

satisfied when they apply these rules.  

This search bases on: 

-the religion is for the benefit of people. 

-the care of the Islamic scholars on easiness. 

-the meaning of easiness in Islam 

-the division of easiness to principal and rare. 

- The excuses that led to easiness. 

-the kinds of simplifications caused by hardness. 

Rules concerning the meaning of easiness. 

-The effect of the Islamic easiness in application, and 

the spread through time and space 

- Comparison between Islam and the previous religions. 
- The characteristics of Islam. 
-Dealing with hardness and its inappropriateness with time. 

   Our prophet Mohamed (peace be upon him ) is described 
in Torah and the Bible as a representative of mercy and 
forgiveness , and this image is well illustrated in our holy book 
"Quran". 

Imam ESOYUTY said in his book (AL ASHBAH WA 
NAZAYER) 

«....And I collected them in seven books; the first one is the 
explanation of the five basic rules that are the main issue of all 
Fikh problems. The rules , mean: 

1. Everything is linked zith its intention. 
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2. Doubt don't affect certitude. 
3. Suffering led to easiness. 
4. Damage is removed 
5. Habit is applied»  
NB:I divided the search on two main parts: 
• The firs part:The main aspects of the easiness of 

Islam. 
• The second part: The effect of this easiness in applying 

the laws depending on the setting.1 
 
 
 

  

 خطة الرسالة
  القضايا الكلية لمفهوم التيسير في الشريعة الخاتمة: الفصل الأول

  : المبحث الأول
تعريفه، أدلته وموارده في الكتاب والسّنة : مفهوم التيسير

  وأقوال العلماء
  :علاقة التيسير بالشريعة ومكانته فيها:المطلب الأول

 :مجيء الشريعة بمصالح العباد: الفرع الأول
    عناية العلماء بجانب التيسير:الثانيالفرع 

  :وبيان مواضعه في الشريعة، وموجباته تعريف التيسير: المطلب الثاني
  مفهوم التيسير من الناحية اللغوية: الفرع الأول
  :مفهوم التيسير في الشرع:الفرع الثاني 

                                           
1 1He is a tunisian schlar,born in 1876;Imam of Zaytuna, and the head of the 
Maliky Mufty in Tunisia,he was a teacher of some great schollars,one of his 
books is (ethreer wa tanweer) and Maqaseed Ash-areea)he died in1973.(see: 
Al-aalam.by ZEREKLY:6/7  
1 see : Maqaseed Ash-areea Al Islamia.p 192-193 by TAHAR BEN ASHUR. 
realization    by Mohamde Habeeb Ben El Khudja. The print of the Qatarian 
Islamic Minister 1425 
1 AL ASHBAH WA NAZAYER by Imam ESSOYUTY page 3 . Dar el kutub el 
ilmia. 
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 :تقسيم التيسير إلى أصلي وعارض:الفرع الثالث
  للتيسير الأعذار الموجبة:الفرع الرابع 

  :ترك الاعتداد بالمشقّة المصاحبة لبعض التكاليف:المطلب الثالث
 :المقصود من وضع الشرائع:الفرع الأول
 :تحديد ضابط المشقّة المؤثرة في التخفيف:الفرع الثاني

  :ضابط المشقّة المؤثرة في مجال المعاملات: الفرع الثالث 

  :السنةأدلة مفهوم التيسير في الكتاب و:المطلب الرابع
  .من النصوص القرآنية:الفرع الأول
  .من الأحاديث النبوية:الفرع الثاني

  :التيسير وعلاقته بالأحكام التكليفية :امسالمطلب الخ
  :المحرمات في الشريعة الإسلامية وصلتها بالتيسير:الفرع الأول 
  :الواجبات في الشريعة الإسلامية وصلتها بالتيسير:الفرع الثاني 

  :النسخ كمظهر من مظاهر التخفيف:لث الفرع الثا

  : المبحث الثاني
نـماذج تطبيقية للتيسير في الأدلة الشرعية وعمل الأئمة 

  :والقضاة
  gنماذج تتعلق بواضع الشريعة ومبلغها:المطلب الأول

 :مراعاة العجز البشري في وضع الشريعة: الفرع الأول
 :التيسير بالتدارك والتوبة: الفرع الثاني

 :مشروعية الكفارات وتنويعها:لثالثالفرع ا
 :في التيسير على أمته gهدي النبي :الفرع الرابع 

  نماذج تطبيقية للصحابة الكرام والتابعين:المطلب الثاني
 :من أقوال الصحابة وتطبيقام:الفرع الأول
  .إنكارهم الغلو والتشديد:الفرع الثاني

  .والأئمة المتبعيننماذج تطبيقية من منهج التابعين،:المطلب الثالث
 حاجة التابعين إلى التيسير:الفرع الأول

 .جهود التابعين في ذلك:الفرع الثاني
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  نماذج تطبيقية للفقهاء والأئمة:الفرع الثالث

  :المبحث الثالث
قاعدة المشقّة تجلب التيسير ومكانتها في الفقه الإسلامي  

 :وآثارها العملية
  :ما من حيث الاصطلاح والتاريخما يتعلق بالقواعد عمو: المطلب الأول

 : القاعدة في الاصطلاح اللغوي:الفرع الأول
  :القاعدة اصطلاحا: الفرع الثاني

  :مكانة القاعدة وقيمتها: المطلب الثاني
 شمول القاعدة لفروع الشريعة الإسلامية كلها:الفرع الأول 

 بناء كثير من القواعد الأصولية عليها :الفرع الثاني

  قاعدة التيسير في الأمور الكونية القدرية: الفرع الثالث
من حيث »المشقّة تجلب التيسير«ما يتعلق بقاعدة :الفرع الرابع

 :الاصطلاح

  : نظائر القاعدة: الثالثالمطلب 
 :نظائرها المطابقة لها: الفرع الأول
  القواعد المندرجة تحت القاعدة الكبرى : الفرع الثاني

شقّة تجلب التيسير بقاعدة الحرج مرفوع علاقة قاعدة الم: الفرع الثالث
  وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات

  ما تعلق بشرح القاعدة:الرابعالمطلب 
 تحليل مفردات القاعدة،وما تعلق ا: الفرع الأول

  معنى القاعدة الاصطلاحي:الفرع الثاني 

  :أنواع التخفيف التي تقتضيها المشقّة:الخامسالمطلب 
 :الإسقاطتخفيف : الفرع الأول

 : الفرع الثاني تخفيف التنقيص
 : تخفيف الإبدال: الفرع الثالث
 :تخفيف التقديم:الفرع الرابع

 :الفرع الخامس تخفيف التأخير



  حاوة طاهر:للطالب) أحكام التيسير في الشريعة الإسلامية وأثره كعامل من عوامل تطبيقها(مذكرة ماجستير           
16 

  :الفرع السادس تخفيف الترخيص

   :قواعد وضوابط في مفهوم التيسير :المبحث الرابع
  :التيسير وعلاقته بالأدلة الأصولية:المطلب الأول

 :علاقة التيسير بالنصوص:ولالفرع الأ
 :حقيقة التعارض بينهما:الفرع الثاني 

 :التيسير وصلته بالقياس:الفرع الثالث 
  التيسير وصلته بالمصلحة المرسلة:الفرع الرابع

  :أثر الواقع في تغير الفتوى:المطلب الثاني
 بيان أن الأحكام التشريعية مراعية لأحوال البشر:الفرع الأول

 تقسيم الأحكام  إلى ثابت ومتغير بحسب الظروف:الفرع الثاني

  علاقة هذه المسألة بالتيسير والمشقّة:الفرع الثالث
  الاستدلال على المسألة:الفرع الرابع

  :نـماذج تطبيقية لتغير الفتوى: المطلب الثالث
 :نماذج تتعلق بالبيوع:الفرع الأول 
 : الشخصية والمالية ما يتعلق بأمور إثبات العقود في الأمور:الفرع الثاني 
 :ما يتعلق بالعقوبات الرادعة:الفرع الثالث
 :عقد الإجارة على أنواع من الوظائف الشرعية: الفرع الرابع

  نماذج تتعلق بالأحوال الشخصية:الفرع الخامس

  :منهج الإفتاء في النوازل المعاصرة:المطلب الرابع
 :رفع الحرجصلة التعامل مع النوازل بأصل التيسير و:الفرع الأول
  :مراعاة حال المستفتي:من ضوابط النظر في هذه المسائل:الفرع الثاني

 :إعطاء البدائل الشرعية تيسيرا على المستفتي:من الضوابط:الفرع الثالث
 :حكم الاجتهاد مع النص الصريح بحجة التيسير:الفرع الرابع

  تأصيل مسائل في الفتيا ذات صلة بموضوع التيسير :المطلب الخامس
  التحقق من وجود الضرورة  :الفرع الأول
 :التزام الحكمة والوسط في الفتيا:الفرع الثاني

 :توسط المفتي في معاملة عامة الناس:الفرع الثالث
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 :استشارة أهل الاختصاص:الفرع الرابع
  :تتبع الرخص بدافع الهوى:الفرع الخامس 
  :النظر إلى المآلات:الفرع السادس
سع في سد الذرائع وقواعد الاحتياط والخروج من التو حكم:الفرع السابع

  :الخلاف
  
  
  

أثر يسر الشريعة الإسلامية في مرونة تطبيقها  :الفصل الثاني
   :وتجاوزها حدودَ الزمان والمكان

الأثر التطبيقي في العبادات والقربات وسائر : المبحث الأول
  :الطاعات

  :مسائل التيسير في الطهارة: المطلب الأول
 :د في أهمية الطهارة ومترلتها في الإسلامتمهي

 :التيسير في الطهارة بتشريع البدل: الفرع الأول
 :التنويع فيما تحصل به الطهارة: الفرع الثاني

 في خفة الطهارةgهدي النبي :الفرع الثالث

  ذم التنطع في الطهارة والوسوسة فيها:الفرع الرابع

  :الصلاة نـموذجا:المطلب الثاني
 :التخفيف في الصلوات من حيث عددها: ولالفرع الأ

 :التخفيف في الصلاة في كيفية أدائها، لأجل العذر: الفرع الثاني
 سقوط قضاء الصلاة عن المرأة في حال عذرها: الفرع الثالث

 التوسعة على الأمة في مكان إيقاعها: الفرع الرابع

  ي الأئمة عن التشقيق على المأمومين:الفرع الخامس

  :الحج نـموذجا: الرابع المطلب
 :من حيث شروط وجوبه:الفرع الأول
 :دخول الإنابة فيه وفي بعض من أعماله: الفرع الثاني

 :جوازه بالأنساك المختلفة:الفرع الثالث
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 :التوسعة في الامتداد الزماني والمكاني في القيام بالمناسك: رابعا
  مسائل متعلقة بالتيسير في مناسك الحج:الفرع الخامس

الأثر التطبيقي في المعاملات المالية والأنكحة :لمبحث الثانيا
   والأحكام

  :نظرية العقود في الشريعة وصلتها بالتيسير:المطلب الأول
 حاجة الناس إلى أنواع العقود:الفرع الأول

 مفهوم العقد وتاريخه:الفرع الثاني

 العقد في الشريعة الإسلامية وصلته بمقاصد الشريعة:الفرع الثالث

 العقود المبنية على التيسير على المتعاقدين أو أحدهما:الفرع الرابع
  المنع من المعاملات المضرة ما أو بأحدهما:الفرع الخامس

  توسعة الشريعة في مسائل عقد النكاح: المطلب الثاني
 منهج الشريعة في مقدمات عقد الزواج:الفرع الأول

 لزواجمسائل التيسير في أركان عقد ا:الفرع الثاني

  هدي الشريعة في حل عقدة النكاح:الفرع الثالث

  التيسير في الأحكام والقضاء: المطلب الثالث
  ما له علاقة بمترلة القضاء:الفرع الأول
  فيما يتعلق بشخص القضاة: الفرع الثاني

 ما له علاقة بالمتقاضين:الفرع الثالث 
  مسائل التيسير في طرق التقاضي والإثبات:الفرع الرابع

  :بين الشريعة الحنيفية والشرائع السابقة: مبحث الثالثال
  :سبقها، وأدلة ذلك هيمنة الشريعة ونسخها لما: المطلب الأول

 :أصل الدين واحد، ألا وهو الإسلام:الفرع الأول
 :نظرة عامة على الشرائع السابقة من حيث الشمول:الفرع الثاني

 : والمفاسدنسخ الشرائع وصلته بقاعدة المصالح:الفرع الثالث
 :ختم الشرائع السابقة ونسخها بالشريعة المحمدية وما تعلق به:الفرع الرابع

  أدلة نسخ الشريعة لما سبقها: الفرع الخامس
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الخصائص التي امتازت ا شريعتنا عن الشرائع : المطلب الثاني
  الخصائص العامة:السابقة

  لى شرع لاحقاستغناء الشريعة عما سبقها وعدم حاجتها إ:الفرع الأول
  : بتضييق دائرة الطيبات بسبب معاصيهم) أهل الكتاب(معاقبتهم :الفرع الثاني

  أن أمته مرحومة من العذاب العام، والدليل عليه:الفرع الثالث

الخصائص التي امتازت ا شريعتنا عن الشرائع : المطلب الثالث
  .الخصائص التفصيلية:السابقة

 لعقائد وأعمال القلوبما تعلق بالنيات وا:الفرع الأول

 : ما تعلق بالأجر على الأعمال وبالتوبة من الذنوب:الفرع الثاني
 :صلة موضوع التوبة والكفارات، بموضوع التيسير ورفع الحرج:الفرع الثالث
  ]الطهارة وأحكامها،الصلاة،الصوم،الزكاة الحج:[الخصائص المتعلقة بالعبادات:الفرع الرابع

 :رب وجهاد العدو وما ينتج منهأحكام الح:الفرع الخامس
 في مسائل الزواج والطلاق:الفرع السادس

  في مسائل متفرقة:الفرع السابع

  :مناقشة دعاوى المعارضين:المبحث الثالث
  :تطبيق الشريعة وعلاقته بأصل الإيمان: المطلب الأول

 :تقرير وجوب تطبيق أحكام الشريعة: الفرع الأول
  :الإيمان والإسلامصلة هذا الرد ب: الفرع الثاني

  :دعوى التشديد والعسر في أحكامها، وعدم مناسبة الزمان:المطلب الثاني
 :تحليل أسباب هذه الدعوى:الفرع الأول
 :الأحكام الشرعية وصلتها بقاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد:الفرع الثاني

 :الشدة في موضعها، حكمة لا قسوة:الفرع الثالث
  :لتخفيف في العقوبات الشرعيةمن وجوه ا:الفرع الرابع

  :دعوى العمومية في كثير من أحكامها:المطلب الثالث
 :الجهل بالحقيقة الشرعية:الفرع الأول
 : الجهل بالحقيقة التاريخية:الفرع الثاني
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  :الفصل الأول
القضايا الكلية 
لمفهوم التيسير في 
 الشريعة الخاتمة

 

  التدليل على هذه القضية: الفرع الثالث

  دعوى جمود الشريعة عن مواكبة العصر: المطلب الرابع
 :ن أن الشريعة بأدلتها الأصلية والتبعية وافية بكل حكمفي بيا:الفرع الأول
 : التدليل على هذا من الناحية النظرية:الفرع الثاني

 .التدليل على هذا من الناحية التطبيقية:الفرع الثالث
  .في نماذج أحكام لمسائل واقعية مستجدة: الفرع الرابع

  الخلاصة و نتائج البحث: خاتمة وفيها
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   :المبحث الأول 
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 أقوالو السّنةو موارده في الكتابو أدلته، تعريفه: مفهوم التيسير
  .العلماء

  :علاقة التيسير بالشريعة ومكانته فيها :المطلب الأول
  :مجيء الشريعة بمصالح العباد :الفرع الأول

، علها خاتمة الشرائعجو لها للناس عامةنـزأ Qاالله من خصائص الشريعة الإسلامية أن 

خاتم  aهو الدين الذي بعث به و الإسلام بالمعنى الخاص ألا )الإسلامية(المقصود بكلمة و
الذي يدل عليه مثل و الرسلو الذي بعث به جميع الأنبياءو بالمفهوم العام ليس الإسلامو، الأنبياء

�﴿:Qقوله h3=7Å?0g h>Ä�⌦>�Å=.g >Æ+7à>~ÙÏ3=o⌦#g 

hM7ÊT@° ÝFy76Ë 	J~Ï67Å>Î 6¾5·�ÕG�Ö[ h>Ê@7l 
M8Ï46T?k4>Ä⌦#g >Ãá@{3=⌦#g 1gÏ6¿=⌫�7�=.g 

>Ãá@{3=⌫@⌦ 1gÎ6�h>Ë >ÂÏ46T@Ä+774>7l4>}⌦#g>Î 
6~h>k�[=.dÚ#g>Î h>¿@7l 1gÏ5¦�@¯ÙZ6o�7�#g Ã@À 

Nj+7>o@¸ ☺Ö@�#g ( 1 مثل قوله وg:  
الشريعة التي بعث ا المصطفى و 2»الأنبياء إخوة من علات وأمهام شتى ودينهم واحد«

gذه الخاصيةو هي المقصودة بالبحث هذه الشريعة هي التي امتحن االله ، المعنيةQ  ا عباده

  :Qو هي التي قال فيها .الأعجمينو العرب منهم، المشركينو أجمعين الكتابيين
﴿Ã>À>Î ?Íª>7oGk>7á >~GR7>Í¬ N¾+7=⌫Ù�d0?Ú#g 

hF7Äá@� Ã=⌫>7° >º>k�7³67á 6ÉGÄ@À >Ï6Ë>Î § @Ç>}@x\dc#g 
>Ã@À >Ãá?}@�+77>^�⌦#g ����  ]آل عمران��[  

ل يقو،   إن دينا ذه المثابة العظيمة لكفيل بمصالح العباد في دنياهم وأخراهم
   :رحمه اهللالشاطبي 
ا هو أنا استقرينا من الشريعة أا وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع نـموالمعتمد إ«

  3»..فيه
العجز جاءت هذه الشريعة و النقصو فن المقرر في أصل خلقة البشر الضعو لما كان م

  بعد تشريع بعض الأحكام المخففة Qفقال ، الخصائص البشرية  مراعية لهذه

                                           
  44المائدة  1
 دينكم في تغلوا لا الكتاب أهل يا قوله باب، ءب أحاديث الأنبياجزء من حديث متفق عليه؛ البخاري، كتا 2

  2365 برقمυ عيسى فضائل باب ومسلم، كتاب الفضائل3259برقم
  )2/6( الموافقات للشاطبي)  (3
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﴿6yá?}6á ☺Ö6�#g Â.=g Ö®3@¯>^6á 	G¾5·Ä>¬ 

>²@⌫6x>Î 6Ã+7>�Åd?0Ú#g hF77¯T@«>� ����﴾  
 6yá?}67á ☺Ö6�#g 6¾6V@l﴿  بعد فرض الصيام Qقال و 

>}Ù�6T�⌦#g d>c>Î 6yá?}67á 6¾6V@l >}Ù�6«�⌦#g 
1gÏ5⌫@¿GV6o@⌦>Î >Ç☺Öy@«�⌦#g 1gÎ6~3@P7>V6o@⌦>Î 

☺Ö>�#g �Þ=⌫>¬ h>À Ù¾5·+7à>y>Ë Ù¾6V3=⌫>«=⌦>Î 
M8Î6}5·�7�>7p �����﴾  

  عناية العلماء بجانب التيسير:الفرع الثاني
، وقد لاحظ العلماء هذه العناية الكبيرة من النصوص الشرعية بمبدأ التيسير على العباد

الدراسة الخاصة فاستنبطوا قواعدها جاعلين على رأس هذه القواعد هذه و فأولَوها الاهتمام
إا لمن القواعد الجامعة التي يتفرع عنها جميع و ]تجلب التيسير قّةالمش[القاعدة الشهيرة 
فلا جرم أن تكون قاعدة التيسير ثالثةَ خمسِ قواعد يقوم عليها ، تخفيفاتهو ترخيصات الشارع

  1..الفقه الإسلامي الثري
  2:و لقد قام بنظمها أحد العلماء من الشافعية فقال

ــ خمــس مقـــررةٌ قواعــد مــذهبٍ ــبيرا للش ــن خ  ــن  افعي فك
ــذا و كِّمـت عـادة قـد ح  و، ضرر يزال ــقّةك ــيرا المش ــب التيس  تجلُ

ــا  و ــه متيقَّن ــع ب ــك لا ترف  القصد أخلـص إن أردت أجـورا  و الش
، ]مقررة قواعد مذهبٍ للشافعي[حيث قال ، و مما يلاحظ عليها ما جاء في البيت الأول

بل هي تنتظم في ، ذهب الإمام الشافعي أو مذهب آخرفليست هذه القواعد الكلية خاصة بم
الأحكام الشرعية التي دلت عليها نصوص الشرع من غير نظر إلى مذهب دون  كلَّ سمط واحد

  . معتبرة في جميع المذاهب الفقهيةو موجودة ]تجلب التيسير المشقّة[فقاعدة  ، آخر

                                           
الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة :أكثر الكتب المصنفة في القواعد الفقهية مجمعة على ذكرها وهي 1

  3الأشباه والنظائر للسيوطي ص.تيسير، الضرر يزال، العادة محكمةالمشقة تجلب ال
شرح القواعد الفقهية، : ذكر هذه الأبيات الشيخ مصطفى بن أحمد الزرقا في تقديمه لكتاب أبيه الشيخ أحمد الزرقا 2

لطالبين الفقهية، واكتفى بنسبتها لأحد الشافعية دون تحديد، وقد ذكرها أبوبكر الدمياطي الشافعي في كتابه إعانة ا
إذا ثبت أصل في الحل أو الحرمة أو الطهارة أو : دار الفكر، بيروت، في أبواب الطهارة بعد ذكره لقاعدة) 1/105(

  .والنية اخلص إن قصدت أمورا: وذكر الشطر الأخير هكذا.النجاسة فلا يزال إلا باليقين
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  :موجباتهو، بيان مواضعه في الشريعةو تعريف التيسير: المطلب الثاني
  مفهوم التيسير من الناحية اللغوية: الفرع الأول

المَيسور و اليسر بسكون السين وضمها ضد العسر] ي س ر[ :جاء في مختار الصحاح
  1ضد المعسور وقد يسره االله لليسرى أي وفقه لها 

نسان يكون ذلك للإِ ،اللِّـين والانقـياد:الـيسر« :و قال في لسان العرب
أَراد أَنه سهلٌ سمح ، إِن هذا الدين يسر؛ الـيسر ضد العسر: وفـي الـحديث..والفرس

استـيسر و تـيسر الشيءو..يسروا ولا تعسروا: الـحديثوفـي . قلـيل التشديد
  2استـيسر تسهلو تـيسر الشيءو :ابن سيدهقال ..تسهل

  :نجد أا تدل على عدة معان منها] يسر[غيره في مادة و ما جاء في لسان العربو بتأمل 

فما استيسر من ﴿Qقوله و، ياسر شريكه:و منه قولهم:السهولةو الانقيادو اللين-
  ﴾الهدي

اعملُوا وسددوا وقاربوا فكلٌّ ميسر لـما خـلق « :و منه الـحديث:التوفيقو التهيئة-
  أٌ مصروف مسهلأَي مهي»له

  »أيسرهن مهورا أكثرهن بركة«:gقال النبي ، أو مهر يسير، ماء يسير: منهو :القلة-

فنظرة إلى « :Qيقال يسر الرجل أي صار ذا يسار ومنه قوله :الخصبو السعةو الغنى-
  3»ميسرة

ا لأجل هذو، ما يسمى في علوم البلاغة طباقـا أو مطابقة] العسرو اليسر[و بين كلمتي 

  :Qغيرها فمن القرءان قوله و يجمع بينهما عادة في النصوص الشرعية
﴿ 6yá?}67á ☺Ö6�#g 6¾6V@l >}Ù�6T�⌦#g d>c>Î 6yá?}67á 

6¾6V@l >}Ù�6«�⌦#g﴾  قوله وQ:  

﴿h3=À=.h>7° ÙÃ>À �Þ=�G¬=.g �Þ>³73=7p#g>Î ��� 
>±☺Öy>�>Î �Þ>Ä�7�6Z�⌦#h@l ��� 6È6}3@�>7T6Ä>�>7° 

�9>}G�6T�⌫@⌦ ��� h3=À.=g>Î "Ã>À >º@@�ÔÖx 
�Þ>7Ä�77Í«>7oG�#g>Î ��� Öi3={>U>Î 

�Þ>Ä�7�6Z�⌦#h@l ��� ,6È6}4@�>7T6Ä>�>7° 

  )]10-5(الليل [﴾���� ⌦@⌫�»��6{<�9

                                           
  1988.لبنان,؛ دار الهلال742ص ] يسر[للرازي مادة  حمختار الصحا 1
  )5/297(لسان العرب لابن منظور  2
  آية المداينة 285البقرة 3
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  :مفهوم التيسير في الشرع:الفرع الثاني

 الدارسين لأحكام الشريعةو بله الباحثين، الاعتقادات المقطوع ا لدى المسلمين من

بل في ، لا بما ليس في متناولهمو 1لم يكلف عباده بما فوق طاقتهم  Qاالله  أسرارها أنو

 ،Qيشدد عليها بما لم يوجبه االله و نصوص الشريعة ما ينهى المسلم أن يشق على نفسه
»فقد خالف قصد الشارع من حيث إن الشارع لا ، المشقّة فإذا كان قصد المكلف إيقاع

 المشقّةد يخالف قصد الشارع باطل فالقصد إلى وكل قص المشقّةيقصد بالتكليف نفس 
  2»باطل

  :اذج كثيرة لبيان هذا المعنى فمن ذلكنـمالنبوية  السنةو قد جاء في 

يخطب إذا gا النبي نـمبي«:ا قالمرضي االله عنه 3ما رواه البخاري عن ابن عباس-
يستظل ولا  نذر أن يقوم في الشمس ولا 4أبو إسرائيل :هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا

  5»وليتكلم وليتم صومه مروه فليجلس وليستظلgَّيتكلم ويصوم فقال النبي 
نذرت أن تمشي إلى بيت أن امرأة  أبو داوود عن ابن عباس رضي االله عنهماو ما رواه-

  1»مروها فلتركب، عن ذلك فقال إن االله لغني عن مشيهاgاالله فسئل نبي االله 

                                           
يدخل الأصوليون في ضمن مباحثهم مسألة التكليف بما لا يطاق، هل يجوز عقلا؟مع انتفاء ذلك شرعا، وقد بين  1

قيل  فإن«:في أصول الفقه ن، يقول الجويني في البرها1/60الشاطبي بأن هذا التكليف منتف عن الشريعة، الموافقات 
فما الصحيح عندكم في تكليف مالا يطاق قلنا إن أريد بالتكليف طلب الفعل فهوفيما لا يطاق محال من العالم 

 ´⌫67�h>7Ä ﴿وتعالى  Sباستحالة وقوع المطلوب وإن أريد به ورود الصيغة وليس المراد ا طلبا كقوله 

G¾6Ê=⌦ 1gÏ67ÅÏ5¸ AÇ>�>}@´ M8R@/7N�+7>x �����﴾لك كوناهم فإن المراد بذ
  »قردة خاسئين

  )2/130(الموافقات للشاطبي  2
، ترجمان القرآن ρ االله رسول عم بنا، الهاشمي القرشي مناف عبد بن هاشم بن المطلب عبد بن العباس بن عبداالله 3

قبه الصحابة بالقرآن والفتوى، والحديث، ببركة الدعاء النبوي، ومنا م، من أعلبثلاث الهجرة قبل ولد، ةوحبر الأم
؛ 3/331؛ سير أعلام النبلاء 3/933هـ ترجمته في الاستيعاب لابن عبد البر 68 سنة بالطائف مات..ومشاهده جمة

  4/146الإصابة لابن حجر 
اختلف في اسمه وفي نسبته، وليس له في كتب التراجم كبير ذكر، ذكره ابن حجر في الإصابة، فقال الأنصاري أو  4

  7/12الإصابة . الصحابة من كنيته أبوإسرائيل سواهقشير، وليس في :القرشي، اسمه
  6326، برقممعصية وفي يملك لا فيما النذر بابصحيح البخاري، كتاب الأيمان،  5
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  :قال 2غيره عن أنسو ما رواه الترمذي-

 »النبي  مرgقالوا يا رسول االله نذر أن  ؟بين ابنيه فقال ما بال هذا 3بشيخ كبير يتهادى

  4»قال فأمره أن يركب، لغني عن تعذيب هذا نفسه Qيمشي قال إن االله 
كذلك الحديث المشهور في شأن أولئك النفر من الصحابة الذين استقلوا عبادة النبي و -

g لزمهم به االله فأنكر عليهم فألزموا أنفسهم بما لم يg5  
هي ، الواردة فيها المشقّةيمكن استخلاص أن ، ما في معناهاو من خلال هذه الأحاديث

أي ليست داخلة في ماهية العبادة أو الحكم الذي أمر به ، منفكة عن التكليفات الشرعية مشقة
  .الشارع

معناه أا في متناول الإنسان فالتيسير الذي يطبع التكاليف الشرعية في الشريعة الإسلامية 
  .الدنيويةو حاجاته النفسيةو، ضعفهو لا تناقض عجزه، العادي

فلا تكون بما فيه مشقة فادحة «..شروطهاو، عددهاو، و ذلك من حيث نوعية التكاليف

 Qمنشأ هذه القاعدة فضل االله و، لو كان يقدر عليها ببذل جهود كبيرةو، على المكلف
أو التصدق بجميع ، قتل الإنسان نفسه:فليس في التكاليف الشرعية نحو، رحمته ذه الأمةو

  :Qفي هذا المعنى يقول االله و 6»ماله
﴿GÏ=⌦>Î h3=7Å.=g h>7ÄGk>oÖ¸ G¾?ÊGT=⌫>¬ ?Â.=g 

1�gÏ67⌫67o�77´#g G¾5·>�6¯Å.=g ?Î=.g 1gÏ6W6}�7x#g Ã@À 
¾5¸?}+7>7á@� h4>À 6ÈÏ67⌫>«>7° d3=c0?g IºT@7⌫>7´ 
�G¾6ÊGÄ74@À GÏ=⌦>Î G¾6Ê3=7Å.=g 1gÏ67⌫>«>7° h>À 
>ÂÏ5¦�>¬Ï6á �@É@l >Âh=·=⌦ gF~GR>x G¾6Ê3=⌦ 
3=y>�=.g>Î hF77oT77@k�77s>7p ����﴾  

حرف يدل ] لو[و« :قال القرطبي..فدلت الآية أن المذكور غير مكلف به في هذه الأمة

فقا بنا لئلا تظهر أنه لم يكتب ذلك علينا ر Qفأخبر االله ، على امتناع الشيء لامتناع غيره

                                                                                                                         
  .باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، كتاب الأيمان والنذور 3297سنن أبي داوود برقم  1
عشر سنين، وشهد  االله رسول خدم الخزرجي الأنصاري ضمضم بن النضر بنهوالصحابي الجليل أنس بن مالك،  2

عنه، عمر طويلا، وهوآخر الصحابة وفاة بالبصرة،  الرواية من المكثرين حدهوأومعه العزوات، وبايع تحت الشجرة، 
  3/395سير أعلام النبلاء؛ 1/126الإصابة لابن حجر.وقيل بعدها 90توفي سنة

  4/79فتح الباري . على غيره وهوأن يمشي معتمدايتهادى من المهاداة  3
  باب ما جاء فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع، كتاب النذور والأيمان 1537سنن الترمذي برقم  4
  4776 ، برقم..النكاح في الترغيب باب، النكاح كتابصحيح البخاري،  5
  68محمد سليمان الأشقر، ص.الواضح في أصول الفقه، لـ د 6
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لكن أما واالله لقد ترك ، فكيف ذا الأمر مع ثقله، معصيتنا فكم من أمر قصرنا عنه مع خفته
  1»وخرجوا يطلبون ا عيشة راضية، المهاجرون مساكنهم خاوية

، يجد أن مثل هذه التكاليف المنتفية في شريعتنا، النبويةو و عند التأمل للنصوص القرآنية
ففي الأولى أرشد :نشير هنا إلى آيتينو، مطلوبة عند من قبلنا كأهل الكتابو كانت موجودة

فيفشلوا ، الأعباء الثقيلةو االله عباده أن يدعوه بأن لا يكلفهم بما كلف من سبقهم من الآصار

  :Qفقال ، عصيناو سمعنا:أو يقابلوه بقولهم، يتركوه وراءهم ظهرياو عن القيام به
) h>7Ä4>7l>~ d>c>Î Gº@¿GZ>7p �h>Ä7GT=⌫>¬ 

gF}��0?g h>¿=¸ ,6É>o�⌫>¿>[ Þ=⌫>¬ MÁ7á@{3=⌦#g Ã@À 
	h>Ä@⌫Gk>7´ h>7Ä4>7l>~ d>c>Î h>7Ä�⌫@4¿>Z67p h>À d>c 

>Æ>7´hÖ  h>7Ä=⌦ ��@É@l ( ]البقرة���[  

  :في الكتب السابقة gو قال أيضا في بيان صفة النبي 
) ¾6Ë6}6À.�h>7á N­Î6}G«>¿�⌦#h@l G¾6Ê+ß>ÊGÄ>7á>Î 
?Ã>¬ ?}=·Ä6¿�⌦#g 46º�Õ�6@[>Î ×`6Ê=⌦ 

Nn+7>k4?7T☺Ö�⌦#g 6½4?}>Z67á>Î ×`?ÊGT=⌫>¬ 
Ör0?ß�+77>k>^�⌦#g 6ª>�>7á>Î G¾6ÊGÄ>¬ G¾6Ë>}G�0?g 

Öº+7=⌫Í7�¬..=dÚ#g>Î Þ@o3=⌦#g �n>7Åh=¸ 
	G`ÊG@T=⌫>¬ ( ]الأعراف���[  

  :إلى أصلي وعارض تقسيم التيسير:الفرع الثالث
من التيسير تضمنتهما أحكام  وعينالتيسير يلاحظ نحكام ولة لأبتتبع الأدلة الشرعية المتنا

  .التيسير لأجل عارضو، و هما التيسير الأصلي:الشريعة الإسلامية
  :التيسير الأصلي:أولا

الخفة في تكاليفها من و و يراد به ما وضعت عليه الشريعة الإسلامية ابتداء على اليسر
و حيث الكمهي الأحكام المخففة ابتداءو« على سبب عارض لم يتوقفو، الشروطُو النوع ،

 الأحوال الشخصيةو المعاملاتو من العبادات، التخفيف يسري على جميع أحكام الشريعةهذا و
 ومن، الكتاب وأم الشريعة معظم هو والوسط« :رحمه االله الشاطبي قال 2»الجنايات وغيرهاو

   3»ذلك عرف، مالتا بالاستقراء الأحكام موارد تأمل

  : تؤكد هذا النوع من التيسيرمن القواعد التي  و
  : هو الإباحة الأشياءقاعدة اًلأصل في الأصل في 

                                           
  )5/270(تفسير القرطبي  1

   121فع الحرج في الشريعة الإسلامية للشيخ صالح بن حميد صر 2
  4/259الموافقات  3
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نص السيوطي على أنه مذهب و، أقوال في مدى اعتبار هذه القاعدةو و للعلماء تفاصيل
  2رأي الجمهور نسب إلى و نقل الشوكاني أنه1.حتى يرد الدليل على المنع، الشافعية
  : ثانيالمذهب الو 

ذكر ابن و، 3قال الشوكاني بأنه قول الجمهورو، ن الأصل في الأشياء المنعأهو القول ب
   4إلى إمامه أبي حنيفة أن الشافعية ينسبونه الحنفي نجيم

  : 5المضارو التفريق بين المنافع: المذهب الثالث
 بين المنافع وارقفف، ]الأشياء[: و من العلماء من ذهب إلى التفصيل في ما يدل عليه مسمى

  : قال تاج الدين علي ابن السبكي، المضارو
   6»لبعضهم خلافا، المنع المضار وفي الأذن المنافع في الأصل«

                                           
  77الأشباه والنظائر للسيوطي ص 1
 فذهب الوقفأو  المنعأو  الإباحة نوعه يخصأو  يخصه دليل فيه يرد ولم الخلاف فيه وقع فيما الأصل هل«:قال 2

 أن إلى الجمهور إلى المتأخرين بعض ونسبه الحكم عبد بن عبداالله ابن ومحمد الشافعية من وجماعة الفقهاء من جماعة
وهذه المسألة مما يرتبط بالمسائل الكلامية، كمسألة الحسن والقبح هل  473إرشاد الفحول ص؛ »الإباحة الأصل

  .يدركان بالعقل أم السمع؟ولا حاجة إلى الخوض فيها في مثل هذا المقام
 كذلك دليل يوجد لم فإذا نوعه يخصأو  يخصه بدليل إلا الشيء حكم يعلم لا نهأ إلى الجمهور وذهب«:قال 3

  .نفس المرجع السابق»المنع فالأصل
، وذكر الخلاف في المذهب في ذلك، فنقل عن الكرخي القول بالإباحة، ونقل 73 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 4

  . عن الأصحاب أن الأصل التوقف
، ومن ثم »بالتقريب إلا والمفاسد المصالح ضبط يمكن ولا«1/20كامقواعد الأح:يقول ابن عبد السلام 5

النسبية في المصلحة والمنفعة وما يقابلهما من المفسدة والمضرة، وهذا ما أثاره الإمام الشاطبي ) إشكالية(ظهرت
الخلوص، وأبدأ فيه وأعاد، وأحسن فيه وأفاد، حيث نص على أنه لا توجد منافع حقيقية تامة  46- 2/37الموافقات

في أرباح الآخرة وخساراا، فعلى - كذلك -كما لا توجد مفاسد حقيقية تامة الخلوص من النفع، إلا أا تكون 
 كانت فإذا« .هذا القول لا يستقيم القول بان اًلأصل في المنافع هوالإذن، مع كون أمر المنافع والمضار نسبيا إضافيا

والجواب أن يقال يراعى رجحان »الواحد الشيء على والنهي الإذن معيجت فكيف وبالعكس مضار تخلومن لا المنافع
؛ وهوالذي ينبغي أن يكون قصده جميع العلماء الذين صرحوا بان 2/41أحدهما على الآخر، وهوما قال به في 

  .الخ، فإنه لا يفوم أن المنافع والمفاسد إضافية نسبية في الدنيا..الأصل في المنافع هوالإذن
هـ ط 1416.دار الكتب العلمية.للشيخ علي بن عبد الكافي السبكي 3/165شرح منهاج البيضاوي  الإاج 6

  تحقيق جماعة من العلماء.؟بيروت
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، المنع المضار وفي الإذن المنافع في الأصل أن المحصول في )ه606تـ( الرازي وصرح
  1بما فيه كفايةشرح ذلك و، العقلو ل على ذلك بأدلة النقلداستو

، هو القول بإباحة جميع المنافع، الحديثيةو أن الذي يظهر من النصوص القرآنية و لا شك
  .هو غني عنهمو، من خلْقِ الخلْق، الحكمة الربانيةو رحمة الإلهيةذلك مقتضى الو

  : الأدلة من القرآن

 § Q :﴿>Ï6Ë Ý@{3=⌦#g >²=⌫>x ¾5·=⌦ h4>Àقوله 

?�G~..=dÚ#g hF7«T@MM¿W﴾]قوله و ]29البقرةQ: ﴿ }☺Ö^>�>Î 

`5·=⌦ h>4À Þ@° Nm�>Ï+7>¿4>�⌦#g h>À>Î § ?�G~..=dÚ#g 

hF«T@ÔÖN 6	ÉGÄ7@4À﴾]تحريم عموم و أصرح دليل في إباحة عموم المنافعو ]13الجاثية
  : المضار هذا النص الصريح الجامع

﴿ Gº67´ ÙÃ>À >½4>}>[ >Æ77>Äá@� ☺Ö@�#g ÛÞ@o3=⌦#g 
>u>}�7x=.g �@È@�h>k@«@⌦ Nn+7>7Nk4T☺Ö�⌦#g>Î >Ã@À 

N	±G�4?}⌦#g Gº67´ eÞNË >Ãá@{3=⌫@⌦ 1gÏ67Ä>ÀgeØ Þ@° 
@ÇzÏ>T>Z�⌦#g h>7�TÅ×☺y⌦#g EÆ>7�@⌦h>x >½GÏ>á 

�@Æ>¿+7>T@³�⌦#g Ö¶@⌦+>{=¸ 6º☺N�>7¯67Å Nn+7>7á\dc#g 
⌧aGÏ>³@⌦ >ÂÏ6¿=⌫G«>á ���� Gº67´ h>¿3=Å?0g >½4>}>[ 
eÞ4@7l>~ Ö�@[�>Ï>¯�⌦#g h>À >}77>Ê=¦  h>ÊGÄ@À h>À>Î 
>ÃÖ�>l >¾�td?0Ú#g>Î eÞ�77Í«>k�⌦#g>Î ?~GR7>Í«@l 

4?²>Z�⌦#g Â.=g>Î 1gÏ5¸?}�7�67p @☺Ö�#h@l h>À G`=⌦ 
G¹4?�>Ä67á �@É@l hF7Ä+7Ö��⌫6� Â.=g>Î 1gÏ67⌦Ï6³>7p 

Þ=⌫>¬ ☺Ö@�#g h>À d>c >ÂÏ6¿=⌫7G«>7p ����﴾]33- 32الأعراف[  

  : الآياتوجه الدلالة من 

لا يمتن إلا و، ذكر دلك في معرض الامتنان Qنه أيمة وجه الدلالة في هذه الآيات الكر
تفيد  ⌦=·Ö^>�>Î `5☺{ في و، ⌦=·x ¾5<⌫=²<في  فإن اللام، بمباح

حينئذ يلزم أن يكون الانتفاع بجميع المخلوقات و، الاختصاص على جهة الانتفاع للمخاطبين
 ذه الإباحة ا نتفعي التي الأشياء أصل إن قال من ستدلا« :يقول القرطبي .مأذونا فيه شرعا

 °@Ö^>�>Î `5·=⌦ h>4À Þ☺{<﴿ كقوله، مثلها كان وما الآية

Nm�>Ï+7>¿4>�⌦#g h>À>Î § ?�G~..=dÚ#g hF«T@ÔÖ� 

6	ÉGÄ7@4À﴾]المآكل إن: قالوا بأن هذا عضدواو، الحظر على الدليل يقوم حتى، ]13الجاثية 

                                           
، طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود، بالرياض، تحقيق طه جابر فياض 139إلى  6/131المحصول للرازي من  1

  1ط.1400,العلواني
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 يصح لا المنفعة وتلك منفعة من اله بد فلا، عبثا تخلق فلم، تخلق ألا إمكان مع خلقت الشهية

  1»..ومنفعتنا إلينا راجعة فهي، بذاته لاستغنائه Q االله إلى رجوعها

   
  : السنةالأدلة من 

  : مما استدل به القائلون ذا الأصل
  2»لا ضرارو لا ضرر« الحديث المشهور ♦
، تعتدوها فلا حدودا حدو، تضيعوها فلا فرائض فرض االله إن«:حديث ♦

 3»عنها تسألوا فلا، نسيان غير، بكم رحمةً، أشياء عن وسكت، تنتهكوها فلا ياءأش حرمو
 يحرم لم شيء عن سأل من جرما سلمينالم في المسلمين أعظم إن«حديث ♦

 4»همسألت أجل من مفحر، الناس على
، حلال عبدا نحلته مال كلُّ«:كما يمكن أن يستدل له بالحديث القدسي ♦

 عليهم وحرمت، دينهم عن فاجتالتهم الشياطين أتتهم وإم، كلهم حنفاء عبادي خلقت إنيو
 5»لهم أحللت ما

ما لم «:فعن ابن عباس أنه قال:ψ التابعينو كما دل عليه عمل الصحابة ♦
 »يذكر في القرآن فهو مما عفا االله عنه

                                           
   1/251تفسير القرطبي 1/33بتصرف، أحكام القرآن للجصاص  130ص صالح بن حميد .رفع الحرج لـ د 1
، عن أبي سعيد الخدري، وأحمد 1429 ، برقمالمرفق في القضاء بابكتاب الأقضية، 2/745رواه مالك في الموطأ،  2

، 2141، عن ابن عباس برقمبجاره يضر ما حقه في بنى من باب، الأحكام كتابفي المسند وابن ماجة، في 
  250برقم 1/498السلسلة الصحيحة: يث صحيح انظر تفصيل الكلام على أسانيدهوهوحد

 حديث منأن له شاهدا  13/266، وذكر ابن حجر في الفتحعرواه الدارقطني عن أبي ثعلبة الخشني، وأعلَّ بالانقطا 3
ني في تخريج وحسنه لغيره بالشواهد الألبا.أبوداود أخرجه عباس بن حديث من وآخر الترمذي أخرجه سلمان

  ..تبينت أن الشواهد ضعيفة جدا:، ثم قال9ط  1408، المكتب الإسلامي 302الطحاوية للإمام الطحاوي ص 
 السؤال كثرة من يكره ما بابمتفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص، صحيح البخاري، كتاب الاعتصام،  4

 ضرورة لا عما سؤاله إكثار وترك ρ وقيرهت ؛ صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب6859برقم يعنيه لا ما وتكلف
  2358، برقمإليه
 الدنيا في ا يعرف التي، كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب الصفات حمار بن عياضرواه مسلم في صحيحه عن  5

  2865، برقم النار وأهل الجنة أهل
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 فقال الذمة أهل أموال في تقول ما له وقيل عفو فيقول يحرم لم الشيء عن يسأل وكان
 أحلَّ فما .حراما وحرم حلالا االله لَّحأَ :1عمير ابن عبيد وقال .زكاة منهم تؤخذ لا نييع العفو
 2»عفو فهو عنه سكت ماو، حرام فهو محر ماو، حلال فهو

أو استصحاب العدم ، و هذه القاعدة من فروع القول باستصحاب البراءة الأصلية
 سادسة الصلاة وجوب كنفي الأصلي العدم على بالبقاء نفيه العقل عرف الذي وهوالأصلي 

 مثبت لا لأنه لكن الشارع لتصريح لا ذلك وجوب انتفاء على يدل فالعقل شوال وصوم
الأصل فيما لم يدل  ذا العمل على والجمهور، به لعدم الأصلي النفي على فبقي للوجوب

  3.الدليل على نقل الحكم فيه
لأن ، عدم الحكم الشرعي و من ثم كانت هذه القاعدة أصلا يصار إليه بعد

 يةلِّالحكم بح عليه يتخرج الأصل وهذا، يصار إليه بعد التأكد من عدم الناقل عنه 4الاستصحاب
تحريمها بالنص  يثبت لمو خلقها االله التي والحبوب والفواكه النباتات من الأشربةو الأطعمة كل
 والمعاملات المستحدثة العقود أنواع القول بجواز عليه يتخرج كما، بالتجربة ضررها أو

  5..ما لم يكن فيها ما يقتضي المنع كالربا أو الغرر، المستجدة

                                           
عن كبار الصحابة، وكان قاضيا  ، وأخذρبن قتادة من أئمة التابعين بمكة، ولد على عهد النبي عمير ابن عبيدهو 1

سير أعلام .هـ74بمكة، ومحدثا يعظ الناس، فيحضر مجلسه الصحابة، وهوأول من قص على عهد عمر، توفي سنة 
  9/5؛ البداية والنهاية4/156النبلاء

  1/162هذا الأثر والذي قبله ذكرهما الشاطبي في الموافقات  2
  3/168لابن السبكي؛ الإاج 159انظر المستصفى للغزالي ص  3
 بالحكم هوالتمسكأو  الأول الزمان في ثابتا كان أنه على بناء الثاني الزمان في أمر بثبوت والحكمالاستصحاب ه 4

دار الكتب .3/545انظر كشف الأسرار شرح أصول البزدوي.رالمغي الدليل لعدم البقاء حال في الثابت
 إذا المفتي فإن..الفتوى مدار هوآخرو«2/735عمر؛ البرهان للجويني ، تحقيق عبداالله محمود1ط  1997.بيروت.العلمية
 حكمها فيأخذ يجده لم فإن، القياس في ثم، الإجماع في ثم، السنة في ثم، الكتاب في حكمها يطلب حادثة عن سئل
 عدم الأصلف ثبوته في كان وإن، بقاؤه فالأصل زواله في التردد كان فإن، والإثبات النفي في الحال استصحاب من

 الشافعية وأكثر والمالكية الحنابلة قال وبه. خاصة حجة الحادثة في يجد لم إذا اتهد إليها يفزع وهوحجة..ثبوته
  397-396إرشاد الفحول ص»والظاهرية

يدخل في ذلك الحيوانات التي أشكل أمرها، فليست من ذوات الناب ولا السباع ولا المخالب، مما لم ينص و 5
حكمه، ومن ذلك الزرافة، والفيل، وأنواع من الطيور، فعلى هذا الأصل يقال بإباحتها جريا على الشرع على 

، شيء الطير من يحرم لا: مالك قال :ومذهب المالكية إباحة الطير كله.البراءة الأصلية، وأن الأصل في المنافع الإذن
، وكذا الزرافة والفيل، وذكاما المبيحة ياتالآ بعموم احتجو. الطير سباع يكره العلم أهل من أحدا أر لم :وقال
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  :و مما يدخل في قاعدة التيسير الأصلي
  :التيسير على الأمة في إدراك أحكام الشريعة

  :ثلاث قواعدو يمكن تجلية ذلك في 
 م الأحكام العمليةالتيسير على الأمة في عل/ب التيسير على الأمة في شأن تلاوة كتاا/أ

  التدرج في تشريع الأحكام الشرعية/ج
فإن هذا من أعظم ما امتن االله به على عباده ، فأما التيسير على الأمة في شأن تلاوة كتاا

يشمل ذلك النقاط و، كما سيأتي تقريره، مما اختصت به الأمة المحمديةو، من أنواع التخفيف
  :التالية

 :للتوسعة على الأمة، ول القرآن على سبعة أحرفنـز ♦
كان أهل الكتابين و، لا كتاب عندهم، 1من المعلوم أن العرب إبان البعثة كانوا أميين

 ليكونوا معدن الدين Qحالة العرب الذين اصطفاهم االله  Qفراعى االله ، ينتقصوم لذلك

 إلى عثتب إني جبريل يا فقال جبريلg االله رسول لقي: أنه قال τفعن أبي بن كعب ، جرثومتهو
 يا قال قط كتابا يقرأ لم الذي والرجل والجارية والغلام الكبير والشيخ العجوز منهم أميين أمة

a 2»أحرف سبعة على لنـزأ القرآن إن   
هو مما يعين و و قد روى النسائي الحديث بسياق أحسن حيث ذكر سبب ورود الحديث

 آخر وقرأها آية قرأت أني إلا أسلمت منذ صدري في حاك ما«:3قال أبي بن كعب: على الفهم

                                                                                                                         
، عنقه من أطول عنقها أن إلا، البعير تشبه دابة وهي»نعم: قال ؟ تؤكل الزرافة عنوسئل أحمد «، .نحرا:كالإبل

انظر حاشية الصاوي على الشرح الصعير »رجليها من أطول ويداها، منه وأعلى، جسمه من ألطف وجسمها
؛ المغني لابن 1ط 1415دار الكتب العلمية .، تحقيق محمد عبد السلام شاهينالذكاة يقةحق بيان فيباب .للدردير

   9/327قدامة
 Ï76Ë Ý@{3=⌦#g Ör>«>l § >Ã*774@T74@À5.dÚ#g< ﴿:قال تعالى 1

dFcÏ6�>~ G¾6ÊGÄ74@À 1gÏ5⌫7Go7>á Ù¾?ÊGT7=⌫>¬ 
�@É@o7+7>ágeØ Ù¾?ÊT3@U>�6á>Î 6¾6Ê6¿3@⌫>«6á>Î 

Öj+7>o@·�⌦#g >Æ>¿�·@Z�⌦#g>Î ﴾ ]2الجمعة[  
  2944، برقمأحرف سبعة على القرآن أنـزل جاء ما باب، القراءات كتابأخرجه الترمذي بسند صحيح، في  2
، أبو المنذر، الأنصاري، من حفاظ القرآن، وكان كاتبا عبيد بن قيس ابن بكع بن بيهو الصحابي الحافظ أ 3

، شهد العقبة وبدرا، فلان بن فلان وكتب الكتاب آخر في كتب من أولهو و للنبي كتب من أول وهوللوحي، 

 رب عند وذكرت قال، نعم قال ؟لك سماني االله :قال، القرآن عليك أقرأ أن أمرني االله إن كعب بن لأبيg النبي قال
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 يا فقلتg النبي فأتيتg االله رسول أنيهاأقر الآخر وقالg االله رسول أنيهاأقر فقلت، قراءتي غير
 إن .نعم قال ؟وكذا كذا آية تقرئني ألم الآخر وقال .نعم قال ؟وكذا كذا آية أقرأتني االله نبي

 فقال يساري عن ميكائيلو، يميني عن جبريل فقعد، أتياني السلام عليهما ميكائيلو جبريل
 فكل أحرف سبعة بلغ حتى، استزده استزده :1ميكائيل قال، حرف على القرآن اقرأυ جبريل
  2»كاف شاف حرف

 الذي وما أحرف السبعة هذه القرآن النـزإ وجه وأما«:هـ444قال أبو عمرو الداني ت

 لهم ورحمة عباده على Q االله من توسعة علينا لنـزأ انـمفإنه إ، بذلك اسمه تبارك أراد
 منهم فريق كل مفارقة واستصعاب اللغات اختلاف من عليه هم بما لعلمه..عنهم وتخفيفا

  3»كلامهم في وعادم طبعهم مألوف على أقرهم بأن عليهم وسهل عنهم Q فخفف..الطبع
   :مقررا خصوصية الأمة بذلكو، مبينا الحكمة:4الجزري ابن المحقق قال
 اليسر وإرادة الأمة هذه على فللتخفيف، أحرف سبعة على رودهو سبب وأما«

 أبواب سبعة من لنـز القرآن أن ثبت وكما..لفضلها وخصوصية ورحمة وتوسعة لها شرفا..ا
 أن وذلك 5واحد حرف على واحد باب من لتري كان قبله الكتاب وأن، أحرف سبعة على

                                                                                                                         
سير .هـ، وقيل في خلافة عمر30توفي في خلافة عثمان سنة.عيناه فذرفت نعم قال ؟العالمين
  1/27؛الإصابة1/389النبلاء

، فإنه الملَك الذي كلف بالرحمة υمن اللطائف الخفية في الحديث أن يكون هذا صادرا من الملك ميكائيل  1
  .واالله أعلم.، ومن ثم حرص على ما فيه اليسر والسعة للأمة المحمدية..والغيث

 ρأن النبي:الباب، وفي رواية في 942برقم القرآن في جاء ما جامع، الافتتاح كتابسنن النسائي بسند صحيح،  2
، وفي صحيح مسلم 939برقم، ذلك تطيق لا أمتي وإن ومغفرته هعافاتم االله أسأل :كان بقول كلما زاده حرفا واحدا

  .أمتي على نهو أن إليه فرددت :أنه كان يقول
  . ، تحقيق عبد المهيمن طحان1ط 1408مكة,مكتبة المنارة1/31الأحرف السبعة لأبي عمروالداني  3

 إليه نتهت، ا751، ولد سنة الشافعي، الجزري بابن المعروف، أبوالخير الدين شمس محمد الحافظالإمام المقرئ هو 4
المقدمة، طيبة :، وأخذ عنه الجم الغفير، كان كثير الرحلة، تفرغ للإقراء بدار القرآن، من مصنفاتهالقراآت علم رياسة

الثلاث المرضية، أكمل ا عمل الشاطبي في الحرز، لأنه اقتصر  النشر في القراآت العشر، الدرة المضية في القراآت
هـ، دار 1250تـ  ، للشوكاني2/257؛ البدر الطالع8/205شذرات الذهب .833توفي بشيراز، سنة.على السبعة

   1هـ، ط1418الكتب العلمية، بيروت
 نـزلو، واحد حرف ىعل واحد باب من ينـزل الأول الكتاب كان«:يعني الحدبث عن ابن مسعود مرفوعا 5

  587برقم 2/133انظر السلسلة الصحيحة . وهوحديث حسن»أحرف سبعة على أبواب سبعة من القرآن
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 الخلق جميع إلى بعث gوالنبي الخاصين قومهم إلى يبعثون كانوا والسلام الصلاة عليهم الأنبياء
 مختلفة لغام، بلغتهم القرآن لنـز الذي العرب وكان، وعجميهم عربيهم وأسودهم أحمرهم

 قد بل، آخر إلى حرف من أو غيرها إلى لغة من الانتقال أحدهم على ويعسر، شتى ألسنتهمو
 يقرأ لم ومن والمرأة الشيخ سيما لا والعلاج بالتعليم ولو، ذلك على يقدر لا بعضهم يكون
 بما التكليف من لكان ألسنتهم عن والانتقال لغتهم عن العدول كلفوا فلو، إليه أشار كما كتابا

  1»..يستطاع لا

 :ضمان ذلكو، تيسير حفظه ♦

 �Â0?g h>7Ä7GT=⌫>¬ ,6É>«GÔÖ<4﴿:لنبيه Qيقول االله 

,6É>7ÅgeØÙ}67´>Î ����﴾]مة وصف طريقة حفظ الأو ]17القيامة
 �Gº>7l >Ï6Ë  6n+7>7ágeØ �n+7>7NÄ4T>7l § ?~Î6y6 ﴿:فقال

MÁ7á@{3=⌦#g 1gÏ67pÎ5.g Ö	`�⌫@«�⌦#g﴾]49العنكبوت[  

المسلمين جيلا بعد جيل على حفظ  و من مظاهر تيسير حفظ القرآن أن توافرت همم

 Q:﴿ Gy7>³=⌦>Îمصداقا لقوله ، حتى وصل إلينا متواترا، ضبطهو تحفيظهو القرآن

h>7�Å}☺Ö7�>7á >ÂgeØÙ}6³�⌦#g ?}�U3@{⌫@⌦ Gº>Ê>7° 

Ã@À �}@U3=y46À ����﴾]قولهو ]القمر: ﴿h3=7Å?0g 6ÃGZ>Å 

h>7Ä�⌦4>�>7Å >}7GU3@{⌦#g h3=7Å0?g>Î ,6É>7⌦ 

>ÂÏ5¦�@¯+77>Z=⌦ ��فصار القرآن يتلى من الصدور قبل الاعتماد ، ]�الحجر[﴾�
تيسير المخصوص به الأمة ما رواه مما يدل على هذا الو، عكس الأمم السابقة، على السطور

 نائما تقرؤه، الماء يغسله لا كتابا عليك لتنـزوأ..«:مرفوعا τمسلم عن عياض بن حمار 
2»يقظانو

  

  :يقول ابن تيمية شارحا معنى الحدبث
 كما حال كل في يقرؤه بل، بالماء تغسل صحيفة إلى حفظه في يحتاج لا كتابه أن فأخبر«

 في إلا يحفظونه لا الذين الكتاب أهل بخلاف، 3صدروهم في مأناجيله:أمته نعت في جاء
  1»قلب ظهر عن لا، نظرا إلا كله ونهؤيقر ولا، الكتب

                                           
  .مكتب البحوث والدراسات.1ط . 1416.بيروت.دار الفكر.1/103نقل عنه بواسطة مناهل العرفان  1
  2865، برقم النار وأهل لجنةا أهل الدنيا في ا يعرف التيفي كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب الصفات  2
 بالحسنة يجزي، غليظ ولا بفظ ليس المتوكل أحمد صفتي«:الحديث هو ما أخرجه الطبراني عن ابن مسعود مرفوعا 3

 ويوضئون، أنصافهم على يأتزرون، الحمادون وأمته، طيبة هرومهاج بمكة مولده، بالسيئة يكافئ ولا الحسنة
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  :التيسير على الأمة في علم الأحكام العملية/ب

يسميها علماء ، تدل عليها، شروطاو علامات، للأحكام الشرعية التكليفية Qجعل االله 
قد صح عن و، لعموم الأمة ان الخطاب بالتكليف بالشريعةلما كو، الأحكام الوضعية:الأصول

 الإام وعقد، وهكذا وهكذا هكذا الشهر، نحسب ولا نكتب لا، 2أمية أمة ناإ«:قولهg النبي
  3»ثلاثين تمام يعني وهكذا وهكذا هكذا والشهر، الثالثة في

 ذلك على ديرِ ولا..عزيزة فيهم كانت الكتابة لأن، أميون للعرب قيل« :قال ابن حجر
 هنا بالحساب والمراد، نادرة قليلة فيهم كانت الكتابة لأن، ويحسب يكتب من فيهم كان أنه

 الحكم فعلق، اليسير رنـزال إلا أيضا ذلك من يعرفون يكونوا لمو، وتسييرها النجوم حساب
، ومالص في الحكم واستمر، التسيير حساب معاناة في عنهم الحرج لرفع بالرؤية وغيره بالصوم

  4»أصلا بالحساب الحكم تعليق بنفي يشعر السياق ظاهر بل ذلك يعرف من بعدهم حدث ولو

  

                                                                                                                         
 رهبان، دماؤهم إلي به يتقربون الذي قربام للقتال ونيصفّ كما للصلاة ونصفُّي، صدورهم في أناجيلهم، أطرافهم

 رب :موسى قال« :؛ وأخرج ابن جرير في التفسير عن قتادة3473ضعيف الجامع الصغير برقم«بالنهار ليوث بالليل
 لم رفعوها إذا حتى، ظران كتام يقرءون قبلهم من وكان، اؤويقر، صدورهم في أناجيلهم أمة:الألواح في أجد إني

 رب قال -الأمم من أحدا هيعط لم شيئا الحفظ من الأمة أيتها أعطاكم االله وإن قتادة قال -يعرفوه ولم شيئا يحفظوا
  9/65»..أحمد أمة تلك :قال، أمتي اجعلهم

  13/400مجموع الفتاوى لابن تيمية 1
فإنه منتف بالواقع، وانظر تعداد الشاطبي للعلوم التي  أي أمية الحرف والكتاب، لا الأمية بمعنى الجهل المذموم، 2

  2/71الموافقات ..كانت مستعملة عند العرب
؛ ومسلم عن، كتاب الصيام، 1840برقم ، نحسب ولا نكتب لاρ النبي قول بابكتاب الصوم، رواه البخاري،  3

 الذين الإسلام أهلأي :لى الأمةوالإشارة إ.، كلاهما عن ابن عمر1080برقم الهلال لرؤية رمضان صوم وجوب باب
أمته إلى الكتابة والعلم كثير  ρوإرشاد النبي4/127، انظر الفتح أكثرهم على هومحمول، والمقالة تلكعند  بحضرته

وكلهم من :[وعلوم العلماء كلها وكتبهم مستفادة من هذا النبي الأمي.معروف، وإنما كانت الأمية في حقه معجزة
 مِغر رسول االله ملتمسيفا من البحر، أو رشفا من الد[  

  4/127فتح الباري  4
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 اعتبار على أجرى فهو، كذلك أهلها لأن، أمية المباركة الشريعة هذه«:قال الشاطبي
 فهو غيره ولا كتابا يتعلم لم الأم ولادة أصل على الباقي وهو الأم إلى منسوب والأمي ،المصالح

  1»عليها ولد التي خلقته لأص على
كه على جميع الناس باختلاف و من ثم جعل مناط الأحكام الشرعية مما يسهل در

مناسك و، ضبطا للصيام، خروجاو عدة الأشهر دخولاو، كمواقيت الصلوات، مستويام
 مسير بحساب يطالبنا ولم«..المؤجلة دكالعقوو نكالديو، غيرهاو، عدد النساءو، النذورو، الحج

 فيه الأمر ولدقة علومها من ولا العرب معهود من يكن لم ذلك لأن المنازل في القمر مع الشمس
 عنه فرفع، الجاهل وعذر، اليقين مجرى الأحكام في الظن غلبة لنا وأجرى، إليه الطريق وصعوبة

  2»..الخطأ عن وعفا الإثم
بل إن من ، السنن و لكن لا ينبغي أن يظن أن جميع أحكام الشريعة موضوعة على هذا

من ثم مدح االله الراسخين في و، ما يستقل به إلا العلماء المستكملين أدوات الاجتهاد 3مداركها
  ، فكان لهم فضل على غيرهم من عامة الناس، الذين رفعهم في العلم درجات، العلم

  :التدرج في تشريع الأحكام الشرعية/ج

في اللوح  Qأنه مكتوب عنده مع ، ول القرآن الكريم لم يكن دفعة واحدةنـز
، هي جملة الرسالة المحمدية، عشرين سنةو في ثلاث، مال مفرقا منجنـزا نـمإو، 4المحفوظ

فكان الوحي .مراعاة التدرج في تشريع الأحكام: وله مفرقانـزمن بين الحكم الكثيرة لو
  .مات إلى النورظلفينقلهم تدريجيا من ال، ما يعرض لهمو، أحوالهمو مصاحبا للناس في أحداثهم

يؤمرون بامتثال ما فيها جملة و ل دفعة واحدةنـزو قد جاء أن الكتب السابقة كانت ت

  :Qكما صرح بذلك القرآن عن التوراة فقال ، واحدة

                                           
  2/69الموافقات للشاطبي  1

  2/90الموافقات للشاطبي  2
صحيح .»وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس..«:كما دلَّ عليه حديث النعمان بن بشير المشهور 3

  1599 ، برقمالشبهات وترك الحلال أخذ بابمسلم، كتاب المساقاة، 
 في فوضع واحدة جملة، بيناه ما على القدر ليلة المحفوظ اللوح من أنـزل القرآن أن خلاف ولا«:قال القرطبي 4

 عشرين في وذلك والأسباب والنواهي الأوامر في نجما نجما به ينـزلυ جبريل كان ثم، الدنيا سماه في العزة بيت
 GÊ>� >ÂhM7�>À>~ �Ý@{3=⌦#g{6 ﴿:لىفي تفسير قوله تعا 2/292الجامع لأحكام القرآن»سنة

>¹?�Å.5g @ÉT@° 6ÂgeØÙ}76³�⌦#g ﴾]185البقرة[  
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﴿ h>7ÄGk>o>U>Î ,6É=⌦ § ?Xg>Ï�⌦..=dÚ#g Ã@À 4?º6U 
⌧Ø�Þ>� EÆÖ¦�@¬GÏ4>À ¤fT7N��7¯>7p>Î 4?º5·@3⌦ 
⌧Ø�Þ>� h>Ë�{6^>7° �Ç4>Ï6³@l Ù}76À.�g>Î Ö¶>ÀGÏ>7´ 

1gÎ6{6x.�h>7á 	h>Ê@Ä>�G[.=h@l﴾]من ثم استغرب الناس و ]145الأعراف
 ¹h>7´>Î<: ول القرآن مفرقا خلاف ما عهدوا من الكتب السابقةنـز

>Ãá@{3=⌦#g 1gÎ6}>¯=¸ ÖdcÙÏ=⌦ >¹4?�67Å @ÉGT=⌫>¬ 
6ÂgeØÙ}6³�⌦#g FÆ7=⌫GÔ×� F	ÇÖy@[�>Î ]32الفرقان[  

  : التشريعفي جتقسيم التدر
يمكن استخلاص نوعين ، له السنةما يصاحبه من بيان و ول القرآن الكريمنـزبملاحظة 

  .في المسألة الواحدةو، في عموم الأحكام:في التدرج
فأما ما يخص عموم الأحكام فمن المعلوم أن القرآن في الفترة المكية كان يخاطب الناس 

 إثبات المعادو، نفي الشركو ير مسائل التوحيدفكان موضوعه تقر، اغلبهم على الشركو جميعا
 في العبادات، شريع الأحكام التفصيليةوتليس يوجد فيه توجه نحو، العقابو الجزاءو، النبوةو
ما ذبح لغير و الجنايات إلا أنه أشار إلى أصول ذلك فحرم أكل المحرمات من الميتةو المعاملاتو

 العدلو الزكاة المطلقةو ر في المقابل بأكل الطيباتو أم..الظلمو، الزناو ى عن القتلو، االله
  ..الوفاءو

صار ، استقر الإيمان في القلوبو، صارت دار إسلامو، إلى المدينة gفلما هاجر النبي
ضبطٌ لسائر و، نواهٍو فيها أوامر، الخطاب القرآني يخاطب مجتمعا إسلاميا يحتاج إلى شريعة خاصة

، هذا غاية الرحمة مو، لت الأحكام شيئا فشيئانـزف، التشريعفانتقل القرآن م إلى ، شؤوم
 فيها، لالمفص من روس :منه لنـز ما أول لنـز انـمإ«:رضي االله عنها 1عائشة تحتى قال

 لأو لنـز ولو ؛والحرام الحلال لنـز :الإسلام إلى الناس ثاب إذا حتى، والنار الجنة ذكر
 الزنا ندع لا:لقالوا :تزنوا لا لنـز ولو، أبدا الخمر ندع لا:لقالوا، الخمر تشربوا لا:شيء
   2»عنده وأنا إلا والنساء البقرة سورة لتنـز وما..؛أبدا

  :و قد نص على ذلك الإمام الشاطبي فقال

                                           
وأحبهن إليه، ولم يتزوج بكرا غيرها، gهي الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر عالمة الأمة، زوجة الرسول 1

اقب جمة، أعلاها أا مبرأة بكلام عالمة بالفقه والفرائض والأنساب والتاريخ، تفتي كبار الصحابة في المسائل، لها من

سير .سنة65هـ؛ ولها58عاما، وماتت سنة 18بنت تسع، وتوفي عنها بنتgتزوجها .إياهاgاالله تعالى، وتفضيل النبي
  1/61أعلام النبلاء؛شذرات الذهب

  4707 ، برقمالقرآن تأليف بابصحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن،  2
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»لم يزاول شيئا من الأمور الشرعية ولا العقلية وربما اشمأز قلبه عما  الذي وذلك أن الأمي
 فيول القرآن نجوما نـزومن هنا كان ، من كان له بذلك عهدبخلاف ، يخرجه عن معتاده

واحدة وذلك لئلا  دفعةل نـزلم تو، ووردت الأحكام التكليفية فيها شيئا فشيئا، عشرين سنة
  1»تنفر عنها النفوس دفعة واحدة

المراحل المعروفة و، فأحسن مثال له مسألة الخمر، و أما التدرج في تشريع الحكم الواحد
  .كان التحريم القطعيحتى ، االتي مر 

أخرج أصحاب السنن أن .ج فيهاللتدر بينالمسألة ذا الحديث الم حو نكتفي في إيضا
 البقرة في التي الآية لتنـزف، شفاءٍ بيانَ الخمر في لنا نبي اللهم«:قال τعمر بن الخطاب

﴿Ö¶>7ÅÏ5⌫/>77Ù�>7á NÁ>¬ ?}G¿>^�⌦#g 

�?}@�GT>¿�⌦#g>Î﴾]اللهم :فقال، عليه فقرئت عمر فدعي، لآيةا]219البقرة لنا نبي 
77�+h>Ê467á.=h﴿ النساء في التي لتنـزف، شفاءٍ بيانَ الخمر في>á 

>Ãá@{3=⌦#g 1gÏ6Ä>ÀgeØ d>c 1gÏ67l>}�7³>7p 

>ÇzÏ=⌫<M7�⌦#g G`6oÅ.=g>Î �9>}+7=·6�﴾ثم، عليه فقرئت عمر فدعي 
 المائدة في التي لتزنـف، شفاءٍ بيانَ الخمر في لنا بين اللهم :قال

﴿h>Ê467á.=h+�77>7á >Ãá@{3=⌦#g 1�gÏ76Ä>ÀgeØ 

h>¿3=7Å?0g 6}G¿>^�⌦#g 6}@�GT7>¿�⌦#g>Î﴾]قوله إلى ]90المائدة 
﴿Gº>Ê>7° ¾6oÅ.=g >ÂÏ6Ê>7oÄ746À ��، عليه فقرئت عمر فدعي﴾��

  2»انتهينا، انتهينا :فقال
 في النفوس، كام الشرعيةو التدرج بنوعيه من أكبر العوامل التي رسخت تطبيق الأح

 التعليم أن يستفيد منهو هو أسلوب رباني ينبغي على من يحمل عبء الإصلاحو، اتمعاتو
  .يوظفه في االات المناسبة لذلكو

 العلماء من بالدين يقوم من حصل فإذا«:و في هذا يقول ابن تيمية فيما ينبغي على العالم

 لما gالرسول بيان لةنـزبم، فشيئا شيئا gالرسول به جاء لما بيانه كان مجموعهما أو الأمراء أو

                                           
  2/94الموافقات  1

أبـواب تفسـير   ؛ سنن الترمذي، 3670، برقمالخمر تحريم في باب، الأشربة كتابود بسند صحيح، سنن أبي داو 2
  .واللفظ له 3049، باب من سورة المائدة، برقمρالقرآن عن رسول االله 
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 تأت ولم، به والعمل علمه أمكن ما إلا يبلغ لا gالرسول أن معلومو، فشيئا شيئا به بعث
 والمحيي لدينه داد فكذلك، ]ستطاعي بما رمفأْ ،تطاع أن أردت إذا[ :يقال كما ،جملةً الشريعة

 دخوله حين يمكن لا الإسلام في الداخل أن كما، به والعمل مهعل أمكن ما إلا يبلغ لا، لسنته
  1»..هاكلِّ ا ويؤمر، شرائعه جميع نلقَّي أن

  

  :النوع الثاني للتيسير
  :التيسير الطارئ للأعذار

القيام بأحكام  سبيلما يعرض لهم في و و فيه تتجلى عناية الشارع بأحوال المكلفين

 Q:﴿ 6yá?}67á ☺Ö6�#g 6¾6V@lمصداقا لقوله ، الشريعة السمحة

>}Ù�6T�⌦#g d>c>Î 6yá?}67á 6¾6V@l >}Ù�6«�⌦#g﴾] قوله و ]185البقرة
� ¯>7Å d3=c0?g��d>c ×®3@⌫=·67á ☺Ö6�#g h☯﴿جل شأنهh>À 

	h>Ê+ß>7pgeØ 6º>«Gw>T>� ☺Ö6�#g >yG«>7l �}��6¬ 
gE}�7�67á ���﴾]الطلاق�[  
  :الأعذار الموجبة للتيسير:الفرع الرابع

إن كان عسيرا جدا و، المشقّةينطبق عليها كلِّها وجود جنس ، سباب كثيرة مختلفةو هي أ
بعض موجبات التيسير لا عسر في تحديده كما في ، تحديد وصف طائفة منها على وجه دقيق

، لا سيما في عموم البلوى، صعوبةو أما غيره فيتفاوت أمر تحديده سهولةو، نقص الرق
 المقتضية المشقّة ضبط المشكل من القواعد في الدين عز الشيخ قال«:قال الزركشي..النسيانو

 ذلك ضبط ومن:وقال..مضبوطة غير المشقّةف المشقّةب ضبط إن فإنه الصوم في كالمرض للتخفيف
و زاد ابن عبد السلام هذا »الإشكال هذا من خلص الظاهر كأهل الاسم عليه قبينط مما بأقل

 به اهتمامه اشتد فما، الشرع اهتمام في العبادات باختلاف المشاق وتختلف«:الأمر تحريرا بقوله
 تخفف وقد، الخفيفة بالمشاق خففه به يهتم لم وما العامة أو، ةالشديد المشاق تخفيفه في شرط
قد و، 2»الوقوع الكثيرة العامة المشاق إلى يؤدي كيلا مشاقه لتكرر مرتبته وعلو شرفه مع مشاقه

                                           
  60-20/59مجموع الفتاوى لابن تيمية  1
  2/8قواعد الأحكام  2
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فحاولوا ، 2ابن نجيمو، 1كما فعل السيوطي، أسباب التخفيف باسم، ذكرها طائفة من العلماء
  :حصر هذه الأسباب في سبعة أنواع هي

لما فيه من مفارقة ، جعلت الشريعة السفر من موجبات التخفيف: السفر -�
اختلف العلماء بعد هذا في حد السفر و، الحاجةو التعبو المشقّةالتي هي مظنة ، الأوطان

اختلاف الروايات بأنه قصر في هو  كان سبب اختلافهمو، تهما هي مدو، الموجب للترخص
ما ، 4ينتج عن السفر من التخفيفاتو، 3، من ذلك أو أزيد أخرى تذكر أقلَّو، مسافة كذا

 وشرابه طعامه أحدكم يمنعالسفر قطعة من العذاب «gلقول النبي ، يناسب مشقته في الغالب
علة غير منضبطة  المشقّةولكن لما كان أمر  5»لهأه إلى فليعجل مته أحدكم قضى فإذا، ونومه

 ألا:ا ربطت بما يمكن ضبطهنـمإو، لم تتطْ تخفيفات الشارع بالعلة، لاختلاف الناس في التحمل
 المشاقو المشقّة الرخصة سبب أن«:و يؤصل هذا القول الشاطبي قائلا.السفر، هو السببو

 الأزمان وبحسب وضعفها العزائم قوة وبحسب الأحوال وبحسب والضعف بالقوة تختلف
 مأمونة وأرض مأمونة رفقة في وليلة يوم مسيرة راكبا الإنسان سفر فليس، الأعمال وبحسب

 فليس..والقصر الفطر في ذلك من الضد على كالسفر، الأيام وقصر الشتاء زمن وفى بطء وعلى
 أقام ولذلك الناس جميع في رديطَّ محدود حد ولا، مخصوص ضابط التخفيفات في المعتبرة للمشقة
  6»المشقّة وجود مظان أقرب لأنه السفر فاعتبر، العلة مقام السبب منها جملة في الشرع

                                           
، تخفيفاتهو الشرع رخص جميع القاعدة هذه على يتخرج ماءالعل قال«:بعد إيراده لقاعدة المشقة تجلب التيسير قال 1

  77الأشباه والنظائر ص »..سبعة وغيرها العبادات في التخفيف واعلم
  هـ1403، 1تصوير عن ط .سورية.دار الفكر.تحقيق محمد مطيع حافظ. 92والنظائر لابن نجيم ص هالأشبا 2
، مواهب 4/274، اموع للنووي 2/47المغني لابن قدامة ؛ 7/187الأم : انظر اختلاف أقاويلهم وأدلة كلٍّ في 3

؛ بدائع ]قصر رباعية..لاهٍو به عاص غير لمسافر سن فصل[ :عند شرح قول الماتن خليل 2/140الجليل للحطاب
  1/93الصنائع للكاساني

له قبل ذلك، في  ، إضافة إلى تناوله418عقد السيوطي في الأشباه والنظائر فصلا في أحكام السفر وتخفيفاته ص  4
ونقل عن النووي رخصا متعلقة بالسفر، وفي اختصاص يعضها بالسفر 77ص .المشقة تجلب التيسير:القاعدة الثالثة

  .واالله أعلم, فإا للمضطر، سواء في ذلك المقيم والمسافر.نظر، منها أكل الميتة
  1710 ، برقمالعذاب من قطعة السفر بابصحيح البخاري، أبواب العمرة،  1

  315-1/314الموافقات للشاطبي  6
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 يعرض ما«هو أو، »الأفعال في خلل عليه يترتب القوى في ضعف«هو :المرض -�
ريعة جعلته الش، فلما كان ذه المثابة من التأثير على العبد1»الخاص الاعتدال عن فيخرجه للبدن

لأن مبناها في الغالب على ، للمرض دخل في أغلب أبواب العباداتو، من موجبات التخفيف
، الفرض صلاة في والاضطجاع والقعود ؛الماء استعمال مشقة عند التيمم :2فمن ذلك، البدن

بالنسبة للخطيب الجمعة وخطبة، الصلاتين بين والجمع ،مع والجمعة الجماعة عن والتخلف 
 الصوم من والانتقال الفدية مع الهرم للشيخ الصوم وترك، رمضان في الفطرو، 3فضيلةال حصول

 وإباحة، الجمار رمي وفي الحج في الاستنابة و..4التتابع قطع وعدم، الكفارة في الإطعام إلى
 النظر وإباحة..بالنجاسات التداويو، 5وجه على والتحلل، الفدية مع الإحرام محظورات

 ..للعورة
الإكراه على و، التهديدو الإجبار فعل عن طريق هو أن يحمل المكلّف على:راهالإك

التي و لما كان معارضا لإرادة المكلفو، ا هو الملجئنـمالمعتبر من ذلك إو، درجات متفاوتة

و الأصل في ذلك قوله .موجبا للتخفيف في مسائل كثيرة Qجعله االله ، هي مناط التكليف

Q:﴿ Ã>À >}>¯>U @☺Ö�#h@l "Ã@À @yG«>7l ��@É@Ä+7>¿á?0g 

                                           
، تحقيق إبراهيم 1، ط 1405، دار الكتاب العربي، بيروت 268ص  816التعريفات، لـ علي بن محمد الجرجاني ت 1

دار الفكر .649هـ، ص 1030الأبياري؛ التوقيف على مهمات التعاريف لـ عبد الرؤوف المناوي ت 
  .الداية محمد رضوان.تحقيق د 1ط  1410,بيروت.المعاصر

  ، بتصرف 77الأشباه والنظائر للسيوطي ص  2
 ما مثل له كتب، أو سافر العبد مرض إذا«:ρأي يكتب للمريض مثل ماكان عليه وقت السلامة، ودليله قول النبي 3

 في يعمل كان ما مثل للمسافر يكتب بابصحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، »صحيحا مقيما يعمل كان
  2834، برقمالإقامة

أي في حق من وجب عليه صيام متتابع كما في كفارة القتل أو الظهار، فلوقطع التتابع بالمرض، لم يكن عليه  4
بخلاف السفر، فإنه إن أفطر فيه كان مخلا بالتتابع، وعليه يدل صنيع السيوطي فإنه لم يورده في ..استئناف الصوم

واالله .، وعلى كل فالمسألة تحتاج مزيد تحرير2/421 وفي مواهب الجليل إشارة لخلاف ذلك، انظر. رخص السفر
  .أعلم

أي التحلل من أعمال الحج بعد الشروع فيه، حيث ينطبق عليه حكم المحصر عند طائفة، لأجل المرض، أما إن  5
 محلي أن واشترطي حجي لها قالρ النبي أن عنها االله رضي الزبير بنت ضباعة الصحيحين عن حديثاشترط كما في 

 هذا وحجتهم الشافعي مذهب من وهوالصحيح .وهذا قول جماعة من الصحابة.فلا يكون عليه فدية، بستنيح حيث
انظر  شرح الحديث وأقوال ..الاشتراط يصح لا التابعين وبعض ومالك أبوحنيفة وقال الصريح الصحيح الحديث

  8/131مسلم ؛ شرح النووي على4/8 ؛ فتح الباري15/191العلماء في التمهيد لابن عبد البر
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  1»هعلي استكرهوا وما لنسيانوا الخطأ أمتي عن تجاوز االله إن«

  :فعله للإكراه الملجئ 2و مما جاز
 التلفظ بالكفر صيانة للنفس ♦
 ..كما جاز شرا دفعا للغصة، شرب الخمر ♦
 إتلاف مال الغير ♦
  و غير ذلك كثبر..الطلاق بغير نيته ♦

لو مع و أي يترتب الحكم، كما أن العلماء قد استثنوا صورا لا يكون فيها للإكراه تأثير
 فقد، أو لا تقلُّ عنه، أكثر من ضرر الإكراه نفسه، ذلك لكون مفسدة ما يقدم عليهو، كراهالإ

في الفتنة  أحمدكما حصل للإمام ، المفاسدو كما يراعى في الأمر المكره عليه جانب المصالح
 d>c>Î﴿ :يقول واالله، للضرب قدموك هؤلاء :وقال جاءه 3المروذي أن المعروفة حيث

1�gÏ67⌫6o77�7³>7p 	G¾5·>�6¯Å.=g﴾]مروذي يا :فقال .]29 النساء ،
 والصحف، كثيراً خلقاً فرأيت، الخليفة دار رحبة في ونظرت فخرجت:قال، وانظر اخرج

 إلى فرجع، فنكتبه أحمد يقول ما ننظر :فقالوا ؟ تفعلون شيء أي :فقلت، أيديهم في والأقلام
  4»هملُّضأُ ولا أموت بل، لاك ؟ هؤلاء لُّضأُ!  مروذي يا :فقال، وأخبره أحمد

أو ، كالإكراه على القتل، جملة كبيرة من الصور لا أثر للإكراه فيها 5وقد عدد السيوطي
  ..كالإكراه على الإرضاعو، 6أو الفاحشة

                                           
  2043، برقم والناسي المكره طلاق باب، الطلاق كتابسنن ابن ماجة بسند صحيح،  1
إنما عبرنا بالجواز، لكون الأفضل في بعض الأحيان الأخذ بالعزيمة دون الترخص بالإكراه، كما لوكان يترتب و 2

  .فعل الإمام أحمد في فتنة خلق القرآنعلى العزيمة نصرة للدين وتقوية شوكته، فالأفضل في حقه عدم الإجابة، كما 
 السنة في إماما وكانألزمهم له، و الإمام أصحاب أجلِّ ، منالفقيه المروذي أبوبكر الحجاج بن محمد بن أحمدهو 3

  2/166؛ شذرات الذهب13/173 سير أعلام النبلاءهـ؛ 275، توفي سنة الاتباع شديد
  11/253انظر القصة في سير أعلام النبلاء،  4

  204الأشباه والنظائر ص  5
فرق بعض العلماء في الإكراه على الزنا بين الرجل والمرأة، :وتوضيحه ما يلي:هذه المسألة خلافية، تحتاج نظرا 6

؛دار 2/369حاشية الدسوقي 8/186فدرؤوا الحد عن المرأة، بخلاف الرجل وهومذهب بعض الحنابلة والمالكية، المغني 
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الرخصة في الإقدام على ما لا :[كما في القاعدة، كما أن الإكراه لا يتحقق إلا بشروط
  1]قق خوف الهلاكبسبب الإكراه لا تكون إلا عند تح يحل

 ما ضبط الإنسان ترك«هوو، من عوارض النفس البشرية أن ينسى :النسيان -�
 2»القلب عن ينحذف حتى قصد عن أو غفلة عن وإما قلبه لضعف إما استودع

أما من حيث ما يترتب عليه و، وقد صرح في الحديث السابق رفع الإثم مطلقا عن الناسي
، على صاحبه تبعات إن كان ذلك فيما يتعلق بحق العبادفإن النسيان قد يوجب ، من الأحكام

  :أثر النسيان بظهر في أصناف أربعةو
 .ليس من باب الإتلاف فلا شيء عليه، عنه إن وقع النسيان في فعل منهي -  أ
 .بل يجب تداركه، لكن لا يسقط المنسيو، لم يأثم، إن وقع في ترك مأمور به -  ب
  .تلاف لم يسقط الضمانإن وقع في فعل منهي عنه هو من باب الإ -  ت
 3كان شبهة في إسقاطها، يوجب عقوبة مما، إن وقع في فعل منهي عنه -  ث

 :البسيط الجهل :هو نوعانو عليه هو ما خلاف على الشيء اعتقاد هوو :الجهل -�
 مطابق اعتقاد عن عبارة هو المركب الجهلو، عالما يكون أن شأنه من عما العلم عدم هوو

 4 .للواقع

الأصل في ذلك قوله و، ص الشرعية على عدم مؤاخذة الجاهل في الجملةو قد دلت النصو

Q:﴿h>À>Î h3=7Ä5¸ >ÂR@l3@{>«6À �Þ3=o>[ Ör>«Gk7>7Å 

dEcÏ6�>~ ����﴾]الإسراء��[  

التيسير على و و قد جعل الشارع الحكيم الرحيم الجهلَ سببا من أسباب التخفيف«
   1»..في دار الإسلام أم في دار الحرب سواء أكان ذلك..المكلفين في مجال الحكام الشرعية

                                                                                                                         
قالوا لا يكون ذلك منه إلا طواعية، ورجح بعض المحققين التسوية بينهما في درء الحد، و.1ط 1991.الكتب العلمية

والصحيح أنه يجوز له الإقدام عليه، ولا حد :منهم ابن قدامة من الحنابلة وابن رشد وابن العربي من المالكية وقال
؛ وهوالصواب لموافقة الأدلة النقلية 3/1173أحكام القرآن لابن العربي..عليه خلافا لابن الماجشون، فإنه ألزمه الحد

- فأما من النقل فعموم الأدلة بشمل الذكر والأنثى، وأما العقلية فقد ثبت أن الانتشار كسائر الحواس .والعقلية
  ..ليس اختياريا - كالشم مثلا

  5/395محمد صدقي البورنو.موسوعة القواعد الفقهية ل د 1
  698ص  التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي 2
  بتصرف 188الأشباه والنظائر للسيوطي ص  3
  108التعريفات للجرجاني ص  4
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 لالقدرة على طلبه بالسؤاو، و لما كانت أحوال الناس متفاوتة من حيث درجة العلم
و من .حكم واحد لم يكن للجهل بالأحكام الشرعية من جميع الناس في جميع المسائل، التعلمو

 قد الشرع صاحب أن علما«:قال القرافي.ما لا يعذرو ما يعذر به.في الجهل لثم وجب التفصي
  2»مرتكبها عن يعف فلم بجهالات وأخذ ،مرتكبها عن فعفا الشريعة في جهالات في تسامح

  :أو عدمه بحسب المسائل بالجهل العذر:القسم الأول
 ؟العلم في الناس على يجب وما العلم ما قائل لي قال..«:قال الإمام الشافعي في الرسالة

 ماذا ومثل قال، جهله عقله على مغلوب بالغا غير يسع لا مةعا علم :لمانع العلم له فقلت
 استطاعوه إذا البيت وحج رمضان شهر صوم الناس على الله وأن الخمس الصلوات مثل قلت؟

 كلف مما هذا معنى في كان وما والخمر والسرقة والقتل الزنا عليهم حرم وأنه أموالهم في وزكاة
 وهذا، منه عليه حرم ما عنه يكفوا وأن وأموالهم أنفسهم من ويعطوه ويعملوه يعقلوه أن العباد

 عوامهم ينقله الإسلام أهلعند  عاما وموجودا االله كتاب في نصا موجودا العلم من كله الصنف
  3»عليهم وجوبه ولا حكايته في يتنازعون ولا االله رسول عن يحكونه همعوام من مضى من عن

، لعلم لا يعقل أن يخفى على المكلفينيتضح من خلال كلامه أن هناك قدرا من ا
هل هي .اتساعا بحسب الدار التي تكون فيهاو و هذه المسائل تختلف ضيقا.اشتهارهو لوضوحه

التي .أم هي دار غير إسلامية كديار الكفار، دار إسلام انتشر حكم الشريعة فيها بين الناس
  .هذا العلم ا رينعدم فيها أو يندر انتشا
كما فعل ، قسم هذه المسائل باعتبار كوا من الأصول أو الفروع و من العلماء من

  :منهاو القرافي في الفروق فإنه ذكر طائفة من الفروع يعذر فيها بالجهل
 .عنه عفي جاريته أو امرأته يظنها، بالليل أجنبية امرأة وطئ نم �
 الأشربةشرب و النجسة المياهب التطهرو، طاهرا يظنه نجسا طعاما أكل من �

 .جهلا، أو المحرمة، جسةالن
 لتعذر به جهله في عليه إثم لا فإنه حربيا يظنه الكفار صف في مسلما قتل من �
 .الحالة تلك في ذلك عن الاحتراز

                                                                                                                         
  275صالح بن حميد ص  خرفع الحرج في الشريعة الإسلامية للشي 1
 عذرا الجهل يكون ما قاعدة وبين فيه عذرا الجهل يكون لا ما قاعدة بين94 الفرق[ 2/260أنوار البروق للقرافي  2

  ]فيه
  .تحقيق أحمد شاكر 357-356الشافعي ص  الرسالة للإمام 3
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 الاحتراز لتعذر ذلك في عليه إثم لا بحالهم جهله مع الزور بشهود يقضي الحاكم �
 .عليه ذلك من

 في خصوصا أثم فقد الجهل مع أقدم ومن«:ثم تناول ما يتعلق بأصول الدين فقال
 إن بحيث، عظيما تشديدا الدين أصول عقائد في شدد قد، الشرع صاحب فإن الاعتقادات

 في أو Q االله صفات من صفة في عنه الجهل رفع في وسعه استفرغو جهده بذل لو الإنسان
 كذل بترك كافر آثم فإنه، الجهل ذلك يرتفع ولم ،الديانات أصول من اعتقاده يجب شيء

 أوصل قد أنه مع المذاهب من المشهور على، النيران في ويخلد الإيمان جملة من هو الذي الاعتقاد
  1»حده الاجتهاد

فقد يكون الجهل متعلقا ، ط في حقهسب جنب المفرهذه المسائل تختلف بح كما أن
كما  ،ترك مأمور أو ارتكاب محظور:هو ينقسم قسمينو، لا إتلاف فيهو، بحقوق العبد مع ربه

قد علم من تتبع و.ضمانو بحيث يترتب عليه إتلاف، قد يكون الجهل متعلقا بحقوق العباد
 على ةمبني العباد وقوحق، والعفو المساهلةو المسامحة على ةمبني االله وقحقأحكام الشريعة أن 

  .والاستقصاء والضيق ةحاشالم

خلاصته ما و، سمضرب أمثلة لكل قو هذه الأنواع تقسيما جيدا السيوطيو قد قسم 
 وقعا فإن الحكم وأما، مطلقا للإثم مسقط والجهل النسيان أن الفقه قاعدة أن اعلم«:جاء في قوله

 أو، الائتمار لعدم عليه لمترتبا الثواب يحصل ولا، تداركه يجب بل، يسقط لم رمأمو ترك في
 كان فإن، للضمان يسقط لم إتلاف فيه أو، فيه شيء فلا الإتلاف باب من ليس منهي فعل

  2»إسقاطها في شبهة كان عقوبة يوجب
  :الأشخاصالعذر أو عدمه بحسب :القسم الثاني

                                           
  2/261للقرافي  أنوار البروق في أنواء الفروق 1

وقد اكتفينا عن التمثيل لكل قسم اكتفاء بما ذكر، حشية التطويل، انظر  188الأشباه والنظائر للسيوطي ص  2
فعلُ منهي فيه إتلاف موجب [يرومما ينظر فيه تمثيله للقسم الأخ 202إلى  188الأمثلة الكثيرة التي أوردها من ص 

فإنه مشكل جدا، فلا يتصور ذلك، »عليه قصاص لا القتل بتحريم جاهلا قتل من«:فإنه قال..]للعقوبة، يكون شبهة
نعم، قد .لا في دار الإسلام ولا في غيرها، لأن إزهاق الروح محرم في الشرائع كلها، واستقر ذلك في النفس البشرية

  .ومع ذلك فإن الجهل بالعقوبة الشرعية لا يسقطها ,هل مثلا أن عليه عقوبةَ القصاصيقتل أحد شخصا، وهويج
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 تحريم جهل من كلُّ«:السيوطييقول ، قد يكون الواقع في المحظور أو التارك للمأمور
 ببادية نشأ أو، بالإسلام عهد قريب يكون أن إلا، يقبل لم، الناس غالب فيه يشترك مما شيء
  1»..ذلك مثل فيها يخفى، بعيدة

يقال إن الشريعة الإسلامية اعتبرت الجهل  أن، و خلاصة ما سبق بيانه من أحكام الجهل
كلف لكن حيث يكون المو الضمان رفعا للحرج عن المكلف أوعذرا مسقطا للإثم أو التدارك 

 لا يترتب على اعتبار الجهل فيها حرجو و هي المواضع التي لا تقصير فيها«،أهلا لذلك
  2»..بغيره

ا نـمأا إو، و في هذا الاعتبار لهذا العرض اهتمام واضح من الشريعة بأحوال البشر
  .تطبيقها في جميع الأحوال من جميع المكلفينو وضعت للقيام ا

حالة تكون  شرعا المقصود بالنقصو 3»الحظ في الخسران«:هو لغة :النقص -�
 حب على مجبولة النفوس إذ ،المشقّة من نوع«هوو، بالمكلف تقصر به عن الكمال النسبي

و هذا النوع هو داخل في الموجبات الاضطرارية «التكليفات في التخفيف فناسبه الكمال
أو يحدثها ، يكون له دخل في اختيارها أنو هي ما يحصل للإنسان رغما عنه دون «،للتيسير
 4»..بنفسه

  :كثيرة هو أنواعو 
  :يمكن إدراجها ضمن قسمين كبيرين، الأنوثة، الجنون، الصغر، الرق:منها

  النقص الحقيقي، النقص الحكمي
الرق  هوو، و هو ما لم يتعلق بنقص في البدن أو احد أعضائه:النقص الحكمي ♦

ففي لسان ، و هو في اللغة يطلق على معان راجعة كلها إلى الضعف المقابل للقوة.5العبودية أو

                                           
  200الأشباه والنظائر للسيوطي ص  1

 286صالح بن حميد ص .رفع الحرج ل د 2
  ]نقص[مادة  7/100لسان العرب 3
الأسباب :أقسام وقد سار في عرض موجبات التخفيف على تقسيمها ثلاثة.الباحسين.المشقة تجلب التيسير ل د 4

، الأسباب ..الاضطرارية، كالنقص، والمرض والنسيان، والأسباب الاختيارية وجعل منها الجهل والسفر والخطأ
المشتركة وأورد فيه سبب العسر وعموم البلوى لأنه يتجاذبه الطرفان، ولكن قد يشكل إيراد الخطأ ضمن الأسباب 

  ..ا بل يكون خاطئاالاختيارية، لأنه لواختار الخطأ لم يكن مخطئ
ظاهرة الرق والاسترقاق ظاهرة إنسانية قديمة، وجدت نتيجة الحروب وغيرها، وقد اعتنى الإسلام بشان الرقيق،  5

وجعل لهم مخارج كثيرة نحو الحرية، وذلك من أوجه كثيرة، كالكفارات، والحث على الإعتاق، وإفراده بأحد أسهم 
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 الرق«:ففي مختار الصحاح1»الغلَظ ضد: الرقَّةُو .والثَّخينِ الغليظ نقيض: الرقيق«:العرب

 في Q قوله ومنه رقيق جلد وهو فيه يكتب ما بالفتح الرقو العبودية وهو الملك من بالكسر
 .من ذلك رقة القلبو 2»الرقيق الخبز بالضم الرقَاقو بلد اسم أيضا بالفتح الرقَّةُو منشور رق

 أما، الكفر عن جزاء الأصل في شرع حكمي عجز عن عبارة الفقهاء عرف في و الرق
 العبد فلأن حكمي أنه وأما، وغيرهما والقضاء الشهادة من الحر يملكه ما يملك لا فلأنه عجز أنه
 3 حسا الحر من الأعمال في أقوى يكون قد

 .قدرةً بقدرةو جسما بجسم، فظاهر العبد كظاهر الحر
، لا شهود الجماعاتو، 4نه لا يجب عليهم جهادو من مظاهر التخفيف عن الرقيق أ

 النظر ويجوز الرجل كعورة الأمة وعورة«:قال السيوطي 5في أمر الحجاب ةالتخفيف عن الأمو

                                                                                                                         
إضافة إلى ضوابط معينة في التعامل معهم، فظاهرة الرق ..مثَّل به نعلى صاحبه إالزكاة، والمكاتبة، وكون العبد يعتق 

 االله جعلهم، كملُوخ إخوانكم إن«ρويكفي دلالة عليه قوله..عند المسلمين تختلف تماما عنها في الحضارات الأخرى
 كلفتموهم فإن، يغلبهم ما متكلفوه ولا يلبس مما وليلبسه يأكل مما فليطعمه يده تحت أخوه كان فمن، أيديكم تحت

البحث : انظر في بيان ظاهر الرق عند الأمم وأسباا وتكييف الإسلام لها.متفق عليه عن أبي ذر»فأعينوهم يغلبهم ما
  .7ط 1417المكتب الإسلامي،  1/315مصطفى السباعي.د.القيم في كتاب شرح الأحوال الشخصية

  10/121لسان العرب 1
  106مختار الصحاح ص 2
  370، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص148لتعريفات للجرجاني ص ا 3
 وأنا أموت أن لأحببت أمي ربِو، والحج االله سبيل في الجهاد لولا بيده هريرة أبي نفس والذي«:τقال أبوهريرة  4

  2410برقم سيده ونصح ربه عبادة أحسن إذا العبد بابصحيح البخاري، كتاب العتق، »مملوك
الأصولية لابن اللحام الحنبلي  د؛ القواعد والفوائ1/213، حاشية الدسوقي3/170؛ اموع للنووي 1/351غني الم 5

؛ وتكاد تتفق كلمة كتب المذاهب على أن عورة الأمة ما بين السرة والركبة، أو على الأقل أن رأسها ليس 210ص
 البارعة الأمة إلى وإباحته القبيحة الشوهاء الحرة جوزالع إلى النظر تحريم وأما..«:، يقول ابن القيم مفصلا..بعورة

 ´º67﴿ :قال إنما S واالله ؟هذا وأباح هذا االله حرم فأين الشارع على فكذب، الجمال

M8R@Ä@ÀGÑ6¿�⌫@3⌦ 1gÏ46�6Í«>7á ÙÃ@À Ù¾@Ë?}+7>�G7l=.g ﴾ولم 
، ريب بلا عليه حرم الأمة إلى تنة بالنظرالف خشي وإذا، الجمال البارعات الإماء إلى النظر للأعين ورسوله االله يطلق
 عليهن يوجب فلم الإماء أماو، الأجانب عن وجوههن يسترن أن للحرائر شرع الشارع أن الشبهة نشأت وإنما
 أذن فأين، وحجبهن بصون العادة جرت اللائي التسري إماء أماو، والابتذال الاستخدام إماء في هذا لكن، ذلك
 ؟؟إليهن التمتع بالنظر في للرجال وأذن الناس ومجامع والطرقات الأسواق في وجوهن شفنيك أن لهن ورسوله االله

 وجهها إلا عورة كلها الحرة إن قولهم سمع الفقهاء بعض أن لطَغال هذا دوأكَّ، الشريعة على محض غلط فهذا
، الرجل وجه حكم حكمه اغالب يظهر ما أن فظن، والساق والظهر كالبطن غالبا يظهر لا ما الأمة وعورة، وكفيها
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حكام من ذلك أن أحكامهم في الغالب جارية على النصف من أو، !»محرم لغير وجهها إلى
  .العددو في الحدود1، الأحرار

إسقاط ]:التخفيف عن الأرقاء وأسيادهم[القواعد في في  2وذكر تقي الدين الحصني
  3..الجمعة والجماعات،ومشروعية الكتابة لما في دوام الرق من العسر

يرجع كثير منها إلى التخفيف عنه ، و في الجملة فإن العبد يفارق الحر في أحكام كثيرة
ل إن بعض ب، المتعلقة م هي أحكام تخفيفيةلكن ليست كل الأحكام و..«،بسبب الرق

  4»..شديدة على العبدو الأحكام ثقيلة
 :هو نوعانو، محسوس، هذا النقص راجع إلى شيء خلْقيو:النقص الحقيقي ♦
  :يلي و يدخل فيه ما:التمييزو نقص راجع إلى فقدان العقل -

، ما في معناه كالعتهو الجنون، 5الصغر الذي يمثل أحد عوارض الأهلية في أحد نوعيها

 النائم عن ثلاثة عن القلم رفع«gيدل على التخفيف عن هؤلاء قول النبي و .الإغماءو النوم
  6»يعقل حتى انون وعن يحتلم حتى الصبي وعن يستيقظ حتى

                                                                                                                         
 تصلي أن لها فالحرة، الصلاة في عورةو، النظر في عورة: عورتان العورة فإن؛ النظر في لا، الصلاة هوفي إنما وهذا

  2/80إعلام الموقعين »أعلم االلهو، كذلك الناس ومجامع الأسواق في تخرج أن لها وليس، والكفين الوجه مكشوفة
  80 الأشباه والنظائر للسيوطي ص 1
شرح على :هـ، من مصنفاته752أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن، العلوي الحسيني، من أئمة الشافعية، ولد سنة 2

وكان مشتغلا بالعلم ..صحيح مسلم، شرح على منهاج النووي، أهوال القبور، القواعد، شرح أسماء االله الحسنى
توفي .إلا قليلا، وأقبل على الزهد والتصوف والتصنيفوالتصنيف، منبسطا مع الطلبة خفيف الروح، ثم اعتزل الناس 

  8/76؛ شذرات الذهب 1/166البدر الطالع للشوكاني .829سنة
  1ط 1418.الرياض.مكتبة الرشد.عبد الرحمن الشعلان . تحقيق د. 1/326قواعد الحصني 3
له تخفيفا في الحساب والجزاء  وهذه الأحكام الثقيلة عليه هي التي أوجبت.110الباحسين ص.المشقة تجلب التيسير د 4

 وحق وجل عز ربه حق أعطى ومملوك :ذكر منهمو..مرتين أجورهم يؤتون ثلاثة«ρفاق به الأحرار، قال 
هذا وقد نقل السيوطي قائمة .حتى صح عن أبي هريرة تمني الرق لولا رغبته في الجهاد والبر بالأم. متفق عليه«هموالي

  . 226انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص . خمسين فرقابالفروق بين العبد والحر وصلت إلى
أهلية وجوب وأهلية أداء، ولا يثبت للصبي غير المميز سوى أهلية الوجوب فمناطها الصفة :الأهلية نوعان 5

، وأما أهلية الأداء فهي صلاحية الشخص لممارسة الأعمال التي يتوقف ..الإنسانية، ولا علاقة لها بالسن أو العقل
انظر المدخل الفقهي العام للشيخ مصطفى بن .بارها الشرعي على العقل، فلا تثبت له كاملة إلا بعد البلوغ راشدااعت

  وما بعدها 2/784الشيخ أحمد الزرقا 
  4403، برقمحدا أو يصيب يسرق انون في باب، الحدود كتابسنن أبي داوود بسند صحيح،  6
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   :تكوينهو نقص راجع إلى الجسم -
  :و يدخل فيه سببان

منها قوة و، فضل جنس الرجال على جنس النساء بمزايا Qقد علم أن االله : الأنوثة
 لما فقيل، الضعف فيها اعتبر الذكر عن تضعف الحيوان جميع من الأنثى تكان ولما«،الجسم
  1»..سهلة :أنيث أرض :قيل ومنه، أنثى عمله يضعف

لا و، 2ف بالجهاديعدم التكل:منها:و مما راعته الشريعة لأجل وصف الأنوثة أحكام عدة
لذا لم يجب عليها و، فراشتراط المحرم في السو، الجزيةَ الذمية عدم دفعو، الجماعاتو الجمعة

  .أو عدم ما في معناه، الحج مع عدمه
لما علم ، تحل للذكور الزينة لاو مراعاة الأنوثة الإذن لها بأنواع من اللباس و مما يدخل في

 § Q:﴿Ã>À>Î=.g 1g6Ñ3=�>Ä67áالتحلي حتى قال االله و من حاجة المرأة إلى التزين

@Æ>T�⌫@Z�⌦#g >Ï6Ë>Î § @ahM�@^�⌦#g 6~GR7>7Í¬ 

⌧ÂR@k6À ����﴾]الحرير]��الزخرف لم يجز ذانك للرجال و، مطلقا، الذهبو فأباح لهن
لا يبنى على سبب ، هذا فيما يخص الأنوثة كوصف طبيعي.السنةمذكورة في ،إلا بشروط ضيقة

 الحملو 5و النفاس4كطروء الحيض، 3ةأخرى تترتب على أسباب خاصهناك خصائص و، خاص
على المرأة على  المشقّةتتصف جميعا ب، هذه الأعذار النسائية.ةالمرأ الإرضاع علىو الحملو

                                           
  97صالتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي  1
 أفضلُ نلكُ فقال ؟نجاهد أفلا، الأعمال أفضل الجهاد نرى :االله رسول يا قلت« قالت عنها االله رضي عائشة عن 2

  1448، برقمالمبرور الحج فضل باب، كتاب الحج، البخاري رواه»مبرور حج:الجهاد
ومما .433ر للسيوطي صانظر الأشباه والنظائ.للحيض أحكام خاصة، ذكر السيوطي أنه يتعلق به عشرون حكما 3

  ..كتابة القرآن وحضور المحتضر: ذكر ما هومحلُّ خلاف أو نظر كـ
؛ 7/142، لسان العرب فاض إذا السيل حاض قولهم من حيضا الحيض سميعن السيلان،  عبارة اللغة في الحيض 4

ار الوفاء، جدة، ، د64؛ أنيس الفقهاء للقونوي ص داءصغر و عن سالمة امرأة رحم ينفضه دم هو :الشرع وفي
للجرجاني  يفاتأحمد بن عبد الرزاق الكبيسي؛ وانظر شرح محترزات التعريف في التعر. تحقيق د 1هـ، ط1406

  519وانظر الفروق بينه وبين النفاس في الأشباه والنظائر للسيوطي ص  127ص
؛ التعريفات للجرجاني 65ص  ، أنيس الفقهاء:هوخروج الدم من المرأة عقب الولادة، وتطلق كلمة نفس على الدم 5

 العلم أهل أجمع وقد :؛ وقال الترمذي1/209انظر المغني لابن قدامة . ؛ وأكثر مدته أربعون يوما311للجرجاني ص 
 فإا ذلك قبل الطهر ترى أن إلا يوما أربعين الصلاة تدع النفساء أن على بعدهم ومن والتابعينρ النبي أصحاب من

 أكثر وهوقول، الأربعين بعد الصلاة تدع لا قالوا العلم أهل أكثر فإن، الأربعين بعد الدم رأت فإذا، وتصلي تغتسل
  139حديث رقم.النفساء تمكث كم في جاء ما بابسنن الترمذي، كتاب أبواب الطهارة، «الفقهاء
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طواف و إما بالإسقاط كما في الصلاة:عليه الشرع أنواعا من التخفيفب فرت، تفاوت في ذلك
  ..أو التأجيل كما في الصوم، الإرضاعو الحملبالإبدال كما في إما و، الوداع

  
 :عموم البلوىو العسر - �

 سر هو الصعوبةالعو، 1الشمولو العموم راجع إلى الإحاطة معنى: عموم البلوىمعنى 
 بلوت :فيقال :في اللغة أما البلوىو 2الجسم ويضر النفس يجهد ماأو ، ضد اليسر، الشدةو

  3البلاءو البليةو البليةو البلوةو البلوى والاسم..اختبرته ابتليتهو بلاءو بلوا الرجل
  : و المراد بعموم البلوى

فممن تناوله ابن بدران ، يمكن استخلاص أركان تعريفه، م العلماءمن خلال تتبع كلا
مع ، يذكره كثير من العلماءو، 4»به التكليف يكثر ما البلوى به تعم مما والمراد«:قال، الدمشقي

 يرتفع ا البلوى عمت إذا والنجاسات..«:كما ذكر الزركشي، إضافة عسر الاحتراز منه
 به شخص بلوى وعمت، ةتبنجاس حكمنا إذا النائم فم من يسيل الذي الماء منهو، حكمها
 عنه عفي، منه الاحتراز وتعذر الطير بذرق البلوى عمت :ولو قال، النووي قاله، العفو فالظاهر
  5»معه الصلاة وتصح الشارع كطين

  :وقال النووي
مما تعم به البلوى ويضطر كل أحد إليه في كل وقت وكل مكان ولا  الاستنجاءأن «

وقد قال االله ، وتعذر في كثير من الأوقات ووقع الحرج، فلو كلف نوعاً معيناً شق، كن تأخيرهيم

Q﴿>Ï6Ë Ù¾5·+ß>k>7oGW#g h>À>Î >º>«>W G`5·GT=⌫>¬ § 
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  :وقال ابن تيمية

                                           
  203؛ التعريفات للجرجاني ص 527التعاريف للمناوي ص  1
  749مهمات التعاريف للمناوي ص  مادة عسر؛ التوقيف على181مختار الصحاح للرازي ص 2

  14/84لسان العرب 3
  .عبداالله بن عبد المحسن التركي.، تحقيق د2هـ، ط1401، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1/212المدخل لابن بدران 4
  2/318المنثور في القواعد  5

  2/134اموع شرح المهذب للنووي 6
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 فلو، لا يزال الرجل يمس امرأتهو، البلوى من المعلوم أن مس الناس نساءهم مما تعم به«
ولم ينقل أحد ، لكان مشهورا بين الصحابةو، نه لأمتهلكان النبي بي، كان هذا مما ينقض الوضوء

ولا نقل أحد في ذلك ، أن أحدا من الصحابة كان يتوضأ بمجرد ملاقاة يده لامرأته أو غيرها

   1»فعلم أن ذلك قول باطل gحديثا عن النبي
 الرجال حمل كثرة:أحدها:أوجه ثلاثة من والصبية الصبي بين والفرق«:قال ابن القيم

  2»غسله عليه فيشق ببوله البلوى فتعم للذكر والنساء

نستخرج أركان هذا ، عموم البلوىو اذج المذكورة لتوظيف العسرنـممن خلال ال
  :السبب

  عادة أن يكون مما يشق الاحتراز منه: أولا
  أن تكون الحاجة إليه ماسة:ثانيا
  3تعمو أن تكثر الحاجة إليه:ثالثا
  .ألا ينص صراحة على القول بخلاف مقتضاه:رابعا

  :و هذا مثال جامع للشروط المذكورة
  :و هو ما جاء في مواهب الجليل

»ص في الخَينبغي أن يرخومراعاة لمن يرى أن النار ، بمصر لعموم البلوى، بالزبل4ز ب
طَتبكراهته منها ومن البغال  وللقول، للقول بطهارة زبل الخيلو، وأن رماد النجاسة طاهر، ره

والحمد الله ، معيشتهم غالبا على الناس أمر رذَّإلا فيتعو، فيخفف الأمر مع هذا الخلاف..والحمير
  5»على خلاف العلماء فإنه رحمة للناس

تنطبق الأمثلة التي ذكرها و، فعلى هذه العناصر بنى العلماء ما جوزوه بعموم البلوى
  1.و كذا ابن نجيم6ظائرالنو السيوطي في الأشباه

                                           
  21/235مجموع الفتاوى  1
  2/78إعلام الموقعين  2
  4/572، شرح العمدة ولا يلزم العفوفيما تعم به البلوى، العفوعما لا تعم به البلوى:ابن تيمية قال 3
  .أي صناعة الخبز:بفتح الخاء 4
  .، نقلا عن بعض علماء المذهب1/107مواهب الجليل  5 
  78الأشباه والنظائر للسيوطي ص  6
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  :و من موجبات التخفيف سوى ما ذكر
  :قرب العهد بالإسلام

، ما يفيد معاملة خاصة تجاه الداخلين في الإسلام حديثا gسيرة النبيو جاء من النصوص
  : ومن جوانب التخفيف عليهم، تثبيتا لقلوم عليهو ترغيبا لهم في الإسلام

 بالإحسان قلوم المستمالة«:همو، لوم في الزكاةالمؤلفة ق جاء في شريعتنا سهمأنه  ♦

 قلوم والمؤلفة 2»العرب أشراف من وكانوا الصدقات من المؤلفة يعطيg النبي وكان، والمودة
 إلا يندفع لم إذا ،مضرته دفع أو ،كإسلامه منفعة بعطيته ترجى أن إما :ومسلم كافر :نوعان
 جباية أو ،نظيره إسلام أو ،إسلامه كحسن ،أيضا ةالمنفع بعطيته يرجى المطاع والمسلم .بذلك
 ينكف لم إذا ،المسلمين عن ضرره كف أو ،العدو في لنكاية أو لخوف إلا ،يعطيه لا ممن المال
 3 بذلك إلا

  :عذره بالجهلو إسقاط القضاء عنه لما سبق ♦

 لعمرو بن العاص حين قالو 4»قبله كان ما بيج الإسلام«:قوله gثبت عن النبي 
  5»قبله كان ما يهدم الإسلام أن علمت أما«:أسلم

يثبت لهم في الإسلام أنكحتهم الفاسدة و، 6فلا قصاص عليه فيما جناه على المسلمين

 ´Q:﴿ º67و الدليل على هذا الأصل قوله .أموالهم الربوية أو المحرمةو، 1عندنا

                                                                                                                         
ار مطهرة للروث والعذرة، فقلنا بطهارة رمادها ومن ذلك قولنا بأن الن«:فقد ذكر أمثلة كثيرة ومن ذلك قوله 1

دار .تحقيق محمد مطيع حافظ.85الأشباه والنظائر لابن نجيم ص »تيسيرا، وإلا لزمت نجاسة الخبز في غالب الأمصار
  .الفكر

 ، واختلف العلماء في بقاء هذا السهم، فمنعه أبوحنيفة ومالك بعد18المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ص  2
 :، وقارن بقول خليل1ط.هـ1331لبنان.دار الكتاب العربي1/153؛ المنتقى للباجي2/297انتشار الإسلام، المدونة

دار  2/349انظر مختصر خليل مع شرحه التاج والإكليل للمواق ] باق وحكمه، ليسلم كافرٍ فومؤلَّ[
  3/329لة في المغني لابن قدامةانظر المٍسأ.أجازه الحنابلة وطائفة من الشافعيةو؛ 2ط 1398بيروت.الفكر

  87السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية ص  3
 1/161، وهولفظ قاعدة فقهية ذكرها الزركشي في المنثور4/204أحمد في المسند بإسناد صحيح  4
  121، برقموالحج الهجرة وكذا قبله ما يهدم الإسلام كون بابصحيح مسلم، كتاب الإيمان،  5
سقوط حقوق االله عن الداخل في الدين أمر متفق عليه، فلا قضاء للصلوات ولا للزكاة والحقوق السابقة، أما فيما  6

 حق في«:تعلق بحقوق الآدميين فمشروط بألا يكون تقدمه عقد ذمة أو أمان، قال الزركشي مقيدا للقاعدة السابقة
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>Ãá@{3=⌫3@⌦ 1�gÎ6}>¯>U Â0?g 1gÏ6Ê>oÄ>á 
Ù}>¯�77Í«6á `6Ê=⌦ h4>À Gy7>´ Ö®=⌫>� Â0?g>Î 

1gÎ6�Ï6«>á Gy7>³>7° �n>�>À ×n3=Ä6� >ÂR@⌦4>Î=.dÚ#g 
  ]38الأنفال [﴾����

  :قال القرافي
و لو اعتقدوا غصب امرأة أو رضاها بالإقامة مع الرجل بغير عقد أقررناهم «

ما جنوه على المسلمين في و، الغصوبو ترغيبا في الإسلام كما سقط عنهم القصاص..،عليه
كل ذلك ، يرنـزغيره من ثمن الخمر والخو يثبت ما اكتسبوه بعقود الرباو، أعراضهمو منفوسه

  2»لأم لو فهموا المؤاخذة بذلك لنفروا عن الإسلام، ترغيبا في الإسلام
كما في حديث بول ، الإغضاءو كما أن معاملة هؤلاء تستوجب نوعا من التسامح

 الأمر في الرفق من سنة وهذه«:ال الباجي معلقاق، له g معاملة النبيو، الأعرابي في المسجد
 ،به الاستهانة منه علمي ولم، بالإسلام هعهد برقَ لمن سيما لا ،المنكر عن والنهي بالمعروف

م من الإسلام تمكني حتى ،غيرها في ويعذر الشرائع أصولَ معلَّفيم، قلوأخذوا إن لأ 
 يؤولف الإسلام وتبغض، الإيمان عن قلوم تنفر أن عليهم خيف، الأحوال جميع في بالتشديد

  3»عليهم أنكر مما أشد هو الذي والكفر الارتداد إلى ذلك

  :المطلب الثالث
  :المصاحبة لبعض التكاليف المشقّةترك الاعتداد ب

  :المقصود من وضع الشرائع:الفرع الأول
  

وحده لا  Qادة االله كليفهم بعبوته، جنهمو إنسهم، لا يخفى أن الغاية من خلق المكلفين

  :Qكما قال ، شريك له

                                                                                                                         
 أسلم ثم مسلما الذمي لوقتل ولهذا بالاسلام تسقط فلا أو أمان ةبذم التزام تقدمها إذا الآدميين حقوق أما..تعالى االله

  1/162المنثور »الحربي بخلاف القصاص يسقط لم القاتل
 من أعني معا منهما كان إذا الإسلام أن على اتفقوا«:بيروت. دار الفكر 2/37قال ابن رشد في بداية اتهد  1

 يصحح الإسلام أن، الإسلام في عليها العقد بتداءا يصح من على النكاح عقد كان وقد والزوجة الزوج
أو تقدم إسلام أحد الزوجين على الآخر حتى ..واستثنى من ذلك ما لوزاد على أربع، أو جمع بين الأختين، »ذلك

  3/240وانظر مذاهب العلماء في تثبيت أنكحتهم في الفروق .انقضت العدة
  ]عدة ما يقر من أنكحة الكفار وقاعدة ما لا يقر منهاالفرق بين قا 152الفرق[ 3/240الفروق للقرافي  2
  المنتقى للباجي  3
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﴿h>À>Î ×nG³=⌫7>x 4>Ã@w�⌦#g Ö�Åd?0Ú#g>Î d3=c0?g 
@ÂÎ6y6k7G«>T@⌦ ���� h7>À 6yá?~5.g ¾6ÊGÄ@À Ã@4À ⌧±G�4@~ 

�h7>À>Î 6yá?~5.g Â.=g @ÂÏ6¿@«��6á ���� 4>Â0?g ☺Ö>�#g 
>Ï76Ë ×±g3=�3=}⌦#g Î6| @Ç4>Ï6³�⌦#g 6ÂR@o>¿�⌦#g 
  ]59-56الذاريات [﴾����

  :رحمه االله 1قال الشاطبي
المقصد الشرعي من وضع الشريعة هو إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبداً «

2»الله اضطراراً الله اختياراً كما هو عبد.  

لا يؤمن «:أنه قال gعن النبي  3بن عمرو بن العاص عبدااللهو في الحديث المروي عن 
  4»ت بهأحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئ

  

أن تكون ، أنه يريد لهم اليسر لا العسرو حين رفع الحرج عن عباده Qلا يظن أن االله 
إلا فأي معنى يكون في تكليف العباد في و، تماما المشقّةالعبادات خالية من و كل التكاليف

  :Qقال  الآخرةو ت الدنياالدنيا؟و كيف السبيل إلى تحقيق الغاية التي من أجلها خلق
﴿Ý@{3=⌦#g >²=⌫>x ÖmGÏ>¿�⌦#g >ÇzÏ>T>Z�⌦#g>Î 

G¾6U>Ï5⌫Gk>T@⌦ G`5·467á.=g 6Ã>�G[.=g ¤	f>¿>¬ 
>Ï6Ë>Î 6�á?�>«�⌦#g 6~Ï6¯>7Í«�⌦#g ��� ]الملك�[  

أنواع و الأموالو الذي تبذل فيه النفوس، أما المشاق الموجودة في مثل الجهاد في سبيل االله
لأن المصلحة كل المصلحة في تحمل ، لتخفيفطلب او فلا أثر لها في استدعاء التيسير..الصبر

                                           
هوالإمام ادد أبوإسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي، المالكي، أصولي متفنن، له طريقة جديدة في اال  1

الموافقات، وفي العقائد :ل، وله فتاوى مذكورة في المعيار المعرب، من مؤلفاته في الأصوسالأصولي، من أئمة الأندل
دار الكتب .2/291؛ الفكر السامي للحجوي 1/75هـ؛ الأعلام للزركلي 790الاعتصام، توفي سنة:ونحوها
  .، تحقيق أيمن صالح شعبان1ط 1416.العلمية

  128/  2: الموافقات 2
 بعض وشهد عسب سنة بعد وهاجر أسلم ، السهمي، القرشيعبداالله بن عمروبن العاصهوالصحابي الجليل  3

، من أوعية العلم، عرف بكثرة العبادة، وحفظ الحديث، حتى نافس أبا هريرة، لأنه كان يكتب، له مناقب المغازي
  4/192؛ الإصابة1/41تذكرة الحفاظ 3/79بمصر، وقيل بغيرها؛ سير النبلاء 69كثيرة، وفاته سنة

، وأفاد شارحه ابن رجب رحمه اهللالنووي والأربعون مما اختاره  يهذا الحديث المشتهر هوالحديث الحاد 4
ليس بشيء، إنما هوصاحب «:ضعف إسناد الحديث لكون إسناده دائرا على نعيم بن حماد، قال فيه ابن معين

مؤسسة .إبراهيم باجس.نحقيق شعيب الأرنؤوط .394انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ص »سنة

  7ط.1417.الرسالة
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 مما ينغمر في فضله ما يقع من الأذى، أكثر نفعاو هذه المشاق لتحصيل ما هو أعظم مصلحة
  )أي المصلحة.(الصبر في سبيل تحقيقهاو

 أحدهما حقيقي وهو الأفراح :المصالح ضربان«):هـ���(يقول الإمام العز بن عبد السلام
باح لا وتفيؤمر ا أ، وربما كانت أسباب المصالح مفاسد، ي وهو أسبااوالثاني مجاز، اللذاتو

، وذلك كقطع الأيدي المتآكلة حفظاً للأرواح، بل لكوا مؤدية إلى المصالح، لكوا مفاسد
كذلك العقوبات الشرعية كلها ليست مطلوبة لكوا و، كالمخاطرة بالأرواح في الجهادو

ن شرعها كقطع يد السارق وقطع الطريق وقتل الجناة ورجم بل لكوا المقصودة م، مفاسد
أوجبها الشرع لتحصيل ما رتب عليها من  1الزناة وجلدهم وكذلك التعزيرات كل هذه مفاسد

  2»وتسميتها بالمصالح من مجاز تسمية السبب باسم المسبب، ةيالمصالح الحقيق

الذي و Qللثواب عند االله الحاصلة في صلب هذه التكاليف هي المقتضية  المشقّةو هذه 
قد دل على هذا الأصل نصوص شرعية كثيرة و، الشرعية المشقّةيكون مرتبا على حسب هذه 

��العنكبوت [ :منها[  
 - ﴿>Ãá@{3=⌦#g>Î 1gÎ6y>Ê+7>W h>7ÄT@° 

Ù¾6Ê3=Ä>á@yGÊ>7Ä=⌦ 	h>7Ä=⌫6k76� 4>Â0?g>Î ☺Ö>�#g 
>ª>¿=⌦ >ÂR@Ä@�GZ6¿�⌦#g ����﴾  

  - ﴿L¾+77=⌫>� `5·GT=⌫>¬ h>¿@7l 	Ù¾67pG~>P>� 
>¾G«@Ä>7° Þ>k�7³6¬ @~g3=y⌦#g ����﴾]الرعد��[  

  - ﴿ÖÃá@{3=⌦#h>7° 1gÎ6}>Wh>Ë 1gÏ6W?}�77x.5g>Î Ã@À 
Ù¾@Ë?}+7>77á@� 1gÎ6|Î.5g>Î § NÞ⌫T@kM77� 

1gÏ67⌫>o+7>7´>Î 1gÏ67⌫@o67´>Î 4>Â>}3@¯>U.5d>c 
Ù¾6ÊGÄ7>¬ Ù¾?Ê@ph>/ß@4T>� Ù¾6Ê3=7Ä=⌫@xG�.5d>cÖÎ 

⌧n+73=7Ä>W Ý?}Gw>7p Ã@À h>Ê@o�7Z>7p 6}+7>ÊG77Å.=dÚ#g 
hF7lg>Ï=t ÙÃ@4À @yÄ@¬ �☺Ö@�#g 6☺Ö☺Ö6�#g>Î ,6È>yÄ@¬ 

6ÃG�6[ NiÖgÏ73=s⌦#g ���وهذا أعلى «:قال ابن كثير ]���آل عمران[﴾��
  3»المقامات أن يقاتل في سبيل االله فيعقر جواده ويعفر وجهه بدمه وترابه

ث كثيرة مبينة لفضل الأعمال التي يتحمل فيها المكلف مشقتها النبوية أحادي السنةو في 
  :منها، ابتغاء الثواب

                                           
دود والعقوبات على أصحاا مفاسد مطـلقا، وإنما قصـده أنـها مفسدة وألم من جانب إيجاب الح ىلا يسم 1

  ﴾ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب﴿:المحدود والمعاقب، وأما من جانب الآخرين فكما قال تعالى
  )14- 1/13(قواعد الأحكام في مصالح الأنام  2
  .ير الآية المذكورةسورة آل عمران في تفس) 1/443(تفسير ابن كثير 3
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إن لك من الأجر على «:قال لها في عمراgعن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله -
قدر ن2ا أجرك في عمرتك على قدر نفقتكنـمإ :وفي رواية»ونفقتك 1بكص  

مما يصيب ، ا طرأ عليها من العذر الشرعيلم، ا حصل لعائشة نوع مشقة زائدةنـمو إ
لكن و، فلم تعتمر كما اعتمر الناس حين قدموا مكة، ذلك في حجة الوداعو، بنات آدم

  ..حج معاو خرجت بعد الحج إلى أدنى الحل لترجع بعمرة

بالحج وأترك  أمتشط وأهلَّو أن أنقض رأسيgفأمرني النبي «:قالت رضي االله عنها 
بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان  عبدالرحمنمعي  ثَعب، قضيت حجيففعلت حتى ، العمرة

  3»عمرتي من التنعيم
قصة بني سلمة في تحولهم من ديارهم إلى جوار السجد النبوي حرصا على القرب من -

خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد  :قالτعن جابر : gالنبي 

ال لهم بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول االله فقgفبلغ ذلك النبي 
قد أردنا ذلك فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم فقالوا ما يسرنا 

  4»إن لكم بكل خطوة درجة :رواه مسلم وغيره وفي رواية له بمعناه وفي آخره»أنا كنا تحولنا
الحقيقية غير المعتادة التي ليس للشارع مقصد من  المشقّةالمنتفية هي  ةالمشقّفالمقصود أن 

مستجلبا و فليس كل ما يسميه فرد من الناس حرجا أو مشقة يكون معتبرا.التكليف ا
كل ما أدى إلى مشقة زائدة في البدن أو النفس أو المال «فالحرج الشرعي المعتبر هو، للتخفيف

 5»حالا أو مآلا

                                           
لا يمسهم فيها «وفي الآية) 275 /1(بفتح النون والصاد هووالتعب بنفس المعنى والوزن، مختار الصحاح «النصب« 1

  ]48الحجر[«..نصب
دار الكتب العلمية،  ) 1733 مدار الكتب العلمية برق) 644/ 1( للحديث في مستدرك الحاكم،  كلا الروايتين 2
  2160لصغير برقم هوفي صحيح الجامع او

في  1693قصة عمرة عائشة من التنعيم مشهورة كثيرة الروايات في الصحيحين والسنن، رواها البخاري برقم  3
باب بيان وجوه الإحرام في كتاب الحج، باب  1211مسلم برقمالاعتمار بعد الحج بغير هدي و باب كتاب الحج

  .وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران
، وآخر الرواية في حديث 665برقم  باب فضل كثرة الخطا إلى المساجدكتاب المساجد ومواضع الصلاة،  مسلم في 4

  664آخر برقم 
 .1424، مكتبة العبيكان57رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، صالح بن حميد ص 5
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فيه معارضة بما هو أعظم منها في دفع المشقات أو جلب  المشقّةفيما لم تكن و هذا كله 
دعا إليه سواء في ذلك الأمور العامة كمشقة الجهاد أو الأمور و مما اعتبره الشرع، المصالح

  :و صدق القائل..الغرامات المالية والعقوبات على الجناياتو الخاصة كتطبيق الحدود
  1الجود يفقر والإِقدام قَتالُ *** س كُلُّهمساد النا المشقّةلَولا 

  :المؤثرة في التخفيف المشقّةتحديد ضابط 
فإم يختلفون فيما يعتبر ، يتفاوت إذا رددناه إلى أعراف الناس المشقّةإن تحديد ضابط 

فكان النسب أن ، ليس فيه تحديد شيء ثابتو، متغيرو فإن العرف مضطرب، مشقة أو لا
ديد هذا الضابط وتح..يتعين تقريبه بقواعد الشرع، المشقّةن ما لم يرد فيه الشرع بتحديد إ..يقال

فلكل عبادة مرتبة معينة من المشاق المؤثرة فيها إسقاطا ، المعاملاتو يختلف فيما بين العبادات
  2..فيفاوتخأ

  :في مجال العباداتضابط المشقّة المؤثرة : الفرع الثاني
 عبادة كل مشقة تضبط أن العبادات مشاق ضابط في فالأولى«:سلاميقول العز بن عبد ال

 يعلم ولن، ا الرخصة ثبتت أزيد أو مثلها كانت فان، العبادة تلك في المعتبرة المشاق بأدنى
 إحدى زادت فإذا المشاق تساوي على الوقوف البشر قدرة في ليس إذ، بالزيادة إلا التماثل

 ثبوت وكان منهما الدنيا المشقّة عليه اشتملت فما استويا قد ماأ علمنا الأخرى على المشقتين
  3»..الزيادة بسبب والترخيص التخفيف

  :في مجال المعاملاتضابط المشقّة المؤثرة  :الفرع الثالث 
 تحصيلاً الأقل على المعاملات في حملنا انـمإ و«،تعتبر أدنى المشاق مؤثرة في التخفيف 
 وهي الوجود عزة إلى السلم في يؤدي الأعلى على الحمل فإن هاومصالح المعاملات لمقاصد
 والاختلاف التنازع كثرة إلى يؤدي الأعلى على البيوع في المشروطة والحمل للسلم مبطلة

  4»عليه الإطلاع لعدم تجويزه فتعذر عليه وقوف ولا له ضابط لا بينهما ما على والحمل

                                           
ف بالآفاق، بحثا عن اد، البيت لأبي الطيب المتنبي، حكيم الشعراء، وصاحب الأبيات السائرة، مدح الملوك، وطا 1

  .هـ354هـ ووفاتـه مقتولاسنة303مولده سنة
  .بشيء من التصرف 4ط1985، مؤسسة الرسالة214نظرية الضرورة الشرعية، للدكتور وهبه الزحيلي ص 2
  43؛ وانظر رفع الحرج للشيخ صالح بن حميد ص2/13قواعد الأحكام  3
؛ نظرية الضرورة الشرعية، 109-1/108اعد المذهب للعلائي ؛اموع المذهب في قو2/14قواعد الأحكام  4 

 215-214ص  للدكتور وهبه الزحيلي
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  :السنةو تابأدلة مفهوم التيسير في الك:المطلب الرابع
ذلك و، ليس التمثيل له تطبيقياو، المقصود من هذا المطلب هو ذكر دليلية هذا المفهوم

  :قد قال الإمام الشاطبيو، لبيان مكانته التي يحتلها في التشريع الإسلامي
  1»..القطع مبلغ بلغت الأمة هذه في الحرج رفع على الأدلة أن«

  :و نبدأ أولا بنصوص القرآن الكريم
  :من النصوص القرآنية:رع الأولالف

  :النصوص الدالة على التيسير بإباحة الطيبات والمباحات
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6½4?}>Z67á>Î ×`?ÊGT=⌫>¬ Ör0?ß�+77>k>^�⌦#g﴾] الأعراف
���[  

  :النصوص الدالة عليه بالنهي عن تكلف المشاق وتحريم الطيبات
﴿d>c>Î 1gÏ6³�⌫67p G`5·á@yG7á.=h@l Þ=⌦?0g 
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  1/340الموافقات  1
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النصوص الدالة عليه ببيان  التكليف باليسير وعدم التكليف بغير 
  :المطاق
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 النصوص الدالة عليه بتشريع التخفيفات والرخص:الفرع الرابع
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جاءت به الشريعة رحمة، ومترلها رحيما  النصوص الدالة عليه بوصف ما
  :بالعباد
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﴿Ã>À eØ�h77>W @Æ>Ä7>�>Z�⌦#h@l ,6É=⌫>7° 
6}�7�>¬ �h>Ê@⌦h>7sGÀ=.g Ã>À>Î eØ�h77>W 
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  :النصوص الحديثية:الفرع الثاني
، فإن كل حياة أما من السنة النبوية فإن الأحاديث في الموضوع أكثر جدا من أن تحصر

وتصرفاته،وأقضيته وأحواله مع أهله، وعامة المسلمين بل وغير المسلمين أيضا،كل Ngالنبي
ذلك ترجمة واقعية ليسر الشريعة المحمدية،وتقرير واضح لأصلية التيسير في الشريعة، ولكن نذكر 

  :ور أربعةوقد جعلت ذلك في محا.هاهنا طرفا منها له تعلق صريح ولصوق وثيق بما نحن بصدده
  :للتيسيرg Nه إخبار الصحابة عن ممارست ♦
  1»عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاهNأن رجلا سأل النبي «

رفع إليه شيء فيه قصاص، إلا أمر فيه Nما رأيت النبي «:قال τعن أنس بن مالك
  2»  بالعفو

  3»أيسرهما، ما لم يكن إثمابين أمرين قطُّ إلا أخذ Nما خير رسولُ االله «عن عائشة
ست غزوات أو سبع  Nإني غزوت مع رسول االله «: قال τعن أبي برزة الأسلمي

  4»..غزوات وثمان وشهدت تيسيره
  :على أمته من الوقوع في المشقة والعنتgN خشيته ♦

إني دخلت الكعبة، ولو استقبلت من أمري ما «:قالNعن عائشة رضي االله عنها أنه 
  5»تها، إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتياستدبرت ما دخل

  .يعني صلاة العشاء وقد أخرها يوما 6»إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي«

                                           
  2387، برقمللشاب )أي التقبيل(كراهيته باب، الصوم كتابسنن أبي داوود بسند صحيح،  1
  4497، دمال في بالعفو يأمر الإمام باب، الديات كتابوغيره بإسناد صحيح،  رواه أبوداود 2
  5775برقم..تعسروا لاو يسروا g النبي قول بابصحيح البخاري، كتاب الأدب،  3
  705، برقمالحضر في الصلاتين بين الجمع باب، وقصرها المسافرين صلاة كتابصحيح مسلم،  4
  صحيح حسن حديث :وقال 873، برقمالكعبة دخول في جاء ما باب، الحج كتابسنن الترمذي،  5
  683، برقموتأخيرها العشاء وقت باب ي، كتاب الصلاةصحيح البخار 6
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منكرا عليهم الوصال في Nقاله1»إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني«
  .الصوم

ع بكاء الصبي، إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسم«قالNأنه  τعن أبي قتادة
  2»فأتجوز في صلاتي

  3»على عثمان ابن مظعون التبتلNرد رسول االله «:قالτعن سعد بن أبي وقاص
  :أمته للتيسير في الأمور كلها ما لم يكن إثمgN إرشاده ♦
  4»ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم«gقوله
ضعيف والكبير وذا إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم ال«gقوله

  5»الحاجة
دعوه gقام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي «:قال τعن أبي هريرة

   6»فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ،وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء
 من حد فقد تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني«:قالgعن عبد االله بن عمرو أنه 

  7»وجب
  8»خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن االله لن يمل حتى تملوا«:عن عائشة مرفوعا

  9»رحم االله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى«:قالgأنه τعن جابر
  10»يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا«:عن أبي موسى مرفوعا

  1»، وسكّنوا ولا تنفروايسروا،ولا تعسروا«وعنه أيضا

                                           
  1863كتاب الصيام، باب الوصال، برقمصحيح البخاري،   1
  675برقم من أخف الصلاة عند بكاء الصبي: باب، كتاب الجماعة والإمامةرواه البخاري، في  2
  4786 ، برقمالخصاءو التبتل من يكره ما بابصحيح البخاري، كتاب النكاح،   3
  من وجوه التخفيفات في العقوبات الشرعية :يأتي تخريجه في مسألة  4
  466برقم تمام في الصلاة بتخفيف الأئمة أمر اببصحيح مسلم، كتاب الصلاة،  5
  217صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد برقم  6
  4376، برقم الحدود ما لم تبلغ السلطان عن باب العفوسنن أبي داوود، بسند صحيح، كتاب الحدود،  7
  1100، برقمالعبادة في التشديد من يكره ما بابكتاب التهجد، صحيح البخاري،  8
، عفاف في فليطلبه حقا طلب ومن والبيع الشراء في والسماحة السهولة بابصحيح البخاري، كتاب البيوع،  9

  1970برقم 
  1733، برقمالتنفير وترك بالتيسير الأمر في بابصحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير،  10



  حاوة طاهر:للطالب) أحكام التيسير في الشريعة الإسلامية وأثره كعامل من عوامل تطبيقها(مذكرة ماجستير           
64 

  :بأن شريعته موضوعة على التيسيرgبيانه  ♦
  2»إن الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا«
  3»الحنيفية السمحة Qأحب الأديان إلى االله «
  4»بعثت بالحنيفية السمحة«
  5»الندم توبة«
لصبي حتى يحتلم وعن انون حتى رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن ا«

  6»يعقل
  7»..أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي«
  8»إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا يتكم عن شيء فاجتنبوه«
  9»إذا حكم الحاكم فاجتهد، ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر«
  10»أحد من الأنبياءأُعطيت خمسا لم يعطهن «
  11»ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون«
  12»الإسلام يجب ما كان قبله«
  13»التائب من الذنب كمن لا ذنب له«
  1»لغني عن تعذيب هذا نفسه، قال فأمره أن يركب 4إن االله «

                                                                                                                         
  5774برقم  تعسروا ولا  يسرواg النبي قول بابصحيح البخاري، كتاب الأدب،  1
  39صحيح البخاري في كتاب الإيمان، باب الدين يسر، برقم  2
  الجامع صحيح في 160: رقم حديث انظرمسند الإمام أحمد،  3
  2924برقم 6/1022الصحيحة؛سلسلة الأحاديث 5/266مسند أحمد   4
  .سبق تخريجه في مسألة صلة موضوع التوبة والكفارات، بموضوع التيسير ورفع الحرج 5
  4403، برقمحدا أو يصيب يسرق انون في باب، الحدود كتابسنن أبي داوود بسند صحيح،  6
  427 قمبر وطهورا مسجدا الأرض لي جعلت ρ النبي قول اببصحيح البخاري، كتاب الصلاة،  7
  6858برقم بعثت بجوامع الكلمρباب قول النبي صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة،  8
  6919 ، برقمأو أخطأ فأصاب اجتهد إذا الحاكم أجر باب، والسنة بالكتاب الاعتصام كتابصحيح البخاري،  9

  328، برقمالتيمم كتابصحيح البخاري؛  10
  2670، برقمب هلك المتنطعونبارواه مسلم، كتاب العلم،  11
  4/204أحمد في المسند بإسناد صحيح  12
  4250برقم التوبة ذكر باب، الزهد كتابسنن ابن ماجة،  13
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  2»إن االله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه«
  3»االله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته إن«
  4»عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاهNأن رجلا سأل النبي «
  5»وأنا نبي التوبة; أنا نبي الرحمة «
إن االله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي «

  6»على ما سواه
بن كعبعن أُب يτ قال رسول االله:أنه قالN» إن االله أمرني أن أقرأ عليك القرآن فقرأ

 G`=⌦ ?Ã5·>á >Ãá@{3=⌦#g 1gÎ6}>¯=¸ ÙÃ@À﴿عليه 

?º77GË=.g Nj+77>o@·�⌦#g﴾ وفيها إن ذات الدين عند االله الحنيفية المسلمة
  7»..لا اليهودية ولا النصرانية ولا اوسية 

تحويه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة،لبيان يسر  هذا المذكور غيض من فيض مما
ومن ثم فإن كلّ .الشريعة الإسلامية،مما يؤكد قطعية أصل التيسير في الشريعة،في جميع مناحيها

  :عسر أو عنت أو مشقة تعتري المكلفين بتطبيقها،لا تخرج عن ثلاث حالات
 الأحكام الميسرة، بالموجبات إما أن يكون ذلك في أثناء القيام بالتكاليف الشرعية،فتأتي

  .على تفصيل في المشاق المعتبرة.الشرعية المقتضية للتخفيف
كإيقاع العقوبات الشرعية المختلفة على :إما أن يكون ذلك بسبب من المكلف نفسه

 السراقو السلابة وأما، الشرع منهاج على استقام لمن هو إنـما الحرج رفعف« مستحقيها،
  8»الدين بمفارقتهم أنفسهم على جاعلوه وهم، الحرج همفعلي الحدود وأصحاب

                                                                                                                         
  1537برقم ، باب ما جاء فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع، كتاب النذور والأيمانسنن الترمذي،  1
  2043، برقم الناسيو المكره طلاق باب، الطلاق كتابسنن ابن ماجة بسند صحيح،  2
  564؛إرواء الغليل برقم2/108مسند أحمد 3
  2387، برقمللشاب )أي التقبيل(كراهيته باب، الصوم كتابسنن أبي داوود بسند صحيح،  4
  2355برقمg أسمائه في بابصحيح مسلم، كتاب الفضائل،  5
  2593، برقمالرفق فضل باب، والآداب والصلة البر كتابصحيح مسلم،   6
  3898برقم.عنه االله رضي كعب بن أبي فضائل من باب، المناقب كتاب .الترمذي، يسند حسنسنن  7
  12/101الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  8
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بسبب الجهل بوجه الصواب،والخطأ في الفهم الشرعي الصحيح،يدل  وإما أن يكون ذلك
�1g ﴿:على ذلك قوله تعالىÏ6¿=⌫G¬#g>Î 4>Â.=g G¾5·T@° 

>¹Ï6�>~ 	☺Ö@�#g GÏ=⌦ G`5·6«T@�67á § ⌧~R@s=¸ 

>Ã@4À ?}GÀ..=dÚ#g G¾35o@Ä>«=⌦﴾]لو«:الطبريقال ]�تالحجرا 
 يقول :لعنتم فيطيعكم له تقولون ما منكم ويقبل بآرائكم الأمور في يعملg االله رسول كان

  1»أطاعكم لو إياكم بطاعته الأمور من كثير في والمشقة الشدة يعني ،عنت لنالكم
  
  
  
  
  
  
  

  :المطلب الرابع
  :علاقته بالأحكام التكليفيةو التيسير

أن هذه و، حوال المكلفين عند قيامهم بالحكم الشرعي التكليفيمحله أ، لا شك أن التيسير
من ثم و، الأحكام التكليفية ليست على رتبة واحدة من حيث الأهمية التي أولاها لها الشرع

  :فنبدأ أولا بـ، ينبغي معرفة ما له علاقة بالتيسير من هذه الأحكام
  

  :تعريف الحكم التكليفي:الفرع الأول 

  2»ييراوتخاقتضاء أ، المتعلق بأفعال المكلفين Qهو خطاب االله «
، التحريم، الاستحباب، الإيجاب: (ذا التعريف تدخل الأحكام التكليفية الخمسة

  1)الإباحة، الكراهة

                                           
  .في تفسير الآية المذكورة 26/125تفسير الطبري 1
سامي ، تأليف العلامة محمد الأمين الشنقيطي؛ تحقيق وتعليق 30-29مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر ص  2

  137-1/136هـ؛ الإحكام للآمدي 1419م 1999 1دار اليقين ط - العربي
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  :فإن أقسام الأحكام الثابتة لأفعال المكلفين خمسة«:يقول الغزالي، 
القسمة أن خطاب  ووجه هذه، والمكروه، والمندوب، والمباح، والمحظور، الواجب 

فإن ورد باقتضاء ، الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو اقتضاء الترك أو التخيير بين الفعل والترك
أولا يقترن فيكون ، فإما أن يقترن به الإشعار بعقاب على الترك فيكون واجبا، الفعل فهو أمر

إلا فكراهية وإن و، روالذي ورد باقتضاء الترك فإن أشعر بالعقاب على الفعل فحظ، مستحبا
  2»ورد بالتخيير فهو مباح

  :و يقول الشوكاني
فإن ، لأنَّ الخطاب إما أن يكون جازما أو لا يكون جازما: فالأحكام التكليفية خمسة«

كان  وهو التحريم وإن، الترك أو طلب، فإما أن يكون طلب الفعل وهو الإيجاب، كان جازما
وهو ، أو يترجح جانب الوجود، وهو الإباحة، ةى السويجازم فالطرفان إما أن يكونا عل، غير

   3»وهو الكراهة، الندب أو يترجح جانب الترك
إلا و، ثمرة أمر ملزم المشقّةوأن ، هي علاقة السببيةو، المشقّةوباستحضار علاقة التيسير ب
كام يتبين لنا أن التيسير له علاقة باثنين فقط من الأح، فإنه لا تتصور مشقة مع الاختيار

  .هما التحريم والإيجابو، التكليفية
ركها إلى وتلأن الخيار في فعلها أ، فأما المباحات فلا مشقة فيها من جهة الشرع«
فنظرا ، المكروهاتو أما المندوباتو، ركوتالشارع لم يدع فيما يتعلق ا إلى فعل أو، المكلف

ا يتصور نـموإ...يها خيارا كذلكيعلم أن للمكلف ف، ركها لعقوبةٍوتإلى عدم استلزام فعلها أ

فإما ، أو ألزم بتركه من المحرمات، بفعله من الواجبات Qفيما ألزم االله  المشقّةأن تكون 
على المخالف لا يكون للمكلف ، أو كليهما، أو الأخروية، فرض العقوبة الدنيويةو بالإلزام

  4»فيهما خيار
ورية التي تعرض للمكلف عندما يشق الحالات الضر، راعت الشريعة الإسلامية من ثمو 

  .أو الامتناع عن الحرام، عليه القيام بالواجب

                                                                                                                         
  26- 1/25قدامة ن؛ روضة الناظر لاب137- 1/136الإحكام للآمدي  1
  53-1/52المستصفى للغزالي  2
  1ط.م2000تحقيق محمد صبحي حسن حلاق -دار ابن كثير-58صإرشاد الفحول للشوكاني  3
  224-14/223الموسوعة الفقهية  4
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لأن التكليف بقدر ، تسقط عن المكلف مع العجز إن كان كليا، فالطاعات الواجبة
يجوز للمكلف ، و المنهيات المحرمة؛إن كان جزئيا فإن الميسور لا يسقط بالمعسورو، الوسع

لأن ما ، عاد التحريم، فإن زالت الضرورة، رورات تقدر بقدرهاالضو، ارتكاا عند الضرورة
  .جاز لعذر بطل بزواله

  1.كما أنه لا محرم مع الضرورة، فلا واجب مع عجز
و هذا ما يقودنا إلى إلقاء :الواجباتو يتناول جانب المحرمات، فموضوع التيسير إذن

  .التكليفيين، في هذين الحكمين، نظرة تأمل
  :وصلتها بالتيسير رمات في الشريعة الإسلاميةالمح:الفرع الأول 

  :اعتبارات أربعةيكون من ، و الكلام عن موضوع المحرمات في الشريعة وصلتها بالتيسير
 ضيق دائرة المحرمات في الشريعة المحمدية •

 سد السبل إليهاو، التنصيص على المنهيات •

 ما حرم سدا للذريعةو، التفريق بين ما حرم تحريم مقاصد •

 المنهيات في العذرو رق بين المأموراتالف •

  
  ضيق دائرة المحرمات في الشريعة المحمدية: أولا

أن تكون و، أن تكون الشريعة المحمدية خاتمة الشرائع السماوية Qاقتضت حكمة االله 
أرسل إليهم أشرف و، ل إليهم أفضل كتابنـزفأ، عجميهمو عربيهم، شاملة للناس كافة

ولم يجعل عليهم فيه من حرج البتة ، سر عليهم دينه غاية التيسيرأنه ي Qثم أخبرهم «،رسول
  2»..لكمال محبته لهم ورأفته ورحمته

كثرة و النبوية ما يفيد أن هذه الأمة قد وضع عنها من الآصار السنةو بل في القرآن الكريم

  :Qكما قال ، ما كان واقعا على غيرها من الأمم، المحرمات
﴿h>7Ä4>7l>~ d>c>Î Gº@¿GZ>7p �h>Ä7GT=⌫>¬ 

gF}��0?g h>¿=¸ ,6É>o�⌫>¿>[ Þ=⌫>¬ MÁ7á@{3=⌦#g Ã@À 
	h>Ä@⌫Gk>7´ h>7Ä4>7l>~ d>c>Î h>7Ä�⌫@4¿>Z67p h>À d>c 

>Æ>7´hÖ  h>7Ä=⌦ ��@É@l﴾]البقرة���[  

  :Qكما قال ، كما أن السابقين كانوا يعاقبون على عصيام بتحريم الطيبات عليهم

                                           
  .كلاهما قاعدة فقهية 1
  4/134إعلام الموقعين  2



  حاوة طاهر:للطالب) أحكام التيسير في الشريعة الإسلامية وأثره كعامل من عوامل تطبيقها(مذكرة ماجستير           
69 
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  ]���النساء[ �����

  :و للحديث الصحيح

: خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي أعطيت:g قال رسول االله: عنه قالτعن جابر 
لأرض مسجدا وطهورا؛ وأيما رجل من أمتي أدركته نصرت بالرعب مسيرة شهر؛ وجعلت لي ا

؛ وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة ]وأحلت لي الغنائم[الصلاة فليصل؛ 
  1»وأعطيت الشفاعة

و المتأمل لأحكام الشريعة الإسلامية يجد أن دائرة المباحات أوسع جدا من دائرة 
حتى يرد ، العقود هو الإباحةو الأعيانو الأصل في الأشياءقد قرر علماء الشريعة أن و، المحرمات

  .النص الحاظر
  :و من ثم جاءت القاعدة الشرعية

  2»حتى يدلَّ الدليل على التحريم، الأصل في الأشياء الإباحة«
  :رحمه االله 3يقول ابن تيمية

ا أن على اختلاف أصنافها وتباين أوصافه، فاعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة«
، لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرا ومماستها، أن تكون طاهرةو، تكون حلالا مطلقا للآدميين

                                           
جعلت لي الأرض مسجدا  ρالحديث متفق عليه من حديث جابر، البخاري، كتاب التيمم، باب قول النبي  1

وفي رواية لمسلم فضلت على الأنبياء (، 521؛ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم427وطهورا برقم 
  .الكلمبست، السادسة هي جوامع 

  هـ، غمز عيون البصائر للحموي1403دار الكتب العلمية؛ بيروت  60الأشباه والنظائر للسيوطي ص 2
هوالإمام الكبير مجدد الإسلام، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، تقي الدين، الحراني، انتقل به أبوه إلى دمشق  3

ق، له مواقف مشهورة في نصرة الدين، إمام في العلم والجهاد بل اتهد المطل:وا اشتهر، الحنبلي، قال ابن العماد
، 728والإصلاح، جرت له وقائع مع علماء زمانه، سجن بسبب فتاواه أكثر من مرة، حتى مات بقلعة دمشق سنة 

كان آية في استحضار نصوص الشرع، آية في التفسير والمنقول والمعقول، كتب الكثير من الكتب، اعتنى بجمعها 
منهاج السنة النبوية، السياسة الشرعية، اقتضاء الصراط المستقيم، أفرد العلماء له :بها تلميذه ابن القيم ومنهاوترتي

تراجم خاصة ككتاب الشهادة الزكية لمرعي بن يوسف الحنبلي، والأعلام العلية لعمر بن علي البزار، وانظر 
وجمع ابن قاسم ما تناثر من فتاواه 6/80شذرات الذهب ؛ 1/144؛ الدرر الكامنة 14/135البداية والنهاية:لترجمته

  رحمه االلهمجلدا، وطبعت على نفقة الملك خالد  35ورسائله في 
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يفزع إليها حملة ، وهذه كلمة جامعة ومقالة عامة وقضية فاضلة عظيمة المنفعة واسعة البركة
  1»الشريعة فيما لا يحصى من الأعمال وحوادث الناس

ل االله نـزأما ، على الذين تجرأوا على تحريم أشياء كما نجد في القرآن الكريم آيات تنعى

  :Qكما قال ، القول عليه بغير علمو عد ذلك من الافتراء على االلهو، ا من سلطان
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أو السؤال الذي فيه ، تنهى عن التقعر في السؤال من غير حاجةgو نجد أحاديث النبي 

دلهم عليهن وما من شيء و إلابين لهم أنه ما من شيء يقرم إلى االله ، gحيث إن النبي ، إعنات
  :يباعدهم عن االله إلا واهم عنه؛فكان يرشدهم إلى ترك التكلف

  :أنه قالτ 2في الصحيحين عن أبي هريرة

 :فقال رجل ،فحجوا ،يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج :فقالgخطبنا رسول االله «

 ،نعم لوجبت :لو قلت«:g فقال رسول االله ،أكلَّ عام يا رسول االله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا
 ،ا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهمنـمفإ ،]ذروني ما تركتكم[ :ثم قال ،ولما استطعتم

                                           
  21/537مجموع الفتاوى لابن تيمية 1

ثم لازم  7، راوية الإسلام، له الحظ الأوفر على الإطلاق من الحديث، أسلم سنةτهوعبدالرحمن بن صخر الدوسي 2
ة، كان من أهل الصفة، وولي لعمر بن الخطاب البحرين، كما صار أميرا للمدينة، اعتزل الفتنة ملازمة تامρالنبي

سير ؛ 7/425هـ؛ الإصابة59بقوة الحفظ فكان لا ينسى، توفي سنةρوالقتال، وكان محببا، مناقبه جمة، دعا له النبي
هـ، دار المسيرة، بيروت 1089نبلي تـ، للعلامة عبد الحي بن العماد الح1/63؛ شذرات الذهب 2/578أعلام النبلاء

  2ط  1399



  حاوة طاهر:للطالب) أحكام التيسير في الشريعة الإسلامية وأثره كعامل من عوامل تطبيقها(مذكرة ماجستير           
71 

وإذا يتكم عن شيء  ،فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ،واختلافهم على أنبيائهم
  1»فدعوه

لوقوع فيما ي عنه خشية ا، و قد عقل الصحابة هذا الأمر النبوي فتأدبوا به غاية الأدب
من التسبب في تحريم شيء على المسلمين بسبب الإلحاف في السؤال؛حتى أصبحوا يتمنون لو 

حتى يأتي من ، gكانوا يتهيبون سؤال النبي  ψفقد جاء أن الصحابة ، كفاهم السؤالَ غيرهم
 .نحوهمو الأعرابمن كالغرباء عن المدينة ، يكفيهم مؤونة ذلك

  :حيحكما في الحديث الص
كان يعجبنا أن يجيء [قال «:حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس 2قال الإمام أحمد

فجاء أعرابي فقال يا رسول االله متى قيام الساعة ] gالرجل من أهل البادية فيسأل رسول االله 

فلما فرغ من صلاته قال أين السائل عن الساعة قال أنا يا gوأقيمت الصلاة فصلى رسول االله 
إلا أني ، الله قال وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير عمل لا صلاة ولا صيامرسول ا

فما رأيت المسلمين : قال أنس»المرء مع من أحب: gفقال رسول االله . أحب االله ورسوله
  3»فرحوا بعد الإسلام بشيء ما فرحوا به

النهي عن ول آية نـزأن قصة الحديث المذكور هو سبب ، وقد جاء في كتب التفسير
  .أو هو أحد أسباا، المسائل

  :4قال ابن العربي

                                           
  1337 برقمفرض الحج مرة في العمر :رواه مسلم في كتاب الحج، باب 1
هو إمام السنة، وصاحب أحد المذاهب الأربعة، أحمد بن حنبل الشيباني، من أئمة الحديث والفقه والسنة، امتحن  2

ن، فصبر، ورفعه االله بعد ذلك، لما جاء المتوكل، من في أيام المامون والمعتصم بسبب مسألة خلق القرآ
لابن أبي  1/4؛ طبقات الحنابلة 241وتوفي سنة164المسند، فضائل الصحابة، الأشربة، وغيرها، ولد سنة :مصنفاته

؛ شذرات 1/64، المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد 1يعلى، دار المعرفة بيروت، تحقيق حامد الفقي ط
  1/96الذهب

؛ مسند أنس بن مالك، والحديث من الثلاثيات، أي ما كان في إسناده ثلاثة فقط، 11575:مسند الإمام أحمد برقم 3
  . »ثلاثيات أحمد«وقد جمع أحد العلماء هذه الأحاديث العالية في كتاب .وهوغاية في العلو

الأندلس، كانت له رحلة إلى المشرق هومحمد بن عبداالله المعافري، من إشبيلية، وهو من أبرز علماء المالكية ب 4
فحدث عن جمع من العلماء، من مؤلفاته العواصم من القواصم، أحكام القرآن، عارضة الأحوذي شرح سنن 

، للقاضي إبراهيم بن نور الدين، المعروف بابن 376؛ الديباج المذهب ص20/192الترمذي؛ ترجمته سير النبلاء
  1هـ، ط1417العلمية، بيروت، تحقيق مأمون الجنان،  هـ، دار الكتب799فرحون، المالكي، تـ
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خطبنا رسول  :روي في الصحيح عن أنس قال :الأول :ولها أربعة أقوالنـزفي سبب «

فغطى  :قال .لبكيتم كثيراو علمون ما أعلم لضحكتم قليلاوتل :قال .خطبة ما سمعنا مثلهاgاالله 

 ،أبوك فلان :من أبي ؟ فقال :جلفقال ر .ولهم حنين ،وجوههمgأصحاب رسول االله 
7<77�+h>Ê467á.=h﴿]���المائدة[ :لتنـزفá MÁ7á@{3=⌦#g 
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من  :فيقول الرجل, gكانوا يسألون رسول االله  ،ثبت في الصحيح عن ابن عباس :الثاني

يا أيها الذين «:فيهم هذه الآية Qل االله نـزفأ; »أين ناقتي :تضل ناقته :الرجلأبي ؟ ويقول 
  . »سألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكمآمنوا لا ت

والله على الناس حج البيت من  :لتنـزلما  :عن علي قال 1روى الترمذي :الثالث
ل نـزفأ .نعم لوجبت :ولو قلت .لا :قالوا يا رسول االله أفي كل عام ؟ قال«استطاع إليه سبيلا
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 ،والوصيلة ،والسائبة ،عن البحيرةgلت في قوم سألوا رسول االله نـزأا  :الرابع 
  انتهى»والحام

  :ول الآية نوعين من الأسئلةنـزفتضمنت هذه الأسباب المتظافرة ل
لا و حاجة كلاهما وقع عن غيرو، أسئلة عن أمور شرعية؛و أسئلة عن أمور قدرية

  .عن مثل هذا زجرواو، فلذا وا، مصلحة

  :Qوعلى هذا فقوله  ،والتحقيق أن الآية تعم النهي عن النوعين«
  »إن تبد لكم تسؤكم«

                                           
هومحمد بن عيسى بن سورة، من ترمذ، تتلمذ للبخاري، من أئمة الحدبث وكبار الحفاظ، كتابه الجامع أحد  1

 يعني الكتاب هذا كان ومن به فرضوا وخراسان والعراق الحجاز علماء على عرضته :الكتب الستة المشهورة، يقول
؛ تذكرة 270العلل، الشمائل النبوية، توفي بعدما أضر سنة :، من كتبهيتكلم نبي بيته في فكأنما تهبي في الجامع
  9/344؛ ذيب التهذيب13/270 سير أعلام النبلاء؛ 2/633الحفاظ
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وأما في  ،أما في أحكام الخلق والقدر فإنه يسوءهم أن يبدو لهم ما يكرهونه مما سألوا عنه
  1»ليهم تكليفه مما سألوا عنهأحكام التكليف فإنه يسوءهم أن يبدو لهم ما يشق ع

ما سألوه إلا عن , gما رأيت قوما خيرا من أصحاب رسول االله «:عن ابن عباس قالو 

 Ö¶>7ÅÏ67⌫/>77Ù�>7á>Î﴿ :كلهن في القرآنgثلاث عشرة مسألة حتى قبض 

?Ã>¬ �?�T@Z>¿�⌦#g﴾، ﴿Ö¶>7ÅÏ5⌫/>77Ù�>7á ?Ã>¬ 

?}GÊ3=�⌦#g @ag>}>Z�⌦#g ⌧¹h>o@´ �@ÉT@°﴾]217رةالبق[، 

﴿Ö¶>7ÅÏ67⌫/>77Ù�>7á>Î ?Ã>¬ ��Þ>¿+7>7o>T�⌦#g﴾]البقرة���[ .
  3 2..»ما كانوا يسألونه إلا عما ينفعهم

  :قال ابن القيم
المسائل التي  :»ما سألوه إلا عن ثلاث عشر مسألة«:ومراد ابن عباس بقوله :قلت«

لا تكاد  السنةحكامها بإلا فالمسائل التي سألوه عنها وبين لهم أو ،حكاها االله في القرآن عنهم
ولم يكونوا يسألونه عن ، ا كانوا يسألونه عما ينفعهم من الواقعاتنـمإ، ولكن، تحصى

  4»..عضل المسائلو الأغلوطاتو المقدرات
أحرج باالله على كل امرئ سأل عن شيء لم  :عمر بن الخطاب وهو على المنبر«:قالو

  5»فإن االله قد بين ما هو كائن ،يكن

حتى يأتي من يكفيهم مؤونة ، gكانوا يتهيبون سؤال النبي  ψن الصحابة فقد جاء أ
  .نحوهمو كالغرباء عن المدينة كالأعراب، ذلك

  .ما ضيق على من قبلها من الأمم، و هكذا يتبين أن هذه الأمة قد وسع االله عليها
 ءشا ما ينسخ أن االله على يحرموا فلم، االله دين شرائع في وسط المؤمنون كذلكو..«
 االله قال كما اليهود فإن، والحرام الحلال أمر ذلك ومن..اليهود قالته كما، ويثبت شاء ما ويمحو
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  1/72أعلام الموقعين 1
   125باب كراهية الفتوى، برقم 1/63الحديث أخرجه الدارمي في سننه  2
في تفسير قوله .تاريخ.؛ دار المعرفة، بيروت تحقيق علي محمد البجاوي، د2/698العربيأحكام القرآن لابن  3

  .، مع شيء من التصرف والحذف«ميا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤك«:تعانى
  1/71إعلام الموقعين  4
  1/70أعلام الموقعين  5
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 1الثرب شحم لاو، والبط الإبل مثل الظفر ذوات أكلوني فلا﴾]���النساء[ �����
، وغيرهما اسواللب الطعام من عليهم حرم مما ذلك غير إلى، أمه لبن في الجدي ولا، والكليتين

، أمرا وأربعون وثمانية مئتان عليهم والواجب، نوعا وستون ثلاثمائة عليهم المحرمات إن قيل حتى
  2»البيوت في يجامعوها ولا الحائض يؤاكلوا لا حتى، النجاسات في عليهم شدد كذلكو

  
  :سد السبل إليهاو، التنصيص على المنهيات:الثاني

سواء كان ، الضرر في ارتكابهو عقلا أن الشارع لا ينهى عن شيء إلاو من المقرر شرعا
 ارتكاب المنهيات على الفردو قد بينت النصوص الشرعية أثر المعاصيو، الضرر دنيويا أو أخرويا

فلأجل هذا عظّمت الشريعة ، ما ذلك إلا لكوا معول هدم يقوض بنيان اتمعو، اتمعو
، بالتنصيص على خطرها تارة بوضع الحواجز الحائلة دون مقارفتها تارة أخرى، جانب المنهيات

  :gيقول النبي 
  3»إذا يتكم عن شيء فاجتنبوهو، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم«

أطلق ، لما تعلق بالمنهياتو، ن الأمر لما تعلق بالمأمورات قيده بقدر الاستطاعةيلاحظ أ
أما المأمورات فيأتي الإنسان منها ، فالمنهيات تجتنب على الإطلاق.الاجتناب ولم يقيد بشيء

  »بقدر الاستطاعة

الأمر أسهل من «أو »عندي أسهل مما ى عنهgما أمر به النبي«:وقال الإمام أحمد
  4»النهي

  :يقول الزركشي
  :الشريعة قسمان«

                                           
 :وهومعنى قوله تعالى 1/80؛ القاموس المحيط1/35، مختار الصحاحوالأمعاء الكرش غشيي شحمهو 1
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   ]���الأنعام[
  3/378مجموع الفتاوى لابن تيمية 2
بعثت ρباب قول النبي الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة؛ البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة،  3

  1337 برقمباب فرض الحج مرة في العمر ؛ ومسلم في كتاب الحج 6858برقم بجوامع الكلم
  1ط 1416.تحقيق محمد شاهين.بيروت.دار الكتب العلمية.109واعد والفوائد الأصولية لابن اللحام الحنبلي ص الق 4
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ولهذا قال ، ومنهيات؛ واعتناء الشرع بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمورات، مأمورات 

g:»يتكم عن شيء فاجتنبوه ومن ثم سومح في ؛)إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا
، صلاة وعن الصومكالعاجز عن القيام في ال، ترك بعض الواجبات بأدنى مشقة في الإقدام

وهذا يدل ..وخصوصا الكبائر في الإقدام على المنهيات ولم يسامح؛والفاقد للماء يعدل للتيمم
  1»على أن المسامحة في ترك الواجب أوسع من المسامحة في فعل المحرم

، أن جنس المنهيات داخل في المفاسدو، و لا ريب أن جنس المأمورات داخل في المصالح
  :شريعة على أنقد دلت أصول الو

قدم دفع المفسدة ; فإذا تعارض مفسدة ومصلحة  ]درء المفاسد أولى من جلب المصالح[

إذا أمرتكم بأمر «gولذلك قال  ،لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات ،غالبا
اجبات ومن ثم سومح في ترك بعض الو»وإذا يتكم عن شيء فاجتنبوه ،فأتوا منه ما استطعتم

 :والطهارة ولم يسامح في الإقدام على المنهيات .والفطر ،بأدنى مشقة كالقيام في الصلاة
   .»وخصوصا الكبائر

  :منها، و هذا ذكر لأمثلة شرعية مؤيدة للقاعدة
  2لكن نهي الصائم عن ذلكو، الاستنشاق مستحبةو أن المبالغة في المضمضة •
في غير ، غيرهاو النساء إلى المساجدمسألة خروج ، و من الأمثلة على القاعدة •

من ذلك الخروج إلى و، لهن بالخروج في مصالحهن gفقد علم ترخيص النبي ، الاحتشام اللازم
فلما أحدث النساء ما .مما هو معدود من المصالح الشرعية، شهود الخيرو المساجد للتعلم

 :قالت عائشة رضي االله عنها..أحدثن

لمنعهن المسجد؛ كما منعت نساء بني ، دث النساءرأى ما أحgلو أن رسول االله «
  3»إسرائيل

الإمام ، قد أجاب ذه القاعدةو، و هذا عملا بقاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح
  :السؤال اسئل هذعندما ، 1ابن حجر الهيتمي

                                           
  3/398المنثور للزركشي ص 1
حديث النهي هوما رواه الترمذي عن لقيط بن صبرة، في كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق  2

؛ انظر مواهب 2019برقم؛ ..ب الصوم، باب الصائم يصب على نفسه الماء؛ وأبوداوود في كتا718للصائم برقم
  ]وبالغَ مفطر[الجليل للحطاب عند شرحه لقول خليل 

  676صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة؛ يرقم 3
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قد كثر في هذه الأزمنة خروج النساء إلى الأسواق والمساجد لسماع الوعظ وللطواف «
وذلك أن يتزين في  ،تجلب إلى الافتتان ن قطعا، في مسجد مكة على هيئات غريبة ونحوه

ومع ذلك يكشفن كثيرا من ..خروجهن لشيء من ذلك بأقصى ما يمكنهن من أنواع الزينة
وطرق الخير على المتعبدين  ،فإن المفسدة ن قد عمت..فهل يجب على الإمام منعهن..بدن

  »..والمتدينين قد انسدت
وبذلك تعلم أنه يجب على من ذكر منع النساء من الخروج ..«:فكان من ضمن ما قال

فإن قلت كيف ..مطلقا إذا فعلن شيئا مما ذكر في السؤال مما يجر إلى الافتتان ن انجرارا قويا
يجب منعهن إذا فعلن ما يخشى منه الفتنة حتى من مسجد مكة إذا قصدت الطواف الذي لا 

لأن درء المفاسد مقدم على جلب  :قد يكون فرضا عليهن؟ قلتو، ونيتأتى لهن في بي
 2»المصالح

  :قال ابن حجر العسقلاني
دون المأمورات أن الكف أيسر من إنشاء  المنهيات والحكمة في التنصيص على كثير من«

لأن اجتناب المفاسد مقدم على اجتلاب المصالح والتخلي عن الرذائل قبل التحلي ، الفعل
  .3»ائلبالفض

  :رابعا
  :4ما حرم سدا للذريعةو، التفريق بين ما حرم تحريم مقاصد

لما و، Qهو يتناول أفعال المكلفين التي لا ترضي االله و، التحريم من الأحكام التكليفية
فمن القواعد ، لم يكن التحريم على درجة واحدة، الخطرو كانت هذه الأفعال متفاوتة الضرر

  .كما أن هناك قاعدة تفاوت الواجبات، رماتالمذكورة قاعدة تفاوت المح

                                                                                                                         
إلى محلة أبي الهيثم بمصر، وقيل نسبة إلى جد له،  هوالإمام شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي، ويصح بالثاء، نسبة 1

الزواجر عن اقتراف الكبائر، تحفة المحتاج شرح المنهاج، :من علماء الشافعية، انتقل إلى مكة وأقام ا، من مصنفاته
لبدر ؛ ا8/370هـ؛ ترجمته في شذرات الذهبِ 973وفاته بمكة سنة .الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة
  1هـ، ط1418هـ، دار الكتب العلمية، بيروت1250تـ  1/75الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، للشوكاني

  الفتاوى الكبرى للهيتمي 2
  1/65فتح الباري  3

 ا والسفر المخطوبة لىإ النظر يباح كما الراجحة للمصلحة يباح الذريعة لسد عنه ي ما إن «:يقول ابن تيمية  4
  23/186مجموع الفتاوى».. الحرب دار من كسفرها ضياعها خيف اذا
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ما يحمله و وفاسدا في ذاتهو وبالتالي فإن من المحرمات ما ي عنه يا شديدا لكونه باطلا
على تفاوت بينها؛؛و من المحرمات ما هو ، سائر الكبائرو، كالإشراك باالله، من الآثار السيئة

وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الداء ».بر منهلكنه حرم لأجل إفضائه إلى محرم أكو، دون ذلك
   1إلا فسد عليهم ما يرومون إصلاحه و، منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه

  :يقول ابن القيم
لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسباا «

والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى فوسائل المحرمات  ،تابعة لها معتبرة ا
وسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى و ،غاياا وارتباطاا ا

وهي  ،مقصود قصد الغايات لكنه ،وكلاهما مقصود ،فوسيلة المقصود تابعة للمقصود; غايتها 
  »مقصودة قصد الوسائل

  .أو المقاصد، ا حرم تحريم الغاياتهو م:فالنوع الأول
  .هو ما حرم تحريم وسائل:و الثاني

يتبين ا الفرق بين ، النبوية يجد أمثلة عديدة السنة، خصوصاو و الناظر في الأدلة الشرعية
  .من حيث قوةُ التحريم، النوعين

لرد إذا أفضى ذلك إلى ا، فمن القرآن الكريم ما جاء من النهي عن سب آلهة المشركين
قال االله .الكفر بعباداو، عابديهاو، أن المؤمن يجب عليه ذم الآلهة الباطلة، مع، بسب االله
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>ÂÏ67⌫>¿G«>7á �����﴾]الأنعام���[  
  .ما علم أن لبس الحرير حرام على ذكور الأمة دون إناثها السنةو من 

أن نشرب في آنية الذهب والفضة gى رسول االله «:قالτعن حذيفة  للحديث الصحيح
   2»وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه وأن نأكل فيها

هذان  :خرج وبإحدى يديه حرير وبالأخرى ذهب وقالgأن النبي «τعن علي و 
  1»محرمان على ذكور أمتي حلال لإناثهم

                                           
  3/135إعلام الموقعين 1
  5499 برقمباب افتراش الحرير رواه البخاري في كتاب اللباس،  2
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  ..و قد نص أهل العلم أن الحرير لم يحرم إلا سدا لذريعة التشبه بالنساء
  :قال ابن القيم

على الرجال حرم لسد ذريعة التشبيه بالنساء الملعون وكذلك تحريم الذهب والحرير «
   2»وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة ،فاعله

  :منها، ذكرها الفقهاء، و قد جاء الترخيص في الحرير على الذكور على وجوه
ى «:قالτعن عمر بن الخطاب  :نحوهاو إذا كان الحرير قطعة صغيرة كحاشية •

 3»وضع إصبعين أو ثلاث أو أربععن لبس الحرير إلا مgرسول االله 

بن عوف  عبدالرحمنرخص ل :gأن النبي : τلما رواه أنس : الحكّةو لأجل المرض •
في رواية أخرى أن ذلك كان و، »والزبير رضي االله عنهما في لبس الحرير لحكة كانت ما

  :رواية كما في، كانوا في غزاةو، لأجل القُمل

  4»لهما ص لهما في قمص الحرير في غزاةفرخg ،أم شكوا القمل إلى النبي «
  5:الخيلاء المحمودةو، للحاجة أو بقصد إرهاب العدو، في حالة الحرب •
أرجو أن لا  :يسأل عن لبس الحرير في الحرب ؟ فقال عبدااللهسمعت أبا  :قال الأثرم«

قى فإن تو :في الأم - رحمه االله -قال الشافعي   «:في المهذب للشيرازيو 6»يكون به بأس
والدليل عليه أنه يحصنه ويمنع من  ،فإن لبسه فلا بأس ،المحارب لبس الديباج كان أحب إلي

  7»وصول السلاح إليه
قصد إلى و تتضح لنا قاعدة التفريق التفاوت بين ما حرم غاية، من خلال هذا المثال

إلا ما استثناه ، افأما القسم الأول فلا يجوز الإقدام عليه أبد، وبين ما حرم سدا للذريعة، تحريمه
                                                                                                                         

باب تحريم الذهب على والنسائي في كتاب الزينة،  4057 برقمباب في الحرير للنساء أبوداوود في كتاب اللباس، و 1
  5144 ، برقمالرجال

  2/161 علام الموقعينأ 2
، تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساءفي كتاب اللباس، باب  متفق عليه، واللفظ لمسلم 3

  2069برقم
  .2763برقم باب الحرير في الحربصحيح البخاري، كتاب اللباس،  4
قد روي عن ابن حبيب عن ابن فأما لباسه في الجهاد والصلاة به ف«:المنتقى شرح الموطأ؛ للباجي ص وفيه 5

  »..الماجشون أنه استحب ذلك؛ وقال لما فيه من الإرهاب على العدووالمباهاة
  1/343المغني لابن قدامة 6
  1/108المهذب للشيرازي  7
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 للذريعة فيجوز للضرورة ارم سدـما ح أماو، ..كالكفر باللسان لمن أكره على ذلك، الشرع

لأجل حاجة الناس إلى ، هو داخل في ربا الفضلو، 1بيع العرايا gكما رخص النبي ، الحاجةو
تحت فصل: يقول ابن القيم، اشتهائهم لهو، بطَالر:  

  ]هاحكمة إباحة العرايا ونحو[
  »..فإن ما حرم سدا للذريعة أخف مما حرم تحريم المقاصد«

ولا تأتي بالمنع من بيع ذلك  ،فالشريعة لا تأتي به«:و قال بعد ذكر القول بتحريم العرية
بل يبيعها بجنس  ،لا يجوز بيعها بجنسها ألبتة :فلم يبق إلا أن يقال; وشرائه لحاجة الناس إليه 

  »ما تتقيه الشريعة المشقّةسر ووفي هذا من الحرج والع ،آخر
  :ثم ذكر أمثلة تتخرج على الأصل المذكور فقال

وما حرم سدا للذريعة  ،ا كان سدا للذريعة كما تقدم بيانهنـمأن تحريم ربا الفضل إ«
الأسباب من  وكما أبيحت ذوات ،كما أبيحت العرايا من ربا الفضل ،أبيح للمصلحة الراجحة

المعامل من جملة و، والطبيب، والشاهد، وكما أبيح النظر للخاطب ،الصلاة بعد الفجر والعصر
حرم لسد ذريعة التشبيه بالنساء ، وكذلك تحريم الذهب والحرير على الرجال ،النظر المحرم

; ا كان سدا للذريعة نـموتحريم التفاضل إ, ..،وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة ،الملعون فاعله
والحيل  ،بالحيل ولا تتم مصلحة الناس إلا به أو ،ل الشرعفهذا محض القياس ومقتضى أصو

 2»باطلة في الشرع

  

  :المنهيات في العذرو الفرق بين المأمورات:رابعا

                                           
بيع التمر بالرطب (أعرى، وهومما استثني من تحريم المزابنة :جمع عرية، صفة للنخلة، والفعل منه:بيع العرايا 1

العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى المعري بدخول «:، وصورة بيع العرية كما قال الإمام مالك)لامتفاض
المغني  10/260؛ 10/263انظر المدونة لسحنون «المعرى عليه فرخص له أن يشتريها أي رطبها منه بتمر أي يابس

  2/94؛ مغني المحتاج4/59لابن قدامة 
  2/161أعلام الموقعين  2
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، Qقد عذره االله ، أن من وقع في النهي ناسيا أو مخطئا، من مظاهر رحمة االله بعباده

تحت  نـزنه أعطيها من كأ gالتي أخبر رسول االله ، في الآية العظيمة Qمصداقا لقول االله 

  :Qهي قوله و، 1العرش
} d>c ×®3@⌫=·67á ☺Ö6�#g h☯��7¯>7Å d3=c0?g 

	h>Ê>«Ù�6Î h>Ê=⌦ h>À �n>k>�=¸ h>ÊGT=⌫>¬>Î h>À 
��n>k>�>7oG7U#g h>7Ä4>7l>~ d>c �h>7ÅG{@xg>Ñ67p Â0?g 

�h>ÄT@�3=7Å GÎ=.g 	h>7Å.�h=�Gx.=g h>7Ä4>7l>~ d>c>Î 
Gº@¿GZ>7p �h>Ä7GT=⌫>¬ gF}��0?g h>¿=¸ ,6É>o�⌫>¿>[ 

Þ=⌫>¬ MÁ7á@{3=⌦#g Ã@À 	h>Ä@⌫Gk>7´ h>7Ä4>7l>~ d>c>Î 
h>7Ä�⌫@4¿>Z67p h>À d>c >Æ>7´hÖ  h>7Ä=⌦ ��@É@l 

×®G¬#g>Î h3=Ä>¬ Ù}7@¯�7Í¬#g>Î h>7Ä=⌦ 
	�h>Ä7G¿>[G~#g>Î ÖnÅ.=g h>Ä7+ß7=⌦ÙÏ7>À 

h>7ÅÙ}×�Å#h>7° Þ=⌫>¬ @aÙÏ>³�⌦#g MÁ7á?}@¯+7>V�⌦#g 
  ]���البقرة[  �����

 Q :} Â0?g>Î 1gÎ6yG7k67pل قوله نـزروى مسلم في صحيحه أنه لما 

h>À ÛÞ@° Ù¾6V@�6¯Å.=g GÎ=.g 6ÈÏ6¯�7^67p 

¾5·Gk@�h>Z67á @É@l �☺Ö6�#g {  وجد الصحابة في أنفسهم مشقة

أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا : gفقال رسول االله «لأجلها
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير؛ قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك : قولوا ؟بل

ل إليه نـزآمن الرسول بما أ﴿ل االله في إثرها نـزالمصير فلما اقترأها القوم ذلت ا ألسنتهم؛ فأ
سمعنا  من ربه والمؤمنون كل آمن باالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا

لا يكلف  Qل االله نـزفأ Qفلما فعلوا ذلك نسخها االله ﴾وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
 h>7Ä4>7l>~ d>c[االله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

�h>7ÅG{@xg>Ñ67p Â0?g �h>ÄT@�3=7Å GÎ=.g 

 	h>7Å.�h=�Gx.=g[ قال نعم]h>7Ä4>7l>~ d>c>Î Gº@¿GZ>7p 
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MÁ7á@{3=⌦#g Ã@À 	h>Ä@⌫Gk>7´[ قال نعم؛]h>7Ä4>7l>~ d>c>Î 

h>7Ä�⌫@4¿>Z67p h>À d>c >Æ>7´hÖ  h>7Ä=⌦ ��@É@l[قال نعم 
]×®G¬#g>Î h3=Ä>¬ Ù}7@¯�7Í¬#g>Î h>7Ä=⌦ 
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فأعطي ..«ولفظه هو.252برقم ىمسلم في كتاب الإيمان؛ باب سدرة المنته:الحديث هوقطعة من حديث أخرجه 1

أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك باالله من أمته شيئا : ثلاثاρرسول االله 
  .»المقحمات
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h>7ÅÙ}×�Å#h>7° Þ=⌫>¬ @aÙÏ>³�⌦#g MÁ7á?}@¯+7>V�⌦#g[ 
  1»نعم: قال

 Qالجهل والنسيان يعذر ما في حق االله [:و من القواعد الفقهية المبينة للموضوع قاعدة
  2]المنهيات دون المأمورات

  :و قال العز بن عبد السلام
ولو صلى ناسيا لنجاسة  ،لأنه نسي مأمورا به;صلى ناسيا لطهارة الحدث لم تصح ولو «

أن الطهارة عن النجس من  :مأخذهما، ال الاختيار ففي عذره قولانلا يعفى عن مثلها في ح
 ،وأن استصحاب النجاسة في الصلاة من قبيل المنهيات ،جملة المأمورات كالطهارة عن الحدث

لأن الغرض تحصيل مصلحتها وهي ممكنة التدارك ;وجب تدارك المأمورات إذا ذكرت  انـموإ
فإذا وقع المنهي وتحققت مفسدته لم يمكن رفعا  ،فاسدوالغرض من المنهي دفع الم ،بعد الذكر

  3»بعد وقوعها
  :و من الأدلة على هذه القاعدة ما رواه مسلم أن معاوية بن الحكم السلمي قال

 ،يرحمك االله :فقلت له ،إذ عطس رجل من القوم، gبينا أنا أصلي مع رسول االله «
كم تنظرون إلي ؟ فجعلوا يضربون ما شأن ،وا ثكل أمياه :فقلت ،فرماني القوم بأبصارهم

فبأبي هو ، gفلما صلى رسول االله  ،لكني سكت ،فلما رأيتهم يصمتوني ،بأيديهم على أفخاذهم
 ،فواالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ،ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه ،وأمي
ا هو التسبيح والتكبير وقراءة نـمإ ،إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس :ثم قال
  4»القرآن

هو الكلام في الصلاة ولم يؤمر بالإعادة لجهله و، فهذا الصحابي قد أوقع في صلاته يا 
أن ، فعلم من هذا أن من وقع في شيء من المحظورات المتعلقة بحق االله جهلا أو نسيانا، بالنهي

  .توبة االله تشملهو، رحمة االله تسعه
  :في فتاواههـ ���تـ بكي يقول ابن الس

                                           
  179ا يطاق، برقم لن يكلف إلا بم Sمسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أنه  1
  2/19 يالمنثور في القواعد للزركش 2
  2/3قواعد الأحكام في مصالح الأنام  3
  537برقمباب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة،  4
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فقد نظرت ما حضرني من الآيات والأحاديث فلم أجد التوبة إلا في المنهيات دون ترك «
  1»المأمورات

لم تسعه و، أو فعله على وجه غير صحيح لم تبرأ ذمته، فمن ترك شيئا من المأمورات
  .حتى يأتي بالمأمور على الوجه الشرعي، توبته

كما في الحديث ، يذبحوا ضحاياهم يوم النحر إلا بعد الصلاة الناس ألاgفقد أمر النبي 

من صلى صلاتنا ونسك  :فقال ،يوم الأضحى بعد الصلاةgخطبنا «قالτعن البراء بن عازب 
خال  -فقال أبو بردة بن نيار  .ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له ،نسكنا فقد أصاب النسك

وعرفت أن اليوم يوم أكل  .اتي قبل الصلاةإني نسكت ش ،يا رسول االله - البراء بن عازب 
وتغذيت قبل أن آتي  ،فذبحت شاتي .وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي .وشرب
فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين  ،يا رسول االله :قال .شاتك شاة لحم :فقال .،الصلاة

  .2»ولن تجزي عن أحد بعدك ،نعم :أفتجزي عني ؟ قال
  :قيق العيدقال ابن د

 .لم يعذر فيها بالجهل :دليل أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر وفيه«
كما جاء في  ،فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل .وقد فرقوا في ذلك بين المأمورات والمنهيات

قامة إ :وفرق بينهما بأن المقصود من المأمورات .حديث معاوية بن الحكم حين تكلم في الصلاة
امتحانا  ،والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدها .وذلك لا يحصل إلا بفعلها .مصالحها

ومع النسيان والجهل لم  ،ا يكون بالتعمد لارتكاانـموذلك إ .للمكلف بالانكفاف عنها
  3»فعذر بالجهل فيه :يقصد المكلف ارتكاب المنهي

  :و قال الزركشي في القواعد
إقامة مصالحها : أن المقصود من المأمورات«المنهيات هوو اتو وجه الفرق بين المأمور

بسبب مفاسدها امتحانا للمكلف  والمنهيات مزجور عنها ،إلا بفعلها ،لا يحصل وذلك

                                           
  ؛ تحقيق حسام الدين القدسي1ط1992فتاوى السبكي ص، دار الجيل، بيروت،  1
مسلم في كتاب ؛ و5241 برقم باب من ذبح قبل الصلاة أعادديث متفق عليه؛ البخاري في كتاب الأضاحي، الح 2

  1961برقمكتاب الأضاحي، باب وقتها 
  .، تحقيق أحمد محمد شاكر2هـ، ط1407، عالم الكتب، 1/343إحكام الأحكام  3
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ومع النسيان والجهالة لم يقصد ، ا يكون بالتعمد لارتكاانـموذلك إ ،بالانكفاف عنها
  1»المكلف ارتكاب المنهي فعذر بالجهل فيه

على أا و، خفة تطبيقها على الأنفسو، من أدلة سماحة الشريعة الإسلاميةو هذا 
  .لا للشق عليهمو، موضوعة لا للإعنات على المكلفين

و إن كان في بعض منها خلاف بين -و ما أكثر الفروع الفقهية المنبنية على هذه القاعدة
  ..من مسائل الحج الصيام وكثيرو، في كثير من أبواب الفقه خصوصا الصلاة -العلماء

  :و نذكر هنا مثالا نبويا صريحا في بيان هذا المعنى

 .فليتم صومه ،فأكل أو شرب-وهو صائم  -من نسي«قالgعن النبي τعن أبي هريرة 
  2»ا أطعمه االله وسقاهنـمفإ

، فلما حصل ذلك منه نسيانا، فإن الأكل حال الصيام من جملة المنهيات على الصائم

و ذلك لما .عليهم رحمة االله 3في أصح قولي العلماء، لا قضاءو مؤاخذته لا بإثمبعدم  gأخبر النبي 
فإن فيه إشعارا بأن «:يقول ابن دقيق العيد]ا أطعمه االله وسقاهنـمفإ[يشعره تعليل الحديث بـ 

  4»الفعل الصادر منه مسلوب الإضافة إليه
ذا حرم المكلف على نفسه تتمثل فيما إ، إلى نقطة مهمة، بقي أن نشير في آخر هذا الفرع

  أم أن التزامه مردود؟، هل تلزمه الشريعة بذلك، شيئا مباحا
، اليسر على المكلف في الواجباتو الملاحظ من نصوص الشرع أا كما أدخلت الرفق

  .فإا كذلك فعلت معه في جانب المحرمات

 :مخاطبا مجموع الأمة Qو يؤكد هذا المعنى قوله 
﴿ h>Ê467á.=h+�77>7á >Ãá@{3=⌦#g 1gÏ6Ä>ÀgeØ d>c 

1gÏ6À4?}7>Z67p Nn+7>7Nk4TÖ7  �h>À 4>º>[.=g ☺Ö6�#g 
Ù¾5·=⌦ d>c>Î 	1�gÎ6y>7oG«>7p <M80?g ☺Ö>�#g d>c 

☺×j@Z67á >Ãá@y7>7oG«6¿�⌦#g ����﴾]المائدة��[  

                                           
  2/19المنثور للزركشي  1
؛ 1831، برقمباب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيافي كتاب الصوم،  متفق عليه؛ الحديث متفق عليه؛ البخاري 2

  1155 برقمباب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، ومسلم في كتاب الصيام، 
إيجاب القضاء، لفوات ركن الصيام، وحملا لمعنى الحديث : رحمه االلهمذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس  3

لكلمة صوم على المعنى اللغوي دون الشرعي، عكس ما ذهب إليه الجمهور، انظر على رفع الإثم دون الحكم، وحملا 
  2/433؛ مواهب الجليل 7/179التمهيد لابن عبد البر 

  هـ 702لتقي الدين ابن دقيق العيد تـ  2/12إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 4
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  :gمخاطبا نبيه Qو قوله 
﴿h>Ê467á.=h+�77>7á ☺×Þ@k4>Ä⌦#g Ö`@⌦ 6½4?}>Ó7�×[ 
�h>À 4>º>[.=g ☺Ö6�#g �Ö¶=⌦ Þ@Í«>7oGk>7p Ömh>�Ù}>À 

Ö	¶@W�>ÎG�=.g 6☺Ö☺Ö6�#g>Î J~Ï6¯>Í¬ J¾T@[4>~ ��� 
Gy>7´ Ö�>}>7° ☺Ö6�#g G`5·=⌦ >Æ3=⌫@Ó�Ö[ 

	Ù¾5·@Ä+7>¿G7á.=g 6☺Ö☺Ö6﴾]التحريم� -�[  

، إما قدراو فجعل االله مخرجا شرعيا لمن ألزم نفسه ما لم تلزم فتعذر عليه الوفاء إما شرعا
بن  عبدااللهكما في الحديث عن ، بأن يكفر عن يمينه، يحرم على نفسه شيئا كذلك لمن حلفو

، يملك فيما إلا بيع ولا، يملك فيما إلا عتق ولا، يملك فيما إلا طلاق لا«:قالgعمرو أن النبي
 فلا معصية على حلف ومن[، االله وجه به ابتغي فيما إلا نذر لاو، يملك فيما إلا نذر وفاء ولا
  1»]له يمين فلا رحم قطيعة على حلف منو، له يمين

  2»يعصه فلا، هيعصي أن نذر ومن، فليطعه االله يطيع أن نذر من«:و قال أيضا
إن حلف ، لكان عليه امتثال الأمر النبوي بالتكفير عن يمينه، فلو حرم على نفسه الطيبات

  .»سه لغنيفإن االله عن تعذيب هذا نف«:،كما في الحديثليأت الذي هو خيرو، على ذلك
  :يقول الشاطبي في هذا المعنى

 لها شرعت، تطاق لا عبادة في كانت أو، بعبادة ليس فيما النذور كانت إذا«فـ
 حلف إذا كما، سقطت، الدين في حاجي أو ضروري لأمر مصادمة كانت أو، تخفيفات
 أو، يويهد يركب فإنه، يقدر فلم راجلا مكة إلى المشي نذر أو، الثلث يجزئه فإنه ماله بصدقه

  »..ذلك أشباه إلى، حكمه يسقط فإنه، الطعام يأكل لا أو يتزوج لا أن نذر إذا كما
  :النهي معاو ثم يعقب مبينا رفق الشريعة بالمكلف في حالتي الأمر

 كونُ:هذا فعلى، المشقات من فيه نفسه أدخل فيما الشرعي الرفق صحبه كيف فانظر«
  3»والمنهيات المأمورات في عام :المكلف على المشقّة إدخال يقصد لا الشارع

                                           
؛ وتكلم أبوداوود على سند 3274برقم ،الرحم قطيعة في اليمين باب، والنذور الأيمان كتابسنن أبي داوود،  1

، وقد صح فهومنكر، ..]حلف ومن[ قوله إلا، حسن: الألباني الشيخ قالالحديث بما يعنى أن فيه من لا يعرف، و
 وكفارته معصية في نذر لا«كثير من الأحاديث بمعنى الجملة المذكورة، ومنها ما أخرجه أبوداوود بسند صحيح

 أتيت إلا منها خيرا غيرها فأرى يمين على أحلف لا - االله شاء إن- واالله إني«:ρقوله  ، وفي الصحيحين»يمين كفارة
، ومسلم، 6249من حديث أبي موسى الأشعري؛ البخاري، كتاب الأيمان والنذور برقم»وتحللتها هوخير الذي

  1649، برقميمينه عن ويكفر هوخير الذي يأتي أن منها خيرا غيرها فرأى يمينا حلف من ندب بابكتاب الأيمان، 
   6322 ، برقممعصية وفي يملك لا فيما النذر بابصحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور،  2

  150-2/149الموافقات للشاطبي 3
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  :الواجبات في الشريعة الإسلامية:الفرع الثاني 
قد سبق بيان و، الواجباتو لقد سبقت الإشارة إلى أن مجال التيسير يتناول المحرمات

ها نحن نعرض إلى ما يخص الواجبات في الشريعة و جانب التيسير في ما يخص المحرمات
  ..الإسلامية

  :لواجبتعريف ا
  :في لسان العرب :لغة
مأخوذ من ] وجب[أصل مادة و .ولزِم، وجب الشيءُ يجِب وجوباً إذا ثَبت: يقال«

 Q :﴿g=|0?h>7° �n>k>W>Îكما قال ، الثبوتو رالاستقراو السقوط

h>Ê6lÏ6Ä76W 1gÏ67⌫5·>7° h>ÊGÄ7@À 1gÏ6¿@«� =.g>Î 

>ª7@Åh>³�⌦#g 	4>}>7oG«6¿�⌦#g>Î﴾]1]��الحج  

: ومنه قولهم. السقطة مع الهَدة: والوجبةُ. وجب الرجل بالضم وجوبةً«في الصحاحو 
ويقال للقتيل . إذا سقط ومات، ووجب الميت. أي مصارعهم، مواجبهم خرج القوم إلى

واجب..الشمس تبجوو منه قوله 2. أي غابت، وgفي الميت:  
  .أي إذا خر ميتا 3»فإذا وجب فلا تبكين باكية«
  : الواجب اصطلاحا 

، اللزومو الثبوتو روجدناها ترجع إلى معنى الاستقرا]وجب[بملاحظة المعاني اللغوية لمادة
قال ابن ، هي ذا المعنى متطابقة مع المعنى الشرعي للواجب من الأحكام الشرعيةو

، 4افعيعند الش، الواجِب والفَرضو. ولزِم، وجب الشيءُ يجِب وجوباً إذا ثَبت: يقال«:منظور

                                           
  ]وجب[مادة 1/794لسان العرب  1

  ] وجب[مادة  295مختار الصحاح لأبي بكر الرازي ص 2 

باب النهي عن البكاء على ، كتاب الجنائزك في الموطأ، والحديث أخرجه مال 32مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص 3
 الجهادوالنسائي في كتاب 3111برقم  فضل من مات في الطاعون ؛ وأبوداوود في كتاب الجنائز باب554، برقمالميت
  3194برقم من خان غازيا في أهلهباب 

هـ، انتشر 150لمطلب، مولده بغزة سنةهوالإمام اتهد أحد الأئمة الأربعة، محمد بن إدريس الشافعي، من بني ا 4
مذهبه بالحجاز والعراق، ثم انتقل إلى مصر، فانتشر مذهبه فيها أيضا، وعرف بالمذهب الجديد له، جمع بين مدرسة 

توفي ..الرسالة، الأم، اختلاف الحديث:الحديث والرأي، وهوإمام التصنيف في علم أصول الفقه، من مؤلفاته
  2/9، شذرات الذهب 10/5سير أعلام النبلاء، 10/251اية هـ؛ البداية والنه204سنة
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 فالفَرض عنده آكَد من، ق بينهما أَبو حنيفةوهو كل ما يعاقَب على تركه؛ وفر، سواءٌ
  »الواجب

، الاصطلاحي هي أنه لما أمر المكلف بالفعلو وبالتالي تكون العلاقة بين المعنى اللغوي
شبه تعلق الواجب في و، لمكان الذي وقع فيهاستقر عليه الحكم ولزم به كلزوم الشيء الساقط با

  .ذمته باستقرار الساقط على الأرض
  :نذكر منها، هناك تعريفات كثيرة للواجب عند علماء الأصول

 ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا •

 .لواجب ما توعد على تركه بالعقابا •
 .ما يذم تاركه شرعا  •
 ما يعاقب تاركه •

 .ما يخاف العقاب بتركه •
  1تاركه شرعا بوجه ما الذي يذم •

إلا ما جاء عن الإمام أبي ، وقد يطلق على الواجب أسماء كثيرة ترجع إلى معنى واحد
والفرض هو الواجب على «:قال ابن قدامة، الواجبو من التفريق بين مسمى الفرض 2حنيفة

لما  اسمفقيل هو ، آكد الفرض الثانيةو، هو قول الشافعيو، هماإحدى الروايتين لاستواء حد
وقيل ما لا يسامح في تركه عمدا ولا سهوا نحو أركان ، 3يقطع بوجوبه كمذهب أبي حنيفة

  »..الصلاة

                                           
 1ط 1421.دار الكتب العلمية.1/140؛ البحر المحيط للزركشي 1/23المستصفى للغزالي  1/44الإحكام لابن حزم  1

 المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر[شرح الكوكب المنير. 1/51محمد محمد تامر؛ الإاج للبيضاوي .تحقيق د
؛ .نزيه حماد.محمد الزحيلي ود.تحقيق د.1418مكتبة العبيكان .1/345للفتوحي] 972شرح المختصر لابن النجار ت 

   32- 31المذكرة للشنقيطي ص
هوالإمام اتهد المطلق، أحد أئمة المسلمين، والعلماء المتبعين، النعمان بن ثابت بن كاوس بن هرمز، ولد ونشأ  2

هـ؛ من أذكياء العالم، عرف بالتوسع في الرأي وكثرة الاجتهاد، 80ض الصحابة، ولد سنة بالكوفة، قيل إنه رأى بع
الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، توفي :مع الزهد والإمامة، مذهبه أحد المذاهب الأربعة المشتهرة، قال الشافعي

 القرشي محمد الوفاء أبي بن لقادرا عبد الدين محي للشيخ، 1/49الجواهر المضية في طبقات الحنفية, هـ150سنة 
  6/390سير أعلام النبلاءعبد الفتاح الحلو؛ .تحقيق د.2ط.1413، مؤسسة الرسالة 775 سنة المتوفى الحنفي المصري

والواجب يطلق على ما ثبت ..عند أبي حنيفة الفرض يطلق على ماثبت بدليل قطعي، كوجوب الصلاة، والحج 3
وفي رواية عن ؛1/450انظر كشف الأسرار للنسفي ..يكفر بخلاف منكر الواجب بدليل ظني، كما أن منكر الفرض
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لا مشاحة في «كما قال العلماءو، فإن مآلَ المعاني إلى شيء واحد، و أيا ما كان
  1»الاصطلاح

  :هو ما تضمن المعاني التالية، و التعريف المختار للواجب
 ..]المباحاتو المستحبات لإخراج[لزوم القيام به  •

أو  2كما في المراآة، لإخراج ما كان بنية فاسدة[اشتراط الامتثال للحصول على الأجر •
غير مثاب عليها ثواب ، أجزأته نإو فإنه 3..ما كان عن إكراه وإلزام كالمكره على دفع الزكاة

 .]من أداها طيبة به نفسه
 ]يغفر لهقد و إذ قد يعاقب[عقاب تاركه داخل تحت المشيئة •
  :يقول ابن تيمية 
ومصائب ، وقد تزول بحسنات ماحية  . والسيئات التي يرتكبها أهل الذنوب تزول بالتوبة«

  4»يوم القيامة في أهل الكبائرgالنبي  بشفاعةو، وقد تزول بصلاة المسلمين عليه، مكفرة
  :فيكون التعريف كالتالي

  .يستحق تاركه العقابو، الايؤجر فاعله امتثو، هو ما طلب الشارع فعله إلزاما
نعرج على ذكر مظاهر ، و كما سبق بيان مظاهر التيسير التي تتناول مجال المحرمات

  :و هي في نقاط أربع.التيسير في مجال الواجبات

                                                                                                                         
الإمام أحمد التفريق بينهما بأن الفرض ما ثيت بالقرآن والواجب ما ثبت بالسنة، كما روي عنه غير ذلك، انظر 

  155-2/153 مجامع العلوم والحك .لابن اللحام 57القواعد والفوائد الأصولية ص؛45- 1/44المسودة لآل تيمية 
ربما خص فريق اسم الواجب بما أشعر بالعقوبة عليه ظنا، وما أشعر به قطعا « :يقول الغزالي بعد تعريفه للواجب 1

  1/23المستصفى»ولا مشاحة في الألفاظ بعد معرفة المعاني..خصوه باسم الفرض

لا أشرك فيه معي غيري تركته أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عم :قال االله تعالى«في الحديث القدسي 2
أشرك في عمله باب من  الزهد والرقائق مسلم في كتابرواه »هوللذي عمله، فأنا منه بريء« وفي رواية»وشركه
   2985 برقموفي نسخة باب تحريم الرياء غير االله 

ها مؤتجرا فله في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون، لا يفرق إبل عن حساا من أعطا« الصحيح للحديث 3
أبوداود رواه «منها شيءa ρه، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل ـأجرها، ومن أبى فإنا آخذوها وشطر إبل
تخريج كتاب . ؛ والنسائي في كتاب الزكاة، باب عقوبة مانع الزكاة1575كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة برقم

  82الشيخ القرضاوي مشكلة الفقر ص
  27/474ىمجموع الفتاو 4
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 قلة الواجبات في الشريعة الإسلامية •

 عدم اشتمال الواجبات على المشقات الفادحة •

 لا تكليف إلا بالمقدور منها •

 بين ما لا يتم الوجوب إلا بهو،  ما لا يتم الواجب إلا بهالتفريق بين •

  .النسخ كمظهر من مظاهر التخفيف •
  

  
  :قلة الواجبات في الشريعة الإسلامية:أولا

قلة التكاليف الشرعية من حيث ، سهولة القيام او من مظاهر التيسير في هذه الشريعة
، سعي في رزقو، من تقلب في معاش مراعاة للضعف البشري وحاجات بني آدم المختلفة، الكم

  ..تعرض لضعفو

، وأبشروا وقاربوا فسددوا، غلبه إلا أحد الدين يشاد ولا يسر الدين إن«:gيقول النبي 
  1»الدلجة من وشيء، والروحة بالغدوة استعينواو

هو و ألا، ما يخص أعظم العبادات بعد التوحيد، و مما يؤكد قلة الواجبات في شريعتنا
 قليلة في أعمالها، الليلةو فهي قليلة في عددها في اليوم.الصلاة، ني من أركان الإسلامالركن الثا

  ..شروطهاو

 gتيسيره عليهم ما جاء بيانه في بدء فرض الصلاة على أمة النبي و فمن رحمة االله بعباده
  :فيهو، في حديث الإسراء

 إلى لتـزنف، وليلة يوم كل صلاة خمسين علي ففرض، أوحى ما إلي أوحى و..«
 إلى ارجع :قال، وليلة يوم كل صلاة خمسين قلت ؟ أمتك على ربك فرض ما فقال، موسى
 فرجعت قال، وخبرم إسرائيل بني بلوت فإني، ذلك تطيق لا أمتك فإن، التخفيف فسله ربك
 حطَّ :فقلت موسى إلى فرجعت، خمسا عني فحط، أمتي على خفف :رب يا :فقلت ربي إلى
 أرجع أزل فلم :قال .التخفيف فسله ربك إلى فارجع، ذلك تطيق لا أمتك إن :قال .خمسا عني

، عشر صلاة لكل، وليلة يوم كل صلوات خمس إن، a يا :قال حتى، موسى وبين ربي بين

                                           
برقم «أحب الدين إلى االله الحنيفية السمحة«: ρوقول النبي صحيح البخاري في كتاب الإيمان، باب الدين يسر  1

39  
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 ؛عشرا له كتبت عملها فإن، حسنة له كتبت يعملها فلم بحسنة هم من ؛صلاة خمسون فذلك
 لتنـزف قال .واحدة سيئة له كتبت عملها فإن، شيئا له تكتب لم يعملها فلم بسيئة هم ومن
 االله رسول فقال، التخفيف فسله ربك إلى ارجع :فقال فأخبرته، موسى إلى انتهيت حتى

g1»منه استحييت حتى ربي إلى رجعت قد فقلت   
خلافا لما كان عليه الأمر في الأمم ، و هكذا خفف االله عن هذه الأمة عدد الصلوات

كثرة و فجمع لهم بين قلة التكليف، هذا التقليل في العدد بقي الأجر مضاعفا و مع2، السابقة
  .الثواب

، مقدارا قليلا يسيرا، Qحيث جعلها االله ، نجد ذلك في أحكام الزكاةو، هذا في الصلاة
في الحج حيث لا يجب إلا مرة في و، شهرا واحدا في الصوم حيث لا يجب إلاو، لا يضر بالمزكي

  ..العمر

في أحاديث كثيرة كما في جوابه للأعرابي حين ، يبين قلة هذه التكاليفgان النبي و قد ك
  .سأل عن أحكام دينه

 نسمع، الرأس ثائر، نجد أهل منg االله رسول إلى رجل جاء«:قال االله عبيد بن طلحةعن 

 فقال، الإسلام عن يسأل هو فإذا، g االله رسول من اـدن حتى، يقول ما نفقه ولا، صوته دوي

 .تطوع أن إلا، لا فقال ؟ غيرهن علي هل فقال .والليلة اليوم في صلوات خمس:g االله رسول

 له وذكر قال .تطوع أن إلا لا قال ؟ غيره علي هل قال .رمضان شهر وصيامg االله رسول قال

 وهو، الرجل فأدبر قال .تطوع أن إلا، لا :فقال ؟ غيرها علي هل فقال، الزكاةg االله رسول

  3»صدق إن الرجل أفلح :g االله رسول فقال، منه أنقص ولا هذا على أزيد لا واالله :يقول

كفيل لصاحبه بدخول  –على قلتها  -أن المحافظة على مجرد الواجباتgو أخبر النبي 
  .الجنة

                                           
  162برقم إلى السماوات، وفرض الصلواتρباب الإسراء برسول االله ، الإيمان صحيح مسلم كتاب 1
، عنهم بعد ما فرض خمسين مة وحطَّفخفف عن هذه الأ، وكانت الصلوات عليهم خمسين«: يقول القرطبي 2

  3/426الجامع لأحكام القرآن
باب بيان ؛ ومسلم في كتاب الإيمان، 46برقم الزكاة من الإسلام: متفق عليه، البخاري في كتاب الإيمان باب 3

  11برقم الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام
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 صامتو، خمسها المرأة صلت إذا« :g االله رسول قال :قال τ عوف بن عبدالرحمن عن
   1»شئت الجنة أبواب أي من الجنة ادخلي :لها قيل، هازوج وأطاعت، فرجها وحفظت، شهرها

  :يقول ابن العربي

أن كتب لها  :فأولها ،من الفضل ما لم تعطه أمة في طول عمرها a ت أمةُطيعولقد أُ«
بل صوم سنة بثلاثين سنة  ،وكتب لها صوم سنة بشهر رمضان ،خمسون صلاة بخمس صلوات

وأعطيت  ،2ر مالها بربع العشرـهوطُ ،ه في الصحيحبن عمر وحسبما بينا عبدااللهفي رواية 
وكتب لها أن من صلى  ،يعني عن قيام الليل، من قرأها في ليلة كفتاه، خواتيم سورة البقرة
فهذه  .ا قام نصف ليلةنـمومن صلى العشاء في جماعة فكأ ،ا قام ليلةنـمالصبح في جماعة فكأ

ومن أفضل ما أعطوا ليلة القدر التي  .ول تعدادهإلى غير ذلك مما يط; ليلة ونصف في كل ليلة 
  3»ة لا يقابلها شكرومن،وهذا فضل لا يوازيه فضل; هي خير من ألف شهر 

  :عدم اشتمال الواجبات على المشقات الفادحة
لو كان يقدر عليها و، التكاليف الشرعية لا تكون بما فيه مشقة فادحة على المكلف«

فليس في التكاليف ، رحمته ذه الأمةو Qفضل االله :القاعدةمنشأ هذه و، ببذل جهود كبيرة
  4»أو التصدق بجميع ماله، الشرعية نحو قتل الإنسان نفسه

  :نافيا لهذا النوع من التكليف Qقال االله 
﴿GÏ=⌦>Î h3=7Å.=g h>7ÄGk>oÖ¸ G¾?ÊGT=⌫>¬ ?Â.=g 

1�gÏ67⌫67o�77´#g G¾5·>�6¯Å.=g ?Î=.g 1gÏ6W6}�7x#g Ã@À 
¾5¸?}+7>7á@� h4>À 6ÈÏ67⌫>«>7° d3=c0?g IºT@7⌫>7´ 
�G¾6ÊGÄ74@À GÏ=⌦>Î G¾6Ê3=7Å.=g 1gÏ67⌫>«>7° h>À 
>ÂÏ5¦�>¬Ï6á �@É@l >Âh=·=⌦ gF~GR>x G¾6Ê3=⌦ 
3=y>�=.g>Î hF77oT77@k�77s>7p ����﴾]النساء��[  

  :Qو قال 

                                           
ذكر إيجاب الجنة للمرأة إذا أطاعت زوجها مع  باب ؛ وابن حبان في1691برقم1/191رواه الإمام أحمد في المسند  1

   660: رقمللألباني  صحيح الجامع، 4163 برقم 9/471، إقامة الفرائض الله جل وعلا
 تسعين إلا تكن لم فإن، العشر ربع الرقة وفي«:ρهومقدار الزكاة الواجب في النقدين الذهب والفضة، لقوله  2
  1386البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، برقم« ار يشاء أن إلا، شيء فيها فليس، مائةو
 ⌦#g�6Æ=⌫GT=⌦ ?~Gy7>³ ﴿:، في الكلام على قوله تعالى4/1963أحكام القرآن لابن العربي  3

I~GR7>x ÙÃ4@À N®�⌦=.g �}GÊ>� ���﴾  
  68الواضح في أصول الفقه للأشقر ص 4
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d>c ×®3@⌫=·67á ☺Ö6�#g h☯��7¯>7Å d3=c0?g 
	h>Ê>«Ù�6Î ]البقرة���[  

  :تحت هذه الآية 1ربيقال ابن الع

على الأمم  Qوركن من أركان شريعة المسلمين شرفنا االله  ،ذا أصل عظيم في الدينه«
وقد كان من سلف من بني إسرائيل إذا أصاب  ،ولا كلفنا في مشقة أمرا، لنا إصرافلم يحم، ا

 ،ذلك إلى وظائف على الأمم حملوها Qفخفف االله  ،البول ثوب أحدهم قرضه بالمقراض

وإذا ، فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر: gوقد قال النبي  ،عن هذه الأمة Qورفعها االله 
  «2يتكم عن شيء فاجتنبوه

  
  

  :لا تكليف إلا بالمقدور من الواجبات
قد دلت عليها نصوص لا تكاد تحصى من و، و هذه قاعدة مطردة في جميع التكاليف

كما في ، بل يأتي من العمل ما استطاع، اطب بما فوق طاقتهفإن المكلف لا يخ، السنةو الكتاب
  3»إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم«الحديث

   :قال τ 4حصين بن عمران عن

 تستطع لم فإن، قائما صل :فقال، عن الصلاةg االله رسول فسألت، بواسير بي كانت«
  5»جنب فعلى تستطع لم فإن، فقاعدا

                                           
 ولد الأندلس أهل وعالم الأعلام أحد الحافظ المالكي شبيليالإ محمد بن عبداالله بن محمد العربي بن أبوبكر القاضي 1

وبغداد وتلقى عن علماء، كالغزالي والطرطوشي، من مصنفاته أحكام القرآن،  الشام إلى أبيه مع ورحل 468 سنة
، الديباج المذهب ص 4/141؛ شذرات الذهب20/197سير أعلام النبلاءعارضة الأحوذي؛ المحصول في الأصول، 

281  
  1/264حكام القرآن لابن العربي أ 2 

  6858، برقماالله رسول بسنن الاقتداء باب والسنة بالكتاب الاعتصام كتابصحيح البخاري،  3
تولى  سادات من وكان خيبر عام هووابوهريرة أسلم يالخزاع أبونجيد خلف بن عبيد بن حصين بن عمرانهو 4

 الملائكة كانت وقد، منه خير راكب البصرة قدم ما صرىالب سيرين وابن الحسن قالقضاء البصرة في عهد عمر، 
توفي سنة . τ عليه يسلمون فكانوا بقليل موته قبل عادوا ثم سلامهم عنه انقطع اكتوى فلما عليه تسلم

  1/52؛ الشذرات 7/155؛ الإصابة لابن حجر 8/60البداية والنهاية .هـ52
  1066برقم دا صلى على جنبإذا لم يطق قاع: بابصحيح البخاري، كتاب الصلاة؛  5
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الواجب على و، المكلفين قاعدة الواجب على التعيين و يدخل في ضمن مراعاة قدرة
فإن هناك مجالات عديدة يخير ، إن كان الغالب في الواجبات هو ما كان على التعيينو، التخيير

، كما في خصال كفارة اليمين، فيها المكلف بين أنواع من الأشياء لتبرأ ذمته من الواجب

  :Qالواردة في قوله 
} d>c 6¾5¸×{@xg>Ñ67á ☺Ö6�#g ?Ï�77Í«3=⌫⌦#h@7l 
ÛÞ@° Ù¾5·@Ä+7>¿G7á.=g Ã@·+7=⌦>Î ¾6U6{@xg>Ñ67á h>¿@7l 

6¾35py3=³>¬ �>Ã+7>¿G7á=.dÚ#g �,6É67p>}+73=¯=·>7° 
6½hM7777«� ?0g @Ç>}>�>¬ >ÂR@·+7>�>À ÙÃ@À @�>�GÎ=.g 

h>À >ÂÏ6¿@«��67p Ù¾5·T@⌫GË=.g GÎ=.g G`6Ê67p>ÏG�@¸ 
GÎ=.g 6}á?}Ó�ÖG[ �⌧Æ77>k>´>~ Ã>¿>7° G`3=⌦ Gy?w>7á 

6½h>T@�>7° @Æ>7s+77=⌫>7t ⌧a	h4>7á.=g ]المائدة��[  

، أيا ما اختار المكلف أجزأه، واحد مبهم) أي الثلاثة التي على التخيير(فإن الواجب منها
كما قال ، كما في الفدية في الحج إذا ارتكب من محظورات الإحرام ما تجبره الفديةو

Q:﴿Ã>¿>7° >Âh=¸ ¾5·Ä@À h☯�á?}4>À GÎ=.g ��@É7@l 

ÝE|.=g Ã@4À �@É7@�.�g4>~ IÆ>áGy@¯>7° Ã@4À Dah>T@� 
GÎ=.g DÆ>7´Öy>� GÎ=.g 	⌧¶6�67Å ﴾]البقرة���[  

تجعل ..الظهارو، كفارات اليمينو، 1تكالعبادا، و هكذا الأمر في كثير من أبواب الفقه
قال . فتبرأ ذمته به، ليهليختار نوع الواجب الذي لا يشق ع، الشريعة المكلف في سعة من الأمر

  :القرافي
أو على الترتيب أن ، و قد جرت عادة الفقهاء في الكفارات هل هي على التخيير«

فكفارته إطعام عشرة مساكين ﴿ Qكقوله ، فهي على التخيير] أو[إذا ورد النص بصيغة:يقولوا
، الشرطية ]نم[إن كان النص بصيغة و﴾رير رقبةوتحمن أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوم أ

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ﴿ Qكقوله ، فهي على الترتيب
  2﴾ستين مسكينا

كما يدخل في مراعاة قدرة المكلف أن الشريعة قد جعلت الواجبات موسعة في ظرفها 
  .الزمانيو المكاني

                                           
  . كأنساك الحج التي أجمع عليها العلماء، وهي التمتع، والقران والإفراد، فبأي قام المكلف، فقد أدى حجه 1
  1ط 1998-دار الكتب العلمية 1/189أنوار البروق في أنواء الفروق 2
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  .1صالحة للعبادة فإن الشريعة قد جعلت الأرض كلها، فأما ما يتعلق بالظرف المكاني
 المسجد قال ؟ أول الأرض في وضع مسجد أي االله رسول يا قلت :قال ذر أبي عن

 ثم ؛عاما أربعون قال ؟ بينهما كم قلت .الأقصى المسجد ثم :قال ؟ أي ثم قلت قال، الحرام
فَ الصلاة أدركتك فحيثما، مسجد لك الأرض2»فإن الفضلَ فيه، لِّص   

للقيام بواجب  - دون غيره، ريعتنا أن يقصد مكانا بعينهو ليس يلزم المكلف في ش
لاسعي بغير و فلا يتصور طواف بغير الكعبة، العمرةو إلا ما تعلق بالحج، -االله أعلمو -العبادة

  الخ..المروة ولا وقوف بغير عرفةو ما بين الصفا
  :يقول ابن تيمية

 والدعاء بالصلاة فيها الله ةلعباد تقصد بقعة الإسلام شريعة في ليس أنه الباب هذا وأصل«
  3»الحج ومشاعر المسلمين مساجد إلا، ذلك ونحو والقراءة والذكر

هي ما و، فإن التوسعة فيه تتناول طائفة من العبادات، أما ما تعلق بالظرف الزمانيو
  4الواجب الموسع:يقصده علماء الأصول بقولهم

ا للواجب المضيق كصيام خلاف، يسع من جنسه مقدارا آخرو، هو ما كان وقته يسعهو
  ..أعمال الحجو، شهر رمضان

عند من ، وقت وجوب الحج كما فيو، كما هو الشأن في مواقيت الصلاة المفروضة
في حق العبد المبادرة إلى الطاعات  مع العلم بأن الأولى.يقول بأنه واجب على التراخي لا الفور

  .في أول أوقاا
  :يقول الإمام النووي

                                           
رواه الترمذي «والحمام المقبرة إلا جدمس كلها الأرض«: ρالخ لقوله ..إلا ما استنثناه الشرع كالمقبرة والحمام 1

كتاب وابن ماجة في  317:، برقمباب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام؛ كتاب أبواب الصلاة
  745، برقمباب المواضع التي تكره فيها الصلاة، المساجد والجماعات

   520برقمساجد ومواضع الصلاة كتاب المومسلم في  3186، برقم ءالبخاري بلفظه في كتاب الأنبيا 2
  27/137مجموع الفتاوى  3
، مضيق وموسعيذكره علماء الأصول في اعتبارات تقسيم الواجبات، عند تقسيم الواجب باعتبار الوقت، إلى  4

  1/31؛ روضة الناظر1/55انظر المستصفى للغزالي 
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المحققين من الفقهاء وأهل  عندن أخره فالصحيح إف، للاحتياط فيه 1رة بهويستحب المباد«
يجوز تأخيره  انـمإ، وكذلك القول في جميع الواجب الموسع، الأصول أنه يجب العزم على فعله

   2»العزم رطوقيل لا يشت؛ره بلا عزم عصىحتى لو أخ، بشرط العزم على فعله

  :التخفيفالنسخ كمظهر من مظاهر :الفرع الثالث 
كما قال ، قوع النسخ في هذه الشريعةو، من مظاهر رحمة االله بعباده في مجال الواجبات

Q:} >Ã+7/>77�⌦#g Ö®3=¯>x ☺Ö6�#g G¾5·Ä>¬ >¾@⌫>¬>Î 

<M8.=g G¾6VT@° 	hF7¯G«Ö� { ]الأنفال��.[  
  :تعريف النسخ

 عن اكتتبه: واستنسخه انتسخهو نسخاً ينسخه الشيءَ نسخ«:النسخ لغة
 ننسها أَو آية من ننسخ ما: يلنـزالت وفي مقامه؛ آخر وإِقامة الشيء إِبطال: والنسخ«معارضه

 منسوخة والأُولى ناسخة الثانية والآية مثلها؛ أَو منها بخير نأْت
 ونسخت. غَيرا: الدار آثار الريح ونسخت. أزالته: هتسخانتو الظلَّ الشمس سختنو 

، ورثةٍ بعد ورثةٌ يموت أن: الميراث في والتناسخ..بمعنى كله، واستنسخته، انتسختهو، كتابال
  .النقلو الإزالة: فهو إذن يطلق على معنيين .3»يقسم لم قائم الميراث واصل

 ¸@Q:} g>{+7>Ë h>7Ä6k+7>7oفقوله :فأما النقل:و بكلا المعنيين جاء القرآن

6²@�Ä>á ¾5·GT7=⌫>¬ ☺N	²>Z�⌦#h@l h3=Å?0g h3=7Ä5¸ 
6]7@�Ä>7oG�>Å h>À G`6oÄ5¸ >ÂÏ67⌫>¿G«>p �����الجاثية[} �[  

  :Qو أما الإزالة فقوله 
 }� h>À G]>�Ä>Å ÙÃ@À DÆ77>ágeØ GÎ=.g h>Ê@�Ä67Å 

Nm�.h>7Å ⌧~GR7>�NÔx �h>ÊG7Ä4@À GÎ=.g 
��hM777Ê@⌫�s@À ]البقرة���[  

  :النسخ اصطلاحا
شأنه ، إطلاق المتأخرينو باعتبار إطلاق المتقدمين، صطلاح الشرعيللنسخ معنيان في الا
 ]البيان بصوره المعروفة[معنى على، فقد أطلق السلف لفظ النسخ1، في ذلك شأن لفظ الكراهة

  .هو أوسع من الذي اصطلح عليه العلماء بِأَخرةو

                                           
  .كلامه عن قضاء صيام رمضان 1
  8/23شرح مسلم للنووي 2
  273ص ] نسخ[؛ مختار الصحاح للرازي مادة 603-  602المصباح المنير للفيومي، ] نسخ[مادة  3/61لسان العرب  3
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تقييد و، عمومكتخصيص ال، فيشمل النسخ عند من تقدم أنواع البيان التي ترفع الإشكال
هو هذا المعنى الذي استقر و، بآخر ههو يشمل أيضا رفع الحكم واستبدالو، تبيين المبهمو، المطلق

  .عليه المتأخرون عند إطلاقهم النسخ
  :قال ابن القيم

  : والخلف السلف عند والمنسوخ بالناسخ المراد«
 هوو، تارة هبجملت الحكم رفع والمنسوخ بالناسخ السلف عامة ومراد 2مراده :قلت

 أو قييدوتأ، بتخصيص إما، تارة وغيرها والظاهر والمطلق العام دلالة ورفع، المتأخرين اصطلاح
 لتضمن، نسخا والصفة طاعة الاستثناء يسمون إم حتى وتبيينه وتفسيره مقيد على مطلق حمل
 اللفظ ذلك غيرب المراد بيان هو لسام وفي عندهم فالنسخ المراد وبيان الظاهر دلالة رفع ذلك
 إشكالات به عنه وزال يحصى لا ما فيه ذلك من رأى كلامهم تأمل ومن عنه خارج بأمر بل

  3»المتأخر الحادث الاصطلاح على كلامهم حمل أوجبها
، هو أحد الأنواع التي يذكرها العلماء، و المقصود بالنسخ الذي يعد من مظاهر التخفيف

  4عند من يقول به، و النسخ إلى غير بدلأ، هو النسخ من الأشد إلى الأخفو ألا
  :فأما الأول

  :النسخ من الأثقل إلى الأخف

  :Qو دليله قوله :فقد ورد في الشرع
﴿6yá?}6á ☺Ö6�#g Â.=g Ö®3@¯>^6á 	G¾5·Ä>¬ >²@⌫6x>Î 

6Ã+7>�Åd?0Ú#g hF77¯T@«>� ����﴾]النساء��[  

  :ونذكر له هاهنا مثالين

                                                                                                                         
 يطلق قد«:، قال ابن القيم..فقد كان كثير من السلف يطلقوا على الحرام، من باب الورع، يقولون، أكره كذا 1

 الأئمة تورع حيث، ذلك بسبب أئمتهم على الأئمة أتباع من المتأخرين من كثير غلط وقد المحرم على الكراهة لفظ
الوحي لكلمة الكراهة أيضا دلالة على التحريم قال  لوفي استعما»الكراهة لفظ وأطلقوا التحريم لفظ إطلاق عن

 متفق. المال وإضاعة السؤال وكثرة وقال قيل لكم وكره :ρوقال النبي «..وكره إليكم الكفر والفسوق«: تعالى
ففيه أمثلة كثرة لإطلاق الأئمة الكراهة على ما  1/39أعلام الموقعين وانظر  ���/�الموافقات : انظر، عليه

  .هومعلوم الحرمة
 لا أو أمير، القرآن من نسخ ما يعلم من ثلاثة أحد الناس يفتي إنما :قد نقل قوله قبل ذلكوأي الصحابي حذيفة،  2

  »متكلف أو أحمق، ابد يجد
  1/35أعلام الموقعين 3
  3/135؛ الإحكام للآمدي1/215ظرروضة النا 4
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إلى وجوب ذلك أمام اثنين ، من العدونسخ وجوب مصابرة ااهد أمام عشرة  •
 1: فحسب

لكن ما هو العدد الذي بجب عليه و، يحرم على المسلم أثناء الحرب أن يوليهم دبره ويفر
 يحرم عليه الفرار إن لاقاه؟و، الثبات لهو، مقاومته

  :عن الحكم الأول Qيقول االله 
﴿h>Ê467á.=h+�77>7á ☺×Þ@k3=Ä⌦#g ?�4?}M777[ 

M8R@Ä@ÀGÑ6¿�⌦#g Þ=⌫>¬ 	@¹h>o@³�⌦#g Â0?g Ã5·>7á 
G¾5·Ä4@À >ÂÎ6}��@¬ >ÂÎ6~@P+7M77� 1gÏ6k@⌫�Í«>7á 

N	ÂGR7>o7>/7à1h@À Â0?g>Î Ã5·>7á ¾5·Ä4@À 
IÆ7>/7à1h@4À 1�gÏ6k@⌫�Í«>7á hF77¯�⌦=.g >Ã@4À 
MÁ7á@{3=⌦#g 1gÎ6}>¯=¸ G`6Ê3=7Å.=h@l I½�Ï7>7´ d3=c 
M8Ï6Ê>³�7¯>7á ����﴾]الأنفال��[  

 ⌦#g Ö®3=¯>x�Ã+7/>77<﴿:فقال،  عن التخفيف على عبادهثم أخبر االله

☺Ö6�#g G¾5·Ä>¬ >¾@⌫>¬>Î <M8.=g G¾6VT@° 	hF7¯G«Ö� 
Â?0h>7° Ã5·>7á ¾5·Ä4@À IÆ7>/7à1h@4À IÇ>}@lh>� 

1gÏ6k@⌫�Í«>7á 	NÂGR7>o7>/7à1h@À Â0?g>Î Ã5·>7á 
G¾5·Ä4@À �®�⌦=.g 1�gÏ6k@⌫�Í«>7á NÂGR77>¯�⌦=.g 

?Â�|?0h77@l �☺Ö@�#g 6☺Ö☺Ö6�#g>Î >ª>À 
>Ãá?}@k+7☺Ö�⌦#g ����﴾]الأنفال��[  

  
 2: عشرو نسخ عدة المتوفى عنها زوجها من حول كامل إلى أربعة أشهر •

  :Qلقوله ، قد كانت عدة المرأة المتوفى عنها زوجها حولا كاملا
﴿>Ãá@{3=⌦#g>Î M8ÙÏ3=°>Ï>o67á Ù¾6VÄ@À 

>ÂÎ6~>{>7á>Î hF7W�>ÎG�.=g EÆ4>T@�>Î 
`?Ê?W�>ÎG�..=d@3c h☯7«+77>o4>À Þ=⌦?0g 

?¹ÙÏ7>Z�⌦#g >~GRÍ>¬ 	�ug>}Gx0?g﴾]البقرة���[  

  : Qفنسخ الحكم بقوله 
﴿>Ãá@{3=⌦#g>Î >ÂÙÏ3=°>Ï>o67á Ù¾5·Ä@À 

>ÂÎ6~={>7á>Î hF7W�>ÎG�.=g >Ã��3=7l>}>o>7á 
4>Ã?Ê@�6¯Å.=h@l >Æ>«>7lG~.=g ⌧}76Ê�7�.=g 

�gF}�7�>¬>Î﴾]البقرة���[  

  :3قال القرطبي

                                           
  1/156تفسير ابن كثير ؛ وما بعدها8/44انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1
  3/174أحكام القرآن للقرطبي  2
، القرطبي أبوعبداالله المالكي الخزرجي الأنصاري فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمدهوالإمام المفسر الفقيه،  3

 متفنن إمام :الذهبي قالمع لحكام القرآن، التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، الأندلسي، من مصنفاته الجا
سير هـ؛ 671 سنةفي مصر  مات، فضله ووفور اطلاعه وكثرة إمامته على تدل مفيدة تصانيف له العلم في متبحر
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 أزواجا ويذرون منكم يتوفون والذين«Q لقوله ناسخة الآية هذه أن على العلماء رأكث«
 فوخلَّ الرجل توفي إذا الإسلام من برهة أقاموا الناس لأن«الحول متاعا إلى لأزواجهم وصية
 بأربعة ذلك نسخ ثم، فتتزوج تخرج لم ما وبالسكنى سنة نفقة زوجها لها أوصى، حاملا امرأته
  1»لميراثاو، وعشر أشهر

مع التشعث وترك التنظف كان من ، و قد جاء من الآثار ما يبين أن الاعتداد بحول كامل
  .فأقر الإسلام من ذلك المدة فقط زمنا ثم قلل المدة، شأن العرب قبل الإسلام

 إلى امرأة جاءت :رضي االله عنها قالت 2عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة

 أفنكحلها؟، عينها اشتكت وقد، زوجها عنها توفي ابنتي إن االله رسول يا :فقالت g االله رسول

 أربعة هي إنماg االله رسول قال ثم، لا يقول ذلك كل، ثلاثا أو مرتين، لا :g االله رسول فقال
 فقلت :3حميد قال«الحول رأس على بالبعرة ترمي الجاهلية في إحداكن كانت وقد، وعشر أشهر
 زوجها عنها توفي إذا المرأة كانت:زينب فقالت ؟الحول رأس لىع بالبعرة ترمي وما :لزينب
 شاة أو حمار :بدابة تؤتى ثم، سنة ا تمر حتى طيبا تمس لمو، ثياا شر لبستو، حفشا دخلت

 ما بعد تراجع ثم، فترمي بعرةً فتعطى تخرج ثم، مات إلا بشيء تفتض فقلما، به فتفتض طائر أو
  4»جلدها به تمسح قال ؟به تفتض ما :مالك سئل«غيره أو طيب من شاءت

، أي نسخ الأثقل بالأخف، هذا ومما ينكره اليهود على المسلمين هذا النوع من التخفيف
 υتكذيبهم لعيسىو كان ذلك من أسباب كفرهمو، أو بعبارة أخرى إباحة شيء سبق تحريمه

                                                                                                                         
دار ، 197مخلوف ص ؛ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية للشيخ محمد 5/335؛ شذرات الذهب أعلام النبلاء

  .هـ1349ط بالأوفست عن المطبعة السلفية سنة .الكتاب العربي
 بما منسوخة فيها المذكورة الوصية أن :، ووجه عطف الميراث على ماسبق معناه3/174أحكام القرآن للقرطبي  1

  .الميراث من لهن االله فرض
 زوجها أبوسلمة بن عبد الأسد، فتزوجها هي هند بنت أبي أمية، أم المؤمنين، من المهاجرات الأول، توفي 2

سير ؛ 8/150هـ، الإصابة لابن حجر59سنة أربع، كانت فقيهة عالمة، وهي آخر أزواجه وفاة، توفيت سنةρالنبي
  2/201 أعلام النبلاء

  .هوالراوي عن زينب 3
وانظر معه فتح  5024، يرقموعشرا أشهر أربعة زوجها عنها المتوفى تحد بابصحيح البخاري كتاب الطلاق،  4

  9/487الباري
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يسى جاءهم برفع شيء من ذلك لأن عو، لا نتبع من غير شرائع التوراة:وقالوا بزعمهم، a gو
  1.الآصار التي كانت عليهم

  : المبحث الثاني
اذج تطبيقية للتيسير في الأدلة الشرعية وعمل الأئمة نـم
  :والقضاة

فيذ من نن تكون موضوعة للفهم والتالشريعة أ إن من مقاصد الشارع الحكيم في وضع
  .هوقد ذكرنا ما يدل على ذلك من الجانب التنظيري ل2،قبل العباد
  

  :نماذج تتعلق بواضع الشريعة ومبلغها:المطلب الأول
التيسير من االله على الخلق من لوازم صفاته المثلى،فإن من صفاته 

  .لا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم،الرحمن،والرحيم،والغني،فهو رحيم بعباده،غني عنهم
نية على ذلك في جميع ومن ثم أراد االله لعباده اليسر ولم يرد لهم العسر،وجعل شريعته مب

  :ومن مناحي هذه الرحمة أختار هذه الجوانب المهمة.مناحيها

  :مراعاة العجز البشري في وضع الشريعة: الفرع الأول
الخاصية طابع للشريعة المحمدية الخاتمة،حيث راعى االله فيها الضعف البشري،حيث  وهذه

وما ﴿قوله تعالى 3ما جاء في تفسيركوضع االله عنه الآصار والأغلال التي كانت على من قبلنا،
  ﴾جعل عليكم في الدين من حرج

  .وسيأتي مزيد تفصيل لهذا الموضوع في مبحث آخر

  :والتوبة التيسير بالتدارك: الفرع الثاني
إن من بين التفسير الواردة في تفسير الحرج المذكور في القرآن ما جاء عن ابن عباس،أن 

  4»راتاوالكفّ التوبة نم االله جعل وما الإسلام توسعة«ذلك

                                           
  2/324انظر إغاثة اللهفان لابن القيم  1

  2/5الموافقات للشاطبي  2
  12/100تفسير القرطبي  3

  ؛وأصله في تفسير ابن أبي حاتم2/158الموافقات . دار الفكر، بيروت.3/472فتح القدير للشوكاني 4
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لا سيما ،1والحرج المعنويوالشعور بالخطأ من الألم النفسي  ولا يخفى ما يسببه الذنب
  .،والضمائر الحية2لأصحاب النفوس اللوامة

ومما يفتح الحياة بنظرة مشرقة،بعيدة عن اليأس والإحباط، أبواب أالرجاء واستئنافن يجد 
 الاسلام قواعد أهم«هي قاعدة التوبة وهي :وهذه الفسحة.فاتالعبد في دينه فسحةً بتدارك ما 

ق ئوبطرا ،وقد دل على هذا المعنى آيات كثيرة جدا3»الآخرة طريق يسالك مقامات أول وهى
وهي معلومة في الصحاح والسنن وكتب .ما الأحاديث فلا تكاد تعد كثرةأمختلفة،و

 إن«:قالg النبي عن الأشعري موسى وبأ وهو ما رواه:وأذكر منها حديثا واحدا جامعا.الرقاق

 تطلع حتى الليل مسيء ليتوب بالنهار يده ويبسط ،النهار مسيء ليتوب بالليل يده يبسطQ االله
ن العلماء أن للتوبة المفتوحة من االله لعباده شروطا،تجسد وقد بي ؛هذا 4»مغرا من الشمس

  5.صدق التوبة وحقيقتها
 للأمر مخالفته جهة من نظر :نظران له ،عمله في مخطئا بالجهل العامل نا«:قال الشاطبي

 مداخل داخل لأنه الجملة في الموافقة إلى قصده جهة من ونظر ،الإبطال يقتضي وهذا والنهي
 أهل حكم عن به يخرج أن عليه يجنى لا جهله أو وخطؤه بأحكامهم له ومحكوم الإسلام أهل

 لم الإفساد تعمد لو وهكذا ،وجهله بخطئه سدهأف ما به له حيصح حكم له يتلافى بل الإسلام
 غافلا شهوته اتبع بل الشارع يعاند لم مسلم لأنه ،الإسلام بأحكام له الحكم عن بذلك يخرج
 h>¿3=Å?0g 6ÆM777777lGÏ3=o⌦#g﴿ :تعالى قال ولذلك ذلك في عليه عما

Þ=⌫>¬ ☺Ö@�#g MÁ7á@{3=⌫@⌦ >ÂÏ67⌫>¿G«>á 

eØ�Ï7746�⌦#g ⌧Æ=⌫+7>Ê�Ô>NW﴾«6  

                                           
  .فس من الأولمادي ومعنوي، وربما كان الثاني أشق على الن:الحرج نوعان 1
 قال  اللوامة ما عباس لابن قلت :فال جبير بن سعيد على أحد الأقوال المروية في معناها، ومن ذلك ما جاء عن 2

  77انظر إغاثة اللهفان لابن القيم ص.عليه وتلوم فات ما على تندم التي هي :مجاهد وقال، اللؤوم النفس هي
  17/25شرح النووي على مسلم 3
  2759، برقم والتوبة الذنوب تكررت وإن الذنوب من التوبة قبول باباب التوبة، صحيح مسلم، كت 4
انظر إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي؛جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي، شـرح النـووي علـى     5

  17/25مسلم
  4/205الموافقات  6
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وبتأمل آثار التوبة الصادقة على المكلف يتجلّى مظهر عظيم من مظاهر التيسير على 

فتصح توبته وتقبل حجته وتغسل  1»التائب من الذنب كمن لا ذنب له«:gقال  الأمة،
كمن يتوهم أن  ،ولا تقبل فمن توهم أن التوبة تصح«حوبته،قال الإمام الغزالي في الإحياء

يضاف إلى  2»..والثوب يغسل بالصابون والوسخ لا يزول ،لا يزول مالشمس تطلع والظلا
  .ايست كالتوبة المشروطة على من قبلنل في شريعتناأن التوبة ذلك 

  :وتنويعها الكفاراتمشروعية :الفرع الثالث
تجمع  ،وهيأن من ذلك مشروعية الكفاراتو قد سبق إيراد تفسيرات السلف للحرج

  .عامة وخاصة:والكفارات نوعان،3وزواجرفهي جوابر :جانبين للمكلف
فقد دلت النصوص على أن كل عمل صالح كفارة للسيئات،فإن :العامة الكفارات

 N`@@´=.g>Î >ÇzÏ=⌫☺Ö�⌦#g ﴿:المغفرة تكون بالحسنات الماحية،لقوله تعالى

?Þ>7°>}=  @~h>Ê3=Ä⌦#g hF7¯=⌦6�>Î >Ã@4À 
	?º77GT73=⌦#g 4>Â0?g Nn+7>7Ä>�>Z�⌦#g >ÂGP@Ë�{67á 

	Nmh>/774?T7<M7�⌦#g﴾]كما في :وقد تكون بالبلاء يصيب المؤمن 4]���هود
   5»هاشاكُي الشوكة حتى عنه ا االله كفر إلا المسلم تصيب مصيبة من ما«:في الحديث

ه الكفارات وهذ«شتى من العبادات، وهي محل بحث الفقهاء،في مسائل:الكفارات الخاصة
الإنسان،لكنها عقوبات تدفع عنه ما يترتب على  في حقيقتها عقوبات على معاص ارتكبها

                                           
، صحيح الجامع 4250برقم التوبة ذكر باب، الزهد كتابسنن ابن ماجة بسند حسن عن عبد االله بن مسعود،  1

  3008الصغير برقم
  4/15إحياء علوم الدين  2
التي تفيد الستر ] كفر[مأخوذة من مادة:؛ والكفارة1/150انظر في هذا قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام  3

انظر التعاريف .مثله عن وزجرا وقع منه لما جبرا الجاني على وجب ما وشرعا .. الإثم طيغي ما والكفارةوالتغطية، 
  606للمناوي ص

 قبلة امرأة من أصاب رجلا إن قالومما يؤكد معناها معرفة سبب نزولها وهو ما في الصحيحين عن ابن مسعود  4

  ={<N`@@´=.g>Î >ÇzÏ=⌫☺Ö�⌦#g ?Þ>7° ﴿: تعالى االله فأنزل فأخبرهg النبي فأتى

@~h>Ê3=Ä⌦#g hF7¯=⌦6�>Î >Ã@4À 	?º77GT73=⌦#g 4>Â0?g 

Nn+7>7Ä>�>Z�⌦#g >ÂGP@Ë�{67á 	Nmh>/774?T7<M7�⌦#g ﴾ الرجل فقال 
  .أمتي من ا عمل لمن رواية وفي، كلهم أمتي لجميع قال ؟ هذا ألي االله رسول يا

 Ã>À Gº>¿G«>á﴿ تعالى االله وقول المرض كفارة في جاء ما باب، المرضى كتابصحيح البخاري،  5

gFØ�Ï6� >�77�Õ�G×W �@É@l ﴾ ،برقم ����  
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ذكر كفارة اليمين  وقد جاء في القرآن الكريم1»سيئاته من الآثام والعقاب في الدار الآخرة
  2.سنة بكفارة إفساد الصوم في رمضان،وبكفارات أخروالقتل الخطأ والظهار،كما جاءت ال

وهم قد استحقوا .من جانبوكل هذه الكفارات رحمة بمقترفيها من جانب،وزجر لهم 
فلم يشرع لأصحاا  ،أن يخفف عنه بالكفارات،بخلاف غير ذلك من المنكرات المحرمة بجنسها

  :يقول ابن القيم.كفارة
 ،كفارة له يشرع لم الشارع فإن ،والفواحش كالظلم الجنس ممحر المعاصي من كان وما«

 عن تخفيفا ذلك وليس..،السرقةو المحصنات وقذف الخمر وشرب الزنا في كفارة لا ولهذا
 في مباحا كان فيما عملها وإنما 3المعاصي من الجنس هذا في تعمل لا الكفارة لأن بل مرتكبهما

  4»لعارض وحرم الأصل
كما يلاحظ جانب آخر في الكفارات يتمثل في النفع المتعدي منها إلى الغير،فمن أنواع 

مما يجلي عناية الشارع بعموم الخلق لا ..فدية،والصدقة،والالكفارات الإطعام،والكسوة،والعتق
  .الرقيقو سيما الفقراء

 يتبين مما سبق وجه ارتباط الكفارات بجانب التيسير الإلاهي على العباد،وأنه جعلها
  5.وسد الخُلَل طريقا لنشر الخير:لغيرهو ،للبابا من أبواب التلافي للخ :للمكفِّر

  

  :على أمته سيرفي التي g هدي النبي: الفرع الرابع
شق عليهم،كما قال يوعزيز عليه ما  أنه حريص على التيسير أمته، gمن صفات النبي 

�Gy>³=⌦ Ù¾6UeØ ﴿:تعالىh>W J¹Ï6�>~ ÙÃ@4À Ù¾6V@�6¯Å.=g 

                                           
  559ص.يعقوب الباحسين.د.قاعدة المشقة تجلب التيسير 1
  .تعال أقامرك، وكفارة من حلف بغير االله وغيرها:ككفارة اامع للحائض، وكفارة من قال 2
  ...وهذه الأمور إن لم يتب منها بالكفارة فإن لها وسائل العقاب والحدود المطهرة، أو التوبة النصوح الخ 3
  2/118إعلام الموقعين  4
وهذا الجانب الثاني الذي راعاه الشارع، هو ما ذهل عنه أحد كبار العلماء حين أفتى بعض الملوك بالأندلس لما  5

، شهوته قضاء جنب في رقبة إعتاق واستحقر عليه لسهل بالعتق أمرته لو:قائلاجامع في ار رمضان أن عليه الصوم، 
انظر القصة في سير أعلام .العتق يسهل عليه، فلا يزجره عن المعاودة لأن به ليترجر الصوم إيجاب في المصلحة فكانت
. فأنكر عليه العلماء وعدوا ذلك من قبيل المصالح الملغاة المعارضة للنص 2/98الاعتصام للشاطبي  10/521النبلاء 

  174انظر مثلا رد الغزالي في المستصفى ص 
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L�á?�>¬ @ÉGT=⌫>¬ G`35o@Ä>¬h>À S�á?}>[ ¾6VGT=⌫>¬ 
M8R@Ä@ÀGÑ6¿�⌦#h@l J­Î6Ø>~ J`T@[4>~ �����﴾]128التوبة[   

وسيرته يتجلى له ذلك واضحا،من تطبيقه الواقعي للتيسير، ومن ذلك gة النبيوالمتأمل لسن
  :مايلي

 1»إثما يكن لم ما أيسرهما أخذ إلا قط أمرين بينg االله رسول خير ما« ♦

للحبشة بشيء من gفقد أذن النبي : ويسره اعتناؤه بإظهار سماحة الدين ♦
 تعلم حتى ،أرفدة بني يا خذوا«:هلق على ذلك بقولو في المسجد كما جاء في الحديث،وعالله

 على بنى عمر وكأن«فقد أراد عمر يهم عن ذلك2»فسحة ديننا في أن والنصارى اليهود

 التسهيل منg شريعته قاعدة ينافي والتشدد التعمق أنg له فبين ،المساجد تتريه في الأصل

ومسح على  ،صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحدgأن النبي«وفي الصحيح  3»والتيسير
 5 »عمدا صنعته يا عمر :قال ؟ تكن تصنعهلم4اليوم شيئا لقد صنعت :فقال له عمر .خفيه

  :خشيته أن يفرض على أمته ما يعسر عليهم ♦
في امتناعه عن جمعهم على صلاة القيام في رمضان  منها: في مواطن كثيرة وقد ظهر ذلك

لولا أن أشق «:في قوله في السواك وكما6.على سبيل الدوام،خشية ان تفرض عليهم صلاة الليل

                                           
 لاو يسروا g النبي قول بابلبخاري، كتاب الأدب، في صحيح ا.هو نص حديث عن عائشة رضي االله عنها 1

 للآثامg مباعدته باب؛وصحيح مسلم، كتال الفضائل، 5775برقم الناس على واليسر التخفيف يحب وكان تعسروا
  2327برقم أسهله المباح من واختياره

 الشعبي عن، القلوب لاعتلا في الخرائطي، والغريب في عبيدة أبيذكره السيوطي في الجامع الصغير وعزاه إلى  2
؛وقصة الحديث مخرجة 2/444؛وانظر فتح الباري 3219انظر صحيح الجامع برقم .صحيح: ؛وقال محققه الألبانيمرسلا

؛وصحيح مسلم، 3337، برقم..الحبش قصة بابانظر صحيح البخاري، كتاب المناقب، .في الصحيحين والسنن
  892، برقمالعيد أيام في فيه معصية لا الذي اللعب في الرخصة بابكتاب صلاة العيدين، 

  1/156سبل السلام 3
  .كما يدل عليه السياق وتبويب النووي عليه.هو أداء الصلوات بوضوء واحد، وليس المسح 4
  277، برقمباب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد كتاب الطهارةصحيح مسلم،  5
 فيخْ لم فإنه :بعد أما «، ومنه1908، برقمانرمض قام من فضل باب، التراويح صلاة كتابصحبح البخاري،  6

االله رسول فتوفي »عنها فتعجزوا عليكم تفرض أن خشيت ولكني، مكانكم  علي gذلك على والأمر«.  
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؛ومنها رفقه بالامة في وقت العشاء،فإنه 1»أشق على أمتي لأمرم بالسواك عند كل صلاة

 وحتى الليل عامة ذهب حتى ،ليلة ذات gالنبي متأع«:أخرها يوما حتى نام الناس،قالت عائشة
؛ومنها ما روي 2»أمتي على أشق أن لولا لوقتها إنه« :فقال ،فصلى خرج ثم ،المسجد أهل نام

 رجع ثم مسرور وهو عندها من خرجg النبي أن«عائشة فعنفي تأسفه بعد أن دخل الكعبة،
 إني ،دخلتها ما استدبرت ما أمري من استقبلت ولو ،الكعبة دخلت إني فقال كئيب وهو يهاإل

  3»أمتي على شققت قد أكون أن أخاف
 ولما ،تبلوج،نعم قلت لو«:قال:عليه أفي كل عام،سكت،فلما أعيد:ولما سئل عن الحج

 على واختلافهم سؤالهم بكثرة قبلكم كان من هلك فإنما ،تركتكم ما ذروني قال ثم ،استطعتم
  4»فدعوه شيء عن يتكم وإذا استطعتم ما منه فأتوا ،بشيء أمرتكم فإذا ،أنبيائهم

 به يعمل أن يحب وهو ،العمل يترك كانg النبي أن«:ويدخل في ذلك ما قاله الشاطبي
  5»عليهم فيفرض الناس به يعمل أن خشية

فقد أمر  :واختيار الأيسر من الأمور أمره الصحابة بالتيسير على الناس ♦
أبا موسى  ،ولما أرسل6»تنفروا ولا نواكّوس ،تعسروا ولا،رواسي«بذلك عموم الصحابة بقوله

را ولا تعسرا«:،قال لهماا إلى اليمنومعاذً الأشعري7»..يس  

  :نماذج تطبيقية للصحابة الكرام والتابعين:المطلب الثاني
هذا المنهج النبوي الكريم،فساروا على طريق نبيهم في تبليغ الدين  ψعقَل الصحابة الكرام

  .غير معسرين،ومتبعين غير متكلفين ميسرينللناس،

                                           
 باب؛ صحيح مسلم، كتاب الطهارة، 847، برقمالجمعة يوم السواك بابصحيح البخاري، كتاب الجمعة،  1

  252 ، برقمالسواك
  683، برقموتأخيرها العشاء وقت باب اب الصلاةصحيح البخاري، كت 2
 دخول في جاء ما باب، الحج كتاب؛سنن الترمذي، 2029، برقمالحجر في باب سنن أبي داوود، كتاب المناسك 3

الكعبة وصلاته فيها في فتح مكة، لا في حجته، gوقد كان دخوله.صحيح حسن حديث :وقال 873، برقمالكعبة
  297-2/296د المعاد كما حققه ابن القيم في زا

  1337برقمالعمر في مرة الحج فرض بابصحيح مسلم، كتاب الحج،  4
  4/116؛ وانظر عون المعبود شرح سنن أبي داوود3/324الموافقات للشاطبي 5
  5774برقم  تعسروا ولا  يسرواg النبي قول بابصحيح البخاري، كتاب الأدب،  6

  1733، برقمالتنفير وترك بالتيسير الأمر في بابصحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير،  7
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  :من أقوال الصحابة وتطبيقام:الفرع الأول
 منكم كانمن «:فيقول τلجليل عبد االله بن مسعودا الصحابي ،ويؤكد منهجهم هذا

 وأقلها علما وأعمقها قلوبا الأمة هذه أبر كانوا فإم g محمد بأصحاب فليتأس متأسيا
 بالدين وعليكم ،والتعمق وإياكم،والتنطع وإياكم والتبدع إياكم«:وقال أيضا1»..تكلفا
  2»العتيق

لقرآن الكريم في مصحف واحد،بعد أن بالأمر بتدوين ا τفمن ذلك ما قام به أبو بكر
شرح االله صدره لذلك باقتراح من عمر،ولا يخفى ما في ذلك من التيسير على الأمة،وتمكينها 

   3.تلاوة وعملا وتطبيقا ،من كتاب را
 حتى العاص بن عمرو فيهم ركب في خرجما جاء عن عمر بن الخطاب أنه ،ها أيضاومن

حوضك  ترد هل الحوض صاحب يا« :الحوض لصاحب العاص بن عمرو فقال حوضا وردوا
  4»علينا وترد على السباع درِن فإنا،تخبرنا لا الحوض صاحب يا الخطاب بن عمر فقال السباع؟

 ميزاب من شىء عليه فسقط يوماτمر«،فقدومن ذلك قصة عمر مع صاحب الميزاب
 صاحب يا τ رعم فقال نجس أو طاهر ماؤك ،الميزاب صاحب يا:فقال ،له صاحب ومعه

  5»ومضى ،تخبرنا لا الميزاب
 االله يكذب أن أتحبون يعرفون بما الناس حدثوا«نه قالأ τما جاء عن علي ومن ذلك

  6»ورسوله
وقد كان ابن عباس رضي االله عنهما يرى الجمع بين الصلاتين في حال الانشغال،ويحتج 

 بعد يوما عباس بنا بناخط« قال شقيق بن االله عبد نعلى الناس بالسنة،ففي صحيح مسلم ع
 فجاءه قال ،الصلاة الصلاة يقولون الناس وجعل ،النجوم وبدت الشمس غربت حتى العصر
 ثم؟لك أم لا بالسنة أتعلمني عباس بنا فقال ،الصلاة الصلاة :ينثني ولا يفتر لا تميم بني من رجل

                                           
  4/78؛الموافقات للشاطبي2/202إعلام الموقعين  1

  4/18؛ و3/422؛الموافقات4/150إعلام الموقعين  2
  .سياتي تفصيل هذا العمل بأوضح من هذا في موضع لاحق 3

  43، برقمللوضوء الطهور بابموطأ مالك، في كتاب الطهارة،  4
  1/72؛إعلام الموقعين1/145إغاثة اللهفان  5
وهو 127برقم.يفهموا لا أن كراهية قوم دون قوما بالعلم خص من بابرواه البخاري في صحيحه، كتاب العلم،  6

موقوف على عليτ. م لمثل هذا القول في الفتح1/225وانظر توجيهات العلماء وتطبيقا  
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 :شقيق بن االله بدع قال ،والعشاء والمغرب والعصر الظهر بين جمع g االله رسول رأيت قال
  1»مقالته قفصد فسألته، هريرة أبا فأتيت ،شيء ذلك من صدري في فحاك

 رجل إذا ر جرف على أنا فبينا ،الحرورية نقاتل بالأهواز كنا«:قيس بن الأزرقوقال 
 فجعل،يتبعها وجعل تنازعه الدابة فجعلت ،بيده دابته لجام وإذا )هو أبو برزة الأسلمي(يصلي
 قولكم سمعت إني قال الشيخ انصرف فلما ..الشيخ ذا افعل اللهم :يقول وارجالخ من رجل

 إن وإني،تيسيره وشهدت وثمان غزوات سبع أو غزوات ست g االله رسول مع غزوت وإني
  2»علي فيشق ،مألفها إلى ترجع أدعها أن من إلي أحب دابتي مع أراجع أن كنت

  .الغلو والتشديدإنكارهم :الفرع الثاني
إذا رأوا منه بادرة غلو ومجافاة أو على التابعين وربما أنكر بعض الصحابة على بعضهم،

ويبول في  ،يشدد في البول -كما في صحيح مسلم- τكان أبو موسىفقد ليسر الإسلام،
فقال ،بالمقاريضقرضه  أحدهم بولٌ ن إذا أصاب جلدإن بني إسرائيل كا :ويقول ،قارورة
 ،نتماشى g فلقد رأيتني أنا ورسول االله !!م لا يشدد هذا التشديدأن صاحبك لوددت :3حذيفة

عقبه  عندفجئت فقمت  فأشار إليَّ ،فبال فانتبذت منه ،فقام كما يقوم أحدكم ،فأتى سباطة
من أفتاك «:ولما أنكر بعض الناس على عمر قراءة القرآن بغير وضوء انكر عليه قائلا.4حتى فرغ

  5»أفتاك ذه المسألة،أمسيلمة؟
ضربوا أحسن الأمثلة في بيان سماحة الدين ويسره،بأقوالهم  ψلى العموم فإن الصحابةو ع
و من ثم فقد كانوا سفراء الإسلام المبشرين به حيثما حلوا من الأمصار،لاسيما وأعمالهم،

  .في تلقي الأحكام الشرعيةدرا مصموردا للناس والكبراء منهم،الذين كانوا 

                                           
  705، برقمالحضر في صلاتينال بين الجمع باب، وقصرها المسافرين صلاة كتابصحيح مسلم،  1
وهذا الرجل هو الصحابي أبو . الصلاة في الدابة انفلتت إذا باب، الصلاة في العمل أبوابصحيح البخاري، كتاب  2

  .برزة الأسلمي كما في رواية أخرى في صحيح البخاري
الخندق وما بعدها وله  ، حذيفة بن اليمان العبسي، من كبار الصحابة، شهدgهو الصحابي الجليل حافظ سر النبي 3

. 36 سنة في وذلك،  يوما بأربعين τعلي بيعة وبعد عثمان قتل بعد ماتفيها بلاء حسن، كثير الرواية للحديث، 
  1/44شذرات الذهب2/44الإصابة 

  273،  برقمباب المسح على الخفين صحيح مسلم، كتاب الطهارة،  4
ريم الحنفي وكان قد خرج مع مسيلمة؛مصنف ابن أبي شيبة ، وفيه أن السائل هو أبو م1/399مصنف عبد الرزاق 5
  1/90، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى1/98
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  .،والأئمة المتبعينمنهج التابعينمن نماذج تطبيقية :المطلب الثالث
  حاجة التابعين إلى التيسير:الفرع الأول

في عهد التابعين اتسعت رقعة الإسلام،ودخل أبناء الحضارات العالمية في الإسلام،فكان 
ففي العراق تعرض على «من أولويات التابعين حمل راية الإسلام وتطبيق أحكامه وهدايته

ادثهم،وفي الشام يعرض على الأوزاعي وأصحابه عادات وتقاليد الفقهاء تقاليد الفرس وحو
ومعاملات كلها رومانية،ويعرض في مصر على الليث بن سعد والشافعي ومن إليهما خليط من 

وخفق عليه العلم  عادات مصرية ورومانية،وكذلك الحال في كل مصر دخله المسلمون
ير أحكام الإسلام تعلما وعملا ما كان فكان لهم من الجهود التطبيقية في تيس1»..الإسلامي

  .كفيلا بمد رواق الدين،وبسط حضارته في العالمين
  .جهود التابعين في ذلك:الفرع الثاني
 2فدونوا الحديث النبوي:التابعين إلى تيسير أحكام الدين العلميةالفقهاء من فاتجهت همة 

ثم ظهرت الحاجة إلى .ؤون حيامونشروه في الأمصار سدا لحاجة الناس في العمل بالسنة في ش
فكان من تابعيهم من قام ذا الأمر،فدونت  ،وآراء الأئمة واجتهادام،3تدوين المسائل الفقهية

  .طلبا للتيسير على الناسالمسائل ورتبت أبواب الفقه وميزت عن غيرها من الآثار،

كان من  ولقد..وصحابته الكرام علما وعملاgج رسول االلهψج التابعون«وقد
  4»..طريقتهم البعد عن الشدة والتكلف والأخذ باليسير من الأمر

وقد جاء من أقوالهم ما يدل على حرصهم على التيسير ،هذا من الجانب العلمي النظري
 التشديد فأما، ثقة من الرخصة عندنا العلم إنـما«:الشرعي،ومن ذلك قول سفيان الثوري

  1»أحد كل فيحسنه

                                           
  1986مصر .دار المعارف.84تاريخ الفقه الإسلامي للسايس ص   1
كانت بدايات تدوين الأحاديث في الكتب المصنفة في القرن الثاني من الهجرة، ويذكر العلماء والمؤرخون  2

الربيع بن صبيح، ابن شهاب الزهري، سعيد بن أبي عروبة، وأبو :اب السبق في هذا اال، منهمأسماء لأصح
؛ ، تنوير 6ص : انظر المقدمة لابن حجر للفتح..وعبد الملك بن جريج وغيرهم.بكر بن محمد بن عمرو بن حزم

  1/7الحوالك شرح موطأ مالك للسيوطي
  .للشيخ محمد علي السايس 86، تاريخ الفقه الإسلامي ص87قر ص الفكر السامي، تاريخ الفقه الإسلامي للأش 3
  111ص.صالح بن حميد.د.رفع الحرج في الشريعة الإسلامية 4
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نن الحق من الناحية التطبيقية على التدرج في أخذ الناس على سوقد حرص التابعون 
 تنفذما لك لا :2قال عبد الملك بن عمر لأبيه الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيزوالشرع،

 فإن ،بني يا تعجل لا :عمر له قالف ،الحق فى وبك بي غلت القدور أن لو أبالي ما فواالله ؟الأمور
 ،جملة الناس على الحق أحمل أن أخاف وإني ،الثالثة فى وحرمها ،مرتين نالقرآ فى الخمر مذ االله

  3.ٌفتنة ذا من ويكون جملة فيدفعوه

  :نماذج تطبيقية للفقهاء والأئمة:الفرع الثالث
،فإن من منهجهم العمل على إبراز عة وغيرهما من هدي الأئمة الفقهاء من الأربوأم

تدل عليه،فكانت اجتهادام الفرعية مثالا صادقا على التيسير،واستخراج الأصول الشرعية التي 
  .سعة الشريعة وكوا موضوعة على رفع الحرج

،ومن ثم اصطبغ كان بالعراق حيث كانت الحضارات المختلفة للشعوب فالإمام أبو حنيفة
 فاشتهر عند الحنفية أصل الاستحسان،وهوعندهم راجع إلى رفع الحرج؛ 4فقهه بالواقع كثيرا،

 ،الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس«:كان شيخنا الإمام يقول:لسرخسي قال ا
الأخذ «وقيل, يبتلى فيه الخاص والعام  الاستحسان طلب السهولة في الأحكام فيما: وقيل 

في وهو أصل , وحاصل هذه العبارات أنه ترك العسر لليسر : ثم قال .. »بالسعة وابتغاء الدعة
  5»..الدين

عميم  ل، قاالفروع الكثيرة عند الحنفية المبنية على الأخذ بالأرفق والأوفق تن ثم جاءوم
 كان من ورأي تصحيحان وجد فحيث الدليل بقوة الترجيح:مسألةٌ«:الإحسان البركتي الحنفي

                                                                                                                         
هـ،  1408،  دار الفكر،  دمشق،  38لابن عبد البر ونسبه لمعمر؛آداب الفتوى للنووي ص  8/147التمهيد  1 
؛صفة الفتوى لأحمد 6/367ثر الإمام أبو نعيم في حلية الأولياء،  تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي،  وأخرج هذا الأ1ط

  .؛ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني3، ط 1397، المكتب الإسلامي، 32بن حمدان النمري الحراني ص 
بن الحكم،  مروان بن العزيز بن عمر حفصوأب الراشدين الخلفاء وخامس، المؤمنين أمير العلامة العادل الخليفةهو  2
، وكان صاحب ترف ونعمة، فلما ولي ا فتفقه المدينة إلى مصر من أبوه وبعثه صغره في القرآن حفظ، 61د سنةول

الخلافة زهد في الدنيا، وقرب إليه الفقهاء، وكانت خلافته سنتين وأشهرا، خلافة عدل ورحمة وسنة، تولى بعهد من 
تاريخ الخلفاء . 1/119، شذرات الذهب5/114سير أعلام النبلاء.هـ101توفي سنة.سليمان بن عبد الملك

  22للسيوطي
  2/94الموافقات للشاطبي 3

  .الفكر السامي للحجوي قوله عن فقه المدنيين لم يتجرد من البداوة بخلاف فقه العراقيين 4
  .انظر الموسوعة الفقهيةالكويتية  5
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 هللأ أوفق أحدهما كان إذا مسألةٌ .أولى به فالعمل أقوى أحدهما دليل أن في النظر أهلية له
    1»عتمادلابا أولى فهو عليهم أسهل أو لعرفهم أوفق كان فما التصحيحان وتعارض الزمان

وأما الإمام مالك رحمه االله،فإن مذهبه من أوسع المذاهب في استيعاب القضايا 
وسعته،حتى أوصلها بعض  ومرونته 2والأحكام،وما ذلك إلا لكثرة الأصول التي بني عليها

وقد كان لهذا الثراء الأصولي للمذهب أثر في ثراء .البعض العلماء إلى أربع عشر،وزاد عليها
الفروع الفقهية،ومن ثم فقد كان المذهب المالكي اختيار كثير من أمصار العالم الإسلامي لا 

وذلك لأجل سعته وشموله وجمعه بين التمسك بآثار السلف ،3سيما الغربي منه بالنسبة للحجاز
وقد اختبره العلماء في «:ال محمد أبو زهرة عن المذهبق.وبين الاعتماد على الأدلة العقلية

ر فكان مسعفا لهم في ا الحاضواختبره علماء القانون في عصرن ،عصور مختلفة فاتسع لمشاكلهم
  4»وأنه أكثر المذاهب أصولا..مجتهديه ة، لكثراجون إليه من علاجيحت كل ما

مراعيا الابتعاد عن القياس،ة لزومه للسنن والأثر وفقد كان مع شدوأما الإمام أحمد 
  .لخلاف من خالفه من العلماء لا سيما إذا ترتب على مراعاة خلافهم رفق بالمكلف

يصلى  لأو الفصد، ه امةالحجإذا كان الإمام لا يتوضأ من :فقد قيل للإمام أحمد
  5»لا يصلى خلف سعيد بن المسيب ومالك رضي االله عنهما؟! سبحان االله«:خلفه؟فقال

المنصوص عن أحمد في الأسير يخير بين القتل وشرب الخمر ..«:1عد لابن اللحاموفي القوا
  2»فله الرخصة إن صبر فله الشرف،وإن لم يصبر:فقال

                                           
  578لعميم الإحسان البركتي ص . قواعد الفقه 1
الكتاب والسنة والإجماع وعمل :الفصول أن أصول مالك التي بنى عليها مذهبه أربعة عشرذكر القرافي في تنقيح   2

أهل المدينة والقياس وقول الصحابي والمصلحة المرسلة والاستصحاب والبراءة الأصلية والعرف والاستقراء 
ت مكتبة الكليا.تحقيق طه عبد الرؤوف سعد.445شرح تنقيح الفصول ص .والاستدلال والاستحسان

 30ومنهم من جعلها ستة عشر كما فعل أبو العباس بن أبي كف المالكي في منظومته، وعددها .الأزهرية
مطبوعة ملحقة بكتاب درر الأصول لمحمد المختار ]مالك الإمام ستة عشر --أدلة المذهب مذهب الأغر :[ومنها:بيتا

  1ط 1424.دار ابن حزم.95بن بونة الشنقيطي ص 
 والاها وما ومصر والبصرة الحجاز أهل االله رحمه مالك مذهب فغلب«12الديباج المذهب ص  قال ابن فرحون في  3
  » هذا وقتنا لىإ السودان  من أسلم من بلاد لىإ قصىالأ والمغرب وصقلية ندلسوالأ ةفريقيإ بلاد من
  376للشيخ محمد أبو زهرة ص.مالك:كتاب  4
  1/22من مقدمة المغني لابن قدامة  5
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ومن  كما أنه ضرب نموذجا واضحا في ترك بعض الحق إن أفضى إلى مفسدة أو حرج،
اديث التي في الأح أحمد :وممن كره التحديث ببعض دون بعض«ثم فقد قال ابن حجر عنه

  3»ظاهرها الخروج على السلطان
يتبي مما سبق أن التيسير ورفع الحرج أصل مقطوع به في الشريعة الإسلامية،والنماذج 

  .المذكورة تؤكد الجانب النظري المصل لهذا المبدأ
حقا موضوعة للتطبيق من قبل البشر،وذلك لكوا  فلا جرم أن تكون هذه الشريعة

وإن بيان هذا الجانب المهم .ليمة فيهم،ووفق حاجام وضعفهمموضوعة وفق الفطرة الس
رجال العلم وأهل الخبرة لصياغة منهج والواسع من الشريعة كفيل بأن يفتح اال واسعا أمام 

  .واالله أعلم.حياة متكامل تقنن فيه سائر شؤوم على نبراس أحكام الشريعة
  

  :المبحث الثالث
آثارها و مكانتها في الفقه الإسلاميو تجلب التيسير المشقّةقاعدة  
  :العملية

إذ هي تمثل الوجه «عد من الأمور الهامة في الفقه الإسلاميتإن دراسة القواعد الفقهية 
  4»تنظيم آخر لمباحث الفقه المتعددةو تصلح أن تعد منهجا لترتيبو، الثاني من أصول الفقه

 جانبا آخرفاعتبروها ، ع فروع الأحكامو قد انتبه العلماء إلى أهمية هذه القواعد التي تجم
وأما ، كيفية دلالتها على الحكم الشرعيو لأصول الفقه حيث إن قواعد الأصول تتعلق بالألفاظ

                                                                                                                         
الدين، علي بن محمد البعلي ثم الدمشقي من علماء الحنابلة بالشام، المعروف بابن اللحام، كان أبوه هو علاء   1

  8/31شذرات الذهب .803توفي سنة.القواعد والفوائد، اختيارات ابن تيمية:صنف.لحاما تلمذ لابن رجب وغيره، 
تحقيق محمد .دار الكتب العلمية.45القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق ا من الأحكام الفرعية ص   2

  .1ط 1416.شاهين
لو بثثته قطع هذا :وهو في ذلك مقتد بالصحابة، كأبي هريرة في ترك تحديثه بأحد الوعائين الذين حفظهما، يقول 3

انظر .وبالحسن في إنكاره تحديث أنس للحجاج بحديث العرنيين.كتاب العلم 120انظر صحيح البخاري برقم.البلعوم
  1/125اري فتح الب

  5القواعد الفقهية للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين ص  كتاب 4
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، غير أن هناك مجالا يتعانق فيه نوعا القواعد، بالنسبة لقواعد الفقه فإا تتناول الحكم بذاته
  1»-أو بمثله-هاد لا ينقض بالاجتهادالاجت«:كقواعد الاجتهاد وعلى سبيل الخصوص قاعدة

  :التاريخو ما يتعلق بالقواعد عموما من حيث الاصطلاح: المطلب الأول
  : القاعدة في الاصطلاح اللغوي:الفرع الأول

بين و لا يرتاب أحد في وجود الترابط الوثيق بين المعنى الوضعي الاصطلاحي للفظة ما
لمعنى اللغوي كثيرا ما يساعد على إدراك المعنى بل إن الرجوع إلى ا، معناه الأصلي اللغوي

  ..الاصطلاحي
  :بالرجوع إلى كتب اللغة نجد ما يلي

 على كثرة ما تفيده من المعاني فإا ترجع بعد التأمل إلى معنى الاستقرار] قعد[أن مادة 
و القاعد من ..من باب دخل أي جلس] قعد: [2جاء في مختار الصحاح للرازي، الثبوتو

ُـقعدو امرأته:و قعيدة الرجل..و قواعد البيت أساسه..الحيضو التي قعدت عن الولد النساء : الم
  .الأعرج

  :منهاو لمشتقات كثيرة جدا لمادة قعد كرذ: 3و في لسان العرب لابن منظور
طلب الكلأ و سمي بذلك لأن العرب كانت تقعد فيه عن السفرو :شهر ذي القعدة -

  .ليهحتى يحجوا في الشهر الذي ي
هم الذين رأوا و، ومنه أخذ لفظ القعدي من الخوارج، هم القاعدون عن القتال:القَعد -

ثم ذكر تصرفات أخرى إلا أن أقرا إلى معاني القاعة الاصطلاحية ..لم يخرجوا بالسيفو رأيهم
  :هو ما جاء في قوله

وفي . سهوقواعد البيت أسا، الأساس: والقَواعد، أَصلُ الأُس: والقاعدة«
 g>Î 6ª>7°Ù}7>7á ×`*77@Ë�>}G7l?0g?0|�﴿:يلنـزالت

>y@¬g>Ï>³�⌦#g >Ã@À NnGT>k�⌦#g 6ºT@«+77>7¿G�?0g>Î 
h>7Ä3=l>~ Gº3=k>³>p ��h73=Ä@À Ö¶3=7Å0?g ÖnÅ.=g 

6ªT@¿4>�⌦#g ×`T@⌫>«�⌦#g �����﴾  

. لبناء التي تعمدهالقَواعد أَساطين ا: فأَتى االلهُ بنيانهم من القواعد؛ قال الزجاج: وفيه«
  ..خشبات أَربع معترضة في أَسفله: وقَواعد الهَودج

                                           
  )  1/93( المنثور في القواعد للزركشي  1
  ]قعد[، مادة 227مختار الصحاح تأليف محمد بن أبي بكر الرازي ص  2
  ]قعد[، مادة3/358هـ 711لسان العرب لابن منظور ت  3
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 الثبوتو لو بضرب من التأويل إلى الاستقرارو و حاصل الأمر أن معني المادة راجعة
عدم خروجها منه إلا بعلم و و ذلك لاستقرارها في البيت:مثاله وصف الزوجة بالقعيدةو

القاعة الاصطلاحية هو معنى الأساس لأن القاعدة كالأساس لما  لكن أقرا إلى معانيو، الزوج
 ..قيام الهودج على قواعده الخشبيةو البيت على أساسه الفروع كقيامو يقوم عليها من الأحكام

  :القاعدة اصطلاحا: الفرع الثاني
قديم قدم وجود هذه و إن استعمال القواعد في تقريب فروع العلوم لطلاا أمر معروف

في العلوم الإسلامية على اختلافها يجد الباحث أسبقية واضحة في وضع هذه و، وم نفسهاالعل
فمن المعلوم أن من المصادر التي ، ذلك من خلال كلام الأئمة السابقين في كتبهمو القواعد

ومن ذلك  :كلام العلماء السابقين في ثنايا تعرضهم للمسائل:أسهمت في تكوين القواعد الفقهية
  : فعيقول الشا
 »إذا ضاق الأمر اتسع« -
الرشيقة وقد أجاب  τهذه من عبارات الإمام الشافعي «:في المنثور 1قال الزركشي  -

  ..«2ا في ثلاثة مواضع
 »لا ينسب لساكت قول« -
لا ينسب لساكت  τوقد قال الإمام الشافعي «و قد عزاه إليه أيضا الزركشي فقال -

  3»..ى القرائن وظاهر الحالهذا هو الصواب وقيل يجوز اعتمادا علو، قول
 كعمر بن الخطاب ψفي كلام كبار الصحابة ..بل إن صياغة القواعد موجودة قبل ذلك

هاهنا و، آيات القرآن الكريمو gبل في أحاديث النبي ..1علي بن أبي طالبو 4ابن مسعودو

                                           
أخذ عن الشيخين ه والأصول وعلوم القرآن، أبوعبداالله محمد بن ادر المصري من أبرز علماء الشافعية في الفق 1

، لقبه بدر الدين، من مؤلفاته البرهان في علوم القرآن، البحر المحيط في جمال الدين الإسنوي وسراج الدين البلقيني
 794توفي سنة . تصنيفأصول الفقه، المنثور في القواعد الفقهية ومن خصاله أنه كان منقطعا إلى العلم وال

  5/133والدرر الكامنة  3/167ترجمته في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .هـ
  1/120المنثور في القواعد الفقهية  2
  2/208المنثور  3
هوعبداالله بن مسعود بن غافل، الهذلي، حليف بني زهرة، من السابقين للإسلام، من أصحاب الهجرتين، أول من  4

ة، شهد بدرا وأحدا وبيعة الرضوان، والمشاهد كلها، من أعلم الصحابة بالفقه والتفسير، مشهود له جهر بالقرآن بمك
  7/162البداية والنهاية .2/368هـ، الإصابة 32له أحاديث كثيرة، توفي سنة .بالجنة
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لتي في وضع الكليات العامة ا، -أحاديث نبويةو قرآنا -يبين أسبقية نصوص الشارع  عرض
  :تنتظم الأحكام الكثيرة

 :Qفمن القرآن الكريم مثلُ قوله 
 ﴿Â.=g>Î Ö�Ù7T3=⌦ ?Ã+7>�7ÅÌN�f@⌦ d3=c0?g h>À 

�Þ>«>� �����النجم[﴾�[  

قد و، لا يجني عليه أحد ولا هو جان على غيره، فهذه الآية قاعدة في اران المرء بعمله
ه في عدم جدوى إهداء ثواب القراءة قاعدة في بناء رأي رحمه اهللاتخذها الإمام الشافعي 

 2.لأن قراءة الحي ليست من سعيه، للأموات

 Q :﴿d>c ×®3@⌫=·67á ☺Ö6�#g h☯��7¯>7Åو قوله 

d3=c0?g 	h>Ê>«Ù�6Î﴾]البقرة���[  

  ..العسرو وفي نفي الحرج، ردة في رفع التكليف بما يشق على الأنفسطّفإا قاعدة م

 ⌫67p G`5·á@yG7á.=h@l Þ=⌦?0g�Q :﴿d>c>Î 1gÏ6³و قوله 

�@Æ=·5⌫GÊ3=o⌦#g﴾]البقرة��كل ما يهلك الأنفس أو  فإا قاعدة تؤصل تحريم ]�
يغري العدو و، كما تدل إشارة إلى حرمة ترك ما يوهن شوكة المسلمين، يؤدي إلى هلاكها

يا أيها الناس إنكم «:حيث يقول: τكما فسرها الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري ، م
إنا لما أعز اللّه دينه ، لت فينا معشر الأنصارنـزا نـموإ، لون هذه الآية على غير التأويللتتأو

  3.ل اللّه هذه الآيةنـزفأ، لو أقبلنا على أموالنا فأصلحناها: وكثر ناصروه قلنا فيما بيننا
التي لا يخلو من ذكرها أي كتاب في ، هذه القاعدة العظيمة 4»لا ضرارو لا ضرر«-

  ..gإذ هي بحروفها نص حديث للنبي ، من مشكاة النبوة، اعدهقوو الفقه
  

                                                                                                                         
من أسبق الناس وخليفته الراشد الرابع، وزوج ابنته فاطمة،  ρ، ابن عم النبيτهوأبوالحسنين، علي بن أبي طالب  1

أوما ترضى ان :ρإسلاما، شهد مع المشاهد كلها، وله فيها مناقب لا تدرك، إلا تبوك، تخلف بأمر نبوي، وقال له
معدود من علماء الصحابة الكبار، استخلف تكون مني بمترلة هارون من موسى إلا النبوة، هوأحد العشرة المبشرين، 

   1/49؛ شذرات الذهب 2/507الإصابة .هـ40الخارجي ابن ملجم سنة  قتله.بعد عثمان، وخلافته أربع سنين ونيف
  هـ1401دار الفكر، بيروت 4/259تفسير ابن كثير 2
  ) 2512(سنن أبي داوود كتاب الجهاد، باب في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة برقم  3
وابن ماجة في السنن، كتاب الأحكام، باب من حديث عبادة بن الصامت، رواه الإمام مالك في الموطأ مرسلا،  4

وممن نص على تصحيحه  4/110موله شواهد كثيرة، انظر مجمع الزوائد 2340من بنى في حقه ما يضر جاره، برق
  22له ص-وما بعدها؛ وتخريج مشكلة الفقر 3/408بشواهده الألباني في الإرواء 
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 يمكن من جمع شتات معانيها، و قد حاول كثير من العلماء إعطاء حد للقاعدة الفقهية
  :يعطي تصورا عنها فمن ذلك ما يليو

  1:من المالكية هـ���تعريف المقري -
جملة و عم من العقودأو، سائر المعني العقلية العامةو كل كلّي أخص من الأصول«

  2»الضوابط الفقهية الخاصة
كذلك يتوقف فهم معناه على فهم و، إامو الملاحظ على التعريف أن فيه نوع غموض

  .الخلو من اللبسو التعريفات مبناها على التوضيحو، غيره فيلزم منه الدورو معنى الضابط
���ابن السبكي تاج الدين تعريف-

  :هـ من الشافعية3
  4»لكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منهالأمر ا«

ليس -الملاحظ على التعريف ما بينه كثير من العلماء أن أغلب القواعد إن لم يكن جميعها
حتى شاع في الاصطلاح ، لأجل وجود المستثنيات من القاعدة، بل هي أغلبية أكثرية، كلياَّ
  .»لكل قاعدة استثناء«قولهم

و من المعلوم أن أكثر قواعد «5:لمكي المالكي في ذيب الفروق ناقلاًقال محمد علي ا
  »الفقه أغلبية

                                           
بتشديد القاف، التلمساني، حج "مقّرة"ي نسبة إلى بلدة هوالعلامة الفقيه الأديب محمد بن محمد بن أحمد المقر 1

البيت الحرام فالتقى في طريقه بعدد من العلماء في مصر والشام والحجاز، من أشهر مؤلفاته القواعد، عمل من حب 
هـ؛ شجرة النور الزكية لـ الشيخ محمد بن 758توفي في فاس من بلاد المغرب الأقصى سنة ..وغيرها«لمن طب
هـ، الأعلام للزركلي 1349ط بالأوفست عن المطبعة السلفية سنة .، دار الكتاب العربي232لوف ص محمد مخ

  دار العلم للملايين، بيروت.7/37
  .بتحقيق أحمد بن عبداالله بن حميد 1/212قواعد المقري 2
ية، فقيه أصولي، هوتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي، قاضي القضاة من كبار علماء الشافع 3

هـ، قدم دمشق وقرأ على 727وليَ القضاء والخطابة اشتغل بوضع التصانيف في أنواع من الفنون، مولده بالقاهرة 
جمع الجوامع في أصول الفقه، طبقات :الحافظ المزي ولازم الذهبي وتخرج به، وطلب بنفسه ودأب، من مؤلفاته

ح مختصر ابن الحاجب سماه رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب الشافعية الكبرى، الإاج في أصول الفقه، شر
  3/232، الدرر الكامنة3/104طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة . هـ771وغيرها توفي بالطاعون في ذي الحجة سنة

لتاج الدين عبد الوهاب بن العلامة علي بن عبد الكافي السبكي، دار الكتب  1/11الأشباه والنظائر  4
  1هـ، ط1411.يروتب.العلمية

  .وهوحاشية على كتاب الفروق للقرافي 1/36 5
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 لَّف عنها بعضوتخلو فيمكن عد القاعدة كليةً، و لكن الكلَّ يعطى حكم الغالب
  ..الجزئيات المستثناة

  :يقول الإمام الشاطبي
لي لا يخرجه عن لأن الأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الك«

كونه كليا وأيضا فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي لأن المتخلفات 
  1»هذا شأن الكليات الاستقرائية، الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت

تخلف الذي لا يوجب عدم و، العموم العادي المبني على الاستقراء»الكلية«فالمقصود بصفة
  .فالذي يوجب عدم التخلف هو العموم العقلي، فرد من أفراده

حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر «:هـ����ت 2تعريف الحموي الحنفي -
 3»جزئياته لتعرف أحكامها منه

علي الندوي حيث /د:و ممن تبنى الفكرة القائلة بأن القواعد أكثرية من المعاصرين -
 :عرفها بقوله

  4»أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتهاحكم شرعي في قضية «
  يلاحظ على هذا التعريف الإشارة إلى صفة الأغلبية للقاعدة الفقهية

  :تعريف الشيخ مصطفى بن أحمد الزرقا في كتابه شرح القواعد الفقهية-
أصول فقهية كلية في نصوص دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي «

  5»اتدخل تحت موضوعه
كما أنه  -نصوص دستورية-لوحظ على التعريف أنه أدخل فيه مصطلحات عامة كقوله

  6الروكي/و هذا النقد وجهه د»أصول فقهية«هو قولهو عرف القواعد بمرادفها

                                           
  53-2/52الموافقات للشاطبي 1
هوأحمد بن محمد مكي، المصري، من علماء الحنفية، له مصنفات كثيرة منها غمز عيون البصائر شرح الأشباه  2

دار .1/239ه في الأعلام للزركليترجمت:والنظائر، الدر الفريد في بيان حكم التقليد، كشف الرمز عن خبايا الكنـز
  7ط  1986.لبنان.العلم للملايين

غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر للحموي الحنفي، وهوشرح لكتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي  3
  هـ970

  .دمشق، تقديم الشيخ مصطفى الزرقا 4، ط1418، دار القلم، 43القواعد الفقهية للندوي ص 4
  .، وهي مقدمة لكتاب أبيه الشيخ أحمد الزرقا34قدمة شرح القواعد الفقهية صمن م 5
   44نظرية التقعيد الفقهي للدكتور الروكي ص 6
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، المعاصرينو بعد أن استعرض تعريفات كثيرة للمتقدمين:يعقوب الباحسين/تعريف د-
اختيار تعريف مناسب سالم من النقص أو الزيادة الاعتراض حاول و فوق إليها سهام النقدو

  :على المعرف فقال
»..انعرا قضايا كلية شرعية عملية، قضية كلية شرعية:ف القاعدة الفقهية بأ1»جزئيا  
  2»جزئياا قضايا فقهية كلية، قضية فقهية كلية«أو

  :قيمتهاو مكانة القاعدة: المطلب الثاني
  فروع الشريعة الإسلامية كلهاشمول القاعدة ل:الفرع الأول 

، إن هذه القاعدة هي إحدى القواعد الخمس الكلية التي يقوم عليها صرح الفقه الإسلامي
لا بد منضوية تحت واحدة من هذه الكليات المستقرأة من و مسائله هيو بمعنى أن مباحث الفقه

  .مقاصد الشريعةو السنةو نصوص الكتاب
ييرا لا وتخإيجابا أ، روكاوتالأحكام الشرعية م أفعالا كانت أ فأفعال المكلفين التي أناطتها

فإن الشريعة المحمدية هي ..من قريب أو من بعيد، تكاد تخرج عن دلالة هذه القاعدة العظيمة

  :Qالإصر كما قال و وضع الأغلالو، اليسرو بكليتها مبنية على السماحة
﴿6ª>�>7á>Î G¾6ÊGÄ>¬ G¾6Ë>}G�0?g 

Öº+7=⌫Í7�¬..=dÚ#g>Î Þ@o3=⌦#g �n>7Åh=¸ 
	G`ÊG@T=⌫>¬ ﴾]الأعراف���[  

مراميها في تشريع الأحكام فلا جرم أن و فهذه القاعدة عون على إدراك أسرار الشريعة
فقد أجمعت ، المذاهبو اعتبار من العلماء على اختلاف الأزمنةو تكون القاعدة محل اهتمام

الأساس و قواعد أخرى ديباجة كتبهمأربعة و بل جعلوها هي، عليها كل كتب قواعد الفقه
  .الذي ينطلقون منه في عرض القواعد الفقهية التي تنبني عليها فروع الأحكام

رزق كتاباهما في ، و من العلماء الذين صدروا ذه القواعد الكلية كتبهم عالمان جليلان
  :موضوع القواعد ما لم يرزق غيرهما من العناية والاهتمام

  .النظائرو صاحب كتاب الأشباه، هـ���تـ3يوطي الإمام الس:الأول
  .2هـ���ت  1الإمام ابن نجيم الحنفي الثاني و

                                           
  54للدكتور يعقوب الباحسين ص..المبادئ، المقومات–القواعد الفقهية  1
  نفس المصدر 2
  .فيما كتب من بعدهفي القواعد تأثير واضح  فكان لهذا الكتاب المنفرد في طريقة التألي 3
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الإشارة إليها أو الاستدلال ا أي و أنه لا يخلو من ذكرها، و مما يبين مكانة هذه القاعدة
 أحكام الطهارةو بداية من ما يتعلق بالنيات، موضوع من مواضيع الفقه أو أي باب من أبوابه

  ..الكفاراتو الحدودو الأنكحةو المعاملاتو مرورا بأحكام العباداتو
  :بعد أن عدد ما يدخل تحت القاعدة من الفروع 3يقول السيوطي

  4»فقد بان ذا أن هذه القاعدة يرجع إليها غالب أبواب الفقه«

  :Qالأصل فيها قوله و، تجلب التيسير المشقّةالقاعدة الرابعة «:يقول ابن نجيم الحنفي
 )  6yá?}67á ☺Ö6�#g 6¾6V@l >}Ù�6T�⌦#g d>c>Î 

6yá?}67á 6¾6V@l >}Ù�6«�⌦#g ( ..يتخرج على هذه القاعدة  :قال العلماء
  5.»جميع رخص الشرع وتخفيفاته

  بناء كثير من القواعد الأصولية عليها :الفرع الثاني
التي روعي ، ة الأصوليةبل يمتد تأثير هذه القاعدة العظيمة إلى أن يبنى عليها طائفة من الأدل

  ].المصالح المرسلة:[فمن ذلك، رفع الحرجو فيها مبدأ التيسير
رفع  وأ ،ن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروريأ الإمام الشاطبيوذكر

  6.حرج لازم في الدين

                                                                                                                         
، مكثر من التصنيف في 926هو زين الدين بن إبراهيم، من علماء الحنفية، أصولي وفقيه، من أهل مصر، ولد سنة  1

البحر الرائق شرح كنـز الدقائق، الأشباه والنظائر، :مسائل الفقه والنوازل، جمعت باسم الرسائل الزينية، ومن كتبه
هـ، دار المسيرة، 1089؛ للعلامة عبد الحي بن العماد الحنبلي تـ8/358هـ، شذرات الذهب 970توفي سنت 

، وترجمته في مقدمة تحقيق الأشباه والنظائر لمحمد مطيع حافظ ص 3/104؛ الأعلام للزركلي 2ط  1399بيروت 
  .دار الفكر.5
حسين من هذه يعقوب البا/وقد ذكر د..فقد عكف علماء الحنفية على كتاب ابن نجيم شرحا ونظما وذيبا 2

الكتب المتعلقة به أكثر من أربعين مصنفا، ويكفي هذا الكتاب مكانة أنه كان المنبع الأساس الذي استنبطت منه مجلة 
  .هـ، لتكون مصدر القضاة في القضاء إبان الدولة العثمانية آخر حصون الخلافة1305الأحكام العدلية الصادرة سنة

ن أبي بكر السيوطي نسبة إلى أسيوط بمصر، فقيه مؤرخ محوي، من أئمة هو العلامة ذوالفنون، عبدالرحمن ب 3
الإتقان في علوم :منها 500الشافعية، ألف عددا ضخما من الرسائل والكتب، في المواضيع المختلفة، حتى بلغ اموع 

  8/51في الحديث، الأشباه والنظائر، شذرات الذهب-القرآن، الجامع الصغير 
  1/80للسيوطي الأشباه والنظائر  4
  1/77الأشباه والنظائر للسيوطي 5

  3/22و2/299انظر الموافقات  6



  حاوة طاهر:للطالب) أحكام التيسير في الشريعة الإسلامية وأثره كعامل من عوامل تطبيقها(مذكرة ماجستير           
117 

فقد ذكر علماء الأصول أن من ، معانيهو في بعض صوره، ]الاستحسان[و من ذلك 
  .الأرفقو ان الشرعي مراعاة المصلحةمرامي الاستحس

  :قال الزركشي 
بحثت عن موارد الاستحسان في مذهبنا فإذا هو يرجع إلى «:وقال بعض محققي المالكية«

كترك الدليل للعرف في رد الأيمان إلى العرف أو  ،ترك الدليل بمعارضة ما يعارضه بعض مقتضاه
  1»..التوسعةوإيثار  المشقّةكرفع  ،أو في اليسير...المصالحة

يقول ، الحرج عن المكلفو المشقّةلأا مبنية على اعتبار رفع ] أحكام الرخص[و من ذلك 
  :شيخ الإسلام ابن تيمية

  2»هو الحاجة فإن سبب الرخصة«
هب مراعاة الخلاف،الذي قال به الأئمة في الجملة واشتهر به المذو من ذلك أصل 

الاحتياط لدليله،إذ الداعي إليه هو التيسير على و حيث يكون في اعتبار قول المخالف،3المالكي
  4.المكلف ورفع للضيق عنه مثل تصحيح العقود الفاسدة في النكاح مراعاة لمن قال ا من الأئمة

  4.الأئمة
ليس من المبالغة في شيء أن يقال إن أحكام الدين الإسلامي كلها متصلة ذه 

  .]تجلب التيسير المشقّة[القاعدة
من فوائدها ، هذه القاعدة على وجه الخصوصو، على سبيل العمومو القواعد الفقهية 

مما يمكن من إدراك ، الفروع المتعددة في سمط واحدو المبرزة لأهميتها أا تضبط الأمور المنتشرة

                                           
  4/388البحر المحيط للزركشي 1

  175/لابن تيمية 21مجموع الفتاوى 2
إن مالكا وأصحابه رحمهم االله تجري في فتاواهم ومسائلهم «:هـ914للونشريشيي ت  6/367في المعيار المعرب  3

حتى صارت عندهم وعند مدرسي الفقهاء قاعدة مبنيا علبها وعمدة مرجوعا ..ها فروعامراعاة الخلاف ويبنون علب
  .ونقله الونشريشي عن الشاطبي»إليها

أدخل ا؟فقيل :فقد سئل الإمام مالك رحمه االله عن امرأة زوجها غير ولي، ووليها قريب يعرفون مكانه، فقال 4
 6/336البيان والتحصيل . أرى أن تدع هذا وتدع الكلام فيه:فقال مالك.قال فالذي زوجها كفء؟قيل نعم.نعم

فهذا اجتهاد منه راعى فيه خلاف أبي حنيفة، احتياطا للمرأة ودفعا للحرج .دار الغرب الإسلامي.لابن رشد الجد
د لـ محمد أحم.مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية:انظر لمزيد من التوسع رسالة.والضيعة عنها

  . 1هـ، ط 1423دولة الإمارات العربية .طبعة دار البحوث للدراسات الإسلامية.شقرون



  حاوة طاهر:للطالب) أحكام التيسير في الشريعة الإسلامية وأثره كعامل من عوامل تطبيقها(مذكرة ماجستير           
118 

استغنى عن حفظ ، و من ضبط الفقه بقواعده«:1يقول القرافي، الروابط بين الجزئيات المتفرقة
  2»في الكليات لاندراجها، أكثر الجزئيات

 و كم من آخر مستكثر في الفروع..«:نقلا عن والده، و يقول الإمام تاج الدين السبكي
صار و، فتخبطت عليه تلك المدارك، غفل عن قاعدة كلية، قد أفرغ جمام ذهنه فيها، مداركهاو

  3»..جمع بين الأمرين:من وفقه االله بمزيد من العنايةو، حيران
  4»من أوضح مظاهر رفع الحرج في الشريعة«هي:لب التيسيرتج المشقّة:و هذه القاعدة

لتها في الفقه نـزبيان مو، فإا قاعدة عظيمة تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدرها«
الأسس التي يقوم عليها و هي من الدعائمو، اجمعت عليها كتب القواعد الفقهيةو، الإسلامي

  5»صرح الفقه الإسلامي وأصوله
فلا تكاد تجد علما من ، شرحاو تأصيلاو نثراو ني ا علماء الإسلام نظمافلعظم شأا ع

  6.استدل او علوم المتصلة بالشرع إلا ونوه بذكرها
  قاعدة التيسير في الأمور الكونية القدرية:الفرع الثالث 

وهو خالق هذا الكون وفاطره، بحكمته البالغة، جعل اليسر Qةبل منـزل هذه الشريع

  :Qنة ماضية في الأوامر الشرعية وفي الأوامر الكونية على السواء، فقد قال بعد العسر س
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هو العلامة الفقيه الأصولي أبوالعباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن المشهور بالقرافي، من أئمة المالكية بمصر، من  1

والأحكام،  الفتاوى بين الفرق في لإحكاما كتابالذخيرة في الفقه، أنوار البروق في أنواء الفروق، :أشهر مصنفاته
   62هـ؛ الديباج المذهب ص 684وفاته سنة ..
  1/3الفروق للقرافي  2
  1/309الأشباه والنظائر لابن السبكي  3
  24قاعدة المشقة تجلب التيسير، للدكتور يعقوب الباحسين ص 4
  .دار بلنسية– 216للدكتور صالح السدلان ص.القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها 5
ففي علوم اللغة العربية مثلا، يجد الباحث كثيرا من الاختيارات اللغوية سببها طلب الخفة في اللفظ والبعد عن  6

الصعوبة، كمسائل الإدغام والإعلال والإبدال، وفي علم التجويد أيضا نلمس هذا المنحى في بعض أوجه القراءة 
  ..المدود وغيرها كإدغام المتقاربين والمتجانسين، وأحكام
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لهم، وكيف جاء بعدها الفتح  مخبرا عن حالة الرسل العسيرة إزاء أذية أقوامهم Qو قال 
  : واليسر
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  :من حيث الاصطلاح»تجلب التيسير المشقّة«بقاعدة ما يتعلق :الفرع الرابع

هي بمعناها من و، أن أشرنا إلى كون هذه القاعدة من أمهات القواعد في الفقهو سبق
قد ، لكن الناظر إلى هذه الصياغة اللفظية الموجزة للقاعدةو، بنصوص الوحيينالمقررات الثابتة 

  على يد من حصل ذلك؟و يسنح له البحث عن مصدر صياغتها ذا اللفظ
 موجود في ثنايا فتاواهمو، فمن المعلوم ان كثيرا من قواعد الفقه مأخوذ من تراث العلماء

سواء ، نصوص العلماء، وين القواعد الفقهيةمن المصادر التي عملت على تك«فـ، مؤلفامو
فقد كانت ، التابعينو أو ممن سبقهم من علماء الصحابة، كانوا من العلماء اتهدين المعروفين

  1»..تلك النصوص معينا ثرا لمن جاء بعدهم
لا يعرف لكل قاعدة صائغ معين من الفقهاء إلا و، هذا«:يقول الشيخ مصطفى الزرقاو 

أو ما أثر عن بعض أئمة ، »لا ضرارو لا ضرر:كقاعدة، نص حديث نبوي ما كان منها
كقول أبي يوسف في ، كبار أتباعهم من عبارات جرت بعد ذلك مجرى القواعدو المذاهب

ليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت «:كتاب الخراج الذي وضعه للرشيد
  2»معروف

ذا صرح الدكتور يعقوب و، من هذا النوعهي ، و يبدو أن القاعدة محل الدراسة
  :الباحسين حيث يقول

                                           
  216يعقوب الباحسين ص/القواعد الفقهية لـ د 1
  36مقدمة شرح القواعد الفقهية ص 2
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و لسنا نعلم على يد ..هي من القواعد العظيمة ذات الآثار الكثيرة في الأحكام الشرعيةو«
  1»..إن كان معناها معروفا للعلماءو، من ولدت صياغة هذه القاعدة

 الصقلو ن طريق التداولا كان عنمفيبقى القول أن أخـذ هذه القاعدة لهذه الصياغة إ
شأا شأن كثير من القواعد التي يكون لها ، لتستقر على الصياغة الأخيرة المرتضاة، التعديلو

  .»لا ضرارو لا ضرر«فإن أصلها حديث، كقاعدة الضرر يزال، ثم تحور بعد ذلك، صيغة قديمة
اعد إن لم نقل القوو تداولتها غالب كتب الفقه، و بعد أن أخذت القاعدة هذه الصياغة

  .كلها

  : نظائر القاعدة: ثالثالمطلب ال
إن اختلفت عنها من و تؤدي مضمواو، تؤيدهو نظائر تحمل معناها، إن لهذه القاعدة

، فمنها ما هو وثيق الصلة جدا ا، عي متفاوتة من حيث درجة الصلة او، حيث صياغتها
  ..يةً لهامما يصلح أن يكون قواعد فرع، منها ما هو دون ذلكو

و نذكر هنا من نظائر القاعدة ما كان متطابقا معها أقوى درجات التطابق أما ما كان 
  ..فسنذكره ضمن القواعد الفرعية، منضويا تحتها أو مقيدا لها أو متعلق ا بأدنى علاقة

  
  

  :نظائرها المطابقة لها: الفرع الأول
  :القاعدة الأولى

اعد التي جادت ا قريحة الإمام محمد بن إدريس هي من القوو، »إذا ضاق الأمر اتسع«
  2»الرشيقة τهذه من عبارات الإمام الشافعي «:قال الزركشي في المنثور، رحمه اهللالشافعي 

، لأما في المآل شيء واحد«تجلب التيسير المشقّة«هذه القاعدة تشبه إلى حد كبير قاعدة
التوسعةَ للحاجة المقتضية و لترخيصا-المشقّةأي -استدعت، لت مشقة في أمرنـزإذا :أي

  .لذلك
هذه المادة . »الأمر إذا ضاق اتسع«:��في شرح القاعدة ذات الرقم  :قال علي حيدر

وقد ذكر الحموي أن الإمام  ،مأخوذة من القاعدة الشرعية الموجودة في كتاب الأشباه والنظائر

                                           
  للباحسين 212القواعد الفقهية ص 1
  .1/120المنثور في القواعد الفقهية  2
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والمفهوم من هذه  .التضييق والتوسيع ضد ،مأخوذ من الوسع :الاتساع .الشافعي هو واضعها
القاعدة أنه إذا شوهد ضيق ومشقة في فعل أو أمر يجب إيجاد رخصة وتوسعة لذلك الضيق فلا 

  1»تجوز الأشياء غير الجائزة قياسا والمغايرة للقواعد المشقّةزالت 
  :2قال الإمام العز بن عبد السلام

 ،بذلك في بعض مقاتله حلَّوأمكن طعنه  ،كذلك لو سقط بعير في بئر يتعذر رفعه منه«
  :وهذا وأمثاله داخل في قول الشافعي

 ،بالأصول قواعد الشريعة يريد ؛بنيت الأصول على أن الأشياء إذا ضاقت اتسعت«
  3»..المشقّةوعبر بالضيق عن  ،وبالاتساع الترخيص الخارج عن الأقيسة واطراد القواعد

، تعليق هو من لفظ الشافعي نفسههذا ال يستفاد من كلام الإمام ابن عبد السلام أن
بل إلى أبي علي بن أبي ، السيوطي يعزوان التعليق إلى غير الشافعيو لكن الإمام الزركشيو

  ..من أصحاب الشافعي4هريرة 
  :قال الزركشي في قواعده

سئل عن الذباب يجلس على )  رحمه االله( حكى بعض شراح المختصر أن الشافعي «
فالشيء إذا ضاق [وإلا  ،يجف فيه رجلاه قال إن كان في طيرانه ماغائط ثم يقع على الثوب؟ ف

                                           
يروت، دار الجيل، ب: ص. علي حيدر، وزير العدلية في الدولة العثمانية: درر الحكام شرح مجلة الأحكام تأليف 1

  1991؛ 1تعريب المحامي فهمي الحسيني، ط
هو الإمام الفقيه الأصولي المصلح الملقب بسلطان العلماء، عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن  2

هـ، والآمدي وغيرهم، ومن تلاميذه ابن دقيق العيد، وهو من مشاهير العلماء الربانيين  577السلمي، ولد بدمشق 
التفسير :بالقاهرة من أهم مصنفاته 660توفي سنة..على حفظ معالم الدين، وله في ذلك مواقف محمودة القائمين

الكبير، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ترغيب أهل الإسلام في سكنى الشام، الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع 
الفرق بين الإيمان والإسلام، الإمام في أدلة بداية السول في تفضيل الرسول، , ااز، شجرة المعارف والأحوال

  1/314؛ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي8/209ترجمته في طبقات الشافعية لابن السبكي..الأحكام
  2/166قواعد الأحكام في مصالح الأنام  3
الشافعي بالعراق وكان  المذهب رئاسة إليه انتهت، القاضي البغدادي هريرة أبي بن الحسين بن الحسن أبوعليهو  4

 توفي، وغيرهما والدارقطني، الطبري أبوعلي عنه أخذ، المزني لمختصر شرح ، من مصنفاته..ذا وجاهة مطاعا مهيبا
. د. عبد الفتاح محمد الحلو. د. 1412.مصر.هجر للطباعة والنشر 3/256هـ، طبقات الشافعية الكبرى 345 سنة

  .محمود محمد الطناحي
  15/430م النبلاء؛ سير أعلا
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وضعت الأشياء في الأصول على أا [«أبي هريرة في تعليقه هذه العبارة فقال ابن ووضح]اتسع
  1..]إذا ضاقت اتسعت وإذا اتسعت ضاقت

  :و نسبه إليه السيوطي في قوله
ابن أبي هريرة في قال  .]إذا اتسع الأمر ضاق[:ولهم عكس هذه القاعدة«

  2»وضعت الأشياء في الأصول على أا إذا ضاقت اتسعت وإذا اتسعت ضاقت«:تعليقه
  :قد عبر عنها الإمام أبو حامد الغزالي بقولهو، و هاتان القاعدتان متقابلتان

  3»كلما جاوز الأمر حده انعكس ضده«
  كما يمكن اعتبار الشق الثاني قيدا للشق الأول

  :استدلال الإمام الشافعي ذه القاعدة في ثلاث مواضع و قد ذكر السيوطي
قال يونس بن عبد  .فولت أمرها رجلا يجوز ،فيما إذا فقدت المرأة وليها في سفر :أحدها

   .إذا ضاق الأمر اتسع :كيف هذا ؟ قال :قلت له :الأعلى
ضاق الأمر  إذ :؟ أيجوز الوضوء منها ؟ فقال 4في أواني الخزف المعمولة بالسرجين :الثاني

   .اتسع
سئل عن الذباب يجلس على غائط ثم  ،حكى بعض شراح المختصر أن الشافعي :الثالث

  5»إلا فالشيء إذا ضاق اتسعو، إن كان في طيرانه ما يجف فيه رجلاه :يقع على الثوب فقال

  :Qو دليل هذه القاعدة من القرآن الكريم قوله 
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  1/120المنثور في القواعد  1
  83الأشباه والنظائر للسيوطي ص  2

  إحياء علوم الدين للغزالي 3
الزبل، كلمة أعجمية وأصلها سركين بالكاف فعربت إلى الجيم والقاف فيقال سرقين : السرجين:قال الفيومي 4

  1ط.1414.ب العلمية، بيروتدار الكت.273المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ص [أيضا 
  83ص يالأشباه والنظائر للسيوط 5
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  ]���،���النساء[

شروطها وهو ما و بتغيير كيفياا، عن المؤمنين بعض أحكام الصلاة Qفقد خفف االله 
و هذا الجزء من 1..حد كيفيااأفلم يشترط الاطمئنان مثلا في ، يسمى بصلاة الخوف أو الحرب

  ].إذا ضاق الأمر اتسع[الآية دليل للقاعدة الأولى 

  :بعدها Qثم قال 
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 أي إذا أمن المؤمنون من عدوهم، ]إذا اتسع الأمر ضاق[و هذه الآية دليل للقاعدة الثانية
جوب وو، لم يكونوا على سفر أصبح الحكم الشرعي إلى ما كان عليه سابقا من إتمام الصلاةو

  ..وأصبح أداؤها في وقتها أمرا متحتما عليهم ،نان فيهاالاطمئ

 في عيد من أعياد الأضحى عن ادخار اللحوم gفما ثبت من ي النبي ، السنةوأما من 
في كل  أن هذا الأمر عام 2فظن طائفة من الصحابة منهم ابن عمر، إبقائها أكثر من ثلاثة أيامو

فأراد ، المحتاجين على المدينةو ود جماعة من الفقراءهي وفو لم يبلغهم علة النهي ألاو، أضحى

  :gفقال .النبي أن يواسيهم المسلمون باللحم
  »كنت يتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم«

                                           
قد ورد في بيان صلاة الخوف أحاديث كثيرة يئات مختلفة، فمال كل فريق من الفقهاء إلى كيفية ما، والأقرب  1

ل واختلاف هذه الآثار يد«يقول الجصاص في أحكام القرآن..أن تعدد الروايات لصلاة الخوف كان لتعدد الواقعات
قد صلى هذه الصلوات على اختلافها على حسب ورود الروايات ا وعلى ما رآه النبي احتياطا في ρعلى أن النبي 

وليأخذوا ﴿: الوقت من كيد العدووما هو أقرب إلى الحذر والتحرز على ما أمر االله تعالى به من أخذ الحذر في قوله
، تحقيق محمد صادق 1985ياء التراث العربي، بيروت، ، دار إح3/242أحكام القرآن للجصاص ﴾حذرهم وأسلحتهم

  .من سورة النساء 231قمحاوي، تفسير الآية
كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول  1561/ 3صحيح مسلم  2

  1970الإسلام وبيان نسخه وإباحة إلى متى شاء، برقم
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  :و في رواية عن عائشة رضي االله عنها قالت

»ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول االله  دفg  رسول االلهفقال 

g:»فلما كان بعد ذلك قيل لرسول االله: قالت»ادخروا الثلث وتصدقوا بما بقي g : يا رسول
فقال ، االله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية

عد قالوا يا رسول االله يت عن إمساك لحوم الضحايا ب -أو كما قال -وما ذاك؟ g رسول االله

فكلوا وتصدقوا ، التي دفت عليكم ا يتكم من أجل الدافةنـمإ :g فقال رسول االله، ثلاث
1»خرواواد  

عن سلمة بن الأكوع أن رسول االله، و في روايةٍ أوضح g من ضحى منكم فلا «قال
ام فلما كان في العام المقبل قالوا يا رسول االله نفعل كما فعلنا ع»يصبحن في بيته بعد ثالثة شيئا

  .أي الطعام 2»أول فقال لا إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد فأردت أن يفشو فيهم
فأمر بما ، الحاصلة من الوفد الجياع، لأجل الفقر والحاجة، فقد ضاق الأمر على المسلمين

، سدا للخلّةو، ألا وهو النهي عن الادخار فوق ثلاث تكثيرا للإنفاق، يرفع هذا الضيق عنهم
  .الادخار من الضحايا بعد ثلاثة أيامو ا الضيق أباح لهم الأكلفلما ارتفع هذ

  
  

 :إنظار المعسر •

 : Qفقال ، الثواب على الميسرين على الناسو رتب الأجرو، في ذلك Qلقد رغّب االله  
﴿Â0?g>Î M8h=¸ Î6| ⌧Ç>}Ù�6¬ KÇ>}@¦�>Ä>7° �Þ=⌦?0g 

	⌧Ç>}>�GT>À Â.=g>Î 1gÏ67´☺ÖyÖ�>7p I~GR7>x �G`6V3=⌦ 
Â0?g G`6oÄ5¸ >ÂÏ6¿=⌫7G«>7p �����﴾]البقرة���[  

فأمر االله بإنظاره أي تأخير ، عجز عن تسديدهاو من أغرقته الديون، و المقصود بالمعسر
فإذا وسع االله ، فيكف عن المطالبة بالدين، القدرة على السدادو إلى حال الإيسار، تأجيلهاو المدة

  .إلا كان مماطلاو، واجبا على المدين التسديدصار و، عاد الدائن إلى المطالبة، على المدين
النبوية أحاديث كثيرة في بيان هذه الفضيلة منها ما جاء على سبيل الإخبار  السنةومن 

  .إقرارهو gمنها ما كا ن متضمنا لإرشاد النبي و، عمن سبق

                                           
  2812برقم.الضحايا، باب في حبس لحوم الأضاحي ، كتاب3/99سنن أبي داوود  1
  1974صحيح مسلم نفس الموضع السابق برقم  2
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  :فمن النوع الأول

تلقت : g االلهحدثهم قال قال رسول  2أن حذيفة 1ما رواه مسلم عن ربعي بن حراش 
قال ..تذكر: قالوا، أعملت من الخير شيئا؟ قال لا: الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا

تجوزوا : Qقال االله : قال، كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر
  3عنه

ا ذكر وإما أن رجلا مات فدخل الجنة فقيل له ما كنت تعمل قال فإم«:وفي رواية له
إني كنت أبايع الناس فكنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو في النقد فغفر « :فقال، ذُكِّر

   g«4 فقال أبو مسعود وأنا سمعته من رسول االله«له
  :و من النوع الثاني

، أو وضع له من أنظر معسرا«:g قال رسول االله :قال τما رواه الترمذي عن أبي هريرة  
  5»يوم لا ظلّ إلا ظلّه، لقيامة تحت ظل عرشهأظله االله يوم ا

 :خروج المعتدة في أثناء عدا •

  :Qفي قوله ، العدة الشرعية، على المعتدة من وفاة زوجها Qقد اوجب االله 
  
﴿>Ãá@{3=⌦#g>Î >ÂÙÏ3=°>Ï>o67á Ù¾5·Ä@À 

>ÂÎ6~={>7á>Î hF7W�>ÎG�.=g >Ã��3=7l>}>o>7á 
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، ρأبومريم، ربعي بن حراش، بكر الراء على النسبة، من كبار التابعين، كوفي ثقة، ثبت، قيل إن له إدراكا للنبي  1

هأ، وقيل غير 101د العزيز سنةسمع من عمر بن الخطاب وعلي وحذيفة وأبي موسى، توفي في خلافة عمر بن عب
  3/205؛ ذيب التهذيب 2/508؛ الإصابة 4/360ذلك؛ سير النبلاء 

قد ρالصحابي الجليل، من نجباء الصحابة، شهد أحدا نوله منقبة خاصة في الخندق، صاحب السر، وكان النبي  2
عن ρكان الناس يسألون رسول االله : قولأسر إلى حذيفة أسماء المنافقين وضبط عنه الفتن الكائنة في الأمة، وكان ي

وشهد فتوح العراق وله ا آثار شهيرة ولاه عمر على المدائنن وا «الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني
  2/44؛ الإصابة2/361هـ؛ سير أعلام النبلاء36وفاته سنة

  1560برقم 3/1194صحيح مسلم كتاب المساقاة، باب إنظار المعسر  3
  المرجع نفس 4
، وقد رواه مسلم في 1306برقم 3/599سنن الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في إنظار المعسر والرفق به  5

  باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر: سياق قصة طويلة تحت باب
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شارع الحكيم ليس مراد الو، 2وجوب القرار في بيت الوفاةو 1الإحداد و من أحكام العدة
بل للحكَم التي بين بعضها ، من هذه الأحكام هو التضييق على المرأة أو إيقاعها في الحرج

  ..غير ذلكو، لعظم حقه، من ذلك المبالغة في إظهار الحزن على الزوج المتوفىو، العلماء
، في البيت اللاحقة لها من جراء مكثها المشقّةو إذا وقعت في الحرج، المعتدة غير أن المرأة

  هل تلزم بالاستمرار على ذلك؟
  

فأرادت أن تجذَّ نخلها فزجرها رجل أن ، طُلِّقت خالتي: أنه قال τروى مسلم عن جابر 

   3»فعلي معروفاوتأ، فجذّي نخلك فإنك عسى أن تصدقي، فقال بلىgفأتت النبي ، تخرج
  4»ائن للحاجةهذا الحديث دليل لخروج المعتدة الب« :قال النووي في شرحه للحديث
، فإذا أقبل الليل عاد حظر الخروج، بما إذا كان في النهار، غير أنه جاء تقييد هذا الإذن

  .المقتضي للتوسعة، ذلك لارتفاع الضيقو
فجئن النبي ، استشهد رجال يوم أحد عن نسائهم وكن متجاورات في دار: قال مجاهد

gتبددنا إلى  أصبحناإحدانا حتى إذا  أفنبيت عند، إنا نستوحش يا رسول االله بالليل: فقلن

أردتن النوم فلتؤب كل امرأة  احتى إذ، تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن«:gبيوتنا؟ فقال النبي 
  5»إلى بيتها
  
 6:طعن المحدث في الرواةو، جواز طعن المزكي في الشهود •

                                           
أي : المرأةوأحدت ]. حدد[مادة«وفي الصحاح للجوهري«ترك المرأة الزينة والطيب«:4/119في لسان العرب  1

  ».وكذلك حدت تحدث وتحد حداداً، وهي حاد. امتنعت من الزينة والخضابِ بعد وفاة زوجها
ولا تخرج المعتدة من بيتها خروج نقلة لغير ضرورة سواء كانت «حيث جاء فيه 2/164كفاية الطالب الرباني  2

  »..معتدة في طلاق أو وفاة حتى تتم العدة
  1483كتاب الطلاق، باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفي عنها زوجها في النهار لحاجتها برقم صحيح مسلم 3
  10/108صحيح مسلم بشرح النووي  4
  7/36مصنف عبد الرزاق  5
  164شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ص 6
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، جةلكن نظرا للحاو، يبة المحرمةفي وصف الغ في الظاهر أما داخلانذلك وضيح وت
كما جاز ، إذا كانوا من غير أولي العدالة، أجيز الطعن في الشهود، تغليبا للمصلحة الراجحةو

رد و يتكلم فيهم إذا كان ما فيهم يوجب تجريحهمو، للمحدث البصير بالرجال أن ينتقدهم
لأن هذا الدين نقل ، المتضمن لأحكام الشريعة، حرصا على جناب الحديث النبوي، روايتهم

  :قوله الشهير 1بن المبارك عبدااللهقد أثر عن و، د هؤلاء الرجالبإسنا
  2»لولا الإسناد لقال من شاء ما شاءو، الإسناد عندي من الدين«

 الضعفاء هم أحوالذكر عنديتورعون  - مع ذلك–و قد كان كثير من كبار المحدثين 
الاستطالة و في التزيدسلمهم من الوقوع و فيختارون من العبارات ما أدى المقصود، المتروكينو

 رحمه االله 3الإمام البخاري من صنيع، في مقدمة الفتح كما ذكر ابن حجر ذلك، في المتكلم فيه
  :حيث روى عنه قوله

يقولون ، إن بعض الناس ينقمون عليك التاريخ: لا يكون لي خصم في الآخرة فقيل له«

 :g وقد قال النبي، عند أنفسنا ا روينا ذلك رواية ولم نقله مننـمفيه اغتياب الناس فقال إ
ثم »ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة حرام« :وكان يقول أيضا4»بئس أخو العشيرة«

  : عقب ابن حجر قائلا

                                           
المروزي، الإمام القدوة، اجتمع فيه ما لم يكد هو الإمام الزاهد الفقيه أبوعبدالرحمن عبداالله بن المبارك بن واضح،  1

يجتمع لغيره، حدث عنه أحمد وابن معين، كان رأسا في الزهد، والعلم، غنيا ذا تجارة وأموال يصل ا الفقراء 
  ؛1/295شذرات الذهب 10/179هـ؛البداية والنهاية181والعلماء، وكان يحج عاما ويغزوعاما، توفي سنة

  6لحاكم النيسابوري صمعرفة علوم الحديث ل 2
، رحل في 194سنة) أوزبكستان حاليا(هو أمير المؤمنين في الحديث، محمد بن إسماعيل الجعفي، ولد ببخارى 3

الطلب، فسمع أكثر من ألف شيخ، جمع أكثر من ستمائة حديث انتقى منها كتابه الجامع الصحيح الذي يعد أصح 
هـ، تذكرة 256توفي سنة..عال العباد، الأدب المفرد، التاريخ الكبير، خلق أف:دواوين الإسلام بعد القرآن، ومن كتبه

؛ والترجمة المحررة له في المقدمة لابن 12/391سير أعلام النبلاء. دون تاريخ.؛ دار إحياء التراث العربي، 2/555الحفاظ 
  1/477حجر

  5685برقم فاحشاً ولا متفحشاgًلم يكن النبي  باب صحيح البخاري، كتاب الأدب، 4
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وللبخاري في كلامه على الرجال توق زائد وتحر بليغ يظهر لمن تأمل كلامه في : قلت«
: وقلَّّ أن يقول..ونحو هذا..تركوه، ..ه نظرفي..سكتوا عنه: الجرح والتعديل فإن أكثر ما يقول

  1..يعني بالكذب، ا يقول كذبه فلان رماه فلاننـمإو، كذاب أو وضاع
فإذا حصل ذلك ، 2للضرورة ا جاز بقدر الحاجةنـمو المقصود أن ذكر أحوال الرواة إ

  .صار ذكره له غيبة محرمةو، أي حرم عليه الطعن فيه، ضاق أمره من جديد
  :3تطبيقات القاعدة اذجنـمو من 
كل موضع لا يحضره الرجال و الصبيان في الحماماتو قبول شهادة النساء �

 حفاظا على الحقوق من الضياع، عادة

 المسامحة في يسير النجاسات �

  قبول شهادة القابلة وحدها على الولادة حفاظا للنسب �
  

  : القاعدة الثانية

  ]الحرج مرفوع[
شيخ ، هـ ���ضي عبد الوهاب البغدادي المالكي ت القاعدة ذا اللفظ استعملها القا

القواعد الفقهية من خلال «محمد الروقي في كتابه.كما ذكر ذلك د، المالكية بمدرسة العراق
   4كتاب الإشراف للقاضي عبد الوهاب البغدادي

قد استعملها بعض و، قد تكون للقاضي عبد الوهاب، وصياغة القاعدة ذا اللفظ الموجز
  1نالمعاصري

                                           
 يبين، والتعديل الجرح في زرعه أبي كلام كثيرا يعجبني«:، ويقول الإمام الكبير الذهبي1/480مقدمة فتح الباري  1

  13/81سير النبلاء»احجر ، فإنهحاتم أبي رفيقه بخلاف، خبرةوالمَ الورع عليه
 لأن الضرورات محل في ايةوالرو الشهادة في العدالة فاشتراط«:387يقول السيوطي في الأشباه والنظائر ص  2

  »الكذب عن وصوا نقلها في الشريعة حفظ لىإتدعو الضرورة
  4، ط 1405مؤسسة الرسالة/222وهبة الزحيلي، ص .نظرية الضرورة الشرعية للشيخ د 3
، بن طوق التغلبي هو القاضي أبومحمد عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون بن مالك 4

وكان : هـ، قال فيه الخطيب البغدادي422هـ ووفاته في 362، من كبار علماء المالكية بالعراق، مولده فيالمالكي
له ولمصنفاته . ثقة، ولم يلق من المالكيين أحد أفقه منه، وتولى القضاء، وخرج في آخر عمره إلى مصر فمات ا

ئل الخلاف، عرف بكثرة التصنيف في شهرة واسعة منها التلقين وشرح التلقين، وكتاب الإشراف على مسا
   1/159؛ الديباج المذهب17/429سير أعلام النبلاء.الفنون
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  :مثل صنيع»الحرج مدفوع« بلفظ، كما استخدمها الفقهاء كثيرا
���حيث جعلها قاعدة مفردة برقم، المقري في قواعده

كما يعلل ا الفقهاء كثيرا ، 2
  :اذكر على سبيل التمثيلو، ]لأن[ويسوقوا مصدرينها بكلمة، المشقاتو عند تناولهم للرخص

ابن قدامة في  -)���/�(في موضع آخرو )��/�(الهداية شرح البداية للمرغيناني(

  »وما جعل عليكم في الدين من حرج Qبقوله  مدفوع وهذا حرج«:بقوله )���(/�المغني 
  )���/�(السرخسي في المبسوط 

  :فأما المبتدأ فالحرج، خبرو و القاعدة عبارة عن مبتدأ
 ما رئوق، الشجر كثير، ضيق أي، وفتحها الراء بكسر جحرِو، جحر مكان«:يقال

 �Q: ﴿Gº7M777«�Õ�ÖGW ,6È>~GyM77� h☯7³4@TM77 قوله

hF7W>}>[﴾التحريج و..،الإثم :أيضا الحرجو ؛ضاق أي، طرب باب من صدره حرج و 
  3»حرم الشيء عليه حرجو، متأثّ أي :تحرجو، التضييق

حدثوا عن بني إِسرائيل ولا : التضييق؛ وفي الحديث: والتحريج«و جاء في لسان العرب
حجفي الأَصل الضيق: قال ابن الأَثير. ر جويمقع على الإِثم والحرام؛ وقيل، الحَر: قيأَض جالحَر

  4..الضيقِ؛ فمعناه أَي لا بأْس ولا إِثم عليكم أَن تحدثوا عنهم ما سمعتم
  5».الضيق: الحرج«:وقد قال ابن عباس

ا ذلك سعة نـمإ« :وما جعل عليكم فى الدين من حرج Qفى قوله :وقال أيضا«
  6»الإسلام ما جعل االله من التوبة والكفارات

فدعا رجلا من ، أولستم عربا؟ :ابن عباس عن الحرج فقال له و قد سأل رجل من العرب
هو : الحرجة من الشجر ما لا مخرج له؛فقال ابن عباس:ما الحرج فيكم؟فقال: هذيل فقال له

  1»الحرج ما لا مخرج له، ذلك

                                                                                                                         
  ."موسوعة القواعد الفقهية" لكبيرهو الدكتور محمد صدقي البورنو في عمله او 1
  .432قواعد المقري ص 2
  ]حرج[مادة 54مختار الصحاح للرازي ص ، 3
  ]حرج[مادة، 2/232لسان العرب لابن منظور  4
 Ï6Ë Ù¾5·+ß>k>7oGW#g h>À>Î >º>«>W<﴿، قوله تعالى 3/237تفسير ابن كثير  5

G`5·GT=⌫>¬ § ?Ãá3@y⌦#g ÙÃ@À 	�u>}>[ ﴾]78الحج[  
  2/158/159الموافقات  6
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رفع الزرع حمله بعد الحصاد و، هو ضد الوضعو فوع فمأخوذة من الرفعكلمة مر أما و
  2»ان يصبح غير موجودو، الذهاب بهو فرفع الشيء إزالته عن مكانه، إلى البيدر

، فيكون الرفع هنا مطابقا للحديث المشهور في رفع التكاليف عن فاقدي الأهلية للتكليف

عن النائم حتى : رفع القلم عن ثلاثة«قال g أن رسول االله هو ما رواه علي بن أبي طالبو
  3»يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل

إن و، فالمقصود من هذه القاعدة هو بيان أن الشريعة لم تأت بما يفوق طاقة المكلفين عادة
 رفع بالرخصو، عسر من جراء التكليف زال ذلك الضررو ان وقع المكلف في ضيقو حصل

  .الخ..أحيانا بالإنقاصو أحيانا بالإبدالو التي قد تكون أحيانا بالإسقاط، المعروفة التخفيفاتو

  
  
  
  

  :الضرورات تبيح المحظورات: القاعدة الثالثة
لا شك في أن هذه القاعدة هي إحدى القواعد الفرعية المندرجة تحت القاعدة 

  »لا ضرارو لا ضرر«:الكبرى

  :Qكقوله ، لسنةاو والأدلة عليها كثيرة جدا من القرآن
h>¿3=Å?0g >½4>}>[ 6¾6VGT=⌫>¬ >Æ>o7GT>¿�⌦#g 

>½☺Öy⌦#g>Î >¾GZ=⌦>Î ?}á?�Ä@^�⌦#g �h>À>Î 4>º7@Ë.5g 
�@É@7l ?~GR7>Í«@⌦ �☺Ö@�#g ?Ã>¿>7° 4>}×���#g 

>~GR7>Í¬ �Í©h>7l d>c>Î ⌧�h>¬ �Öf7>7° >¾�t0?g 
	@ÉGT=⌫>¬ 4>Â0?g ☺Ö>�#g J~Ï6¯>7Í¬ S`T@[4>~ ����� 

  ]���البقرة[

  
ابن و 1النظائرو كالسيوطي في الأشباه، و قد ذكرها طائفة من العلماء على ذلك الوضع

  .2النظائرو نجيم الحنفي في الأشباه

                                                                                                                         
 Ï6Ë<﴿: في تفسير قوله تعالى 12/100نفس المصدر؛ وهذه الأقوال ذكرها القرطبي  1

Ù¾5·+ß>k>7oGW#g h>À>Î >º>«>W G`5·GT=⌫>¬ § ?Ãá3@y⌦#g ÙÃ@À 

	�u>}>[ ﴾]78الحج[  
  .مؤسسة الرسالة– 25ص–رفع الحرج في الشريعة الإسلامية للدكتور عدنان محمود جمعة  2
  1423برقم 4/32الحد،  ، باب ما جاء فيمن لا يجب عليهρكتاب الحدود عن رسول االله سنن الترمذي،  3
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] الضرورات تبيح المحظورات[و]تجلب التيسير المشقّة[و لكن بالتأمل في حقيقة القاعدتين 
  :تييمكن أن نعبر عنه كالآ، نجد بينهما تطابقا في كثير من الوجوه

  

  التيسير تجلب المشقّة 

  
  

  
تمثل أساس الأخذ بالرخص في حالة ، الضرورات تبيح المحظورات كما أن قاعدة

قال العلماء «:هي كما يقول السيوطي ناقلا، تجلب التيسير المشقّةكذلك قاعدة و، الاضطرار
  3»يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته

 الشرع في عنه المعجوز أن :الكلية الأصول ومن« :رحمه االله ميةتي ابن الإسلام شيخ قال
، العبد عنه يعجز ما االله يوجب فلم ؛محظور غير معصية بلا إليه المضطر وأن، الوجوب ساقط

  4»العبد إليه يضطر ما يحرم ولم
  :يقول السدلان مبينا صلتها بالقاعدة محل الدراسة 
لكن  ]تجلب التيسير المشقّة[و ]لا ضرارو رلا ضر[هذه القاعدة مفرعة على قاعدتيو«

 المشقّةإذ أن كلا من ، لأا أكثر لصوقا ا، أوفق»تجلب التيسير المشقّة« إدراجها تحت قاعدة
العسر المستدعي و كلاهما لون من ألوان الحرجو، الضرورة يطلق على ما يطلق عليه الأخرو

  5»التيسير على المكلفو للتخفيف
  :د صدقي البورنويقول الدكتور محم

التخفيفات الشرعية و تجلب التيسير تتعلق أيضا بالرخص المشقّةو كما رأينا أن قاعدة «
، متفرعة عنهاو، المشقّةرأيت أن قاعدة الضرورات أولى ا أن تكون مندرجة تحت قاعدة 

                                                                                                                         
  83الأشباه والنظائر للسيوطي ص 1
  94بن نجيم ص الأشباه والنظائر لا 2
  77الأشباه والنظائر للسيوطي ص 3
  20/559مجموع الفتاوى  4
  254القواعد الفقهية الكبرى ص 5

  ما آان محظورايبيح  الوقوع في الضرورة
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مجالها الأوسع هو ما يتعلق »لا ضرارو لا ضرر« أو قاعدة»الضرر يزال« سنرى بان قاعدةو
  1»الأطراف أو الحقوقو بالعدوان على الأموال أو الأنفس

  

  ]تجلب التيسير المشقّة[القواعد المندرجة تحت القاعدة الكبرى  :الفرع الثاني
نذكر الآن ما ، بعد أن ذكرنا في النوع الأول ثلاث قواعد متطابقة مع القاعدة الكلية

هي متفاوتة من و، أكيدوتأ، أو لتقييد، سيرأو لتف، إما لمزيد بيان، كان من القواعد مندرجا تحتها
  :حيث النقاط التالية

 -ضيقاو سعة -أي الحيز الفقهي الذي تشمله :مدى الشمولية •
 الفروع أو قلَّتهاو كثرة التطبيقات •

ما عدا ما ذكرناه على أنه ( و فيما يلي ذكر للقواعد الفرعية المتعلقة بالقاعدة الكبرى
  :قييد وضبط لمعناهاوتأ، تأكيد لها وزيادة بيان هي إماو، )متطابق مع القاعدة

  2]ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها[
  قدو، هي نظيرة السابقةو 3]الضرورات تقدر بقدرها[
  4]ما جاز لعذر بطل بزواله[
  5]لة الضرورة عامة كانت أو خاصةنـزل منـزالحاجة ت[
  6]الميسور لا يسقط بالمعسور[
  7]الاضطرار لا يبطل حق الغير[

                                           
  .مؤسسة الرسالة-234الوجيز في شرح القواعد الفقهية ص 1
  1/91؛ قواعد الأحكام2/320؛ المنثور في القواعد للزركشي ص 84الأشباه والنظائر للسيوطي ص 2
كراتشي . البركتي 170، القاعدة1/89؛ قواعد الفقه للشيخ، محمد عميم الإحسان 22ة، المادة مجلة الأحكام العدلي 3
  باكستان-
  1/85الأشباه والنظائر للسيوطي  4
الحاجة العامة تنـزل منـزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الناس؛ الأشباه : بلفظ 2/24المنثور في القواعد  5

  108، القاعدة1/75فقه للشيخ، محمد عميم الإحسان ؛ قواعد ال88/ 1والنظائر للسيوطي
دار الكتب العلمية؛ وقد تناولها بالشرح  – 1/118الإاج في شرح المنهاج، للعلامة علي بن عبد الكافي السبكي  6

  1/159؛ الأشباه للسيوطي1/230المنثور للزركشي . والتبسيط، وذكر طرف من الفروع التطبيقية لها
دار .2/1005؛ المدخل الفقهي العام لمصطفى أحمد الزرقا 1/19؛ مجلة الأحكام 1/60يم الإحسان قواعد الفقه، عم 7

  القلم
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  1]يجوز في حال الاضطرار مالا يجوز في حال الاختيار[
  2]الرخص لا تناط لاشك[
  3]الرخص لا تناط بالمعاصي[

علاقة قاعدة المشقّة تجلب التيسير بقاعدة الحرج مرفوع وقاعدة  :الفرع الثالث
  :الضرورات تبيح المحظورات

الضرر «قاعدةتفيد رفع الحرج والمشقّة قبل الوقوع، و»الحرج مرفوع«إن قاعدة 
فتفيد المعنيين معا، »المشقّة تجلب التيسير«تفيد رفعهما بعد الوقوع، وأما القاعدة الكبرى «يزال

  ].الرخصة[و] الضرورة[كما يجب ملاحظة التداخل الموجود بين كلمتي
فالضرورة تمثل جانب المشقّة، والرخصة تمثل جانب التيسير، أي أن الرخصة تأتي بعد «

  4»تحل محلها، فكلما وقعت ضرورة جاءت الرخصة لإزالتهاوجود الضرورة ل

  ما تعلق بشرح القاعدة:المطلب الخامس
  :مفردات القاعدة تحليل: الفرع الأول

لا بد من التعريج ، الفروع التي حوا القاعدةو، قبل الوصول إلى المعاني الفقهية الجليلة
تى لا يخرج مدلولها عما أراده الشارع ح، مع ضبط حدود ألفاظها، على المعنى اللغوي لأفرادها

أمكن لأي أحد أن يتخذ من هذه القاعدة ، فبدون تحديد هذه الضوابط، بينه الفقهاءو، الحكيم
  ..لو كان محظوراو طلبا لأي تيسيرو، بدعوى حصول أدنى مشقة، معولا لنقض عرى التكاليف

  :المشقّةمعنى 
  :في اللغة

لم تكونوا بالغيه إلا بِشقQ : كانوا في جهد؛ ومنه قوله هم بِشق من العيش إذا « :يقال
وشق ..» وأَصله من الشق نِصف الشيء كأَنه قد ذهب بنصف أَنفُسِكم حتى بلَغتموه، الأَنفُسِ

شقّة أَي ثَقُل عليقّاً ومش شقي الأمر علي ،قومنه قوله: قال الأَزهري. بالكسر، والاسم الش، 

                                           
  1/75قواعد الأحكام  1 

  5/400محمد صدقي البورنو:موسوعة القواعد الفقهية ل د 2
  5/401نفس المصدر  3
  1988دار الوفاء–جميل محمد مبارك :نظرية الضرورة الشرعية حدودها وضوابطها لـ 4
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g:» واك عند كلِّ صلاة؛ المعنى لولا أَن أُثَقِّلَ على أُمتي منهم بالسترتي لأَمعلي أُم قلولا أَن أَش
  2»..شقَّةٌ شاقَّةٌ: يقال. السفَر البعيد: والشقَّةُ أيضاً .1»وهي الشدة المشقّة

  
  :في لسان الشرع المشقّة

فإذا احتكمنا إلى عرف الناس « ،بالتكاليف تتفاوت طباع الخلق في تقدير المشاق اللاحقة
، تقديرات الناس لما هو شاق قد تختلفو 3»متغيرو فإن العرف مضطرب، فيما يعتبرونه مشقة

  فهل يمكن اعتبار هذه التقديرات جميعا؟
من المشاق غير المؤثرة  - و هي المعتبرة شرعا كذلك-فكان لا بد من بيان المشاق المؤثرة

  .في جلب التيسير
مشقة خفيفة كأدنى «:ذكر الإمام عز الدين بن عبد السلام في النوع الثاني من المشاقي

لأن ; التفات إليه ولا تعريج عليه  فهذا لا ،وجع في إصبع أو أدنى صداع أو سوء مزاج خفيف
  4»التي لا يؤبه لها المشقّةتحصيل مصالح العبادة أولى من دفع مثل هذه 

  :لمعاني المحتملة للمشقةيقول الإمام الشاطبي مبينا ل
أصل اللغة من قولك  فيوهى  المشقّةمعنى  فيالمطلوب من النظر  فيولا بد قبل الخوض «

لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس والشق هو  Qشق على شقا ومشقة إذا أتعبك ومنه قوله 
   :حيةوهذا المعنى إذا أخذ مطلقا نظر إلى الوضع أربعة أوجه اصطلا المشقّةالإسم من 

فتكليف ما لا يطاق يسمى مشقة ، المقدور عليه وغيره فيأحدها أن يكون عاما  •
كالمقعد إذا تكلف  يجديعناء وتعب لا  فيمن حيث كان تطلُّب الإنسان نفسه بحمله موقعا 

 ..الهواء وما أشبه ذلك فيالقيام والإنسان إذا تكلف الطيران 
أنه خارج عن المعتاد في الأعمال  إلا، يكون خاصا بالمقدور عليه أنو الثاني  •
إلا أن هذا ، المشقّةيقلقها في القيام بما فيه تلك و، بحيث يشوش على النفوس في تصرفها، العادية

 :الوجه على ضربين

                                           
  مادة شقق 10/183لسان العرب  1
  مادة شقق 144مختار الصحاح للرازي ص 2

  214وهبة الزحيلي ص .نظرية الضرورة الشرعية 3
  2/8قواعد الأحكام في مصالح الأنام  4
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بحيث لو وقعت مرة ، مختصة بأعيان الأفعال المكلف ا المشقّةتكون  أن: أحدهما -
عت له الرخص المشهورة في اصطلاح هذا هو الموضع الذي وضو، واحدة لوجدت فيها

  ..الإتمام في السفر وما أشبه ذلكو، السفرو كالصوم في المرض، الفقهاء
الدوام عليها صارت و لكن إذا نظر إلى كليات الأعمالو الثاني أن لا تكون مختصةو -

وق ما يوجد هذا في النوافل وحدها إذا تحمل الإنسان منها فو، العامل ا المشقّةلحقت و، شاقة
حتى يحصل للنفس بسببه ما يحصل لها بالعمل مرة ، إلا أنه في الدوام يتعبه، يحتمله على وجه ما

الأخذ من العمل بما لا يحصل و هذا هو الموضع الذي شرع له الرفقو، واحدة في الضرب الأول

ل ما خذوا من الأعما«قالو، التكلفو عن التنطعو، 1عن الوصال gحسبما نبه عليه يه ، مللا
في الضرب الأول و، فهذه مشقّة ناشئة من أمر كلي..2»فإن االله لن يمل حتى تملوا، تطيقون

  3.ناشئة من أمر جزئي
  :تعليق على كلام الإمام الشاطبي في تقسيمه للمشاق 
قد بين ذلك في موضع آخر و، بالمصطلح الأول فمنتفية عن الشرع الحكيم المشقّةأما «

  4»فقهية امتناع التكليف بما لا يطاقوثبت فى الأصول ال« فقال
فالأوصاف التي طبع عليها الإنسان كالشهوة إلى الطعام «و يقول في موضع آخر

والشراب لا يطلب برفعها ولا بإزالة ما غرز في الجبلة منها فإنه من تكليف ما لا يطاق كما لا 
مقدور  يريطلب بتحسين ما قبح من خلقة جسمه ولا تكميل ما نقص منها فإن ذلك غ

  »..للإنسان ومثل هذا لا يقصد الشارع طلبا له ولا يا عنه

                                           
يفعله، على وجه الخصوصية له، فتابعه  ρالوصال، هو الصوم مع متابعة الامتناع عن الطعام ليلا، وقد كان النبي  1

باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام لقوله تعالى :[حابة فنهاهم، قال البخاري في صحيحه في كتاب الصيامالص
عن  τ، ثم ذكر حديث أنس ]عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم وما يكره من التعمق ρثم أتموا الصيام إلى الليل وى النبي 

كأحد منكم إني أطعم وأسقى أو إني أبيت أطعم أنه قال لا تواصلوا قالوا إنك تواصل قال لست ρالنبي 
واختلف في حد الوصال وحقيقة النهي عنه، كما في شرح الحديث لابن حجر فتح  1860الحديث برقم .وأسقى
  وما بعدها 4/202الباري

  1100، برقمالعبادة في التشديد من يكره ما بابكتاب التهجد، صحيح البخاري،  2
  2/119الموافقات للشاطبي 3
  1/99الموافقات  4
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مما هو غير ، العسر الداخلين تحت وسع المكلفو فهي تعني الصعوبة، بالمصطلح الثاني وأما
أو ما يعبر ، التيسيرو التي تتناولها نصوص الرخص المشقّةفهذه هي ، مقصود للشارع لاو معتاد
  .التي هي غير مرادة لأجل مصالح أعظم منهاو، التكليفات الشرعية المنفكة عن المشقّةعنه ب

  ..مخالفة لهوى النفوسو فإنه ما من تكليف إلا ويكون معه نوع مشقة
  :رحمه االلهيقول 

حتى يكون عبدا الله ، داعية هواه إخراج المكلف عن: المقصد الشرعي من وضع الشريعة«
  1»اختيارا كما هو عبد الله اضطرارا

الداخلة  المشقّةهي ، تبين إذا أن في الأحكام الشرعية التكليفية نوع مشقة، هذا إذا علم
 هي مع ذلكو، لا يعود عليهم بالمداومة عليها ضرر في أنفسهم أو أموالهمو تحت وسع العباد

  2»أما مع النص بخلافه فلاو، في موضع لا نص فيه المشقّةإذا كانت «
قاصد للمشقة ذاا لأجل كوا شاقة على  ولكن يجب بيان أن الشارع الحكيم غير

  :القائل، Qبل ذلك منتف عن حكمة االله ، فحسب، النفس
﴿6yá?}67á ☺Ö6�#g 6¾6V@l >}Ù�6T�⌦#g d>c>Î 6yá?}67á 

6¾6V@l >}Ù�6«�⌦#g﴾]البقرة ���[  

 غير مريد لليسر، الحرجو فلو كان الشرع قاصدا للمشقة لكان مريدا للعسر«
  3»التخفيفو

فكيف ، إذا كان الشرع غير قاصد للمشقة على المكلف:يطرح هذا السؤالومن هنا 
  ؟المشقّةمطلق و تكون الأحكام الشرعية متضمنة للكلفة

  :و الجواب على هذا الإشكال يكون في مسألتين
  :المسألة الأولى
  :النوع الأول

  :وجوب التفريق بين نوعين من المشقات 
  :ما اعتاده الناسالمنفكة عن العبادة الخارجة ع المشقّة

                                           
  2/168الموافقات  1
  92الأشباه والنظائر لابن نجيم ص  2
  45رفع الحرج، عدنان محمد جمعة ص 3
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التخفيف و، يستدعي رفعها المشقّةبل وجود هذه ، فهذا النوع لم يقصد التكليف به
و إن كانت –لأا مشقة ، غير مطالب بالطهارة المائية في محل الجرح، فصاحب الجرح، منها

ام العاجز عن القيام في الصلاة غير مطالب بتكلف القيو، 1إلا أا غير معتادة-مقدورا عليها
بل يسقط ، ااهد في سبيل االله لا يجب عليه الثبوت أما أكثر من اثنينو..حبل أومستندا لحائط 

فإنه إذا كان وضع الشريعة على قصد «..جاز له الفرار من الزحف حينئذ في غير إثمو عنه ذلك
 ناقضاكان الجمع بينهما ت، التيسيرو قد ثبت أا موضوعة على قصد الرفقو، المشقّةو الإعنات

  2»اختلافاو
  

  :النوع الثاني
وهي الملازمة للتكاليف الشرعية لعدم خروجها عن ، التي لا تعد مشقة في العادة المشقّة

كما ، همو حرثو فلا ريب أن الإنسان في هذه الدنيا في نصب، المعتاد في حياة الناس الدنيوية

  :Qقال 
Gy>7³=⌦ h7>Ä�7³=⌫>x >Ã+7>�Åd?0Ú#g § Dy>kÖ¸ ��� ]البلد�[  

  :في بيان أصدق الأسماء على وصف الإنسانgو كما قال النبي 
 وأصدقها حارث، عبدالرحمنو عبدااللهوأحب الأسماء إلى االله ، تسموا بأسماء الأنبياء«

   3»وأقبحها حرب ومرة، وهمام
فإن الأول بمعنى الكاسب والثاني فعال « :قال شمس الحق العظيم آبادي في شرحه للاسمين

من هم ،فلا يخلو إنسان عن كسب وهم 4»بل عن هموم، يهم  
جعل  لكنو، سائر تصرفاتهو، فأحوال الإنسان كلها كلفة في هذه الدار في أكله وشربه

  5»ت قهر التصرفاتوتحلا أن يكون ه، له قدرة عليها بحيث تكون تلك التصرفات تحت قهره

                                           
هل : خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه فقال«: عن جابر قال 1

اء، فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الم: تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا
ρ سنن أبي داوود، كتاب «أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم االله، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال

  336برقم 1/93الطهارة، باب في اروح يتيمم 
  2/123الموافقات 2
  4950قمكتاب الأدب، باب في تغيير الأسماء بر 4/287سنن أبي داوود  3
  دار الكتب العلمية-13/200عون المعبود  4
  231القواعد الفقهية الكبرى للسدلان ص 5
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، قصدهو المعتادة المشقّةالتكليف بقد أراد لعباده هذا النوع من  Qاالله  أنفلا خلاف في 
من نفع  بل من جهة ما في ذلك العمل، نفسها لأجل كوا مشقة المشقّةلكنه لم يقصد تلك و

  .المشقّةتكون راجحة على تلك ..آجلة أومصالح عاجلة و، للمكَّلف
فليس الجهد الذي تبذله ، الملازمة للتكاليف متفاوتة عظيم التفاوت المشقّةثم إن هذه 

كالجهد الذي تبذله في الجهاد في سبيل االله مع ما فيه من بذل ، لنفس في أداء الصلاة لأوقااا
  ..النفائس العاليةّو الأنفس الغالية

 مع ما فيه من مشقة على البدن ليس مرادا لذات الألم، 1فإسباغ الوضوء في السبرات
بالتالي نيل الثواب و، نقياد لعبادتهالاو هي طاعة االلهو بل لما فيه من مصلحة راجحة ألا، المشقّةو

  .المشقّةلا مجرد حصول ، على الامتثال
  :لة الثانيةأالمس

  :بالثواب المشقّةمدى علاقة  
بل العمل هو ، أا غير مرادة لذااو، المشقّةبعد أن تبين اشتمال التكاليف الشرعية على 

فإنه من المناسب الحديث عن ، ابحصول الثو:التي منهاو، المراد بذاته للمصالح التي يسببها
هل كلما ازداد ، بطريقة أخرىو..الثواب المترتب على العملو المشقّةالعلاقة الموجودة بين هذه 

  ازداد ثوابا؟  المشقّة المكلف من
لكن بتأمل أصول و، مطلقا المشقّةالواقع أن هناك نصوصا يفيد ظاهرها أن الأجر بحسب 

يتضح أن  -فإن بعض الدين يبين بعضه–بعضها إلى بعض ضم النصوص و مقاصدهاو الشريعة
  .المشقّةأن مناط الأجر ليس هو :بتعبير أدق يقالو، هذه العلاقة ليست صحيحة على الإطلاق

  :و فيما يلي ذكر لبعض هذه النصوص
  :فمن القرآن الكريم

   :Qقوله 
﴿h>À  >Âh>U ?ºGË.N=dc @Æ>Äá@y>¿�⌦#g ÙÃ>À>Î 

`6Ê>7⌦GÏ>[ >Ã@4À @ig>}G¬..=dÚ#g Â.=g 
1gÏ6¯3=⌫>^>o>7á Ã>¬ @¹Ï6�>~ ☺Ö@�#g d>c>Î 
1gÏ6k>7Í¬Ù}>7á Ù¾?Ê@�6¯Å=.h@l Ã>¬ �	@É@��7¯3=7Å 

Ö¶@⌦�=| G`6Ê3=7Å.=h@l d>c G`6Ê6kTN�67á I��>¿Ö¦  
d>c>Î �j>�>7Å d>c>Î IÆ>�>¿G^>À § ?ºT?kM77� ☺Ö@�#g 
d>c>Î M8Ï/677Ö�>7á hF/ß@ ÙÏ>À ×¥�T@Í«>7á 

>~h3=¯6V�⌦#g d>c>Î M8Ï67⌦h>Ä>7á ÙÃ@À 4⌧Î6y>¬ 
£fG7T3=Å d3=c0?g Öj@o×¸ `6Ê=⌦ �@É@l Iº>¿>¬ 
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	LY@⌫+7>� <M80?g ☺Ö>�#g d>c 6ªT@�67á >}GW=.g 
>ÂR@Ä@�GZ6¿�⌦#g ����� d>c>Î M8Ï67³@¯Ä67á 

EÆ>³>¯>7Å EÇ>~R@Í«>� d>c>Î EÇ>~R@k>U d>c>Î 
M8Ï6«Ö�G7³>7á h☯á@�g>Î d3=c0?g Öj@o6U Ù¾6Ê=⌦ 
×`6Ê>á?��w>T@⌦ ☺Ö6�#g >Ã>�G[.=g h>À 1gÏ67Åh>U 
M8Ï67⌫>¿G«>7á �����﴾]التوبة���-���[  

��العنكبوت: [Q و قوله[  
﴿>Ãá@{3=⌦#g>Î 1gÎ6y>Ê+7>W h>7ÄT@° 

Ù¾6Ê3=Ä>á@yGÊ>7Ä=⌦ 	h>7Ä=⌫6k76� 4>Â0?g>Î ☺Ö>�#g 
>ª>¿=⌦ >ÂR@Ä@�GZ6¿�⌦#g ����  

على  المشقّةفي الأعمال ذات  وغيرها من الآيات التي يدل ظاهرها على الترغيب
  ..النفوس

  :الآثارو النبوية السنةو من 
كراهيتها الرجوع بحج و قصة عائشة رضي االله عنها في أدائها العمرة من التنعيم •

 1«ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك« :لهاgقول النبي و، دون عمرة

س أجرا في الصلاة إن أعظم النا«:g قال قال رسول االله 2عن أبي موسى الأشعري •
 3»فأبعدهم، أبعدهم إليها ممشى

خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا : قال 4عبدااللهعن جابر بن  •

إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب : فقال لهم، g إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسولَ االله
، تكتب آثاركم دياركم :بني سلمة فقال يا، قالوا نعم يا رسول االله قد أردنا ذلك، المسجد
 5»تكتب آثاركم دياركم

                                           
صحيح مسلم، كتاب  ،1695القصة في صحيح البخاري كتاب الحج، باب أجر العمرة على قدر النصب برقم 1

  1112الحج باب بيان وجوه الإحرام، برقم
هو الصحابي الجليل الفاتح عبداالله بين قيس، أصله من اليمن من الأشعريين، ممن هاجر إلى الحبشة، ولاه عمر على  2

  .44البصرة، وكان أحد الحكمين بين علي ومعاوبة، افتتح أصبهان، والأهواز، توفي بالكوفة سنة 
   662لم، في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد، برقم صحيح مس 3

غزوة،  19، شهد العقبة، وغزا ρجابر بن عبداالله بن حرام، من الأنصار، من المكثرين من العلم والرواية عن النبي 4
؛ شذرات 1/434هـ؛ الإصابة78له مناقب كثيرة، وروايته لحجة الوداع من أحسن الروايات، عاش طويلا، توفي سنة

  3/189؛ سير النبلاء1/84الذهب
  665نفس الكتاب والباب، برقم 5
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قوله مجيبا عائشة لما و، من طول قيامه حتى تتفطر قدماهgما ثبت عن النبي  •
 1»عبدا شكورا؟ أكونأفلا :سألته عن ذلك

من بعدهم على و عن التابعينو، ما ورد إلينا من الآثار الثابتة عن الصحابة •
 ،الصيامو الأشق في أنواع القربات من القيامو الأجهدمن أخذ أنفسهم على ، الخصوص

أحوال أصحاب الأحوال من الأولياء فإم ركبوا فى التعبد إلى رم أعلى ما بلغته طاقتهم ..و[«
مما يكثر ذكره في كتب مناقبهم  2»حتى كان من أصلهم الأخذ بعزائم العلم وترك الرخص جملة

  .الورعو، الترهيبو الترغيبو ب الفضائلككتو، 3كالحلية لأبي نعيم الأصبهاني
يلتمس ، طائفة من العلماء، المشقّةأي أن الأجر مرتبط ب، و قد مال إلى القول ذا الرأي

  .قواعدهمو ذلك من خلال بعض تقريرام

  : يقعد قاعدة Q رحمه االلهفمثلا نجد السيوطي 
  4»ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً«

  :توجيهها هوو دلالاتو الجواب عن هذه الاست
  :حديث عائشة رضي االله عنها:أولا

إما للتنويع في كلام ] أو: [قال الكرماني، »نفقتكو نصبك« بين:اختلاف الرواية:أولا-

  5وإما شك من الراوي g النبي
على القول بأا للتنويع يكون و، فقد ضعف الاستدلال ا على المراد، فإن كانت للشك

والمراد النصب الذي لا يذمه ، فضل في العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقةأن الثواب وال«المعنى
  6»الشرع وكذا النفقة

  :قال ابن حجر

                                           
، ومسلم، باب إكثار الأعمال 1077حتى ترم قدماه برقم ρصحيح البخاري كتاب التهجد، باب قيام النبي  1

  2819والاجتهاد في العبادة، برقم
  2/130الموافقات  2
هـ، صاحب التصانيف الكثيرة، كحلية 336ونعيم المهراني الأصبهاني، ولد سنة الحافظ المحدث، أب مهو ا لإما 3

  17/454السير للذهبي. هـ430الأولياء، وتاريخ أصبهان، المستخرج على الصحيحين، توفي سنة
  19الأشباه والنظائر، القاعدة 4
  .ب الحجباب أجر العمرة على قدر النصب، من كتا 1695عند شرحه للحديث 3/611فتح الباري 5
  8/152شرح النووي على مسلم  6
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ظاهر الحديث أن الثواب والفضل في العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة  :وقال النووي«
 فقد يكون بعض العبادة أخف من بعض وهو أكثر فضلا، وهو كما قال لكن ليس ذلك بمطرد

وبالنسبة ، كقيام ليلة القدر بالنسبة لقيام ليال من رمضان غيرها، وثوابا بالنسبة إلى الزمان
للمكان كصلاة ركعتين في المسجد الحرام بالنسبة لصلاة ركعات في غيره وبالنسبة إلى شرف 

اءا العبادة المالية والبدنية كصلاة الفريضة بالنسبة إلى أكثر من عدد ركعاا أو أطول من قر
أشار إلى ، ونحو ذلك من صلاة النافلة وكدرهم من الزكاة بالنسبة إلى أكثر منه من التطوع

  1»بن عبد السلام في القواعداذلك 
  :رحمه االلهو كلام العز بن عبد السلام فيه تحرير دقيق للمسألة حيث يقول 

درء فمن الأعمال ما يكون شريفا بنفسه وفيما رتب عليه من جلب المصالح و..«
, والخفيف منه أفضل من الشاق من غيره، من الكثير من غيره أفضلفيكون القليل منه ، المفاسد

بل ثوابه على ] ؟[ولا يكون الثواب على قدر النصب في مثل هذا الباب كما ظن بعض الجهلة
 فرب عبادة خفيفة، كالمعارف العلية والأحوال السنية والكلمات المرضية، قدر خطره في نفسه

وعبادة ثقيلة على اللسان خفيفة في الميزان؛ بدليل أن التوحيد ، على اللسان ثقيلةٌ في الميزان
ومن به الرحمن؛ والتفوه به أفضل ، خفيف على الجنان واللسان وهو أفضل ما أُعطيه الإنسان

  2«..ويدرأ غضب الديان، بدليل أنه يوجب الجنان، كلِّ كلام
  :حيث يقول، توضيح شاف للمسألة رحمه االلهتيمية  و في مجموع الفتاوى لابن

وحملها على ، أن االله ليس رضاه أو محبته في مجرد عذاب النفس، ومما ينبغي أن يعرف«
كما يحسب كثير من الجهال أن الأجر ، حتى يكون العمل كلما كان أشق كان أفضل، المشاق

وعلى ، العمل ومصلحته وفائدته لا ولكن الأجر على قدر منفعة؛في كل شيء المشقّةعلى قدر 
فإن  ؛فأي العملين كان أحسن وصاحبه أطوع وأتبع كان أفضل ؛قدر طاعته أمر االله ورسوله
  3»..ا تتفاضل بما يحصل في القلوب حال العملنـموإ، الأعمال لا تتفاضل بالكثرة

 و معه»إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم« حديث: ثانيا

  :عليهم gرد النبي و، حديث بني سلمة في التحول إلى جوار المسجد

                                           
  30-1/29، ويقصد بإشارة العز بن عبد السلام ما ذكره في قواعد الأحكام3/611فتح الباري 1
  1/29قواعد الأحكام  2
  25/81 ةمجموع الفتاوى لابن تيمي 3
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لا دليل فيها و، الحاصلة من كثرة الخطا إا مشقة واقعة في طريق العبادة المشقّةيقال في 

، كان لأجل مصالح أخرى، بلزوم ديارهم gإضافة إى أن أمر النبي ، المشقّةعلى قصد نفس 

 أن تعرى g باب كراهية النبي: الذي بوب له البخاري بقوله، منها ما بينته رواية الحديث

 تعرى أن[g رسولُ االله أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد فكَره: نس قالأعن »المدينة
   1»وقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم فأقاموا] المدينة

كما  لكنو، محمية الثغور غير، أن تصير المدينة النبوية خالية الأطرافgكرِه النبي  :أي

اقتصر في مخاطبتهم على التعليل المتعلق م لكونه ادعى لهم إلى g وكأنه« يقول ابن حجر
   2»الموافقة

  :من طول القيامgما ثبت عنه :ثالثا
  :فالجواب عليه من نواحٍ

إني لست «:حيث يقول، بذلك gيؤيده شهادة النبي و، القول بالخصوصية •
 3»يسقينيو عمني ربيإني أبيت يط، كهيئتكم

و «:gقوله :و دليله:الانقطاع أصلا في حقهو نتائجها من المللو، المشقّةانتفاء معنى  •
 4»جعلت قرة عيني في الصلاة

الحاصلة في التكاليف  المشقّةكما أن ، ليست مناطا للأجر المشقّةفنخلص بعد هذا إلى أن 
نفسها بل لأجل ما تضمنه العمل من  لمشقّةابالتالي لا يكون الثواب على و، ليست مطلوبة لذاا

 ،غيرهو الأخروية على الشخص الفاعلو الآثار الدنيويةو ما يسببه من المصالحو الخطرو الشرف
بل عن الناظر في ، كثرته بإطلاقو مشقته هي السبيل إلى عظم الأجرو ليست شدة العملو«

ليست مناط  المشقّةة يدرك أن المثوبو طريقة تحصيل المزيد من الأجرو النصوص الشرعية
  : يقول الشاطبي 5»الأجر

                                           
   4/99فتح الباري  1
  4/99المصدر نفسه، فتح الباري  2
  1863قاربة في مواضع مختلفة، منها، كتاب الصيام، باب الوصال، برقمصحيح البخاري بروايات متعددة مت 3 

  8887والنسائي في كتاب عشرة النساء برقم 12315في مسند أنس بن مالك برقم 3/128رواه أحمد  4 
  419صالح بن حميد ص-رفع الحرج في الشريعة الإسلامية،  5
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المعتادة أيضا ليس  المشقّةوإذا تقرر هذا فما تضمن التكليف الثابت على العباد من «
ذلك من المصالح العائدة على  فيبل من جهة ما  المشقّةبمقصود الطلب للشارع من جهة نفس 

  1»المكلف
  :و يقول العز بن عبد السلام

ا هو مصالح العباد في نـما من موارد الشرع ومصادره أن مطلوب الشرع إقد علمن«
بمثابة أمر الطبيب المريض  المشقّةبل الأمر بما يستلزم ، مصلحة المشقّةوليست ، دينهم ودنياهم

  2»فإنه ليس غرضه إلا الشفاء، باستعمال الدواء المر البشع
  :رحمه االلهيقول ، في ذاا ليست مناط الأجر المشقّةوالإمام المقَّري من القائلين أيضا بأن 

لم يطلب من العباد  Qلأن االله  ؛الأجر على قدر تفاوت جلب المصالح ودرء المفاسد«
  .المفاسدو المنافع:يقصد 3»ولكن الجلب والدفع، مشقتهم

  :غير المعتادة المشقّةضابط 
ير المعتادة لا نص كثير من المشاق غو، هناك مشاق غير معتادة ورد في الشرع تحديدها

  فما هو الضابط في اعتبار المؤثر من غير المؤثر منها؟، فيها
  .وضعا ضوابط لتقريب الجوابو، هذه المسألة القرافيو الشاطبي الإمامان لقد حرر

  :تقرير الإمام القرافي
 التقريب لأن، الشرع بقواعد تقريبه نيتعي، بتحديد الشرع فيه يرد لمما «:قال القرافي

 تلك مشاق أدنى عن يفحص أن الفقيه على يجب :فنقول، الشرع اعتبره فيما التعطيل من خير
 تلك مثل المشاق من ذلك بعد عليه ورد ما ثم استدلال أو إجماع أو بنص فيحققه المعينة العبادة
  4»مسقطا يجعله لم منها أدنى كان وإن مسقطا جعله منها أعلى أو المشقّة

  :المعاملاتو بين العباداتتفريقه في تقدير المشاق 
 مع المشقّة بمسمى تفويتها يليق فلا..العباد مصالح على مشتملة لعباداتا«:يقول رحمه االله

 وأما..التقرب في وأبلغ الطواعية إظهار في أبلغ المشقّة مع العبادة تعاطي ولأن..احتمالها يسارة

                                           
  2/123الموافقات  1
  1/31قواعد الأحكام في مصالح الأنام  2
  2/411قواعد المقري  3
   أنوار البروق في أنواع الفروق 4
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 بل، والشروط1 الشرع ئقحقا بمسمى فيها الأعواض بذلت التي مصالحها فتحصل المعاملات
  2»العناد وإظهار الفساد ونشر الخصام كثرة إلى يؤدي ذلك غير التزام

ولكن لا ، أن الشارع قاصد للتكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ما فيفإنه لا ينازع « 
العادة مشقةً طلب المعاش بالتحرف وسائر  فيكما لا يسمى ، العادة المستمرة مشقة فيتسمى 
بل أهل ، الغالب المعتاد فيلا يقطع ما فيه من الكلفة عن العمل ، لأنه ممكن معتاد، الصنائع

 فيفكذلك المعتاد ، العقول وأرباب العادات يعدون المنقطع عنه كسلان ويذمونه بذلك
تعد مشقة وهو  التيو، لا تعد مشقة عادة التي المشقّةالتكاليف؛ وإلى هذا المعنى يرجع الفرق بين 

 في خلل[ وإلى وقوع ]الانقطاع عنه أو عن بعضه[ن العمل يؤدي الدوام عليه إلىأنه إن كا
هنا خارجة عن المعتاد وإن لم يكن فيها  المشقّةأو حال من أحواله ف[نفسه أو ماله فيصاحبه 

العادة مشقة وإن سميت كلفة فأحوال الإنسان كلها كلفة  فيمن ذلك في الغالب فلا يعد  شيء
  3»..هذه الدار في

إذ ليست كل مشقة ، لا بد فيه من شروط تتحقق فيها المشقّةيستنتج مما سبق أن اعتبار 
  :و يمكن إجمالها فيما يلي:جالبة للتيسير
هو ما يسمى بالحرج الملازم و، أن تكون من المشاق التي تنفك عنها التكاليف �

 4المقدر معهو، للفعل

 .و بنوع كلفةلو لكنها مما يقدر عليه، أن تكون مشقة غير عادية �

                                           
  .أي ينظر فيها أقل ما يصدق عليه الوصف أو الشرط 1
  أنوار البروق في أنواع الفروق 2
  2/123الموافقات  3

ر الحرج اللازم للفعل لا يسقطه، كالتعرض إلى القتل في الجهاد لأنه قد قد«):1/326( 101قال المقري في القاعدة  4
ولكن مع ذلك فإن هذا النوع من المشقات الملازمة للفعل، له مراتب خاصة، فكل عبادة أو تكليف له مرتبة «معه

للمشقة المعتبرة المؤثرة في التخفيف، فالمخاطرة بالأرواح في الجهاد، ليست على إطلاقها، فقد شرع االله فيها أنواعا 
ز التولي والفر بشروطه، كما قال تعالى في أمر الثبات أمام عدد من التيسير كسقوط الجهاد عن أهل الأعذار، وتجوي
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 يوجد لم سبب على حكم يبني أن يصح لا إذ« ،حقيقية لا توهمية المشقّةأن تكون  �
 فكيف للحكم المقتضى وهو السبب وجد وإن شرطه يوجد لم سبب على البناء يصح لا بل بعد
 في عادته على بناء غدا الحمى تأتيه أنه الظان نحو في الكلام انـموإ السبب نفس يوجد لم إذا

و مثله أيضا 1»..اليوم ذلك ستأتي حيضها أن ظنا الفطر على بنت إذا مجيئها قبل فيفطر رهاأدوا
  2يترك الغسل توهما لحصول المرضو، من يقدم على رخصة التيمم في الغداة الباردة

، أن لا تكون للشارع مقصد مطلوب من التكليف بالعمل المتضمن للمشقة �
حماية و، ردع الكافرو على الجهاد من نشر راية الإسلامفإن ما يترتب ، كالجهاد في سبيل االله

 البعد عن الوطنو القتلو العباد أرجح من اعتبار ما يحصل في طريقه من مشقة الجراحو البلاد
 ..الأهلو

ذلك لما تنص و، فويت ما هو أهموتأ، إلى مفسدة أكبر المشقّةألا يؤدي اعتبار هذه  �
أن درء و، أن الضرر لا يزال بالضرر:منهاو، المفاسدو تعارض المصالحو عليه قواعد الضرر

 4.إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهماو، 3المفاسد أولى من جلب المصالح

  

  .بكسر اللام أو ضمها: تجلب
  :جاء في لسان العرب 
»ر: الجَلْبالشيء من موضع إلى آخ قولَ.سلْباً وجلُبه ججه ويبلجه يلَبه جلَبتباً واج

 5.بمعنى، وجلَبت الشيءَ إلى نفْسِي واجتلَبته

                                           
  1/335الموافقات للشاطبي  1
ينطبق على من لم يحصل لديه علم بترتب المرض على ذلك، ويمكن إدراكه بكثرة الوقوع بالتجربة، فمن  هذاو 2

عن كيفية :كان هذا حاله خرجت مشقته عن وصف التوهم وصارت في حكم الحقيقة، وفي هذا يقول الشاطبي
 مقتضى فعض، الظن يقو ومتى العزيمة أصل على البقاء والأصل تختلف فالظنون«1/334معرفة المشقة المعتبرة

أو  الإتمام يطق فلم مثلا الصوم في دخل وهو أنه، معين سبب إلى مستندا الظن ذلك يكون أن إما ولكن..العزيمة
أي جرب »..الكثرة من مأخوذ سبب إلى مستندا يكون أن إما، و..، فقعد القيام على يقدر فلم مثلا الصلاة
  ..مثلا فسبب له المرض لالاغتسا

 الشارع اعتناء لأن غالبا المفسدة دفع قدم ومصلحة مفسدة تعارض فإذا«:وعلل ذلك بقوله87الأشباه والنظائر ص 3
  »بالمأمورات اعتنائه من أشد بالمنهيات

  نفس المرجع السابق 4
  ].جلب[لسان العرب مادة  5



  حاوة طاهر:للطالب) أحكام التيسير في الشريعة الإسلامية وأثره كعامل من عوامل تطبيقها(مذكرة ماجستير           
146 

  

  : التيسير
فذكرنا ، سبق في مطلب سابق الحديث عن التيسير كمفهوم عام في الشريع الإسلامية

بين التكاليف ذات و أنه لا منافاة بينهو مع بيان حقيقته، ثم معناه الشرعي، معناه اللغوي أولا
، لكنها بما تحمله من المصالح تصبح راجحةو مشقة حقيقية أو الأحكام المتضمنة، ةالعادي المشقّة

  .في سبيل تحقيقها المشقّةفتحتمل 
السهولة التي و هو اللين، المشقّةوبناة على ما سبق يكون معنى التيسير الذي ينجم عن 

  .بأنواعهاالرخص و تتضمنها التخفيفات الشرعية
  :التيسيرو بين اليسر

كذا ما أمكن من الأحاديث النبوية و، مل الآيات القرآنية المتضمنة لموضوع التيسيربعد تأ
  »اليسروليس التيسير« المعنى بلفظ] تستخدم[ألفيتها، في الموضوع

فهو ، أما التيسيرو، ]ريس[ :مصدر للثلاثي] اليسر[و الفرق بينهما من الناحية اللغوية أن 

، gل على النبي نـزهو وصف لازم للدين المفاليسر ، عيالربا] ريس[مصدر للفعل المضعف 
المكلَّف أو أما التيسير فهو من فعل  ،أحد المقاصد الشرعية الثابتة المرادة من الشارع الحكيمو

  ..يسيراً :ما ليس بميسرٍ في الأصل تصييريعني و، المفتي أو العالم أو القاضي
  : ة قالفعندما ذكر االله إرادته التخفيف عن الأم

»6yá?}67á ☺Ö6�#g 6¾6V@l >}Ù�6T�⌦#g d>c>Î 6yá?}67á 
6¾6V@l >}Ù�6«�⌦#g »]البقرة���[  

  :الدين الذي جاء به وصفه بقوله gولما وصف رسول االله 
  1»إن هذا الدين يسر«

  :مثلُ، ما تصرف منها فهو معزو إلى فعل فاعل من البشرو ]تيسير[و ما جاء على صيغة 

للصحابة في قصة بول gقاله  2»ولم تبعثوا معسرين، نا بعثتم ميسرينـمإ« •
 .الأعرابي في المسجد

 1»وتطاوعا ولا تختلفا، لا تنفراو بشراو، لا تعسراو يسرا« •

                                           
وا وأبشروا واستعينوا بالغدوة ولن يشادَّ الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقارب«وتمامه . من حديث أبي هريرة 1

  39والروحة، وشيء من الدلجة، البخاري، كتاب الإيمان، باب الدين يسر، برقم
  217صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد برقم  2
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، كنا على شاطئ ر بالأهواز قد نضب عنه الماء: قال 2عن الأزرق بن قيس •
ك صلاته وتبعها على فرس فصلى وخلى فرسه فانطلقت الفرس فتر 3 فجاء أبو برزة الأسلمي

فأقبل يقول انظروا إلى هذا ] فينا رجل له رأي[حتى أدركها فأخذها ثم جاء فقضى صلاته و

؛ وقال g ما عنفني أحد منذ فارقت رسول االله: فأقبل فقال، ترك صلاته من أجل فرس: الشيخ

، g وذكر أنه صحب النبي، لي مـتراخٍ؛ فلو صليت وتركت لم آت أهلي إلى الليلنـزإن م
  4»تيسيره فرأى من

الاختلاف و لكن قد يحصل التفاوتو، اع فيهنـزفيسر أحكام الشريعة الإسلامية أمر لا 
لأجل هذا قد يكون هناك إفراط و، العالم كما سبق أولأنه عمل المكلف «التيسيرتطبيق في 

المقاصد و، دلالااو إذا لم يكن هناك منهج علمي دقيق مستقى من النصوص الشرعية، فريطوتأ
لتبرير الشرعية لكل ، الواسع) الفضفاض(ليس مجرد الاعتماد على التيسير بمعناه و، الثابتة المعتبرة

، مشقة فيه أن الدين لاو، بحجة التيسير، هوىو للنصوص أو شهوة نفس امخالف مهما كانأمر 
ى الإسلام فيحصل نقض عر، ربما جر ذلك إلى الانسلاخ من كثير من التكاليف الشرعيةو

  ..عروة بعد أخرى
  :رحمه االلهقال الإمام شمس الدين ابن القيم كما 

 اضمحلَّو، كل مشقوق عليه الترخيص ضاع الواجبو لو جاز لكل مشغول« 
  5«بالكلية

االله به  لنـزما أالتشديد الذي و، جانب الغلو في الدين، كما يكون في الطرف المقابل
الذين حرموا طيبات ما ، كفعل رهبان النصارى، ورع الزائديمرر تحت ستار الت، من سلطان

التوسع في سد الذرائع كما عند و، ت قناع المبالغة في الأخذ بالاحتياطوتحأ 6،أحل االله لهم
                                                                                                                         

   2873برقم ..صحيح البخاري كتاب الجهاد، باب ما يكره من التنازع 1
 الحارث بن كعب البصري، أخرج البخاري له في الصلاة والأذان روى عنه شعبة وحماد الأزرق بن قيس، من بني 2

  .بن زيد، وروى عن أبي برزة الأسلمي، قال أبوحاتم الرازي هو صالح الحديث
، مكة فتح وشهد قديما أسلم سعد ابن قال، معاوية مع مدة وأقام البصرة نـزلهو الصحابي نضلة بن عبيد،  3

  6/433؛ الإصابة3/40سير أعلام النبلاء.هو قيل قبل ذلك64في سنة تو، خيبر وشهد
  ����يسروا ولا تعسروا، برقم  ρصحيح البخاري، باب قول النبي  4
  .دار الجيل – 130/  2عين إعلام الموقّ 5
في  4/317سورة المائدة، وابن كثير ﴾لا تحرموا طيبات ما أحل االله لكم﴿في تفسير قوله تعالى  7/9تفسير الطبري  6

  من سورة الحديد﴾ورهبانية ابتدعوها﴿تفسير قوله تعالى 
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، بالوسواس) على البناء للمفعولية( هذا التشديد عند المبتلَين ربما كانو، المتصوفةو بعض الفقهاء
  الخ..السهوو، رةفي مثل مسائل النية والطها

  :قال ابن القيم

أخبر أن تشديد العبد و، ذلك بالزيادة على المشروعو، عن التشديد في الدينgى النبي «
كما  :فالتشديد بالشرع ؛رعإما بالشو، درقَإما بالَ ؛على نفسه هو السبب لتشديد االله عليه

فإم شددوا ، كفعل أهل الوسواس[:ردقَبالَو، فيلزمه الوفاء به، يشدد على نفسه بالنذر الثقيل
  1»]صار صفةً لازمة لهمو، حتى استحكم ذلك، فشدد عليهم القدر، على أنفسهم

هو الابتداع في الدين وسلوك غير سبيل و ألا، كما يحصل أيضا بسبب مهم جدا
، كالأربعة، ينوالأئمة الهداة المهتد، التابعين لهم من المهديينو، من الصحابة المرضيين، المؤمنين

 التشددو الذين هم أئمة الشأن في التنطع، كما ابتدع الخوارج، الدينو السنةغيرهم من أئمة و
نسبة ، بالحروري :حتى صار الصحابة يصفون من تشدد وزاد على المشروع، المبالغةو التكلفو

  :لييبين ذلك الحديث التا، ول فيهترهو مكان عرِف الخوارج بالو 2»حروراء« إلى
ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ : سألت عائشة فقلت :عن معاذة قالت

قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر ، ولكني أسأل، أنت ؟ قلت لست بحرورية أحرورية: فقالت
  3»بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة

كلاهما عن و، لغالبالإسلامية اليوم ممتحن بتينك الطائفتين في االعمل بأحكام الشريعة و

  :Qقال ، سبيل الوسطية ناكب
 ﴿Ö¶@⌦�={>U>Î Ù¾5·+777>Ä�⌫>«>W FÆ773=À5.g 

hE7�>�>Î 1gÏ67ÅÏ6V>7o3@⌦ eØ�g>y>Ê76� Þ=⌫>¬ 
N�h3=Ä⌦#g >ÂÏ5·77>7á>Î 6¹Ï6�4>}⌦#g Ù¾5·GT=⌫>¬ 
�gFyT77?Ê>� »]البقرة��� [  

  : Qو قال 
﴿Ù¾6oÄ5¸ >~GR7>x DÆ773=À5.g �n>W?}�77x5.g 

?�h3=Ä@⌫⌦﴾]آل عمران���[  

                                           
  1/132: من مصايد الشيطان إغاثة اللهفان 1
موضع على ميلين منها؛ نـزل به الخوارج الذين خالفوا علي بن : هي قرية بظاهر الكوفة، وقيل: قيل» حروراء« 2

  .دار الفكر، بيروت.2/245ت بن عبداالله الحموي معجم البلدان، لأبي عبداالله ياقو«، فنسبوا إليهاτأبي طالب 
  ���صحيح مسلم في كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، برقم  3
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هو اليسر الموجود و، ليأص، أن يسر الأحكام الشرعية نوعان، يمكننا أن نخلص بعد هذا
و هو ما في الأصل :عارض:النوع الثانيو، حيث وضعت لا عنت فيها، غالب التكاليف الشرعية

أو أحوال عارضة لبعض ، بسبب ظروف الزمان، المشقّةو لكن عرض فيه الثقلو ميسرا
وهوالذي .اليسر التخفيفي: أو بعبارة أخرى، هذا ما ينطبق عليه وصف التيسيرو لأشخاصا

  .اتهد أثر للحكم فيهو يكون فيه للمكلف

  
  :التيسيرو بين التخفيف

الرجوح يكون في و ضد الثقل«:وفي اللسان ؛1لغة ضد التثقيل:التخفيف:في الصحاح 
  2»العملو العقلو الجسم

  :Qو منه قوله 
ÙÃ>À>Î �n3=¯>x ,6É76Äá?��>Ï>À 

Ö¶70?ß7�+7Ö7⌦2Î.5h>7° >Ãá@{3=⌦#g 1�gÎ6}@�>x 
¾6Ê>�6¯Å.=g h>¿@l 1gÏ67Åh=¸ h>Ä@o+7>7áh/>77@l 

>ÂÏ6¿@⌫�¦�>á ��فصار وزا أقل من ، أي قلّت أعماله الصالحة ]�الأعراف[ �
  3.فرجحت هذه الأخيرة عليها، الأعمال السيئة

سهيل أو إزالة بعضه أو نحو وتم الشرعي بنسخ أرفع مشقة الحك« :و في الاصطلاح
  4»أي إن كان فيه في الأصل حرج أو مشقة)..ذلك

  :ففيها، وقد جاء في الموسوعة الفقهية التفريق بين المصطلحين
لا يدخل فيه و، يسير ما كان فيه عسر في الأصلوتإذ ه، ص من التيسيرفالتخفيف أخ«

   5»ما كان في الأصل ميسرا

                                           
  ] خفف[مادة  77الصحاح ص مختار1

  ]خفف[مادة  9/79لسان العرب  2
  7/166تمام تفسير الآية وذكر حقيقة خفة الميزان في تفسير القرطبي  3
زاد المسير لابن  والشطر الأول معزو إلى.وزارة الأوقاف الكويتية 1988 2؛ ط14/211ة الفقهية الكويتية الموسوع 4

  ]النساء[﴾يريد االله أن يخفف عنكم﴿: الجوزي في تفسير قوله تعالى
ول ؛ وهذا المبحث من الموسوعة للشيخ محمد سليمان الأشقر، انظر كتابه الواضح في أص4/211الموسوعة الفقهية  5

  266الفقه ص 
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لا يبدو لنا هذا الفرق ، التيسيرو ء على ما سبق تقريره في بيان الفرق بين اليسرغير أنه بنا
هو و –] اليسر[فلو قورن بين ، تغيير لحكم سابقو لأن كليهما فيه رفع، التيسيرو بين التخفيف

  .االله أعلمو، لكان هناك الفرق المذكور، بين التخفيفو -وصف الشريعة العام
  :دة الاصطلاحيمعنى القاع:الفرع الثاني 

  :فيقال، بعد تحليل ألفاظ القاعدة يمكن أن نبرز معناها العام الذي وضعت له
  :إن معناها اللغوي الإجمالي

  1.العناء تصبح سببا للتسهيلو إن الصعوبة
  :و أما معناها الشرعي الاصطلاحي

  :جاء في شرح مجلة الأحكام
ف في شيء تكون سببا باعثا على أن الصعوبة التي تصاد :يعني تجلب التيسير المشقّة«

  2»يجب التوسيع وقت الضيق: وبعبارة أخرى ،تسهيل ووين ذلك الشيء
كالإمام ، لا سيما الضوابط التي بينها العلماء، التي اعتبرها الشارع المشقّةإن تأمل لمعاني 

 في كذا الإمام الشاطبيو، 3ابن عبد السلام الذي يعد من أوائل من تكلم عن أنواع المشاق
  :تجعلنا نخلص إلى أن ما تعنيه القاعدة هو، كتاب الموافقات

بأن يتضرر في نفسه أو ، أن الأحكام التكليفة التي إن قام ا المكلف لحقه حرج غير معتاد
  :أو يقال، .فإن الشارع الحكيم رتب على ذلك أنواعا من التخفيف بحسب الحرج، بدنه أو ماله

في نفسه أو ) غير معتادة(قيام ا حرج على المكلف ومشقة إن الأحكام التي ينشأ عن ال«
  4»بأنواع التخفيفات الشرعية، فالشريعة تخففها بما يقع تحت وسع المكلف، ماله

كان  مهما، حتى لا يسلك سبيل أي تخفيف] الشرعية[التخفيفات بقيد  تديا قُنـمو إ
  :علىمخالفا لقواعد الشريعة فلو اقتصرنا في توضيح القاعدة 

سبب شرعي صحيح للتخفيف ، التي قد يجدها المكلف في تنفيذ الحكم الشرعي المشقّةأن 
  .بأي سبب منه

                                           
  ..وقد سبقت الإشارة إلى أن هذه القاعدة تشمل السنن الكونية والشرعية كما تتناول أيضا الأحكام اللغوية 1

  17درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر، شرح المادة  2
مكتبة الرشد ,25ص قاعدة المشقة تجلب التيسير، دراسة نظرية تأصيلية، تطبيقية للدكتور يعقوب الباحسين،:انظر 3

  2هـ ط1426
  .مع تصرف وزيادة مناسبة 218الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية للبورنوص  4
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، المشقّةعدم تعرضه بالتدقيق لماهية التخفيف الذي توجبه ، على هذا التوضيحللاحظنا 
 لتختار نوعا من التخفيف لا يقره، للنفس ليس التخفيف موكَلاًَ، فمن الناحية الاصطلاحية

  .الشرع
، شهد لها بالبطلانو هي المصالح التي ألغاها الشارعو، بل يكون ذلك من المصالح الملغاة

، ذلك مثل دعاوى مصلحة الأنثى المزعومة في مساواا بالذكر في الإرثو، إما إجماعاو إما نصا
   1.يسبب الحرجو بحجة أن ذلك مما يشق، إو إباحة الانتفاع بالأموال الربوية لصاحبها

  
  :المشقّةيرى الناظر أمثلة لسوء الفهم للتيسير لأجل ، و في حياتنا اليومية

  :منها
خصوصا الذين يعجزون عن و، غيرهاو أن كثيرا من المرضى في المستشفيات •
وأم من أصحاب ، ظانين أن ذلك يسعهم، يتركون أداء الصلاة، الحركة الطبيعيةو التصرف
، فيترخصون بترك الصلاة، جزين عن الطهارة من الخبثيزداد الأمر حدة عند العاو، الأعذار

 .لا أقرهو، به الشرع مع أن هذا التخفيف المزعوم لم يأت، ليقضوها في عدة من أيام أخر
، نرى كثيرا من الناس يحاولون التخلص من أداء الفرائض الدينية في أوقاا« •

فتترك ، ن وقتها بالكليةفيخرجون الصلاة ع..بسبب وجودهم في حفل عام أو اجتماع خاص
 2»..الواجبات تحت ستار مبدأ التخفيف

يلاحظ أم كانوا لا  -هم الجيل القدوةو -أرضاهمو ψو المتأمل لأحوال الصحابة 
أو استنبطه الراسخون في العلم من الأدلة ، إلا ما جاء به الشرع الحكيم»تخفيفا« يعتقدون
  .الشرعية
  

  :هذا الأمرلبيان  السنةو هاهنا مثالان من 
  

  :الأول
فسأل ، ثم احتلم، خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه: عن جابر قال

، رخصة وأنت تقدر على الماء في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة تجدون لي هل: أصحابه فقال

                                           
  286انظر قاعدة المشقة تجلب التيسير، للشيخ يعقوب الباحسين ص  1
  بتصرف 248القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها ص 2
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إذ لم  ألا سألوا، فقال قتلوه قتلهم االله، أخبر بذلك g فلما قدمنا على النبي، فاغتسل فمات
على  -أو يعصب  - ا كان يكفيه أن يتيمم ويعصرنـمإ، ا شفاء العي السؤالنـميعلموا؛ فإ

  1»جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده
روح] هل تجدون لي رخصة[:هتأمل قولُفليلم يبادر إلى التيمم حتى ، فهذا الصحابي ا

  .رخصة التيممسأل هل في الشرع ما يبيح له 
  :الثاني

في غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن  احتلمت في ليلة باردة:عن عمرو بن العاص قال

: يا عمرو: فقال g فذكروا ذلك للنبي، أغتسل فأهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح
 :فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال رجاء أني سمعت االله يقول، صليت بأصحابك وأنت جنب

﴿d>c>Î 1�gÏ67⌫6o77�7³>7p 	G¾5·>�6¯Å.=g 4>Â0?g 

☺Ö>�#g >Âh=¸ G¾5·@l hF¿T@[>~ ��� g فضحك رسول االله]��النساء[﴾�
2»ولم يقل شيئا

  

عدم احتمال الماء و، لم يكن على مجرد طلب التخفيف فقط τ 3فاعتماد عمرو بن العاص

  .المذكورQبل كان بناء على فهمه الصائب لقوله ، البارد
  

  :المشقّة تقتضيها أنواع التخفيف التي:المطلب السادس
وأا داخلة في معظم أبواب ، تجلب التيسير المشقّةلقد سبقت الإشارة إلى أهمية قاعدة 

لما كانت أحوال المكلفين بالشريعة تتفاوت من حيث اعتراض المشقات و، الشريعة الإسلامية

                                           
  336مم برقمسنن أبي داوود كتاب الطهارة، باب في اروح يتي 1
كتاب التيمم، تحت باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو «..ويذكر أن عمرو«رواه البخاري معلقا، بقوله  2

في كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد ( الموت أو خاف العطش تيمم، ورواه موصولا الحاكم؛ وأبوداوود 
  1/454؛ فتح الباري ) 334أيتيمم برقم 

من  هـ8 الجليل عمروبن العاص بن وائل السهمي، قدم مسلما مع خالد بن الوليد، أوائل سنة هو الصحابي 3
على خيرة  ρفرسان قريش وأبطالهم في الجاهلية، بصير بالحروب والمعضلات والإسلام، من مناقبه أنه ولاه النبي 

ـ؛ الاستيعاب لابن عبد البر ه43الصحابة في ذات السلاسل وأنه فاتح مصر، وأميرها، وا كانت وفاته سنة 
  3/54؛ سير أعلام النبلاء 3/1184
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للمكلف  حتى يتسنى، جاءت الشريعة المطهرة بأنواع من التخفيفات، درجة تحملهم لهاو، لهم
  ..كلفوتا عسر أنـمغيرها دوو القيام بالأحكام الشرعية من عبادات

ممن فعل و، وقد تتبع العلماء مواضع التخفيف من النصوص ليستخرجوا هذه الأنواع
  1العز بن عبد السلام فذكر أنواعا من التخفيفات مع اختصار لبعض الأمثلة مذلك الإما

ذا المطلب، مع تجلية معناها،وذكر الأمثلة ونذكر هاهنا هذه الأنواع،تحت فروع له
  .التطبيقية لها

  :الإسقاطتخفيف : الفرع الأول
هذا من محاسن و، هو زوال مطالبة المكلف أصلا بالفعل إذا قام العذر به: الإسقاط

 Q :﴿d>c ×®3@⌫=·67á ☺Ö6�#gالشريعة التي دل عليها مثلُ قوله 

h☯��7¯>7Å d3=c0?g 	h>Ê>«Ù�6Î﴾]البقرة���[  
حيث إن كليهما مشتمل على عدم ، الإسقاط ذا المعنى مرادف للعفو في بعض معانيهو

  :Qففي قوله ، المطالبةو المؤاخذة
﴿ >ÂR@¿@¦�+7>7V�⌦#g>Î =¥�GT>Í«�⌦#g 

>ÂR@°h>«�⌦#g>Î ?Ã>¬ �?�h3=Ä⌦#g﴾]ذكر للعفو بمعنى  ]���آل عمران
أي التاركين مظالمهم عندهم لا « ،ثلالمعاقبة بالمو، مإسقاط المحسنين حق أنفسهم في الانتقا

   2»يطالبوم ا
  :يمكننا أن نجعله نوعين، و بتحليل مبدأ الإسقاط كمظهر من مظاهر التخفيف الشرعية

  إسقاط من جانب الشارع لا سبب فيه للمكلف: النوع الأول
  إسقاط بسبب من المكلف:نوع الثانيال

كإسقاط الجمعات «:بد السلام ممثلا بقولهفهو ما عبر عنه العز بن ع:لفأما النوع الأو
   3»والصوم والحج والعمرة بأعذار معروفات

  .سببه إذا توفر، فهذا النوع من الإسقاط جاء ابتداء من الشارع الحكيم
  :و أمثلة هذا النوع كثيرة جدا فمن ذلك

 :سقوط التكليف بسبب علة أو مرض •

                                           
  8-2/7قواعد الأحكام  1
  ]إسقاط[مصطلح / 2الموسوعة الفقهية الكويتية 2
  2/7قواعد الأحكام  3
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 :رأةالصوم عن المو النفاس في إسقاط الصلاةو علة الحيض
الصيام عن المرأة حال الحيض أو و لقد اتفق فقهاء المسلمين جميعا على سقوط الصلاة

  .النفاس

  :»ويسألونك عن المحيض«Qقال ابن العربي في تفسير قوله 
وجملة ذلك  :لة ما يمنع منه الحيض ويترتب عليه من أحكام الشرعجم: المسألة الثامنة« 
 :الثالث .دخول المسجد :الثاني .شترط لجوازه الطهارةأنه يمنع من كل فعل ي :الأول :خمسة
  »..إيقاع الطلاق :الخامس .الوطء :الرابع .الصوم

الصحية للمرأة في و حيث راعت الحالة النفسية، و هذا من محاسن الشريعة الإسلامية
أسقط عنها و، فأسقط عنها الصلاة لعدم تحرزها من الدم النجس الخارج منها، ذينك الحالين

  .الجسمي في ذلك الحال فصوم لعلة الضعال
  :يقول ابن القيم

 وحكمتها الشريعة محاسن تمام فمن، الصلاة دون الحائض على الصوم قضاء إيجاب وأما«
 في وكان فعلها فيه يشرع لم، للعبادة منافيا كان لما الحيض فإن، المكلفين لمصالح ورعايتها
 الطهر زمن في الصلاة مصلحة لها فيحصل، الحيض أيام صلاة عن يغنيها ما الطهر أيام صلاا

 فعله عنها سقط فلو، العام في واحد شهر وهو، يتكرر لا فإنه، الصوم بخلاف، يوم كل لتكررها
 تصوم أن عليها فوجب مصلحته عليها وفاتت، نظيره تدارك إلى سبيل لها يكن لم، بالحيض

 إليه إحسانهو، بعبده االله حمةر تمام من هي التي الصوم مصلحة لتحصل طهرها في شهرا
  1»بشرعه

   :قالت عائشة رضي االله عنها لما سئلت عن قضاء الصلاة للمرأة

 بقضاء يأمرنا ولا، الصيام بقضاء فيأمرنا، نطهر ثم، g االله رسول عهد على نحيض كنا«
  »الصلاة

 تقضي الحائض أن اختلافا بينهم نعلم لا العلم أهل عند هذا على والعمل :الترمذي قال
  2» الصلاة تقضي ولا الصيام

  :الشيخوخة في إسقاط الصومو علة الهرم

                                           
  2/79أعلام الموقعين لابن القيم 1
  787، برقمباب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة، كتاب الصومسنن الترمذي  2
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وعليه فدية عن كل يوم طعام ،يعجز عن الصياميسقط الصيام عن الشيخ الكبير الذي ف

  :Qهذا المعنى هو أحد الأقوال في تفسير قوله و، مسكين
﴿Þ=⌫>¬>Î MÁ7á@{3=⌦#g ,6É>7ÅÏ6³T@�67á IÆ>77áGy@° 

6½h7>«=  �⌧ÂR@·Ù�@À﴾]البقرة���[  

حتى نسخت بقوله ، لت مخيرة للمسلم بين الصوم والإطعامنزفقد جاء في تفسيرها أا 

Q:»نةو قد جاء في «فمن شهد منكم الشهر فليصمها باقية الحكم في إسقاط  ام السيبين أ
  .الصيام عن العاجز حقيقة

  :قالτعن سلمة بن الأكوع 
 أن منا أراد من كان﴾مسكين طعام فدية يطيقونه الذين وعلى﴿ الآية هذه لتنز لما«

  »افنسخته 1بعدها التي الآية لتنز حتى، فعل ويفتدي يفطر

  :فدية يطيقونه الذين وعلى Q قوله في عباس ابن يقول
  2»الصوم يستطيع لا الذي للكبير هي، بمنسوخة ليست« 

  :τو في سنن النسائي عنه 
  3»يشفى لا مريض أو مالصيا يطيق لا للذي إلا هذا في يرخص لا«

  :الحامل للحديثو كالمرأة المرضع، و كذا القول فيمن حكمه كحكم الكبير
  4»وأطعمتا أفطرتا أولادهما على خافتا إذا المرضعو والحامل«

 الحبلى عنو، الصلاة وشطر الصوم للمسافر وضع Q االله إن«g النبي و لقول
  5»المرضعو

  :المشقّةسقوط بسبب 
  .اللاحقة حال الحضور المشقّةبسبب ، الجماعاتو ود الجمعو ذلك مثل سقوط شه

ما يصلح أن يسقط وجوب ، اجتهادامو مذاهبهم فو قد ذكر الفقهاء على اختلا
  .الجماعات على القول بالوجوب فيهاو شهود الجمعة

                                           
  »فمن شهد منكم الشهر فليصمه«:أي قوله تعالى 1
  صحيح البخاري برقم 2

  2317برقم«ام مسكينوعلى الذين يطيقونه فدية طع«تأويل قول االله عز وجل ، كتاب الصيامسنن النسائي،  3
  2318، برقمباب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى، كتاب الصومسنن أبي داود، . موقوف على ابن عباس 4
  2315، برقموضع الصيام عن الحبلى والمرضع، كتاب الصيامالنسائي سنن  5
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  .أو الأهل، و هذه المشقات إما أن تكون على النفس أو المال
  

  :1نيجاء في كتاب كفاية الطالب الربا
وهو ، فإذا كان ثم مانع سقطت ،ا يجب حيث لا مانعنـمإ ]أي الجمعة[ والسعي إليها« 

مثل ، ومنها ما يتعلق بالأهل ،أشياء منها ما يتعلق بالنفس كالمرض الذي يشق معه الإتيان إليها
ومنها أن يخاف على  .المرض أو احتضر أو خشي عليه الضيعة أن يكون قد اشتد بأحد والديه

ومنها أن يكون معسرا  ،ومنها المطر الشديد والوحل الكثير ،من سلطان أو سارق أو حريق ماله
  2«..وخاف أن يحبس إن ظهر

البحر الرائق عند تعداده  كما قال ابن نجيم في، السفرو، الظلمة: و من المشقات أيضا
  :لأعذار التخلف عن الجماعة

أو ، فيخشى أن تفوته القافلة، و كان يخاف الظلمة أو يريد سفرا وأقيمت الصلاةأ«
  3»يكون قائما بمريض أو يخاف ضياع ماله

  

  :سقوط بسبب مضي الوقت
 :سقوط العدة •

منها ما ، ظروفا زمانية، غيرهاو للأحكام التكليفية من عبادات لقد جعل الشارع الحكيم
  ..منها ما مدته العمر كلهو، منها ما مدته الشهرو، الليلةو هو مضيق كالنهار

حكم معقولة و، قد شرعت لأحكام معينةو، هذه الأحكام التكليفة العدة على المرأة و من
و قد .مصلحة الزوجة، مراعاة حق الولد، مراعاة حق الزوج:هي تجتمع في عناصر ثلاثةو، المعنى

أو ، من موت أو طلاق، يبتدئ من حصول موجبها، العدة ظرفا زمانيا محددا Qجعل االله 
لو لم تعتد لجهل و ،زالت عنها محظورااو المدة خرجت المرأة من العدة فإذا انقضت هذه..خلع

  .أو نسيان أو غير ذلك

                                           
  .هو من الكتب التي شرحت رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وعليه حاشية للعلامة علي الصعيدي العدويو 1
  .هـ؛ تحقيق يوسف محمد البقاعي1412، دار الفكر، بيروت1/465كفاية الطالب الرباني  2
  1/367الدقائق  البحر الرائق شرح كنـز 3
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رحمه كما فعل القرافي ، و قد بين العلماء أثر هذه الظروف الزمنية على الأحكام الشرعية

  : حيث قعد هذا الفرق الفقهي، أنواع البروق في أنواع الفروق:في كتابه االله
وبين ، بين قاعدة كون الزمان ظرفا لإيقاع المكلف به فقط :والأربعون لفرق الثانيا[

كل جزء من أجزائه سبب للتكليف والوجوب فيجتمع و، قاعدة كون الزمان ظرفا للإيقاع
  1]الظرفية والسببية في كل جزء من الأجزاء :الطرفان

لوجوده فيها د ظروف للتكليف بالعدة دشهور الع«:منهاو ثم ذكر مسائل لهذه القاعدة
وليس شيء من أجزائها سببا للتكليف بالعدة بل سبب لزوم العدة ما تقدم من الوفاة أو الطلاق 
وهذه الشهور تشبه شهور قضاء رمضان من جهة عدم السببية وتفارقها من جهة أن شهور 

  2»العدة التكليف فيها مضيق والوجوب في شهور قضاء رمضان موسع
من حين  وجة بذلك إلا بعد مضي وقت ما فإا تبدأ عدالم تسمع الزو فلو مات زوج

في عدة المتوفى عنها  :4كما في المدونة 3و قد سئل مالك.وليس عليها قضاء ما فات وصلها الخبر
أرأيت إذا بلغها وفاة زوجها من أين تعتد ؟ أمن يوم يبلغها ؟ أم من يوم مات : « ،زوجها

فإن لم يبلغها حتى انقضت عدا أيكون  :قلت ،لزوجمن يوم مات ا :قال مالك :الزوج ؟ قال
لا إحداد عليها إذا لم يبلغها إلا من بعد ما  :قال مالك :عليها من الإحداد شيء أم لا ؟ قال

                                           
  1/384أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي 1
  1/387أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي 2

هو الإمام الكبير، إمام دار الهجرة، مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، اتهد الحجة المحدث، أحد الأئمة الأربعة،  3
 يحصون، عرف بالتثبت في الحديث والتحري لمذهب دار أخذ العلم نافع والزهري وربيعة، وحدث عنه خلق لا

، صنف الموطأ، الرسالة التي كتبها إلى الليث، الرد على 179ونشأ ومات بالمدينة سنة 93الهجرة، ولد سنة 
لأبي العباس شمس الدين بن  4/135؛ وفيات الأعيان18؛ الديباج المذهب ص 8/48سير أعلام النبلاء ..القدرية

  .دون تاريخ الطبع ورقمه.إحسان عباس.هـ، دار صادر بيروت، تحقيق د681خلّْكان تـ 
 لابن الفرات بن أسد سألها مسائل في أبواب الفقه المدونة وأصلالمدونة هي من أمهات مصادر الفقه المالكي،  4

، وبوا سحنون رتبها ثم، وأسقط كثيرا فيها فأصلح، القاسم ابن على عرضها ا سحنون ارتحل فلما، القاسم
 في ئتجز، القرآن أم بمنـزلة العلم من المدونة إنما«:يقول وكان :آراء الإمام مالك ومروياته، وأراء لتلاميذه: وفيها

 المدونة على أحد اعتكف فما وبينوها وشرحوها عقولهم فيها الرجال أفرغ، عنها غيرها ئيجز ولا غيرها عن الصلاة
في ترجمته  3/181ر في شان تأليف المدونة وفيات الأعيان لابن خلكان انظ»وزهده ورعه في عرف إلا ودراستها

  69؛ شجرة النور الزكية لمخلوف في ترجمة سحنون أيضا ص98لسحنون، وانظر الديباج المذهب ص 
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 :وقال مالك فيمن طلق امرأته وهو غائب فلم يبلغها طلاقه حتى انقضت عدا .تنقضي عدا
1»ا من يوم طلقإنه إن ثبت على طلاقه إياها بينة كانت عد   

  :و أما النوع الثاني
و هو ما أذن فيه الشارع للمكلف أن يتنازل فيه عن حق أو :إسقاط بسبب من المكلف

  .ملك
يمكن حد معالمه و، ا يريدون به هذا النوعنـمعند الفقهاء إ، و إطلاق لفظ الإسقاط

لأن الساقط ، المطالبة به تسقط بذلكو، لا إلى مستحقو أو الحق لا إلى مالك، إزالة الملك«:بأنه
  2»الإبراء من الدينو العفو عن القصاصو العتقو ذلك كالطلاقو، يتلاشىو ينتهي

المقصود من و، كان مرد الإسقاط فيه إلى إرادة الشارع، ما سبق بيانه من الأمثلة الشرعية
  :له بمثالين قد مثلناو.ط الحكم فيه مرده إلى المكلفينما كان إسقا، هذا النوع الذي نحن بصدده

  :إقامة الحد على السارق إسقاط في: الأول

 Q:﴿6±@~h<M77�⌦#g>Î 6Æ>7´@~h<M77�⌦#g>Îيقول االله 

1�gÏ6«=��´#h>7° h>¿6Ê>7á@yG7á=.g  eØ�g>�>W h>¿@7l 
h>k>�=¸ ¤f+7=·>7Å >Ã@4À �☺Ö@�#g 6☺Ö☺Ö6�#g>Î L�á?�>¬ 
J`T@·>[ ����﴾]المائدة��[  

فمن سرق ما يجب فيه الحد أقام ، السنةو بنص الكتاب هذا من الحدود الشرعية الواجبة
  .عليه السلطان الحد الشرعي

النبوية ببيان أنه لا قطع على سارق ما لم يشكُه صاحب المال إلى  السنةو قد جاءت 
  3.لم تقطع يده،  يطالب بإقامة الحد عليهولم فلو عفا عنه، نحوهو السلطان

  :gل االله قال رسو :قال τعن عمرو بن العاص 
  4»وجب فقد حد من بلغني فما، بينكم فيما الحدود تعافوا«

  :هيو تؤيد معنى الحديث، gو قد وقعت حادثة على عهد النبي 

                                           
  5/429المدونة لسحنون  1
  4/226الموسوعة الفقهية الكويتية  2
بما يراه، فإن في السرقة نوع اعتداء على النظام والآداب العامة، مع التنبيه إلى بقاء حق ولي الأمر في تأديبه وزجره  3

  .كفيلا بالعفوالتام عن كل عقوبة- والحالة هذه –فلم بكن عفواني عليه 
  4376، برقم باب العفوعن الحدود ما لم تبلغ السلطانسنن أبي داوود، كتاب الحدود،  4
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فقال يا رسول االله ، فأمر بقطعهgفرفعه إلى النبي  1صفوان بن أميةأن رجلا سرق بردة ل«

  g«2قطعه رسول االله ف، أفلا كان قبل أن تأتينا به :أبا وهب :قد تجاوزت عنه فقال
، فوضعه تحت رأسه فنام، ثم لف رداء له من برد، أنه طاف بالبيت وصلى« و في رواية

فقال له ، إن هذا سرق ردائي :فقال، gفأتى به النبي ، فأخذه، فأتاه لص فاستله من تحت رأسه

ت أريد أن قال صفوان ما كن، اذهبا به فاقطعا يده :نعم قال :قال؟ أسرقت رداء هذا  :gالنبي 
  4»فلو ما قبل هذا :فقال له 3، تقطع يده في ردائي

فأما ، قبل أن يرفع الأمر للحاكم، ا يكون لصاحب المالنـمذا يتبين أن هذا الإسقاط إ

  .Qعن الشفاعة في حد من حدود االله gفقد ى النبي ، إذا رفع إليه
 أنقد أخذ سارقا وهو يريد الزبير بن العوام لقي رجلا  أن« عبدالرحمنعن ربيعة بن أبي 
فقال الزبير إذا ، بلغ به السلطانأحتى ، لا :فقال، فشفع له الزبير ليرسله، يذهب به إلى السلطان

  5»المشفعو بلغت به السلطان فلعن االله الشافع
  :المثال الثاني

  :رضاهم بالديةو تنازل ورثة الدم عن القصاص
كما سمى االله تشريع هذين ، لأخيه هذا التنازل بأنه عفو من أخQو قد وصف االله 

  :Qقال .رحمةو تخفيفا:الحكمين
﴿h>Ê467á.=h+�77>á >Ãá@{3=⌦#g 1gÏ6Ä7>ÀgeØ Öj@o5¸ 

6¾5·GT=⌫>¬ ×�hM�@³�⌦#g § Þ�>7⌫7Go7>³�⌦#g 
46}6Z�⌦#g 3?}6Z�⌦#h@l 6yGk>«�⌦#g>Î @yGk>«�⌦#h@l 

�Þ>sÅ..5dÚ#g>Î 	�Þ>sÅ..5dÚ#h@l ÙÃ>¿>7° >Þ@¯6¬ 
,6É7=⌦ ÙÃ@À @ÉT@x.=g JØ�Þ>�  6©h>7k3@7p#h>7° 

N­Î6}G«>¿�⌦#h@l LØ�g>�.=g>Î @ÉGT=⌦0?g 

                                           
وكان من كبراء ، وحسن إسلامه وشهد اليرموك، الفتحأسلم بعد  القرشي، صحابي صفوان بن أمية ابن خلف 1

فأعطاني فما زال يعطيني حتى ρأتيت النبي  :τقال .هو مشركو ، واستعان المسلمون بسلاحه في غزوة حنينقريش
  2/562هـ الإصابة لابن حجر سير أعلام النبلاء41وفاته سنة»إنه لأحب الخلق إلي

  4878برقم..الإمامجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به رجل يت، كتاب قطع السارقسنن النسائي،  2
   4/194شرح الزرقاني لموطأ مالك»لأن ذلك كان قبل أن يتفقه في الدين، كأنه ظن أن القطع موكول إلي إرادته« 3
  4881، برقمما يكون حرزا وما لا يكونسنن النسائي، كتاب قطع السارق،  4

، والحديث ذا السند منقطع، 1525برقمباب ما جاء في قطع الآبق والسارق موطأ الإمام مالك، كتاب الحدود،  5 
بن أبي عند اوهو  :وقال«..الخ..وأخرج الطبراني عن عروة بن الزبير«:ولكن له طرق موصولة أخرى، قال ابن حجر

  88-12/78حجر  نفتح الباري لاب عن علي نحوه كذلك وبسند آخر حسنٍ، موقوفا شيبة بسند حسن عن الزبير
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��Ã+7>�G[0?h@7l Ö¶@⌦�=| �®T@¯Ó�ÖGx Ã@4À 

Ù¾5·4@7l4>~ �IÆ>¿7G[>~>Î﴾]البقرة���[  

   1»وإما أن يقاد ىدوإما أن ي، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين«:قولهgوصح عنه 
  .الجاني 3قلةمن طرف عا 2أي تعطى له الدية:يودى
  4أي يقتص منه، بفتحتين، من القَود: يقاد

إن الاختيار في أخذ الدية أو الاقتصاص راجع  :وظاهره حجة لمن قال«:قال ابن حجر 
  5»ولا يشترط في ذلك رضى القاتل، أولياء المقتول إلى

قاء مع الإشارة إلى ب، و هذا العفو هو أحد أسباب إسقاط العقوبة في الشريعة الإسلامية
الدية لا يسقط حق و كما أن العفو عن القصاص، لو بعد العفوو حق ولي الأمر في معاقبة الجاني

   6.في الكفارة Qاالله 
أذن به الشارع للمكلف لأنه ، يكون من التصرفات المشروعة، فالإسقاط ذا الوجه

  ، لما فيه من الصفح المندوب إليه، هو من القرباتو، تصرف في خالص حقه
االله ذكرهما معا و، من عفا فقد عمل بالإحسانو، استوفى حقه فقد عمل بالعدلفمن 

 ⌦#h@l�h>7á ?¹Gy7>7«�Â0?g ☺Ö>�#g 6}6À.<4 � ﴿:فقال

?Ã+7>�G[ÌNdÚ#gÎ﴾]النحل�  :لنفسه فقال رترك الانتصاو من عفا أثنى علىو ]�

﴿ ?Ã>¿=⌦>Î >}>�>oÅ#g >yG«>7l �@É@¿�⌫×¦  
Ö¶0?ß7�+7Ö77⌦2Î.5h>7° h>À ¾?ÊGT7=⌫>¬ Ã@4À CºT@k>� 

���� h>¿3=7Å?0g ×ºT@k☺Ö�⌦#g Þ=⌫>¬ >Ãá@{3=⌦#g 
>ÂÏ6¿@⌫�¦�>7á Ö�h3=Ä⌦#g >ÂÏ6Í«Gk>7á>Î § 
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Ö¶0?ß�+77=⌦2Î.5g G`6Ê=⌦ Sig>{>¬ J`T@⌦=.g ���� 

                                           
؛ ومسلم، كتاب الحج، 6486برقمباب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين متفق عليه، البخاري، كتاب الحدود  1

  1355برقم..باب تحريم مكة
التوقيف .أو غيرهما أو طرف نفس في الجاني على بالجناية الواجب المالأو ، النفس هو بدل الذي المالهي :الدية 2

  292أنيس الفقهاء للقونوي ص .لعبد الرؤوف المناوي 346على مهمات التعاريف ص 
-بدفع المال-هم أقرباء الجاني الذين يعينونه في دفع دية قتل الخطأ، وسموا بذلك لأم يعقلون أي يمنعون:العاقلة 3

القرطبي  وما بعدها، تفسير 11/460انظر في بياا لسان العرب.أولياء المقتول من الانتقام من الجاني بعد أخذهم الدية
5/320  
  12/205فتح الباري 4
  12/205فتح الباري، نفسه 5

سقوط :انظر التشريع الجنائي الأسلامي مقارنا مع القانون الوضعي للأستاذ عبد القادر عودة، الباب السادس 6
  ] د ت.[القاهرة.، مكتبة دار التراث775/ 1العقوبة، 
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   :تخفيف التنقيص :الفرع الثاني
  :مثالهو، التنقيص هو عكس التكثير أي التقليل من الأعمال

  :قصر الصلوات الرباعية في السفر
، أن جعلت للسفر أحكاما خاصة، للمكلف حال سفره ةمن مراعاة الشريعة الإسلامي

من حديث أبي gقد صح عن النبي و، نفسيةالو البدنية المشقّةما ذلك إلا لأن السفر مظنة و
فإذا قضى مته فليعجل ، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، السفر قطعة من العذاب«:τهريرة 
  1 »إلى أهله

فلم يثبت عنه انه أتم الصلاة في ، المحافظةَ على هذا الهديgو قد كان من هدي النبي 

فة من الفقهاء إلى القول بوجوب القصر في حتى مال طائ، gغزواته و مع كثرة أسفاره، 2السفر
  3.السفر

من ثلاثة ، من تقليل مدة عدة الأمةgو يدخل تحت تخفيف التنقيص ما روي عن النبي 

  :قالgأن النبي  ψ 4الحديث هو ما جاء عن عائشة وابن عمرو، قروء إلى قرءين فقط
  5»حيضتان وعدا، تطليقتان الأمة طلاق«

  6»شهرين عدا كان تحض لم ولو، حيضتان لدالو أم عدة« :عمر و قال

                                           
  1710، برقمالعذابالسفر قطعة من : بابصحيح البخاري؛ كتاب العمرة،  1
تحقيق شعيب الأرنؤووط وعبد القادر الأرمؤوط، مؤسسة  1/464زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم 2

   1994سنة الطبع - 27الرسالةطبعة
حكم السفر هو تغيير بعض الأحكام فذكر المصنف منها قصر «..كما هو مذهب الحنفية، كما في الكنـز الرائق 3

لأن الفرض عندنا من ذوات الأربع ركعتان في حقه لا ; وجوب قصرها حتى لوأتم، فإنه آثم عاص  الصلاة والمراد
  »غير
هو عبداالله بن عمر بن الخطاب، لم يسهد بدرا واحد للصغر، وشهد الخندق وما بعدها، هو من أوعية العلم  4

حتى كان آخر من توفي من الصحابة والرواية، وممن دارت عليهم الفتوى من الصحابة، شهد فتح أفريقية، عمر 
  1/81، شذرات الذهب4/181هـ؛ الإصابة لابن حجر73بمكة، سنة

باب ما ، كتاب الطلاق واللعان؛ والترمذي، 2189برقم باب في سنة طلاق العبد، كتاب الطلاقسنن أبي داوود  5
: نظر حديث رقما .ضعيف: الألباني قال. غريب حديث:الترمذي قال؛ 1182برقم .جاء أن طلاق الأمة تطليقتان

  .الصغير في ضعيف الجامع 3650
  .الحديث صحيح:، وقالإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألبانيو 8/86المغني  6
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قول للشافعي رحمة االله على و، 2و أحمد في أكثر الروايات عنه1و هو مذهب أبي حنيفة
   :كما في قوله، الجميع

لم أعلم مخالفا ممن حفظت عنه من أهل العلم في أن عدة الأمة نصف عدة الحرة فيما له «
من الدلائل على الفرق فيما ذكرنا وغيره إلا أن  فلم يجز إذا وجدنا ما وصفنا، نصف معدود

فأما الحيضة فلا يعرف لها نصف فتكون عدا  ،نجعل عدة الأمة نصف عدة الحرة فيما له نصف
  3»فيه أقرب الأشياء من النصف إذا لم يسقط من النصف شيء وذلك حيضتان

حكام الرقيق على أ ذلك لأنو، و كذلك يدخل التنقيص على الأمة في العقوبة حال الزنى

�﴿:Qقال االله ، 4النصف من أحكام الأحرارg>|0?h>7° 4>ÃN�G[5.g 

ÙÂ?0h>7° M8GR7>7p=.g ⌧Æ7>7�@Z+7>¯@l 4>Ã?ÊGT=⌫>«>7° 
×®��@Å h>À Þ=⌫>¬ Nn+7>7Ä77>�GZ6¿�⌦#g MÁ@À 

	Nig>{>«�⌦#g﴾]النساء��[  
  :تعليلا مناسبا لهذا الحكم فقال و قد ذكر القرطبي

ويقال إن لا يصلن إلى مرادهن ، ان حدهن أن أضعف من الحرائروالفائدة في نقص«

قال لأزواج  Qألا ترى أن االله ، على قدر النعمة)أي العقوبة(تجب  :قيلو، كما تصل الحرائر

فلما كانت ﴾يانساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين﴿:gالنبي 
  5»لك الإماء لما كانت نعمتهن أقل فعقوبتهن أقلوكذ، نعمتهن أكثر جعل عقوبتهن أشد

 بين فرق لم قيل نإف«:فقال، حكمته أيضا العز بن عبد السلامو و نص على التفريق
 على الأماثل تعذيب قلنا المفاسد وتحقيق الجرائم في تساويهم مع الحدود في والعبيد الأحرار
 إليهم والإحسان عليهم نعامالإ مع منهم المعصية صدور لأن الأراذل تعذيب من شدأ الإساءة

 مبينة بفاحشة منكن يأت من النبي نساء يا:قوله إلى ترى إلا الأراذل من صدورها من أقبح

                                           
شهر  إن كانت لا تحيض فعدا، ووإن كانت أمة فعدا حيضتان« 85-1/48جاء في بداية المبتدي للمرغيناني  1

وعدة الحرة في الوفاة أربعة أشهر وعشر وعدة الأمة شهران وخمسة أيام وإن كانت حاملا فعدا أن تضع  ونصف
  »حملها

  8/86المغني لابن قدامة  2
  .بيروت.دار المعرفة5/216الأم للشافعي 3
 االله نص ما على قياسا والعدة والطلاق النكاح في الحر من النصف على العبد جعلوا ψ الصحابة أن ذلك ومن« 4

 بن عمر عن..و﴾ العذاب من المحصنات على ما نصف فعليهن بفاحشة أتين فإن أحصن فإذا﴿ قوله من عليه
  1/209إعلام الموقعين»اثنتين العبد ينكح قال τ الخطاب

  5/145الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5
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 الحياة ضعف إذا قليلا شيئا إليهم تركن كدت لقد قوله لىإو، ضعفين العذاب لها يضاعف
  1»شكر من يجب لما عقوقهماو الوالدين معصية قبحت ولذلك..الممات وضعف

   :الإبدالتخفيف  :الفرع الثالث

  .جعل شيء مكان شيء آخر: الإبدال لغة
الأَصل و، اء في تااللهوتكإِبدالك من الوا، شيء مكان شيء آخر الأَصل في الإِبدال جعل«

  2»في التبديل تغيير الشيء عن حاله
  3»لغتان: يقال بدل وبِدلٌ. البدل وبدل الشيء غيره: البديلو 

فإن الفقهاء ، الشرعيو لا فرق في استعمال المادة بين المعنيين اللغوي:يالمعنى الشرع
  .يستعملون اللفظة في ما تناولته الشريعة من الأحكام بجعل بدل له في حالات معينة

هو داخل في و، حيث إن في ذلك توسعةً عليهم، و الإبدال من مظاهر الرحمة بالمكلفين
  :جانب العبادات و من أمثلته في.كثير من أبواب الفقه

 :إبدال الوضوء والغسل بالتيمم •
التي ، أن تكون مسبوقة بالطهارة، غيرها من العباداتو من شروط قبول الصلاة

الماء هو  Qقد جعل االله و، »صفة حكمية يستباح ا ما منعه الحدث أو حكم الخبث«هي

  :Qكما قال ، الأصلَ في هذه الطهارة
﴿6¹4?�>7Ä6á>Î ¾5·GT=⌫>¬ >Ã@4À @Ø�h7>¿<M77�⌦#g 

FØ�h7>À ¾6U>}4?Ê=�6T7@3⌦ �@É@l﴾]11الأنفال[  

ففي ، أو لمرض أو مشقة حاصلة أو متوقعة، وقد يعجز المكلف عن استعمال الماء لفقده
لا يكاد ، هو بدل مبذولو، جعلت الشريعة الإسلامية بدلا عن الطهارة المائية، هذه الأحوال

  .التيمم، هو الطهارة الترابيةو ألا، يعجز عنه
كذلك يكون بدلا عن ، هو الطهارة الصغرىو، و كما يكون التيمم بدلا عن الوضوء

  .الغسل الذي هو الطهارة الكبرى
أعظم العبادات البدنية على ب القياممن  حتى يتمكنواو هذا تيسيرا على المسلمين 

  .الصلاة: هي عمود الإسلامو ألا، الإطلاق

                                           
  1/35قواعد الأحكام في مصالح الأنام  1
  ]بدل[لسان العرب مادة 2
  ]بدل[للجوهري، مادة الصحاح  3
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  :Qقال 
Â0?g>Î ¾6oÄ5¸ ��Þ>�Ù}74>À GÎ=.g �Þ=⌫>¬ C}>¯>� 

GÎ=.g eØ�h77>W Iy7>7[=.g ¾5·Ä73@À >Ã@4À 
@�0?7à�h>Í«�⌦#g GÎ=.g 6¾67oÙ�>¿+77=⌦ 
eØ�hM77�3@Ä⌦#g Ù¾=⌫>7° 1gÎ6y@w>7p FØ�h>À 
1gÏ6¿4>¿>T>o>7° gFyT@«>� hF7k4?TÖ  1gÏ6Z>�7GÀ###h>7° 
Ù¾6V@ËÏ6W6Ï@7l ¾5·á@yG7á=.g>Î 	6ÉGÄ74@À h>À 6yá?}67á 

☺Ö6�#g >º>«�w>T@⌦ ¾6VGT=⌫>¬ ÙÃ@4À �u>}>[ Ã@·+7=⌦>Î 
6yá?}67á Ù¾6U>}4?Ê=�6T@⌦ 4>¾@o776T@⌦>Î 

,6É>o>¿77G«@7Å Ù¾5·GT=⌫>¬ Ù¾6V3=⌫>«=⌦ 
M8Î6}5·�7�>7p ��� ]المائدة�[  

  :يقول ابن تيمية
ومما فضلهم االله به على ، وهذا التيمم المأمور به في الآية هو من خصائص المسلمين«

  :قد دل على هذا التخصيص أحاديث منها ما جاءو 1»غيرهم من الأمم

جعلت صفوفنا   : فضلت على الناس بثلاث «   : قالgعن حذيفة بن اليمان أن النبي 
وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد ، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، كصفوف الملائكة

  3وذكر خصلة أخرى 2» الماء

، م الطهارة المائية في كل شيء يستباح بالطهارة المائيةالتيمم قائما مقا Qو قد جعل االله 
عن  قد سئل شيخ الإسلام ابن تيميةو، حل الوطءو، الطوافو مس المصحفو، كالصلاة4

   :فأجاب  ؟ فهل يجوز وطؤها قبل الغسل أم لا  : امرأة نفَساء لم تغتسل
افت الضرر باستعمالها الماء فإن عدمت الماء أو خ، يغتسلا حتىلا يجوز وطء الحائض والنفساء «

                                           
  21/347مجموع الفتاوى 1

  522صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب برقم  2
وهذه الخصلة المبهمة «: يقول ابن حجر.، وقد جاء التصريح ا عند غير مسلمفي هذه الرواية الخصلة الثالثة مبهمة 3

يشير إلى ما «سورة البقرة من كنـز تحت العرش وأعطيت هذه الآيات من آخر«بن خزيمة والنسائي وهيابينها 
  1/439فتح الباري «حطه االله عن أمته من الإصر وتحميل ما لا طاقة لهم به ورفع الخطأ والنسيان

رحمه هل هو رافع للحديث أم مبيح لما يراد به؟قولان عند العلماء، ومذهب مالك :تناول الفقهاء مسألة التيمم 4
وهنا قول آخر وسط، ولعله الأصوب وهو ما جاء في ..، ولذا منع الصلاتين بتيمم واحد، أنه لا يرفع الحدثاالله

أن التيمم طهارة ضعيفة لأنه لا يرفع الحدث على المشهور بل مبيح للعبادة فلا يفعل به إلا أقل ما «الفواكه الدواني
لئلا يلزم اجتماع النقيضين وهما ، عهيمكن، وقيل يرفعه رفعا مقيدا بوجود الماء، ولعل هذا أصوب من القول بعدم رف

الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي «جعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا«: ρالمنع والإباحة، ويدل لهذا قوله 
  1/156.زيد القيرواني
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هذا مذهب جماهير الأئمة كمالك والشافعي ، وتوطأ بعد ذلك، لمرض أو برد شديد تتيمم
  1» وأحمد

  :و من الأمثلة في الكفارات

 :العتق بالصوم إبدال •
  ]92النساء: [Qيقول .الظهارو و ذلك في مثل كفارة القتل

﴿Â0?g>Î >Âh>U Ã@À @!aGÏ>7´ G¾6V>7ÄGT>l 

`6Ê>7ÄGT>l>Î J²+7>7sT@4À IÆ>77á@y=° KÆ>¿3=⌫>�46À 
��Þ=⌦?0g �@É@⌫GË=.g 6}á?}GÓ�Ö[>Î ⌧Æ77>k>7´>~ 

�⌧Æ>Ä@�ÀÑ46À Ã>¿>7° G¾3=⌦ Gy@w>á 6½h>T@�>7° 
?ÃG7á>}GÊ>� NÂGR7>«@lh>oM7777o6À EÆM77777lGÏ>7p 

>Ã@4À �☺Ö@�#g﴾  

أو مطلق الرقبة في ، القتلأن من لم يتمكن من تحرير الرقبة المؤمنة في جناية ، Qفبين االله 
توسعة و، في كلا الكفارتين رأفة بالخلقو، بدلا عن الرقبة، الظهار فعليه صيام شهرين متتابعين

في الثانية و، رفع إصر العبودية عنهمو فأما الأولى فلما فيها من السعي في تحرير الرقيق، عليهم
، لانعدامها أصلا، رير الرقابحيث لا يمكن تح، لاسيما في عصرنا هذاو، تخفيف عن الجاني

  .هي الصومو ألا، فشرع له كفارة لا تكلفه سوى نفسه
  :تخفيف التقديم:الفرع الرابع 

، من المعلوم أن من أركان العبادة وقتهاو هذا النوع من التخفيف مرتبط بزمان أداء العادة

  : Qكما قال 
»4>Â0?g >ÇzÏ=⌫<M77�⌦#g �n>7Åh=¸ Þ=⌫>¬ 

M8R@Ä@ÀGÑ6¿�⌦#g hFk+7>7o@¸ hF7pÏ67´GÏ4>À ����� 
  ]���النساء[

و لكن قد جعلت الشريعة المحمدية ظروفا خاصة لبعض التكاليف المؤقتة زمنيا بوقت 
  .هذه الظروف تجعل بإمكانه تقديم أداء العبادة عن وقتها المعتاد، محدود

  :و مثال ذلك ما تعلق بالصلاة
ذلك في ظروف كثيرة و، فيها الجمعحيث يجوز للمكلف أن يقدم الصلوات التي يجوز 
و من هذه الظروف ما هو متفق عليه .بينها الفقهاء على اختلاف مذاهبهم في التوسيع في ذلك

  :بين العلماء كالمثال الآتي

                                           
  21/635مجموع الفتاوى 1
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 :رفةجمع تقديم في ع للحجاج ع الظهر والعصرجم •
ر تحته ذكو، الجمع بين الصلاتين بعرفة: باب: وقد بوب البخاري في صحيحه بابا بعنوان

  :حديث سالم بن عمر
كيف : τ عبدااللهسأل ، ل بابن الزبير رضي االله عنهمانزعام ، 1ن الحجاج بن يوسفأ

فقال . ر بالصلاة يوم عرفةفهج السنةإن كنت تريد : تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم
أفعل : لسالم فقلت. السنةإم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في ، صدق: بن عمر عبداالله

  2»وهل تتبعون في ذلك إلا سنته: ؟ فقال سالمgذلك رسول االله 

  gو في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل في سوقه حجة النبي 

 حتى ا لترف، رةنـمب له ضربت قد القبة فوجد، عرفة أتى حتىg االله رسول فأجاز..«
، بلال أذن ثم..الناس فخطب يالواد بطن فأتى، له فرحلت، بالقصواء أمر، الشمس زاغت إذا
  3»..شيئا بينهما يصل لمو، العصر فصلى أقام ثم الظهر فصلى أقام ثم

العصر و للظهرgاجتهادات لمعرفة سبب جمع النبي و و للعلماء في سبب هذا الجمع أقوال
  :فمنهم من ظهر له أن الجمع كان بسبب السفر.جمع تقديم

) غير حاضري المسجد الحرام(ون إلا للآفاقيينفمن نحى هذا المنحى رأى أن الجمع لا يك
  .فأما أهل مكة فلا جمع لهم

بالتالي و، )أي كونه متلبسا بأعمال الحج(النسك : و منهم من رأى أن سبب جمعه هو
  4.جاز الجمع لكل أحد بعرفة

                                           
تولى العراق سنة بضع ما، الحجاج بن يوسف الثقفي، صار أميرا للحجاز بعد قتله لابن الزبير رضي االله عنه 1

وله أخبار .لابن مروان، أمير عرف بالغلوفي سفك الدماء، والجرأة على من خالفه من العلماء والصحابةوسبعين، 
وهو من .هـ95سنة عجيبة، وكان آخر من ابتلي به سيد التابعين سعيد بن جبير، قتله، ثم لحق به بعد ذلك بأيام

 البداية والنهايةأخباره في  .أي مهلك للناس«كذاب، ومبير: ثقيف يكون فيس «صدقت فيه نبوءة الحديث الصحيح
  9/117لابن كثيبر 

  1579، يرقمالجمع بين الصلاتين بعرفةصحيح البخاري، كتاب الحج، باب  2
  1218برقمρباب حجة النبي صحيح مسلم، كتاب الحج،  3
  3/522انظر لهذه الأقوال فتح الباري  4
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، لا السفرو جمع تقديم لم يكن لأجل النسكgو من العلماء من ذهب إلى أن جمع النبي 
أسلم من و، أوفق لاجتماع الأدلة -و االله أعلم-وذلك .لدفع الحرج عن أمتها كان نـمإ

  .الاعتراض
  :يقول شيخ الإسلام ابن تيمية محتجا لما انتصر له

فإنه لو ، أيضا بعرفة ومزدلفة لم يكن لخوف ولا مطر ولا لسفرgومعلوم أن جمع النبي «
ولجمع لما خرج من مكة ، يقصر اكان  كما، ولجمع بمكة، لجمع في الطريق، كان جمعه للسفر

ولا ، ولم يجمع بمنى قبل التعريف، وصلي ا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر إلى منى
ولا ، ويصليها في وقتها، بل يصلي كل صلاة ركعتين غير المغرب، جمع ا بعد التعريف أيام منى

فإنه من حينئذ صار محرما، أحرملجمع من حين ، فإنه لو كان كذلك، كان للنسك أيضاً هجمع ،
رد و، ولا لخصوص النسك، لم أن جمعه المتواتر بعرفة ومزدلفة لم يكن لمطر ولا خوففع لا

  1». جمعوا، فإذا احتاجوا إلى الجمع، كان الجمع لرفع الحرج عن أمته انـموإ..السفر
 :الجمع بين الصلاتين للمريض •

غبر أن الحنابلة أكثر توسعا في ، الحنابلةو، 2يةكالمالك، و هو مذهب طائفة من العلماء
الجمع على الأسباب التي ذكرها علماء المالكية كما لم يلزموه بإعادة حال  فلم يقصروا، ذلك

  :فمن ذلك، لمراعاة حال المريض، بل توسعوا في ذلك، 3لا غيرهو السلامة في الوقت
  4المذهبعلى الصحيح من  .الجمع للمرض للمشقة بكثرة النجاسة -
  5 الجمع أيضا لعاجز عن الطهارة والتيمم لكل صلاة -
 
 :الجمع بين الصلاتين للمطر •

                                           
  78-24/77تيمية  مجموع الفتاوى لابن 1
وللمريض أن يجمع إذا خاف أن يغلب على عقله عند الزوال وعند الغروب، وإن «: 1/41في الرسالة للقيرواني  2

وقدم خائف «:وفي مختصر خليل»قكان الجمع أرفق به لبطن به ونحوه جمع وسط وقت الظهر وعند غيبوبة الشف
م ولم يرتحل أو ارتحل قبل الزوال م أو قد، وإن سل)خةالدو( أي - والميد ]هو وصف للحمى[الإغماء، والنافض

  1/45.»أعاد الثانية في الوقت; ونـزل عنده فجمع 
  شرح مختصر خليل للخرشي في أسباب جمع الصلاة 3
  2/336الإنصاف للمرداوي 4
  المرجع نفسه 5
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هو قول الفقهاء و، والشافعية والحنابلة 1هور الفقهاء من المالكيةو قد أخذ ذا المذهب جم
  .والأوزاعي 2السبعة

  :بين الصلاتين في المدينةgوالأصل فيه حديث ابن عباس في جمع النبي 

الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا gرسول االله  صلى«
  3»أرى ذلك كان في مطر«:قال مالك»سفر

ا لرفع الحرج نـمإو، أن الجمع كان لغير المطر أيضا، و جاء التصريح في رواية صحيحة
  .عن الأمة كما سيأتي بيانه في محله

فكأنه مال إلى ، دون العصرين، العشائينفأما الإمام مالك فقصر الجمع في المطر على 
  .اعتبار الظلمة في تسويغ الجمع

  :كما في المدونة، هو ما صرح بهو 
فهل يجمع في الطين والمطر في الحضر بين الظهر والعصر كما يجمع  :قلت لابن القاسم«

، ضرلا يجمع بين الظهر والعصر في الح :قال مالك :بين المغرب والعشاء في قول مالك ؟ قال
  »لا نرى ذلك مثل المغرب والعشاءو

فيرون أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر كذلك بسبب  ةالحنابلو، الشافعي الإمام ماأ
سواء ، لحديث ابن عباس رضي االله عنهما المتقدم ذكره ولأن العلة هي وجود المطر ،المطر ونحوه

  .أكان ذلك في الليل أم في النهار
رأيت سعيد بن المسيب يصلي مع الأئمة حين يجمعون  :البن حرملة ق عبدالرحمنن ع

  »بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة

                                           
يكن مطر إذا كان طين وظلمة، يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر وإن لم : قال مالك«: المدونة لسحنون وفيها 1

  1/115»..ويجمع أيضا بينهما إذا كان المطر
المسيب،  نالفقهاء السبعة هم أئمة مدرسة الفقه المدنية، وهم الذين ورثوا علم الصحابة في المدينة وهم سعيد اب 2

هشام، وسليمان بن ارث بن الحبكر بن عبدالرحمن بن ووعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وخارجة بن زيد، وأب
  :يسار، وعبيد االله بن عبداالله بن عتبة بن مسعود، وقد نظمهم القائل فقال

ــر ــبعة أبح ــم س ــن في العل ــل م ــهم ليســت عــن العلــم خارجــهر ** إذا قي  وايت
ــد:فقــل هــم ــعيد ** قاســم،عــروةُ،االلهعبي ــ،س ــليمانُوبكرٍٍٍِ، أب ــه، س  خارج

  1/19ن القيمأعلام الموقعين عن رب العالمين لاب 
  1210، برقمباب الجمع بين الصلاتين، كتاب الصلاةسنن أبي داوود،  3
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رأيت أبان بن عثمان يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة  :هشام بن عروبة قالو عن 
وأبو  عبدالرحمنالمغرب والعشاء فيصليهما معا عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وأبو بكر بن 

  .لا ينكرونه عبدالرحمنة بن سلم
وكان مروان إذا كانت ليلة مطيرة ، كان ابن عمر يصلي مع مروان« :عن نافع قالو 

  1»جمع بين المغرب والعشاء وكان ابن عمر يصليهما معه
  
 :الحرجو أخيرا للحاجةوتتقديما أ الجمع بين الصلاتين •

ابن و، 4وأشهب، 3وربيعة 2بن سيريناقال به  منهموقد أخذ ذا طائفة من أهل العلم 
، واختاره ابن المنذر، 5الكبير وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث لالمنذر والقفا

  6»فلم يعلله بمرض ولا غيره» أراد أن لا يحرج أمته«:ويؤيده ظاهر قول ابن عباس
  7.رحمه االلهو قد نص عليه الإمام أحمد 

  :قال ابن تيمية 
أنه   : أحمد وغيره من العلماء كطائفة من أصحاب مالك وغيرهفلهذا كان مذهب الإمام «

وهو مذهب ، فيجمع بينهما المريض، يجوز الجمع بين الصلاتين إذا كان عليه حرج في التفريق

                                           
  .، باب الجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة2/44أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة في المصنف  1
وكان  هو إمام المعبرين وشيخ البصرة محمد بن سيرين، كان من سبي بيسان، فكاتب أنس بن مالك على العتق، 2

مولى له، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر وروى عن أبي هريرة وعمران بن حصين وأنس، له مناقب في الزهد 
  1/139؛شذرات الذهب 4/606هـ؛سير أعلام النبلاء 110والورع، توفي سنة 

روى عن أنس وغيره،  ،الرأي ربيعة له ويقال المدينة لمعا المدني عثمان أبو الفقيه فروخ الرحمن عبد أبي بن ربيعة 3
سير أعلام .الفقه حلاوة ذهبت :مالك قال ربيعة مات ويوم هـ136من شيوخ الإمام مالك، توفي سنة

  1/194؛شذرات الذهب6/89النبلاء
هو أشهب بن عبد العزيز، قيل بأن اسمه مسكين، وأشهب لقبه، صحب مالكا، وقرأ على نافع، من علماء المالكية  4

؛ 9/500 سير أعلام النبلاءهـ؛ 204هـ، توفي سنة 140عض العلماء على ابن القاسم، ولد سنةبمصر ومفتيها، قدمه ب
  98الديباج المذهب ص 

  2/24انظر فتح الباري 5
  5/219شرح صحيح مسلم للنووي 6
  »24/28و24/14وانظر منه 21/433» يجمع إذا كان له شغل  : وقال أحمد« :قال ابن تيمية في مجموع فتاواه 7
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 ويجوز الجمع بين المغرب والعشاء في المطر عند الجمهور، مالك وطائفة من أصحاب الشافعي
  1».. يجمع إذا كان له شغل  : وقال أحمد وأحمد، والشافعي، كمالك

  :gو روي في ذلك 
  2»يعني الجمع بين الصلاتين -إذا حضر أحدكم الأمر يخشى فواته فليصل هذه الصلاة «

لكن في هذه و، السابق ذكره، و كما جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي االله عنهما
  .ن الأمةالرواية التي نذكرها التصريح بان الجمع لم يكن لسبب إلا نفي الحرج ع

  :عن ابن عباس رضي االله عنها قال 

 ولا خوف غير من بالمدينة والعشاء والمغرب والعصر الظهر بينg االله رسول عجم«
  3»أمته يحرج لا أن أراد قال ؟ذلك إلى أراد ما :عباس لابن فقيل«مطر

  .و ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم القول بذلك
بكونه لأجل  رحمه االلهكما أوله الإمام مالك ، و لهم في هذا الحديث تأويلات مختلفة

منهم من لم يعمل بالحديث و، منهم من حمله على المرض وما في معناه من المشقاتو، المطر
 السنةالمتواتر من و لا يصلح معارضا لما ثبت قطعا من بيان أوقات الصلاة بالكتاب، لكونه ظنيا

  :ترك العمل به كماو ل إلى القول بالنسخمنهم من ماو، رحمه االلهكفعل الإمام أبي حنيفة 
  :قال الترمذي في كتاب العلل معلقا على هذا الحديث

ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع «
  4»..وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، بالمدينة من غير خوف ولا مطر

  :يقول النووي
قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله فهو حديث منسوخ دل وهذا الذي «

  5»وأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به بل لهم أقوال. الإجماع على نسخه

                                           
  21/433الفتاوى مجموع 1
   1370برقم 3/357 سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 2
 باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، الحديث متفق عليه، البخاري، وسلم 3

، لصلاةكتاب أبواب ا؛ والترمذي، 1211، برقمباب الجمع بين الصلاتين، كتاب الصلاةسنن أبي داوود، ؛ 705برقم
  187برقم  باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر

  1/478انظر تحفة الأحوذي للمباركفوري 4
  بيروت- دار إحياء التراث العربي  5/218شرح صحيح مسلم للنووي 5
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  :الشوكاني عن الحديث و قال
ولا ، الجمهور للعمل به لا يقدح في صحته كوتر، ولا يخفاك أن الحديث صحيح«

ظاهر كلام الترمذي أنه لم يأخذ و، وقد أخذ به بعض أهل العلم، لال بهيوجب سقوط الاستد
  1»ت مقدموالمثبِ، ولكن قد أثبت ذلك غيره، به أحد

، قد ترجم هذا الحديث عمليا-ابن عباس رضي االله عنهما-كما أن راوي الحديث نفسه
حتى غربت خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر «:قال، بن شقيق عبدااللهعن ففي صحيح مسلم 

، قال فجاءه رجل من بني تميم. الصلاة. الصلاة: وجعل الناس يقولون. الشمس وبدت النجوم
رأيت : ثم قال! ؟ لا أم لكالسنةأتعلمني ب: فقال ابن عباس. الصلاة. الصلاة: لا يفتر ولا ينثني

 صدري فحاك في: بن شقيق عبدااللهقال .والمغرب والعشاء، جمع بين الظهر والعصرgرسول االله 
أتعلمنا ! لا أم لك: قال: في روايةو«فصدق مقالته، فسألته، فأتيت أبا هريرة. من ذلك شيء

  g«2بالصلاة؟ وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول االله 
فقد نص ابن عباس على أن ، تجدر الإشارة إلى أن الرخص لا يتجاوز ا حدهاو هذا

الرخصة تثبت لمعنى [فإن ، الملل المؤدي إلى الإثمو انيلا مجرد التو، الجمع كان سببه نفي الحرج
فتضيع أوقات الصلاة ، فلا يمكن بحال اتخاذ هذا الجمع عادة 3]لا تثبت مع عدمه، خاص
، بل في أول أوقاا، لا سيما مع ما ورد من الأمر بالمحافظة على الصلوات في أوقاا.بالكلية

   .اتمبادرةً إلى الطاعو مسارعةً إلى الخيرات
  :يقول النووي

  »وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة
، كما أن لكل عبادة مرتبة خاصة للمشقة المعتبرة، و هذه الحاجة متفاوتة غير منضبطة

  .الظروفو الأشخاص فيضاف إلى ذلك اختلا
ونحوهما ممن يخشى فساد ماله  للطباخ والخباز الجمع جواز رحمه االله ابن تيميةواختار 

  .4الجمع ومال غيره بترك

                                           
  3/267نيل الأوطار  1
  705برقم باب الجمع بين الصلاتين في الحضرصحيح مسلم، في كتاب صلاة المسافرين وقصرها،  2
  4/27المغني لابن قدامة  3
  1هـ، ط 1386، دار المعرفة، بيروت، 4/435الفتاوى الكبرى لابن تيمية 4



  حاوة طاهر:للطالب) أحكام التيسير في الشريعة الإسلامية وأثره كعامل من عوامل تطبيقها(مذكرة ماجستير           
172 

االله و هو فوات مصلحة أو حصول مفسدةو في ذلك نوع ضابط لهذه الحاجة و لعل
  .أعلم

كما كان ، كما أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذهب إلى أن أصل الجمع ليس لأجل السفر
  .ا كان أو حاضرابل الجمع رخصة لمن وقع في الحرج مسافر، بسببهو القصر لأجله

  :يقول ابن تيمية مبينا رأيه 
فإن قصر العدد دائر ، كما هو سبب للقصر، فعلم بذلك أنه ليس السفر سبب للجمع«

، وقد كان في السفر يجمع للمسير، فقد جمع في غير سفر، وأما الجمع، مع السفر وجودا وعدما
فظهر ،  المستحاضة بالجمع وأمر، فريجمع في سائر مواطن الس ولا، ويجمع في مثل عرفة ومزدلفة
وهو وقت العذر ، الجمع جاز، فإذا كان في التفريق حرج، الحرجبذلك أن الجمع هو لرفع 

  1»فظهر بذلك أن الجمع هو لرفع الحرج  والحاجة
  

  :تخفيف التأخير: الفرع الخامس
فيما يخص و، فهو أيضا من صور التيسير المتعلقة بزمان أداء التكليو، التأخير ضد التقديم

  .فما يقال في تقديمها يقال في تأخيرها، الصلاة

 يرتحل أن قبل الشمس زاغت إذا تبوك غزوة في كانg االله رسول أن 2جبل بن معاذ عن
 فيو، للعصر لتري حتى الظهر أخر الشمس تزيغ أن قبل ارتحل وإن، والعصر الظهر بين جمع

 أن قبل ارتحل إنو، والعشاء المغرب بين جمع يرتحل أن قبل الشمس غابت إن، ذلك مثل المغرب
  3»بينهما جمع ثم، للعشاء لتري حتى المغرب أخر، الشمس تغيب

  
  :تخفيف الترخيص: الفرع السادس

  :لغة:الترخيص

                                           
  22/88مجموع الفتاوى لابن تيمية 1
هو الصحابي الجليل معاذ بن جبل بن عمروبن أوس الخزرجي، من خيار الأنصار، وعلماء الصحابة، شهد العقبة،  2

له بذلك، توفي  - ρ -حابة يجلُّونه لعلمه بالحلال والحرام، بشهادة النبيوبدرا، ممن جمع القرآن، وكان الص
   6/136؛ الإصابة1/443أعلام النبلاء هـ17سنة

  1208:، باب الجمع بين الصلاتين، برقمالصلاة كتابسنن أبي داوود،  3
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 يرخص السعر رخص، الغلاءِ ضد: والرخص، اللينو و هي النعومة:مأخوذ من الرخصة
  1 رخيص فهو، رخصاً

  .اليسرو راجع إلى السهولةفمعناها 
و هذا النوع من التخفيفات الشرعية هو أبرز هذه الأنواع في بيان يسر الشريعة 

  .العنت عن المكلفينو قصد شارعها إلى نفي الحرجو، الإسلامية

  ]���النحل[: Qالأصل فيها قوله و، والأمثلة الشرعية عليه كثيرة
﴿Ã>À >}>¯>U @☺Ö�#h@l "Ã@À @yG«>7l ��@É@Ä+7>¿á?0g 

d3=c0?g ÙÃ>À >È?}GU5.g ,6É6k7�⌫>7´>Î  46Ã0?ß>¿��6À 
?Ã+7>¿ád?0Ú#h@l Ã@·+7=⌦>Î Ã4>À >X>}>� 
?}�7¯5·�⌦#h@l gF~Gy>� G`?ÊGT=⌫>«>7° �j>�>Í¬ MÁ@4À 

☺Ö@�#g G`6Ê=⌦>Î Sig>{>¬ J`T@¦�>¬ �����﴾  

   :g قالو 
  2»معصيته تؤتى أن يكره كما رخصه تؤتى أن يحب االله إن«

  »معصيته تترك أن يحب كما رخصه تؤتى أن يحب االله إن« ايةو في رو
 السبب قيام مع عنه وعجز لعذر فعله في للمكلف وسع عما عبارة الشريعة في«و الرخصة

  3»المحرم

، وقد تنتهي للوجوب كأكل جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعا«أو
باح سببها كالسفر،وقد يحرم كالغصة لسرب ،وقد يوقد لا تنتهي كإفطار المسافر..الميتة

  4»الخمر
  :و من أحسن تعاريف العلماء للرخصة قولهم

  5»هي ما بني على أعذار العباد وهو ما استبيح بعذر مع قيام الدليل المحرم«
  :و هذا النوع من التخفيف قد يأتي بمعنيين

  6:مجازيو حقيقي

                                           
  ]رخص[لسان العرب مادة 1
  1059الصغير للألباني برقم انظر صحيح الجامع .، صحيح بإسناد عن ابن عمر 2/108أحمد رواه 2
  1/78المستصفى للغزالي 3
  1ط.م1994.دار الغرب الإسلامي.محمد حجي. تحقيق د.1/71الذخيرة للقرافي  4
  1/262؛ البحر المحيط للزركشي1ط 1406؛ دار الكتب العلمية710للنسفي ت 1/448كشف الأسرار شرح المنار 5
  1/78المستصفى للغزالي 6
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مثاله و«،ثم أباحته لعذر مع قيام دليل الحظر ،فأما الحقيقي فهو ما تناولته شريعتنا بالتحريم
أي المانع الذي ، ففيها استباحة المحظور الذي هو أكل الميتة مع قيام الحاظر، إباحة الميتتة للمضطر

حرمت «:هو أيضا ثابت على خلاف دليل شرعي هوو، هو خبث الميتة الذي حرمت من أجله

  1»في مخمصة غير متجانف لإثمفمن اضطر « :Qلمعارض راجح كقوله »عليكم الميتة
الأغلال التي و و أما اازي فيطلق على ما وضع عن هذه الأمة المحمدية من الآصار

فيطلق على هذا المعنى من هذا الوجه اسم الرخصة لما فيه من نقل المؤمنين ، كانت على من قبلنا
  .السهولةو من حالة العسر إلى حالة اليسر

  :يقول الشاطبي
 والأعمال الغليظة التكاليف من الأمة هذه عن وضع ما على الرخصة فظل يطلق وقد«

 وقوله قبلنا من الذين على حملته كما إصرا علينا تحمل ولا ربنا Q قوله عليها دل التي الشاقة

Q 2»التي كانت عليهم والأغلال إصرهم عنهم ويضع  
  :و يقول الفتوحي

 ،شرعية برخصة ليس، قبلنا الأمم على الذي التغليظ من عنا خفف ما أن، تقدم مما علم«

، بنا ورحمة Q االله من رفقا ،عليهم شدد ما علينا سهل أنه بمعنى ،مجازا رخصة يسمى قد لكن
 مع، عليهم المحرم من شيئا استبحنا أنا معنى على لا ،عليهم أوجبه كما ،علينا إيجابه جواز مع
  3»التجوز وجه فهذا، اعلين لا عليهم حرم انـمإ لأنه ،حقنا في المحرم قيام

  :يقول الغزالي
 النطق كإباحة، العليا الرتبة في فالحقيقة ،ومجازا حقيقة يطلق الاسم فهذا الجملة علىو «
 الإكراه بسبب الغير مال وإتلاف الخمر شرب إباحة وكذلك ،الإكراه بسبب الكفر بكلمة

 فتسمية ،الحقيقة عن البعيد ازا وأما، معه التي الخمر إلا يسيغها لا بلقمة والغصص والمخمصة
  4»..رخصة المنسوخة الملل في قبلنا من على وجبت التي والأغلال الإصر من عنا حط ما

                                           
  93لشنقيطي ص مذكرة أصول الفقه ل 1

  1/304الموافقات للشاطبي 2
  1/481شرح الكوكب المنير للفتوحي 3
   1/78المستصفى للغزالي  4
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قد يمكن إدخال بعضها و، هذه هي أنواع التخفيفات التي جاءت ا الشريعة الإسلامية
  :ث يقولحي، فيف التغييروتخه، قد ذكر السيوطي عن بعض العلماء نوعا سابعاو، في بعض
سابعا  1واستدرك العلائي..تخفيفات الشرع ستة أنواع :قال الشيخ عز الدين..«

  2»فيف تغيير كتغيير نظم الصلاة في الخوفوتخوه
قد حاول بعض المعاصرين من العلماء أن يضيف جديدا في مجال التخفيفات و هذا

  .تخفيف التغيير:هو، نوعا ثامنا، فاستنبط من قواعد الشريعة، الشرعية
، استدركت بتوفيق من االله على بعض ما أورده العلماء من أمور في هذه القاعدة«:يقول

استدرك ، حصر أنواع التخفيفات في ستة-ه ���منها على سبيل المثال أن ابن عبد السلام ت 
قد و، فيف التغيير الذي لم يوردوا له غير مثال واحد هو صلاة الخوفوتخعليه العلائي سابعا ه

فروعا مما ذكره و، فيف التخيير الذي هو أكثر انتشاراوتخزدت نوعا ثامنا هو عليهماستدركت 
  3»)..ه���ت(العلائي 

أو الكسوة ، الإطعام، تخيير المكلف بأن يأتي بأحد ثلاثة أشياءو، و مثل له بكفارة اليمين
  .رير رقبةوتحأ

مشروعية التخيير بين و ..الفداءو و مثل له أيضا بتخيير الإمام في حكم الأسرى بين المن
  4..اني عليهو الدية تيسيرا على هذه الأمة على الجانيو القصاص
  
  
  

                                           
ولد بدمشق سنة الشافعي،  خليل بن كيكلدي بن عبداالله صلاح الدين أبوسعيد العلائي الدمشقي ثم المقدسيهو  1

، أخذ عن المزي، ورحل وبلغ عدد شيوخه يثوالأصول وعلوم الحد إمام في الفقه والنحووستمائة،  أربع وتسعين
هـ؛ 761 ةوغيرها، توفي بالقدس سن..العموم صيغتنقيح الفهوم في و، والمناقب، من تصانيفه القواعد، 700بالسماع

  3/190؛شذرات الذهب3/91طبقات الشافعية
  1/82والنظائر للسيوطي  هالأشبا 2
، تطبيقية، للشيخ الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين ص قاعدة المشقة تجلب التيسير، دراسة نظرية تأصيلية 3

وما بعدها، وضرب لذلك أمثلة، لا تخرج في الجملة عما ذُكر في أمثلة تخفيف  195؛ وتناوله بالتفصيل في ص10
رعه، الإبدال، إلا أنه ذهب إلى التفريق بينهما، ورجح ذلك، مستندا إلى أن التخيير لا بد ألا يكون بين الأصل وف

  ..كما هوالشأن في الإبدال، كما لا يكون أيضا بين المبدل وبدله
  من المرجع السابق 196ص  4
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هو في أربعة و :قواعد وضوابط في مفهوم التيسير :المبحث الرابع

  :الأصوليةعلاقته بالأدلة و التيسير:المطلب الأول :مطالب
ن ننظر في مصادر الأحكام الجالبة له،أ المشقّةمن وسائل إدراك مفهوم التيسير وضبط 

   .يتجلى فيها مظاهر التيسير الشرعية التي
  :وصعلاقة التيسير بالنص:الفرع الأول

وهذا 1طع،د بلغت مبلغ الققليسر ورفع الحرج إن الأدلة على أن وضع الشريعة على ا
يبدو متفق عليه من الناحية النظرية،وأما من الناحية التطبيقية،فإنه قد يعرض نوع إشكال،حيث 

  .في الظاهر تعارض بين نص من النصوص الشرعية مع أصل رفع الحرج
إلى خلاف  المشقّة،أي أن يؤدي اعتبار مع النص المشقّةوهذه المسألة هي مسألة تعارض 

  .النص في الواقعة
قال ا تعتبر فيما إذا لم تصادم نصا صريحا،نـمإ المشقّةن أوقد نص بعض العلماء على 

 عتبري لاف النص وجود مع فأما ،بخلافه نص فيه ليس فيما البلوى تبرتع انـموإ«:السرخسي
ا يعتبر في موضع لا نص فيه، وأما مع النص بخلافه نـموالحرج إ المشقّة«:قال ابن نجيمو. 2»به

،ولذا قال أبوحنيفة ومحمد بحرمة رعي حشيش الحرم المكي وقطعه إلا المشقّةفلا يجوز التخفيف ب
  3»الإذخر

  :حقيقة التعارض بينهما:ني الفرع الثا

                                           
؛ رفع الحرج في الشريعة »..ان الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع« :الموافقات للشاطبي قال 1

  112 -111عدنان محمد جمعة؛ رفع الحرج للشيخ صالح بن حميد ص .الإسلامية ص د
   4/105المبسوط للسرخسي 2
؛والحقيقة أن المسألة محل خلاف بين الفقهاء، بل الخلاف فيها في المذهب 117الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 3

 أو للحج الحرم يدخلون الذين لأن بالرعي بأس لا«فقال تعالى االله رحمهفقد خالف في ذلك أبو يوسف .الحنفي أيضا
 فيرخص يخفى لا ما الحرج من ذلك ففي الحشيش رعي من الدواب منع يمكنهم ولا الدواب على يكونون العمرة

 النص موضع في تعتبر لا البلوى أن قيل وما «:؛ويقول ابن الهمام الحنفي4/105المبسوط للسرخسي» لحرجل فيه
  م1977- 2ط دار الفكر،.1/204فتح القدير»للحرج النافي بالنص تحققت إذا، تعتبر بل، ممنوع .. عنده
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إن التعارض الذي يظهر للمجتهد ليس هو في نفس الحجج الشرعية الصحيحة،بل هو 
فإن القول بوقوع التعارض بين النصوص هو القول .التعارض الناشيء في أذهان اتهدين

 نهمابي يقع لا السنةو الكتاب من الشرعية الحجج بأن اعلم«قال السرخسي،1باجتماع النقيضين

هو و 2»به يوصف أن عن Qي واالله العجز أمارات من ذلك لأن ،وضعا والتناقض التعارض
 أحدهما يكون بأن إلا السمعية القطعيات في التعارض يتصور ولا«.محال عقلا وشرعا

  .4وقد جعل بعض العلماء مثل هذه الموارد من قبيل المتشابه في الشريعة3»ناسخا
فأما التعارض .ن بين قطعي وقطعي،أو بين قطعي وظنيوهذا التعارض الظاهري قد يكو

  :لأحد هذه الأسباب بين القطعيات فإنه ممنوع في الحقيقة،ولكن قد يطرأ في ذهن اتهد
 .فهم المراد من النصين أو الأصلين الذين ظاهرهما التعارضالخطأ في  ♦
 الشرعيات اأم«:يقول الغزالي:)عدم العلم بالنسخ.(الجهل بتقدم أحدهما على الآخر ♦

 متناقضين لكوما الجمع امتنع فإن ،يمكن أو الجمع يستحيل أن ماإف دليلان فيها تعارض فإذا
 يصح ؛ولي بغير نكاح يصح لا« ؛»تقتلوه فلا دينه بدل من ؛فاقتلوه دينه بدل من« مثلا كقوله
 5»..منسوخا والآخر ناسخا أحدهما يكون أن بد لا هذا فمثل»ولي بغير نكاح

 أن إما شرعي دليل كل«:فيقول فيه الإمام الشاطبيلتعارض بين القطعي والظني،ما اأو
ثم ذكر أحوال الدليل الظني » ..اعتباره في إشكال فلا قطعيا كان فإن ظنيا أو قطعيا يكون
6مه كما يليفقس:  

 .فيكون واجب الاعتبار:قطعي أصل إلىظني راجع  -
إن كان :بين حالتين فيجب التفصيل فيه:ظني غير راجع إلى أصل قطعي -

 .للأصل القطعي،أو غير مضاد ولا موافق للأصل القطعي مضادا

                                           
 يقتضي بحيث وسلب بإيجاب قضيتين اختلاف«التناقض هوأن يوجب أحد القولين عكس ما يوجب الآخر، أو 1

، يجتمعان لا النقيضين أن والنقيضين الضدين بين والفرق؛208التعاريف ص »الأخرى وكذب أحدهما صدق لذاته
  179التعاريف ص .والبياض كالسواد انيرتفع ولكن، يجتمعان لا والضدين، والوجود كالعدم، يرتفعان ولا
  1372.تحقيق أبي الوفا الأفغاني.بيروت.دار المعرفة.2/12أصول السرخسي 2
  375المستصفى ص  3
  .66روضة الناظر لابن قدامة ص  4
  253المستصفى للغزالي ص  5
  25إلى 3/15الموافقات للشاطبي  6
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 له يشهد ولا قطعي لأصل المعارض الظني فأما«:يقول عن الحالة الأولى -
 .تكون مخالفة الظني للقطعي قطعية هذا بشرط أنو»إشكال بلا فمردود قطعي أصل

 ولا قطعي أصل له يشهد لا الذي الظني هو«:ويقول عن الحالة الثانية -
 »النظر محل في فهو قطعيا أصلا يعارض

 :تطبيق كلام الشاطبي على تعارض النص مع أصل رفع الحرج
ن أبشرط يستخلص من كلام الشاطبي أن معارضة الظني للقطعي تسقط اعتبار الظني،

 ماوإ ،الظني الدليل جهة من الظن يتطرق بأن أما إن كانت غير ذلك،و تكون المخالفة قطعية،
قال  .للمجتهدين مجال الموضع هذا وفي.قطعيا كونه يتحقق لم الأصل كون جهة من

 بظاهره الاستدلال ساغ بنا الحرج إرادة نفسه عن االله ونفى الضيق الحرج كان لما«:الجصاص
 بما القائل فيكون السمعيات أحكام من فيه اختلف ما كل في التوسعة وإثبات الضيق نفي في

  1»الآية هذه بظاهر محجوجا قوالضي الحرج يوجب
ويؤكد ذلك لف عن الناحية التطبيقية،أن الناحية النظرية تخت ولكن عند التامل يظهر

  .اجتهادات العلماء في المسائل التي فيها ظاهر تعارض بين النص الظني وبين أصل رفع الحرج
 العمل يجوز هل الشرع قواعد من لقاعدة معارضا الواحد خبر جاء إذا« :العربي ابن قال

 قال المسألة في مالك وتردد يجوز الشافعي وقال به العمل يجوز لا حنيفة أبو فقال لا أم به
 وحده كان وإن به قال أخرى قاعدة عضدته إن الحديث أن المعول عليه والذي قوله ومشهور

  2»تركه

نص إكفاء  مقتضى القطعي على الأصل ديمذلك ما نسب للإمام مالك من تقومن 
 قبل نـموالغ الإبل من طبخت التي القدور إكفاء حديث مالك أنكرو«:،قال الشاطبي3رالقدو

                                           
 ⌦@h>À 6yá?}67á ☺Ö6�#g >º>«�w>T ﴿:، يقصد قوله تعالى4/33أحكام القرآن للجصاص 1

¾6VGT=⌫>¬ ÙÃ@4À �u>}>[ Ã@·+7=⌦>Î 6yá?}67á Ù¾6U>}4?Ê=�6T@⌦ 
4>¾@o776T@⌦>Î ,6É>o>¿77G«@7Å Ù¾5·GT=⌫>¬ Ù¾6V3=⌫>«=⌦ 

M8Î6}5·�7�>7p ���﴾ ]المائدة[  
  3/24الموافقات 2
عن  2910 ، برقمالمغانم في والغنم الإبل ذبح من يكره ما بابالحديث هو ما أخرجه البخاري، كتاب الجهاد،  3

 في g النبي وكان وغنما إبلا وأصبنا، جوع الناس فأصاب الحليفة بذيgالنبي مع كنا: قال«τرافع بن خديج
  9/625؛ فتح الباري»..فأكفئت بالقدور فأمر القدور فنصبوا فعجلوا، الناس أخريات
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 قبل الطعام أكل فأجاز ،المرسلة بالمصالح عنه يعبر الذى الحرج رفع أصل على تعويلا ،القسم
  1»كثير هذا من مذهبه وفي ،احتاج لمن القسم

فإن رفع « ،قق المعنى القطعيالنظر الأول في مدى تح:فالعمل ذا الأصل يحتاج إلى نظرين
،والنظر الثاني 2 »الحرج وإن كان قطعيا، إلا أن تحققه في الجزئيات قد لا يصل إلى درجة القطع

  .و من ثم تتفاوت أنظار اتهدين في التقدير.3في حقيقة النص الظني
الأحاديث التي يظهر أا معارضة لأصل رفع الحرج،من حيث سبب ولو تتبع الباحث 

لابد من النظر «،فالنص،بأحد طرق الجمعو ع بين الأصلدها،وحقيقة معناها،لأمكن الجمورو
في كل حديث بخصوصه والنظر في روايته وأسباب وروده،فغالبا ما يتبين أنه غير 

  4»العامو فتكون العلاقة بينهما العلاقة بين الخاص..معارض
  
  
  
  

  :التيسير وصلته بالقياس:الفرع الثالث 
 السنةحد الأدلة الأصولية التي تبنى عليها الأحكام الشرعية، بعد الكتاب والقياس أ

فيه  5في الجملة،وخلاف الظاهرية والإجماع، وهو حجة عند علماء المسلمين

                                           
  3/22الموافقات 1
  345صالح بن حميد ص.د.رفع الحرج 2
، فقيل بأنه فعله عقوبة لتسرعهم في القسمة، وقيل لأم فعلوا ذلك في دار gهات عدة لفعل النبيللعلماء توجي3

لم يكن هناك إتلاف للحم البتة، وإنما أتلف المرق فقط، :الإسلام، وكان يسوغ لو كان في دار الحرب، وقال النووي
فتح  ؛13/127 شرح النووي على مسلم انظر تفاصيل المسألة في..وعليه فالدليل لا يصلح مثالا للمسألة أصلا

  8/132؛نيل الأوطار9/625الباري
  247صالح بن حميد ص.د.رفع الحرج في الشريعة الإسلامية 4
هـ؛وسموا كذلك لقولهم بظواهر النصوص، دون النظر إلى التعليل والقياس، 270هم أتباع داوود بن علي، تـ  5

إن «:؛وقال النووي3/30ص وإجماع الصحابة، الفكر السامي للحجوي وخلافهم في هذا غير معتبر لمخالفته النصو
  3/142شرح مسلم»مخالفة داوود لا تقدح في الإجماع
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والآخذون به مستدلون عليه بالنصوص الشرعية وإجماع الصحابة على 1.معروف
ن صول، سواء في ذلك المتكلموظانه كتب علماء الألال على هذا مداستعماله،ومجال الاست

  .ود فحسبونكتفي هنا بما يدل على المقص.والحنفية
  2.هو التقدير والمساواة:والقياس لغة
 علة في لاشتراكهما آخر معلوم في معلوم حكم مثل إثبات هو«:من تعريفاته:واصطلاحا

  4»بينهما بجامع يذكر لم لما المذكور حكم مثل استخراج«أو 3»الحكم
المعنى من مظاهر شمول الشريعة الإسلامية ومرونتها،فإن النصوص الشرعية وهو ذا 

وضم النظير محدودة،ومن ثم فقد أمر االله بالتدبر في معانيها والاعتبار فيها،لإلحاق الفرع بالأصل،
فعن طريقه تتم الإحاطة بالمقاصد التي شرعت من أجلها الأحكام جلبا ورفعا،وبه ..«.إلى النظير

 وذلك لأن..وهو الأصل الذي يفصل في الحوادث والقضايا..ب الشريعة الغراءتعرف أسالي
لا بد أن ..النصوص مقصورة محصورة،والإجماعات معدودة مأثورة،والحوادث تترى كل يوم

ولعل الحاجة إليه تزداد عند نزول الواقعات ..يكون لها حكم مستقى من الشريعة الغراء
  5»..ثا دقيقاالتي تتطلب حلا سريعا وبح.الجديدة

ل القياس بأنواعه لأفضى ذلك إلى إخلاء كثير من الوقائع من حكم ولو عطِّ
الواقعات وعسر عليهم الإفتاء لما علم أن 6شرعي،ولانسدت أبواب الاستدلال على اتهدين،

  .أكثر من الآيات وأن الحوادث أكثر من الأحاديث

                                           
إلى يومنا وهلم جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر gالفقهاء من عصر رسول االله «:قال المزني 1

جامع بيان العلم وفضله »..طل باطل، فلا يجوز لأحد إنكار القياسدينهم، وأجمعوا أن نظير الحق حق، ونظير البا
جامع بيان ..وخالف المعتزلة وطائفة منهم داوود إمام أهل الظاهر، فألغوا القياس، والتعليل.2/287لابن عبد البر 

لباطلة، قال ؛وما يرويه ابن حزم من آثار ذم القياس، إنما هو في الأقيسة ا8/487؛الإحكام لابن حزم2/295العلم 
لا يستغني أحد عن «:؛قال الإمام أحمد]به الذي على الفساد قد بني::وماروي من ذمه فقد عني :[الشنقيطي

  .وقد علم قوة تمسك أحمد بالأثر، حتى قدم الحديث الضعيف على القياس 279روضة الناظر»القياس
  133؛مختار الصحاح6/187لسان العرب 2
  428مذكرة الشنقيطي على روضة الناظر ص ؛3/3الإاج لابن السبكي 3

  337إرشاد الفحول ص 4
  1ط.دار ابن حزم.مسفر بن محمد القحطاني:، د405، 404ص . منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة 5
  1/131انظر في هذا المعنى إعلام الموقعين 6
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وادث والمعاملات الجديدة منازلها ل إلى إعطاء الحفلا سبي«:يقول الشيخ مصطفى الزرقا
قياس أغزر المصادر الفقهية في إلا عن طريق الاجتهاد بالرأي الذي رأسه القياس،فال وأحكامها

وهذا من سر سعة الفقه الإسلامي لما كان وما يكون من ..إثبات الإحكام الفرعية للحوادث
  1»الحوادث

ماذكره  -يوقع في الحرج والتعسيرمما -ولعل من أخطر ما نجم عن تعطيل القول بالقياس
بعض العلماء حكاية عمن ترك قياس الأوراق النقدية المعاصرة على الذهب والفضة،فترتب على 

  2وجوب الزكاة في أنصبتها ذلك القول بعدم جريان الربا فيها،وعدم
  :التيسير وصلته بالمصلحة المرسلة:الفرع الرابع

ومن .در المصالح المرسلة،أو مبدأ الاستصلاحمص:التبعيةمن مصادر التشريع الإسلامي 
وهذا محل اتفاق بين ن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها،المعلوم أ
   :فهذه العلاقة.فإن مما تدرك به علة الحكم معرفة العلاقة بين الوصف والحكمالعلماء،
 ع باعتبارهإما أن تكون وصفا مناسبا معتبرا،وهو ما شهد الشر -
 .وهو ما شهد الشرع بعدم اعتباره:وصفا ملغى وإما أن تكون -
 .وإما أن تكون وصفا مرسلا،لم يشهد الشرع باعتباره ولا إبطاله -

فيهما،وأما القسم  فأما الأولان فمحل اتفاق على الجملة،ولا خلاف في التعليل بالوصف
ما ،أو الاستصلاح ك3سميه المالكيةا يالثالث فهو محل الخلاف،وهو مجال المصلحة المرسلة كم

كما يسميه الجويني،أوالمناسب المرسل الملائم عند متكلمي  الاستدلاليسميه الغزالي،أو 
  4.الآصوليين

 مأخوذة من الصلح والصلاح،نقيض الفساد والإفساد، :والمصلحة من الناحية اللغوية
 الدابة أصلح :ما في قولهمك:وقد يدل على معنى الإحسان ،أقامه :فساده بعد الشيء أصلحو

  5.فصلحت إليها أحسن

                                           
  86- 80، 1/79مصطفى الزرقا.المدخل الفقهي العام لـ د 1
  176ض .يوسف القرضاوي.د في الشريعة الإسلامية لـ دالاجتها 2

   1ط 1418.تحقيق مكتب البحوث والدراسات.دار الفكر.350تنقيح الفصول ص 3
، أصول الفقه للشيخ محمد الخضري بك 169وما بعدها؛روضة الناظر لابن قدامة ص  173المستصفى للغزالي ص  4

   2/754الإسلامي للشيخ وهبة الزحيلي  ؛أصول الفقه6ط  1389المكتبة التجارية ط .310ص 
  154؛مختار الصحاح ص2/517لسان العرب  5
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فمن ذلك قول وأما في الاصطلاح ققد تباينت عبارات الأصوليين في تعريفها،
 عليهم يحفظ أن وهو خمسة الخلق من الشرع ومقصود الشرع مقصود على المحافظة«:الغزالي
 أو المنفعة جلب هي والمصلحة«وقول ابن قدامة 1»..ومالهم ونسلهم وعقلهم ونفسهم دينهم
الأوصاف التي تلائم تصرفات  ]الأخذ باعتبار[«هي:ومما يوضح معالمها أن يقال 2»المضرة دفع

شهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء،ويحصل من يالشارع ومقاصده،ولكن لم 
  3»ربط الحكم ا جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس

ه راجع إلى تحرير أو عدممن حيث الأصل ا  اء في الأخذوالحقيقة أن الخلاف بين العلم
واعلم أن مالكا يراعي المصلحة المرسلة في الحاجيات «:قال الشنقيطي.محل التراع في لب المسألة

والحق أن أهل المذاهب كلهم يعملون بالمصلحة المرسلة،وإن قرروا في أصولهم ..والضروريات 
  4»أا غير حجة
أصل ،بل من العلماء من عبر عن ول بالمصالح الملائمة بأصل رفع الحرجلارتباط القوذلك 

 التي القدور إكفاء حديث مالك وأنكر«:حتى كأنه هو،قال الشاطبي رفع الحرج بالمصالح المرسلة
 بالمصالح عنه يعبر الذى الحرج رفع أصل على تعويلا ،القسم قبل نـموالغ الإبل من طبخت
   5»المرسلة

هي بحق محافظة  6تبار المصالح الشرعية بالضوابط التي ذكرها من اعتمدهافإن اعو من ثم 
وبتأمل اجتهادات ..يعة،من جلب المصالح ودرء المفاسدعلى مقصود الشرع من وضع الشر

،نجد أم عملوا ذا المبدأ مراعاة للمصلحة،المتمثلة بعين والأئمةاومن بعدهم من الت ψالصحابة
  :في أحد هذه الغايات

                                           
  174المستصفى ص  1
  169روضة الناظر ص 2

  2/757أصول الفقه الإسلامي للشيخ وهبة الزحيلي  3
  .منه 351انظر ص.؛وعزا هذا التحقيق إلى القرافي في تنقيح الفصول304مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر ص 4
  3/22الموافقات  5
ألا تصادم نصا أو إجماعا؛أن لا تكون في الأحكام التي لا اجتهاد فيها، كالتعبدات وكالحدود، :من ذلك 6

؛أن تعود على المقاصد الشرعية بالحفظ؛ألا تعارض مصلحة راجحة، أو تؤدي إلى ..والمحرمات، والواجبات المقدرة
ط .21وما بعدها؛ المصالح المرسلة للشنقيطي ص 2/110اتظر الاعتصام للشاطبي .مفسدة أرجح منها

  .الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية)1410.(1
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كجمع أبي بكر للقرآن في مصحف واحد،فقد تردد :التيسير على الأمة طلب .1

،ولكنه انشرح له بعد ذلك لما فيه من المصلحة لم يفعله ولم يأمر بهgفيه أول الأمر لأن النبي
ويتبع 1..من حفظ كتاب الأمة المحمدية وجعله قريب التناول..العظيمة الموافقة لقصد الشارع
 .. وتحزيبه،تيسيرا للقراءة والحفظذلك نقط المصحف وتشكيله، 

حيث اتفق الصحابة :2كمسألة تضمين الصناع:رفع الحرج عن الناس .2
لا يصلح الناس إلا «:τعليه،لحاجة الناس إلى أموالهم،التي قد يتهاون ا الصناع،فقال علي

 .وتدوين الدواوين للجند وغيرهم 3»ذاك
بي بكر والصحابة ومن ذلك قتال أ:مراعاة المقاصد الشرعية الضرورية .3
وإسقاط حد السرقة عام ااعة لعموم البلاء،و منعه إعطاء المؤلفة لمانعي الزكاة،و للمرتدين

الاجتماع ذريعة إلى القتل والتخلص من  قلوم من الزكاة،وقتله الجماعة بالواحد حتى لا يتخذ
 .القصاص

رفع حرج لازم في حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري و«يقول الشاطبي
  4»الدين

سبيلا من أبواب التيسير ورفع الحرج،وبابا وقد اعتبر جمع من المعاصرين المصالح المرسلة 
إن الحياة في تطور مستمر،وأساليب «فـ. من سبل استمرارية الشريعة وخلودها أمام الحوادث

جدد مصالح الناس،فلو الناس للوصول إلى مصالحهم تتغير في كل زمن وبيئة، وفي أثناء التطور تت
اقتصرنا على الأحكام المبنية على مصالح نص الشرع على اعتبارها،لتعطل كثير من مصالح الناس 
وجمد التشريع ووقف عن مسايرة الزمن،وفي ذلك إضرار م كبير لا يتفق مع قصد التشريع من 

                                           
 القتل يستحر أن أخشى وإني القرآن بقراء اليمامة يوم استحر قد القتل إن فقال أتاني عمر إن« τبكر أبو قال 1

 رسول يفعله شيئالم تفعل كيف لعمر قلت آنالقر بجمع تأمر أن أرى وإني القرآن من كثير فيذهب بالمواطن بالقراء
 كتابانظر صحيح البخاري، »..لذلك صدري االله شرح حتى يراجعني عمر يزل فلم، خير واالله هذا عمر قال االله

  1/160الإتقان في علوم القرآن للسيوطي :؛وانظر لمراحل جمع القرآن4701، باب جمع القرآن، برقمالقرآن فضائل
 العامة المصالح «:وفيه2/350؛الموافقات للشاطبي 5/305؛المغني لابن قدامة 2/175لابن رشد انظر بداية اتهد 2

 تضمينى عل السلف واتفاق للبادي الحاضر بيع وعن السلع تلقي عن النهي بدليل الخاصة المصالح على مقدمة
  »الأمانة فيهم الأصل أن مع الصناع

؛المكتب 1496برقم 5/319وانظر إرواء الغليل.5/305المغني .اده عن عليرواه الشافعي في المسند بإسن:قال ابن قدامة 3
  الخ..، وقالوالصواغ الصباغ يضمن كان :بلفظ 1ط 1399الإسلامي 

  2/114الاعتصام للشاطبي  4
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مع مقاصد تحقيق المصالح ودفع المفاسد،وحينئذ لابد من إصدار أحكام جديدة تتلاءم 
  1»حتى يتحقق خلود الشريعة..الشريعة
ومما يوضح أن مراعاة هذه المصلحة فيها تيسير وتخفيف ودفع للمشقة التي تترتب على «

عدم اعتبارها،أا طريق لبيان أحكام ما يجد من النوازل وفقا لما تقتضيه المصالح التي لم يرد 
  2»..حقق ا إثراء الفقه الإسلاميفهي من الأدلة الحيوية التي يت..بشأا نص خاص

للمحافظة على  حتا فُنـموإبقي أن يقال إن باب المصالح من أدق أبواب الاجتهاد،
خذ ذريعة لتغيير رسوم تولا يمكن بحال أن ي مقصود الشارع من وضع الشريعة على اليسر،

صنف يقول الإمام وفي هذا الالشريعة باسمه،لا سيما إذا عمل ا من ليس أهلا للاجتهاد،
 بأن الصالح السلف في تكن لم محدثة استحسن أو بدعة اخترع من كل واستدلال«:الشاطبي

 وتدوين الكتب وتصنيف المصحف ككتبg رسول زمان في تكن لم أشياء اخترعوا السلف
 فخلطوا ،المرسلة المصالح أصل في الأصوليون ذكر ما وسائر ،الصناع وتضمين الدواوين
 الدين على خطأ كله وهو ،تأويلها وابتغاء الفتنة ابتغاء الشريعة من تشابه ما بعواوات ،وغلطوا
  3»الملحدين لسبيل واتباع

التحقيق أن العمل بالمصلحة المرسلة أمر يجب فيه «:4وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي
أو حتى يتحقق صحة المصلحة وعدم معارضتها لمصلحة أرجح منها  ،التحفظ وغاية الحذر

   5»مفسدة أرجح منها أو مساوية لها،وعدم تأديتها إلى مفسدة

  :أثر الواقع في تغير الفتوى:المطلب الثاني
  :تمهيد

                                           
  2/763أصول الفقه الإسلامي للشسخ وهبة الزحيلي  1
  312يعقوب الباحسين ص .د.قاعدة المشقة تجلب التيسير 2
  3/73الموافقات 3
هوالعلامة المفسر الأصولي المالكي الموريتاني الأصل محمد الأمين بن محمد المختار الجكني، الشنقيطي، ولد ونشأ  4

بالمسجد .ببلاد شنقيط، درس فنون العلم ا، ثم خرج حاجا، واستقر بالمدينة النبوية مدرسا للعلوم الشرعية المختلفة
أضواء البيان في إيضاح القرآن :رف بسعة الحفظ والذكاء، من مصنفاتهوالجامعة، وصنف كنابا في رحلته هذه، ع

مقدمة الأضواء لتلميذه الشيخ .م1973توفي سنة.بالقرآن، آداب البحث والمناظرة، منهج التشريع الإسلامي وحكمته
  .عطية محمد سالم

  21المصالح المرسلة للشنقيطي ص 5
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قال ، إن من المقررات الثابتة أن أحكام دين االله ثابتة لا تغيير فيها

Q:﴿ �n4>¿>7p>Î ×n>¿@⌫=¸ Ö¶@47l>~ hF7´GyN� 

	dEcGy7>¬>Î d3=c Ö¹4@y>k76À �	@É@o+7>¿@⌫=·@⌦ 
>Ï6Ë>Î ×ªT@¿4>�⌦#g ×`T@⌫>«�⌦#g �����﴾]الأنعام���[  

 إن ما تضلوا لن أمرين فيكم تركت«:gلقوله ، و هذا محل إجماع من الأمة جميعا
  1»الحوض علي يردا حتى يتفرقا ولن وسنتي االله كتاب :ما تمسكتم

  بيان أن الأحكام التشريعية مراعية لأحوال البشر:الفرع الأول

فهي تتغير ، لها مناطا لترتب آثارها Qن الأحكام الشرعية جعل االله هناك جانب م
أو معرضة للتلاعب ، 2حسب الأحوال من غير أن يعني ذلك أن في الشريعة أحكاما متضاربة

 ⌦=·⌫>¿GU=.g Ù¾5�⌦#g ×n�Q:﴿ >½ÙÏ>Tقال ، بالتغيير بأهواء النفوس

Ù¾5·>Äá@� ×nG¿>¿G7p=.g>Î Ù¾5·GT=⌫>¬ Þ@o>¿G«@7Å 

×nT@�>~>Î 6¾5·=⌦ >¾+77=⌫7Ù�d?0Ú#g 	hF7Äá@�﴾ بل إن مراعاة
فإن النصوص ، هو عين تطبيق الحكم الشرعي، الحكماتباع مقاصد الشارع من تشريع و الحكمة

رحمه يقول ابن القيم ، تقليلهاو درء المفاسدو، تكميلهاو الشرعية جاءت معللة بجلب المصالح

والتنبيه ، تعليل الأحكام والمصالح وتعليل الخلق ا مملوءان منgالقرآن وسنة رسول االله «:االله
ولأجلها خلق تلك الأعيان ولو كان هذا في ، على وجوه الحكم التي لأجلها شرع الأحكام

ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق ، انحو مائة موضع أو مائتين لسقناه في السنةالقرآن و
  3»متنوعة

  
  :تقرير المسألة

                                           
 مشهور معروف محفوظ أيضا وهذا«24/331عبد البر في التمهيدقال ابن ، 2/899مرسلاً في الموطأ مالك أخرجه 1
 أحاديث من أحاديث الآحاد أخبار من ذلك في وروى الإسناد عن ا يستغني يكاد شهرة العلم أهل عندρ النبي عن
  »عوف بن وعمرو هريرة أبي
 العوائد اختلاف ندع الأحكام اختلاف من هنا ذكره جرى ما أن وعلم«:يوضح هذه المسألة الشاطبي، يقول 2

 أن الاختلاف معنى وإنما..أبدي دائم أنه على موضوع الشرع لأن الخطاب أصل في باختلاف الحقيقة في فليس
، كانت حيث أسباا عبَتت، ثابتةٌ فالأحكام..عليها به يحكم شرعي أصل إلى عادة كل رجعت اختلفت إذا العوائد
  2/285الموافقات  بإطلاق

  2/22عادة مفتاح دار الس 3
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ا، شرعاو كونا إن من السنن الثابتةقد جعل االله و، سنةَ ارتباط الأسباب بمسبباQ 
و من .حتى يترتب أثر ذلك الحكم، معينةأعراف و أوضاعو بعض أحكامه قائمة على أسباب

أي ، هو الحكم الوضعيو ألا، هذا القبيل يكون القسم الثاني من أقسام الأحكام الشرعية
 الصحةو الشروطو الموانعو كم التكليفي كالأسبابالعلامات التي وضعها الشارع دليلا على الح

فإذا كان ، عادمو أي بتغير عرف أهلها، لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان«فـ..الفسادو
فإن الحكم يتغير إلى ما يوافق  أخرىعادة و عادم يستدعيان حكما ثم تغيرا إلى عرفو عرفهم

  1»عادمو ما انتقل إليه عرفهم
جلب و يجمعها دفع المفاسد، مقاصد من تشريع الحكمو شرع غاياتوذلك لأن لل

 المعتبرة والمعاني المؤثرة والأوصاف العلة الشارع يذكر لهذا«:يقول ابن القيم، المصالح للمكلفين
 واقتضائها وجدت أين ا الحكم تعلق على بذلك ليدل، والجزائية والشرعية القدرية الأحكام في

 ذكر وقد..عنها أثرها تخلف ويوجب اقتضاءها يعارض لمانع إلا عنها تخلفها وعدم لأحكامها

 أوصافها بتعدي وتعديها ا ارتباطها على ليدل فيها المؤثرة والأوصاف الأحكام عللg النبي
  .3»لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان« :القاعدة الفقهية بنيتوعلى هذا الأساس  2»وعللها

إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك « :هذا االفي يقول الإمام القرافي 
يتغير الحكم  :بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد، العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين

  4»فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة
استعمال الناس حجة « أنو 5»العادة محكَّمة« المفتين أنو و لذلك استقر عند الفقهاء

  6»يجب العمل ا

                                           
  .227القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ص 1
  170-1/169أعلام الموقعين  2
ط 1998؛ دار القلم 227ص، 38القاعدة/القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا، 20مجلة الأحكام العدلية ص :انظر 3
 .254ص الوجيز في القواعد للبورنو؛ 3
 .، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة2هـ ط1416دار البشائر الإسلامية، .218الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص 4
هي إحدى القواعد الفقهية الخمس الكبرى، ولها مدخل في جل أبواب الفقه كالعبادات والأيمان والنكاح  5

 في إليه رجع والعرف العادة اعتبار أن علم«:؛ قال فيه89انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص..والطلاق والجنايات
  2/256؛ المنثور في القواعد للزركشي »..كثرة تعد لا مسائل في الفقه

   20؛ مجلة الأحكام العدلية ص 223شرح القواعد الفقهية لشيخ مصطفى الزرقا ص 6
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ومن أجل هذا أفتى الفقهاء المتأخرون من شتى المذاهب الفقهية في كثير من المسائل «
وصرح هؤلاء المتأخرون بأن سبب ، بعكس ما أفتى به أئمة مذاهبهم وفقهاؤهم الأولون

فليسوا في ، تمعاتاختلاف فتواهم عمن سبقهم هو اختلاف الزمان وفساد الأخلاق في ا
بل لو وجِد الأئمة الأولون في عصر المتأخرين ، الحقيقة مخالفين للسابقين من فقهاء مذاهبهم

  1»وعايشوا اختلاف الزمان وأوضاع الناس لعدلوا إلى ما قال المتأخرون
  
حتى يعرف ، 2عالما بالناس، اشترط العلماء في صفات اتهد أن يكون بصيرا بالواقعو
فضل خروج العالم إلى قضاء حاجته في [« :ه737ت المالكي العبدري قال ابن الحاج، فتيكيف ي
ينبغي له بل يجب عليه إذا اضطر إلى قضاء حاجته في السوق أن يباشر ذلك بنفسه فإن  ]السوق

وليحذر من هذه العوائد الرديئة التي يفعلها بعض من ينسب إلى ..على وجهها السنةفعل أتى ب
د بعضهم يبحث في مسائل البيوع في الربويات وغير ذلك في الدرس ويستدل ويجيز العلم فتج

ممن لا ..ويمنع ويكره فإذا قام أرسل إلى السوق من يقضي له الحاجة صبيا صغيرا كان أو كبيرا
، علم له بالأحكام الشرعية وفي السوق ما قد علم من جهل أكثر البياعين بالأحكام الشرعية

   3»ا لا يجوز شراؤهمن الأشياء التيو
  

  :متغير بحسب الظروفو تقسيم الأحكام الشرعية إلى ثابت:الفرع الثاني
 بحسب لا عليها هو واحدة حالة عن يتغير لا نوع:نوعان الأحكاميمكن القول بأن 

 المقدرة والحدود المحرمات وتحريم الواجبات كوجوب الأئمة اجتهاد ولا الأمكنة ولا الأزمنة

                                           
ط .هـ1424دار ابن حزم .335مسفر بن علي القحطاني ص .لـ د.منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة 1
1  
 أولها :خصال خمس فيه يكون حتى للفتيا نفسه ينصب أن للرجل ينبغي لا«:حمد شروط المفتي فقالحدد الإمام أ 2
 وعلى فيه هو ما على قويا يكون أن :الثالثة، وسكينة ووقار وحلم علم له يكون أن الثانيةو..نية له تكون أن

 عظيم صلأ هذا«:القيم في شرح الخامسة قال ابن«الناس معرفة :الخامسة، الناس مضغه إلاو الكفاية :الرابعةه، معرفت
 ما كان إلاوالآخر،  على حدهماأ يطبق ثم والنهي الأمر في فقيها، فيه فقيها يكن لم فإن والحاكم المفتي إليه يحتاج
 والمحق وعكسه المظلوم بصوره الظالم له تصور بالناس معرفة له الأمر في فقيها يكن لم إذا فإنه، يصلح مما أكثر يفسد

وعرفيام،  وعوائدهم واحتيالهم وخداعهم الناس مكر معرفة في فقيها يكون أن له ينبغي بل..وعكسه المبطل ورةبص
  205-4/204إعلام الموقعين »االله دين من كله وذلك والأحوال والعوائد والمكان الزمان بتغير تتغير الفتوى فإن

  تحقيق توفيق حمدان 1ط 1415.دار الكتب العلمية2/277المدخل لابن الحاج المالكي 3
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 عليه وضع ما يخالف اجتهاد ولا تغيير إليه يتطرق لا فهذا ذلك ونحو رائمالج على بالشرع
 التعزيرات كمقادير وحالا ومكانا زمانا له المصلحة اقتضاء بحسب يتغير ما الثاني والنوع

هذا النوع الثاني يمثل جانب مرونة و .المصلحة بحسب فيها ينوع الشارع فإن وصفاا وأجناسها
 هذا النوع راجع إلى تحقيق المصالحو، البيئاتو الظروفو لمواكبة الأحوال استعدادهاو الشريعة

ذلك و، الأحكام السلطانية:يطلق بعض الفقهاء على هذا الجانب من الفقهو، درء المفاسدو
يقول ابن بدران .من في حكمهمو القضاةو بين تصرفات الأئمةو للارتباط الوثيق بينه

في علومهم الفقهية فنونا وجعلوا لشجرا المثمرة بأنواع  اعلم أن أصحابنا تفننوا«:الدمشقي
 الأزمان بتغير الأحكام التي تتغير وعمدوا إلى..ففرعوا الفقه إلى المسائل الفرعية..الثمرات غصونا

  1»مما ينطبق على قاعدة المصالح المرسلة فأسسوها وسموها بالأحكام السلطانية
بحيث يصبح ، اد إليه ليس استنادا إلى دليل مستقلالاستنو، و هذا مرده إلى اعتبار العرف

نطاق تأثير العرف عند الفقهاء يتحدد في أنه حجة في تفسير النصوص «فـ، من مصادر التشريع
الالتزامات في و أنواع الإلزاماتو، تعديل الأحكامو توليدو قد يراعى في تشريعو، التشريعية

  2»دليل سواهحيث لا ، الأفعال العاديةو التصرفاتو العقود
  :المشقّةو علاقة هذه المسألة بالتيسير:الفرع الثالث

قد علم قطعا أن وضع الشريعة و، إن الفتوى إخبار عن حكم الشارع في مسألة شرعية
فتوى لم يراع فيها  قد يقع المكلفون في الحرج العام بسببو، رفع الحرجو هو على اليسر

 القيم أثر عدم مراعاة الظروف في حصول الحرجقد بين الإمام ابن و، لا أسبااو ظروفها
 على عظيم غلطٌ به الجهل بسبب وقع جدا النفع عظيم فصل هذا«:على المكلف فقال المشقّةو

 في التي الباهرة الشريعة أن يعلم ما إليه سبيل لا ما وتكليف المشقّةو الحرج من أوجب الشريعة
  3»به تأتي لا المصالح رتب أعلى

                                           
عبداالله بن .، تحقيق د2هـ ط1401/، دار الرسالة، بيروت449المدخل لعبد القادر بن بدران الدمشقي الحنبلي ص 1

، ونقل عن ابن عقيل ]في صور للعمل بالسلطنة بالسياسة الشرعية[؛ وفي إعلام الموقعين فصل .عبد المحسن التركي
انظر الطرق ,ها قضية عمر بإلزام الناس بالطلاق الثلاث، وأا من ذلك القبيلالحنبلي عبارة تشبهها، وذكر بعد

  23الحكمية ص 
  4هـ، ط1405؛ مؤسسة الرسالة، 170وهبه الزحيلي ص .نظرية الضرورة الشرعية لـ د 2
 تالنياو والأحوال والأمكنة الأزمنة تغير سببح اختلافهاو الفتوى تغير في فصل[تحت  3/3إعلام الموقعين 3

  ]والعوائد
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الجمود على المنقول من غير نظر و، د الشريعة رفع الحرج عن المكلفينكما أن من مقاص
  .إخلال بمقاصد الشارع فيه، ل عليه الحكمترفي الواقع الذي ي

في حالات ، و مما يؤكد ذلك ما ذكره العز بن عبد السلام من تغير التعامل مع الحرام
 من يستعمل أن جاز، حلال فيها ديوج لا بحيث الأرض الحرام عم لو« :رحمه االلهيقول ، خاصة
 إلى لأدى عليها وقف لو لأنه الضرورات على ذلك تحليل يقف لاو، الحاجة إليه تدعو ما ذلك

 الحرف عن الناس عطَقَنولا الإسلام بلاد على والعناد الكفر أهل واستيلاء العباد ضعف
   1»الأنام بمصالح تقوم التي والأسباب والصنائع

  :يقول القرافي
 ومهما اعتبره العرف في تجدد فمهما الأيام طول على الفتاوى تراعى القانون هذا علىو«

 أهل غير من رجل جاءك إذا بل عمرك طول الكتب في المسطور على تجمد ولا أسقطه سقط
 دون به وأفته، عليه رِهأجو بلده عرف عن اسألهو، بلدك عرف على تجره لا يستفتيك إقليمك
 في ضلالٌ :أبدا المنقولات على والجمود ؛الواضح الحق هو فهذا، كتبك في رِوالمقر بلدك عرف
  2»الماضين والسلف المسلمين علماء بمقاصد وجهل الدين

 تكليف إلى لأدى تعتبر لم لو العوائد أن« 3»..العوائد اعتبار من بد لا«:و يقول الشاطبي
  4»جائز هو غيرو يطاق لا ما

 عرفهم اختلاف على الكتب في المنقول بمجرد سالنا أفتى ومن«:يقول ابن القيم
 الدين على جنايته وكانت ،وأضل ضل فقد حوالهمأ وقرائن واحوالهم وأزمنتهم وعوائدهم

 بما وطبائعهم وأزمنتهم وعوائدهم بلادهم اختلاف على كلهم الناس طبب من جناية من أعظم
 على ما ضرأ الجاهل المفتي هذاو الجاهل الطبيب هذا بل ،أبدام على الطب كتب من كتاب في
  5»بدامأو الناس ديانأ

  :الاستدلال على المسألة:الفرع الرابع

                                           
  160-2/159قواعد الأحكام في مصالح الأنام  1
 قاعدة وبين ويخصصها الألفاظ على به يقضى القولي العرف قاعدة بين 28 الفرق[، في 1/167 للقرافي الفروق 2

 ]يخصصها ولا الألفاظ على به يقضى لا الفعلي العرف
  2/288الموافقات  3
  .نفس المرجع السابق 4

  3/87 إعلام الموقعين 5
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الفتوى على :[يطالع الباحث في كتب الفقه المختلفة، فكثيرا ما تعرض له مثل هذه الجملة
ذا الباب، ، وهذا ما يعني أن الفقهاء أولَوا في تطبيقام الفقهية عناية له]لتغير أحوال الناس..كذا

  : الذي نذكر طرفا منه فيما يلي
لقد كان هذا الاجتهاد المرتبط بالأعراف والأحوال معروفا عند الصحابة  ♦

 االله رسول أدرك لو«:أنفسهم ومن الشواهد عليه ما ثبت عن عائشة رضي االله عنها أا قالت

gكما المسجد لمنعهن النساء أحدث ما نِم1»إسرائيل بني نساء هع  
  على تغير الأحكام بتغير العادات والأعراف دلالته

 فتاوى للناس يحدث أنه أيضا عائشة قول من واستنبط« :قال الزرقاني في شرح الموطأ
 كما للشرع المباينة بالمصالح التمسك من هذا وليس، مالك قال كما من فجور أحدثوا ما بقدر
 قبل اقتضته ما الشريعة أصول ضيتقت أمرا يحدثوا أن عائشة كمراد مراده وإنـما بعضهم توهمه

  2»للأحوال الأحكام تبعية في غرو ولا الأمر ذلك حدوث

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  676صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة؛ يرقم 1
، ولكن هذا لا يعني معاقبة الجميع، بفعل البعض، كما كان بنوإسرائيل 2/10شرح الزرقاني على موطأ مالك  2

 لا النساء بعض من وقع إنما فالإحداث«عدهقال الزرقاني ب.لم ير، ولم يمنع ولم يوح إليه في ذلكρيؤاخذون، فالنبي
  »فيجتنب الفساد منه يخشى ما إلى ينظر أن الأولىو، أحدثن لمن فليكن، المنع تعين فإن جميعهن من
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  :اذج تطبيقية لتغير الفتوىنـم: المطلب الثالث
 :عوبالبيتعلق نماذج ت:الفرع الأول 
ميزان العرض والطلب قانون مؤثر على تحديد سعر السلع، ولكن قد : 1مسألة التسعير

اب البشرية وغيرها ما يؤدي إلى التلاعب بالأسعار، كجشع التجار أو العمل يحصل من الأسب
بالاحتكار، مما يضر بعموم الناس لا سيما فيما يتعلق بالمواد الأساسية كالأقوات ونحوها، 
فلوتعارف التجار على سعر يغبنون الناس به غبنا فاحشا، كان من الجائز بل الواجب رفع 

لتسعير العادل القائم على مصلحة البائع والمشتري، وأما ما جاء في الحرج عن الناس، بفرض ا
 النبي عهد على السعر غلا« قال أنه τ أنس عنالسنة النبوية من رفض التسعير كما في الحدبث 

gاالله رسول يا فقالوا النبي فقال لنا رسع g »وإني الرازق الباسط القابض المسعر هو االله إن 
فيقال هذه قضية معينة، لم »مال ولا بدم بمظلة يطلبنني منكم أحد وليس ربي ألقى أن لأرجو

 2يذكر فيها احتكار من التجار أو ظلم منهم
فالواجب هو مراعاة أحوال الناس وحاجتهم ومقدار تضررهم من التسعير أو عدمه، ومن 

  :ثم فإن التسعير يختلف حكمه بحسب الحال، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
 الناس ظلم نتضم فاذا، جائز عدل هو ما ومنه، يجوز لا ظلم هو ما منه السعر إن«

 تضمن وإذا حرام فهو لهم االله أباحه مما منعهم أو يرضونه لا بثمن البيع على حق بغير إكراههمو
 يحرم مما ومنعهم المثل بثمن المعاوضة من عليهم يجب ما على إكراههم مثل الناس بين العدل
  3»واجب بل، جائز فهو المثل عوض على ادةزي أخذ من عليهم

                                           
التسعير هووضع سعر معين لسلعة معينة يلزم به التجار، وقد ذهب جمهور العلماء إلى تحريمه أو كراهته إلا عند  1

؛ ومذهب المالكية هوالمنع أيضا من التسعير العام قال 6/400الحنفية حاشية ابن عابدين الغلاء، انظر لمذهب مذهب
 فإن الناس بسعر بإلحاقه أمر منه أو نقص سعر في زاد ومن الأسواق أهل على التسعير يجوز لا«:ابن جزي الغرناطي

؛ وهناك قول بجوازه 4/380اق ، وانظر أيضا التاج والإكليل للمو169القوانين الفقهية ص »السوق من أخرج أبى
وعند الشافعية النص على التحريم مطلقا،  360عند الضرر العام، فيجتهد السلطان في ذلك، الكافي لابن عبد البر ص 

   376-368؛ وانظر المسألة في الطرق الحكمية لابن القيم ص 2/38مغني المحتاج 
  374الطرق الحكمية لابن القيم ص  2
  28/76مجموع الفتاوى  3
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يختار فيها ما هو أرفق بالناس وأيسر عليهم، :و خلاصة القول في هذه المسألة أن يقال
  1وأقربه جمعا لمصلحة الباعة والشراة

أحمد خ يقول الشي، 2من أنواع الخيار المشروعة في البيع خيار الرؤية:مسألة تتعلق بالخيار
يكفي لسقوط :ور تبنى بيوا على نـمط واحد قال المتقدمون غير زفرلما كانت الد«:الزرقا

خيار الرؤية، رؤيةُ بيت منها، ولما تبدلت الأزمان وصارت الدور تبنى على كيفيات مختلفة 
  3»رجح المتأخرون قول زفر، من أن لا بد من رؤية كل البيوت ليسقط الخيار

  :الماليةو في الأمور الشخصيةإثبات العقود  ما يتعلق بأمور:الفرع الثاني 
الناس  وثوقتجري على ، صدر من العهد الراشديو كانت أمور الناس في العهد النبوي

، 4بيوع الأجلو كمسائل الديون، إلا ما يكون من التوثيق الحاصل فيما بينهم، بعضهم في بعض
ة إلى ما إضاف، اتسعت حدود المعاملاتو، تشابكت أطرافهاو فلما كثرت معاملات الناس

صار من واجبات السلطة الشرعية على ، إفساد كثير منهمو صاحب ذلك من تغير أحوال الناس
تيسيرا ، تدوين الشهودو، أن يتخذوا الدواوين الرسمية لتوثيق العقود، القضاةو الولاةو الأئمة

و من ذلك ما جاء في بعض « 5..حفاظا على حقوقهم من الضياعو، الناس على أنفسهم وعلى
و ..كاشتراط إثبات عقد الزواج بورقة رسمية، النظمو التشريعات في طائفة من القوانينو للوائحا

                                           
 ذلك سوق أهل وجوه يجمع أن للإمام ينبغي :حبيب ابن فقال ،جوزه من عند ذلك صفة وأما«:قال ابن تيمية 1

 وللعامة لهم فيه ما إلى فينازلهم يبيعون وكيف ،يشترون كيف فيسألهم ،صدقهم على استظهارا غيرهم ويحضر الشئ
 في للباعة ويجعل والمشترين الباعة مصالح معرفة إلى يتوصل ذا أنه ذلك هجوو :أبو الوليد قال..يرضوا حتى سداد
  28/94مجموع الفتاوى »بالناس جحافإ فيه يكون ولا ،م يقوم ما الربح من ذلك

 أنهρ االله رسول عن روي لما الصفقة تمام يمنع الرؤية عدم لأن;  له لازم غير يره لم الم المشتري شراء أنمفهومه هو 2
؛ وهومن مسائل الخلاف انظر 5/292انظر بدائع الصنائع للكاساني«رآه إذا فهوبالخيار يره لم شيئا اشترى من« قال

  4/15المغني لابن قدامة 
  227شرح القواعد الفقهية للزرقا ص  3
7<77�+h>Ê467á.=h ﴿:ذلك امتثالا للأمر القرآنيو 4 á MÁ7á@{3=⌦#g 
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صناعة التوثيق في العهد [1/275للتوثسق في العهد النبوي في الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للحجوي 

  ]النبوي
ية التي ذكرها الشيخ أحمد الزرقا، تحت قاعدة لا ينكر تغير الحكام بتغير الأزمان انظر في هذا المعنى الأمثلة التطبيق 5

  228شرح القواعد الفقهية ص
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و الإلزام بحمل البطاقة الشخصية أو ..اشتراط تسجيل البيع في الدوائر المختصة لنقل الملكية
 1»..العائلية

المتجددة  التي تجسد خطة حل مشكلات الحياة، و هذا مما يرتبط بقاعدة المصلحة المرسلة
 .بما ينسجم مع مراميهاو، وفق مقصد الشارع
 :العقوبات الرادعةما يتعلق ب:الفرع الثالث

قد نص القرآن و، 2للزجر ةمشروع افإ، من العقوبات الشرعية عقوبة شارب الخمر
يقول الشيخ ، لكن لم ينص صراحة على مقدار الحدو، تجريمهو الكريم على تحريم شرب الخمر

  :عودةعبد القادر 
أن الروايات لا و سبب اختلاف الفقهاء في مقدار الحد أن القرآن لم يحدد العقوبةو«

  3»تقطع بإجماع الصحابة على رأي في حد الخمر

لكنه و، الكثيرو فكان يصرب فيها القليل« ،أنه عاقب شارب الخمر gوقد ثبت عن النبي

 بكر أبو وجلد والنعال لجريدبا الخمر في ضربg النبي أن« أنسروى  4»لم يزد على أربعين
τ5»أربعين 

و 6، هو عقوبة تردع عن الشرب فحسب من غير تحديد gفهذا يدل على أن قصد النبي 
كما في ، النعل من غير تحديدو و كان كافيا في ذلك الوقت أن يضرب الشارب بالجريد6

 فمنا :يرةهر أبو قال اضربوه قالف، شرب قد برجلg النبي أتي« أنهτ هريرة أبي عنالحديث 

                                           
لـ  313بتصرف، نقلا من كتاب المشقة تجلب التيسير ص  148أصول الفقه الإسلامي لزكريا البري ص  1
تأكد من عدم وجود نص يحكم ولكن يجب عدم الاسترسال في ذلك، وال«:يعقوب الباحسين، وعقب قائلا.د

  .»الأمور المراد إحداثها
  2/362الموافقات  2
، تأليف عبد القادر عودة، مكتبة دار التراث، القاهرة، 2/506التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي،  3
  .تاريخ.د

  2/506التشريع الجنائي  4
؛ صحيح مسلم، كتاب 6391، برقم الخمر اربش ضرب في جاء ما بابصحيح البخاري، كتاب الحدود،  5

  1706 برقم الخمر حد بابالحدود، 
 احد أحد على لأقيم كنت ما« τطالب أبي بن علي قاللأجل هذا كان الصحابة يحتاطون في هذا الحد، و 6

  »هيسن لمρ االله رسول أن وذلك، يتهدو لومات فإنه، الخمر صاحب إلا شيئا منه نفسي في فأجد، فيموت
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 :قال :االله أخزاك القوم بعض قال انصرف فلما، بثوبه والضارب بنعله والضارب بيده الضارب
  1»الشيطان عليه تعينوا لا، هكذا تقولوا لا

كان أوائل ظهور ذلك و، اون الناس بالعقوبةو استطار أمر الشربو، فلما تغير الحال
 الديلمي زيد بن ثور عنمالك في موطئه روى ,في ذلك ψفاستشار الصحابة ، τعلى عهد عمر

 شرب إذا فإنه جلدة ثمانين تجلده أن أرى :علي له فقال الخمر حد في استشار عمر إن :قال أنه
  2»ثمانين الخمر حد فيτ عمر فجلد، افترى هذى وإذا، هذى سكر وإذا، سكر

 رسول عهد على بالشارب يؤتى كان« قال يزيد بن السائب عنفي صحيح البخاري  و

 آخر كان حتى، وأرديتنا ونعالنا بأيدينا عليه فنقوم عمر خلافة من وصدرا بكر أبي وإمرةg االله
  3»ثمانين جلد وفسقوا عتوا إذا حتى أربعين فجلد عمر إمرة

هو و فمنهم من أخذ بالرأي الثاني، و من ثم صار للعلماء قولان في حد شارب الخمر
على عهد  τاستدلالا بفعل علي بن أبي طالب، لحد أربعينمنهم من جوز إبقاء او، الجلد ثمانين

  5فأمر بالتوقف عند الأربعين ، 4على جلد الوليد بن عقبة حين قام τعثمان
ما يراه و مذاهب العلماء يتضح أن الأمر مرتبط بأحوال الناسو و بتأمل أقوال الصحابة

لا سيما أن حد الخمر ، صر عليهافلو رجع الناس إلى الانكفاف بأربعين اقت.الإمام كفيلا بالردع
مقارنة مع حد الزنا من حيث  6قد نص بعض الفقهاء على التخفيف فيهو، هو أخف الحدود

 يجوز تعزيز أا على عمر من الزيادة فتحمل« على هذاو، عدمهو التجريدو، طريقة الضرب
  7»الإمام رآه إذا فعلها

                                           
  6395، برقموالنعال بالجريد الضرب بابصحيح البخاري، كتاب الحدود،  1
  1532 ، برقمالخمر في الحد باب، الأشربة كتابفي  2/842موطأ مالك  2

  6393صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال، برقم 3
يش وسرام، أخوعثمان لأمه، ونشأ في كنفه، ، من مسلمة الفتح، وأحد رجال قرمعيط أبي بن عقبة بن الوليدهو 4

كنفه، فلما استخلف عثمان ولاه على الكوفة، ثم عزله بعد قصة شربه الخمر، وصلاته الصبح أربعا، حيث جلده 
  6/614؛ الإصابة 8/214هـ، البداية والنهاية 61الحد، غزا أذربيجان، توفي سنة 

 أربعينρ النبي جلد«:وقال في آخره,1707برقم مرالخ حد بابانظر القصة في صحيح مسلم، كتاب الحدود،  5
  »إلي أحب وهذا، سنةٌ وكلٌّ ثمانين وعمر أربعين أبو بكر وجلد

الاعتداءُ على  -زيادةً على ذلك-ذلك لأن في شرب الخمر اعتداء على حرمات االله تعالى، وأما في الزنا ففيه و 6
  .أعراض الناس فكان فيه حق الله وحق للعبد

  9/136بن قدامة المغني لا 7 
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ألا ينفذ حد بقتل من :مجال العقوبات و من الأمثلة في تأثير العرف على تغير الفتوى في
ذلك ما طبقه و، ذلك نظرا لشيوع القتل بما ليس موجبا لهو، العمال إلا بعد إيذان الإمامو الولاة

لما ، حيث منع عماله بعد أن كان ذلك مطلقا لهم، رحمه اهللالخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز 
  1رأى من تغبر حالهم

 
 :على أنواع من الوظائف الشرعية جارةعقد الإ: الفرع الرابع

 غيرها على العهد النبويو أحكام الدينو تعليم القرآنو كانت وظائف الشرع كالأذان
بل جاء ما ينص على المنع من ، عدم اشتراط الأجرة عليهو، بعده جارية على التبرع بذلكو

مع شدة الحرص ، نفسهمهذا نظرا لوجود من يقوم بذلك من تلقاء أو، ما في الأذانذلك لا سي
فلما قلت ، تنافسهم على ثواب أعبائهاو بل، إقبالهم على نشر الدعوة الإسلاميةو من الناس

 خيف على معالم الشريعة من الدروس، صار للناس انشغال زائد بأمور دنياهمو الرغبة في ذلك
 قضاءو دينية من إمامةهناك من يكفي الأمة حاجتها في القيام بالوظائف ال دإذْ لم يع، التلاشيو
  ..أذانو إفتاءو

كان هذا معروفا و، مذهب الحنفية هو منع الاستئجار على هذه الوظائف بوصفها قربات
خمد في أو 3الشافعيو 2أفتوا بما ذهب إليه مالكو فلما تغير الحال تغيرت الفتوى، ميهمعند متقد

 وكذا والحج الأذان على لاستئجارا ولا«جاء في الهداية شرح البداية للمرغيناني، 4في رواية عنه

                                           
  .229شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ص  1
 وكذا بكذا القرآن ذقهميح القرآن ولدي لي يعلم رجلا استأجرت إن أرأيت :قلت«:11/419في المدونة لسحنون 2

 سنة أو كل بدرهم شهر كل القرآن ولده يعلم أن على استأجره إن وكذلك:قلت .بذلك بأس لا قال ؟درهما
 ؟وكذا بكذا كله القرآن ولده يعلم أن على استأجره إن وكذلك :قلت. بذلك بأس لا :مالك قال :قال ؟مبدره
  »بذلك بأس لا قال

 على منها زوأج الخير عمل على وهي كله الخير وعلى العمرة وعلى الحج على بالإجارة بأس ولا«:قال الشافعي 3
 رسول نإ..:قيل ؟والخير القرآن تعليم على الإجارة جواز في الحجة ام قائل قال فإن، المباح من بر ولا بخير ليس ما
الأم «..والأثمان الإجارات من قيمةٌ هبمالَ إلا يجوز لا والنكاح :قال– القرآن من بسورة امرأة رجلا زوجρ االله
2/128  
 والأذان القرآن تعليم على الأجرة أخذ جواز في تنازعوا إنما العلماء فإن« ���/��قال ابن تيمية في اموع  4

 مالك مذهب من هوالمشهور كما لذلك يصح فقيل، المنفعة يستوفي المستأجر لأن الغير عن والحج والإمامة
، للمحتاج يباح انه ، أعدلهاوغيره أحمد الإمام مذهب في أقوال ثلاثة فيه«:قال 30/193وفي موضع آخر «يوالشافع

  »..سلطانال جوائز من خير التعليم أجرة :حمدأ قال
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 عليه الاستئجار يجوز لا المسلم ا يختص طاعة كل أن والأصل والفقه القرآن وتعليم الإمامة
 قوله ولنا فيجوز عليه متعين عمل على استئجار لأنه..يصح رحمه االله الشافعي وعند عندنا

υ»االله رسول عهد ما آخر وفي 1»به تأكلوا ولا القرآن اقرأوا gوإن« العاص أبي بن عثمان إلى 
اتذْخولهذا العامل عن وقعت حصلت متى القربة ولأن 2»أجرا الأذان على تأخذ فلا نامؤذِّ ت 

 يقدر لا مما التعليم ولأن والصلاة الصوم في كما غيره من الأجر أخذ له يجوز فلا أهليته تعتبر
 بهذا ثم عقَّ»يصح فلا تسليمه على يقدر مالا ملتزما فيكون المتعلم قبل من بمعنى إلا عليه المعلم
  :قائلا

 في التواني ظهر لأنه، اليوم القرآن متعلي على الاستئجار استحسنوا مشايخنا وبعض«
  3»الفتوى وعليه؛القرآن حفظ تضييع الامتناع ففي الدينية الأمور

 في ما على الاقتصار الكتب أكثر في الذي ولكن«:و صرح بذلك ابن عابدين أيضا فقال
 بعضه في خلاف على البلخيون وهم مشايخنا من المتأخرون به أفتى ما مجموع فهذا ،الهداية
 على والفتاوى الشروح في جميعا كلمتهم اتفقت وقد ،وصاحباه الإمام إليه ذهب ما مخالفين
 على جميعا كلمتهم اتفقت وقد..الهداية في كما القرآن ضياع خشية وهي بالضرورة التعليل
  4»الجواز عدم من المذهب بأصل ريحالتص

  : في المسألة سبب تغيير الفتوى
  :يمكن إجمال ذلك في ثلاثة أسباب

                                           
 به تأكلوا ولا فيه تغلوا ولا عنه تجفوا ولا به واعملوا القرآن اقرءوا«:وتمامه 3/428الحديث صحيح أخرجه أحمد 1
  260برقم1/522انظر السلسلة الصحيحة  –عن عبدالرحمن بن شبل »هب تستكثروا ولا
سنن أبي داوود بسند »أجرا أذانه على يأخذ لا مؤذنا واتخذ«:كذا في كتابه، والمعروف أن الحديث بلفظ 2

  531، برقمالتأذين على الأجر أخذ بابكناب الصلاة، .صحيح
، المكتبة الإسلامية، بيروت، للإمام برهان الدين أبي الحسن المرغيناني، من 3/240) بداية المبتدي(الهداية شرح  3

مدينة ما وراء النهر، قرب تركستان، (-هـ، نسبته إلى مرغينان من بلاد فرغانة593أعيان علماء الحنفية، توفي سنة 
والأصل يعد من أمهات .والكتاب والشرح كلاهما له -)4/253وبينها وبين سمرقند مسافة، معجم البلدان للحموي

  383انظر ترجمته في الدرة المضية في طبقات الحنفية ص . مصادر الفقه الحنفي
  .لا يستحق الأجر من استؤجر على الطاعة:عملا بقاعدم، 6/56حاشية ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار 4
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إذ يحصل بذلك تفريغ طائفة منهم للقيام بما ، التيسير على الناس في أمور دينهم .1
، مع ما علم من حاجة عامة الناس إلى الكدح في تحصيل أمور معاشهم، يرجع نفعه على الجميع

 ..لاضمحلَّت معالم الدين، معهم حملة الدينو صرف الجميع إلى ذلكفلو ان
أن القائمين على تلك الثغور كانوا في السابق مكتفين في أمور معاشهم بما يفرض  .2

 ..لهم من بيت المال عندما كان قائما بدوره في حماية حوزة الدين
  :ةقال أحد علماء الحنفي. تطوعاو قلة الرغبة في القيام بذلك تبرعا .3
 فكانوا المال بيت من عطيات للمعلمين كان لأنه ذلك المتقدمون كره انـمإ:قالواو«
 لمو، الحسبة بطريق التعليم في رغبة الناس في كان وقد ،معاشهم أمر من لهم بد لا عما مستغنين

  1»..ذلك يبق
  :نماذج تتعلق بالأحوال الشخصية:الفرع الخامس

ألا وهي مسألة جمع الطلقات الثلاث :لهذه القضيةو نذكر هنا مسألة شهيرة تصلح مثالا 
مرة واحدة، هل يوجب البينونة الكبرى وتحريم الرجعة إلا بعد أن تنكح نكاحا صحيحا، أم هو 

  لغو وإثم، لا يقع إلا طلقة واحدة؟
 تطليقات ثلاث الحر طلاق في البينونة يوجب الذي العدد أن على واتفقوا«:فال ابن رشد

 بلفظ الطلاق أن على الأمصار فقهاء جمهور.. اللفظ في ثلاثا وقعت إذا لفواواخت.. وقعت إذا
 تأثير ولا الواحدة حكم حكمه وجماعة الظاهر أهل وقال ،الثالثة الطلقة حكم حكمه الثلاث
  2»ذلك في للفظ

إن المطالع لهذه المسألة بدلائلها الشرعية والتاريخية، يلحظ فيها جانب مراعاة الواقع 
  :لمصالح والمفاسد، وخلاصة ما يستنتج منها مايليوتحقيق ا
 3.جمع الطلاق ثلاثا أو أكثر منهي عنه، وهو من العبث بدين االله �

                                           
  2ط.م1977بيروت.دار الفكر.هـ786تـ) أكمل الدين محمد بن محمود(العناية شرح الهداية للبابرتي 1
  2/46بداية اتهد واية المقتصد 2
 Ã>À>Î ?²4>7o>7á ☺Ö>�#g º>«�Õ�ÖGW ﴿:لقول االله تعالى في آيات الطلاق 3

,6É3=⌦ hFW>}G�Öx ��� ﴾ ثلاثا امرأته طلق إنه :فقال رجل فجاء عباس بنا عند كنت«قال مجاهد ،
 بنا يا :عباس بنا يا يقول ثم، الحموقة فيركب أحدكم ينطلق :قال ثم، إليه هاراد أنه ظننت حتى فسكت قال

 ⌦=Ã>À>Î ?²4>7o>7á ☺Ö>�#g º>«�Õ�ÖGW ,6É3 :قال االله إن، و:عباس

hFW>}G�Öx ��� سنن أبي »..امرأتك منك بانتو، ربك عصيت، مخرجا لك أجد فلم، االله تتق لم وإنك
  2197برقم الثلاث التطليقات بعد المراجعة نسخ باب، الطلاق كتابداوود، بسند صحيح، 
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وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر يعد طلقة  gأنه كان على عهد النبي �

 وسنتين بكر وأبيg رسول عهد على الطلاق كان«قال رضي االله عنهما عباس بنا عنواحدة، ف
 قد أمر في استعجلوا قد الناس إن الخطاب بن عمر فقال واحدة الثلاث طلاق عمر فةخلا من

 قطلَّ :قال عباس ابن عن عكرمة عنو 1»عليهم فأمضاه، عليهم أمضيناه فلو، أناة فيه لهم كانت
 قال شديدا حزنا عليها فحزن، واحد مجلس في ثلاثا امرأته المطلب بني أخو يزيد عبد بن ركانة

، نعم:قال ؟واحد مجلس في فقال :قال، ثلاثا طلقتها قال ؟طلقتها كيفg االله ولرس فسأله
 2»فراجعها قال، شئت إن فأرجعها، واحدة تملك فإنـما:قال

أن عمر كان فعله سياسةً ومراعاةً لمقاصد الشرع، وكان ذلك متحقّقًا في ذلك  �
 :العهد، حتى لا يتلاعب الناس بالطلاق، يقول ابن القيم

 الطلاق بأمر استهانوا قد الناس رأوا لما الخطاب بن عمر مهمقدومψ  ةفالصحاب«
 وأخذوا لهم شرعه الذي التطليق في االله يتقوا ولم أنفسهم على ولبسوا منه بأيديهم ما وأرسلوا
 ما عليهم وأمضوا التزموه بما ألزموهم، لهم حد ما على يقفوا ولم أنفسهم على بالتشديد
 فعل من أن ريب ولا، بخلافه لهم شرعه ما عليهم االله عوس الذي التشديد من لأنفسهم اختاروه

  3»وتيسيره االله رخصة يقبل لم إذ، نفسه على أنفذه ما عليه ينفذ بأن، بالعقوبة حقيق هذا
 :ارتباط هذه المسألة بالمصالح والمفاسد �

ع، ولقد كان أما المصلحة فهي مصلحة الإمضاء بالبتة، وأما المفسدة فهي مفسدة الوقو
الطلاق على العهد النبوي على ما ذكر من تقوى االله في إيقاعه وعدم انتشار التلاعب به، 
وكيف لا، والوحي يأتيهم غضا طريا يزجرهم عن ذلك، فبالتالي ناسب ذلك إمهالهَم في شأن 

 Ã>À>Î ?²4>7o>7á الطلاق بِعد الثلاث اموعة واحدةً، لأم اتقَوا رم، 

☺Ö>�#g º>«�Õ�ÖGW ,6É3=⌦ hFW>}G�Öx ��� ، ولما تغيرت أحوال

                                           
  1472، برقمالثلاث طلاق بابصحيح مسلم، كتاب الطلاق،  1
 الإسناد هذا أحمد الإمام صحح وقد ل ابن القيم، قا2387مسند عبداالله بن عباس، برقم  1/265مسند الإمام أحمد  2

 الثلاث التطليقات بعد المراجعة نسخ باب، الطلاق كتابورواه أبو داوود بمعناه 3/31، إعلام الموقعين وحسنه
  2196برقم

  3/36إعلام الموقعين  3
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 ا الفتوى تغيرت مما المسألة فهذه هذا عرف إذا«تغيرت الفتوى، يقول ابن القيم  1الناس
 لا الثلاث إيقاع في الناس تتابع مفسدة رأوا لأم المصلحة من الصحابة رأته لما..الأزمنة بحسب
 باب يكن ولم الوقوع مفسدة من أقوى الإمضاء مصلحة افرأو عليهم بإمضائها إلا تندفع

  2»..مفتوحا فاعلهg االله رسول لعن الذي التحليل
تغير الواقع مرة أخرى، فبقي الناس على حالهم من التتابع على جمع الطلقات  �

داء وبيل، ى عنه  ةالثلاث، ومع قلة الوازع الديني، وتسويل المفتي الماجن، استشرى في الأم

أشد النهي، ألا وهو التحليل، فتعارض والحالة هذه مصلحة إمضاء الثلاث مع مفسدة gالنبي
 .التحليل الملعون فاعله

 من عمر به عاقبهم بما الناس معاقبة الأزمنة هذه في فيمتنع هذا وعلى« �
يرى  لا الفقهاء من وكثير ماسي لا، حرام الثلاث جمع أن يعلم لا أكثرهم أن أحدهما:وجهين

 عليهم تفتح بذلك عقوبتهم أن الثاني، نفسهعند  محرما يرتكب لم من يعاقب فكيفه، تحريم
 من أكثر مفسدة تضمنت إذا والعقوبة الصحابة عهد على مسدودا كان الذي التحليل باب

 3»ورسوله االله إلى أحب تركها كان عليه المعاقب الفعل

نفاذ الطلقات الثلاث لم يخل عصر بعد الإجماع القديم المذكور، من قائل بعدم  �
 4بسوى طلقة واحدة

القول باعتبار الطلاق الثلاث، طلاقا مبِيناً بينونة كبرى، كان سببا لانتشار  �
ظاهرة التحليل، تحايلا على الشرع النبيل، وذلك لما حصل الضعف في الوازع الديني، وانتشرت 

رج عن الزوجين الحاصل الأهواء، وبعد العهد بأنوار الوحي، وذلك كحلٍّ مزعوم لدفع الح

                                           
 من بعد، حيث رق الدين، هذا في العهد الراشدي العمري المرضي، فماذا كان بعدهم، وماذا يقال في القرون التي 1

يحدث للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوا من :واون الناس بشرع رب العالمين؟صدق عمر بن عبد العزيز إذ قال
، الفتح لابن حجر 305، انظر الطرق الحكمية لابن القيم ص رحمه االله؛ ويروى القول عن مالك .الفجور

13/144  
  3/41أعلام الموقعين  2
  3/49رجع السابق نفس الم 3

مذهب جماهير العلماء من التابعين والأئمة المتبعين كالأربعة وغيرهم هوالاستقرار على الرأي العمري الثاني،  4
والذي وافقه عليه جلة الصحابة، من لزوم الثلاث لصاحبها، وقد سرد ابن القيم أسماء العلماء ممن خالف هذا 

بل لم يزل فيهم من يفتي به قرنا بعد قرن، :را بتابعيهم وتابعي تابعيهم قالالمذهب بدءا بالصحابة، والتابعين، ومرو
  3/34انظر إعلام الموقعين..وإلى يومنا هذا
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، ومن ثم فقد صار المذهب المعمول به في الدول الإسلامية في العصر الحديث 1بسبب الطلاق
هو القول الذي كانت عليه الأمة أول مرة، وهو عد الطلقات اموعة في مجلس واحد طلقة 

المشروعة للأسرة وهذا القول أرفق بعامة المسلمين وأقرب إلى تحقيق المصلحة «2.واحدة رجعية
  3»..المسلمة،بالإضافة إلى ما لهذا القول من مستند شرعي قوي

  
  

  :منهج الإفتاء في النوازل المعاصرة:المطلب الرابع
كان «قدو من ثم فللعباد، Qإذ هي التبليغ عن أحكام االله ، الإفتاء مرتبة في الدين عالية

عروف الملتساهل فيها،وتقليد ا ونويحرم..شددون فيها ويتدافعواالسلف يهابوا وي

 التبليغ مرتبة تصلح لم، فيه والصدق يبلغ بما العلم يعتمد Q االله عن التبليغ كان ولما«،4»..به
 ذلك مع ويكون، فيه صادقا، بلغ بما عالما فيكون، والصدق بالعلم اتصف لمن إلا الفتياو بالرواية
 فضله ينكر لا الذي بالمحل الملوك نع التوقيع منصب كان وإذا ..السيرة مرضي الطريقة حسن

  5»والسموات الأرض رب عن التوقيع بمنصب فكيف..المراتب أعلى من وهو قدره يجهل ولا
حدث للناس من و، خطورة حيث تطورت أمور الحياةو وقد ازدادت هذه المرتبة أهمية

تفرزه الحياة  لا تزالو مما أفرزته، النوازل ما لم يكن في العهود السابقةو أمور المعاملات

                                           
رصد ابن القيم رحمه االله سبل الناس في التحايل على التحليل، والطرائق المخترعة فيه، وما انجر من ذلك من  1

انظر ذلك في ..للفجور ما يتأسف لحصول مثله كل مؤمن غيور مفاسد في الأعراض، وانتهاكٍ للحرمات، وتمهيدٍ
   3/41؛ إعلام الموقعين 1/268إغاثة اللهفان 

وجاء ]1929قانون سنة  3المادة [»الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لايقع إلا واحدة«:ومن ذلك القانون المصري2
ع واحدة الحرص على سعادة الأسرة والأخذ عن الناس إن الداعي لاختيار القول بالوقو«:في المذكرة التفسيرية له

وكذا .للشيخ سيد سابق 2/232نقلا عن فقه السنة»..عن مسألة المحلل التي صارت وصمة في جبين الشريعة المطهرة
يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات؛الطلاق المقترن بعدد :على ما يلي 92و 91القانون السوري، حيث تنص المادة

 1417المكتب الإسلامي.مصطفى السباعي.د1/220انظر شرح الأحوال الشخصية.إشارة لا يقع إلا واحدالفظا أو 
  7ط
  3ط 1417.مؤسسة الرسالة.8/88د عبد الكريم زيدان .المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم 3
  4/588شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي 4
  1/10إعلام الموقعين  5
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نحوها مما لم يخلق في بيئة و أن أكثر هذه المستجدات من المعاملاتو لا سيما..المعاصرة
  ..فكان أمر إصدار حكم شرعي فيها من الشأن بمكان، المسلمين

 عت ليعمل ا في كل زمانا وضنـمو حيث إن من المسلَّمات أن شريعة الإسلام إ
حيح مبني على قواعد الشرع في التعامل مع هذه اتباع منهج ص كان من الواجب، مكانو

  ..النوازلو المستجدات
  

  :رفع الحرجو التيسير صلة التعامل مع النوازل بأصل:الفرع الأول
هو نابع عن حاجة ، قصد الناس إلى معرفة الوجه الصحيح في التعامل مع هذه المستجدات

كمسائل التطبيب الحديث أو  أخرىمن العقود في طرقها الحديثة أو مسائل سواء كانت ، إليها
إن من أبرز الجوانب أهمية في بحث أحكام النوازل مراعاته «و، الأشربةو كالأطعمة غيرها

و هذه المراعاة من مقتضيات الرحمة التي في قوله ..مصالحهم المتغيرةو، لحاجات الناس المتجددة

Q:﴿ �h>À>Î Ö¶+77>7Ä�⌫>�G~=.g d3=c0?g EÆ>¿G[>~ 

M8R@¿=⌫+7>«�⌫3@⌦ �����﴾] ا تعطيل و في ]���الأنبياءعدم مراعا
دفع و مما ينافي قصد الشارع في تحقيق المصالح، م 1إيقاع للقدرو لكثير من مصالح الناس

عمل بغيرها من الأقوال الضعيفة أو المرجوحة في و لذلك تركت بعض الأقوال الفقهيةو، المفاسد
  2»الأحوالو فبعض القضايا المعاصرة نظرا لتغير الظرو

  
  :ضوابط النظر في هذه المسائلمن : الفرع الثاني

  :مراعاة حال المستفتي

 على نازلته العامي عرض فإذا« :فهو كما قال الشاطبي، المستفتي قد قلد دينه من استفتاه
، فشأما شأن الطبيب مع المريض3»الحق اتباع على ودلني هواي عن أخرجني له قائل فهو المفتى

                                           
  ]للضرر[ل، ولعل الصواب كذا في الأص 1
ط .هـ1424دار ابن حزم .115مسفر بن علي القحطاني ص.لـ د.منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة 2
1  
  4/143الموافقات  3
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حتى  ،فإن أثر حال المستفتي واضح على المفتي..يتحرى حاله كَيما يصف له العلاجو، يتفحصه

  1»المستفتي أسير المفتي لأن..«:عبد السلامقال ابن 
فإن ، ما تقتضي من إصدار الحكم المناسبو فكان لزاما على من يفتيه أن يراعي حالته

بختلفون في و، ن العذر بالجهلما يترتب عله مو، عدمهو من حيث العلم، أحوال الناس تختلف
  .يختلفون في مقدار حاجتهم إلى شيء ماو، ما يترتب عليهو، الفقرو الغنى

  :النبوية يجسدان فقه التعامل مع المستفتي السنةو نذكر هاهنا شاهدين عمليين من 
 عند كنا« قال  عنهمارضي االله العاص بن عمرو بن عبداالله عنما جاء :الشاهد الأول

 وأنا أقبل فقال شيخ فجاء، لا قال ؟صائم وأنا أقبل :االله رسول يا فقال شاب فجاء g النبي

  2»نفسه يملك الشيخ إن:gاالله رسول فقال، بعض إلى بعضنا فنظر قال، نعم قال ؟صائم

 آخر وأتاه له فرخص للصائم المباشرة عنg النبي سأل رجلا أن :و في روية عن أبي هريرة
   3»بشا اه الذيو، شيخ له خصر الذي فإذا ؛فنهاه فسأله

فحالة الشاب لم تكن تسمح بالتيسير عليه ، الحاصل فتويان مختلفتانو فهذا استفتاء واحد
هي غير موجودة في الشيخ الذي يضبط نفسهو، ا لذريعة فساد الصومفي مثل ذلك سد.  

في  τعازب و هو حديث البراء بن:التأملو و يؤخذ منه المعنى بالاستنباط:الشاهد الثاني

 رسول يا :4نيار بن بردة أبو فقال .لحم شاة فتلك الصلاة قبل نسك من و«:يوم النحرgخطبته
 فتعجلت، وشرب أكل يوم اليوم أن عرفت، الصلاة إلى أخرج أن قبل نسكت لقد االلهو، االله

                                           
  2/77قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1
  1646بسند صحيح، صحيح الجامع برقم 2/185رواه الإمام أحمد في المسند  2

  2387، برقمللشاب )أي التقبيل(كراهيته باب، الصوم كتابوود بسند صحيح، سنن أبي دا 3
 أول في ماتهوهانئ خال البراء بن عازب، من الأنصار، شهد بدرا والعقبة والمشاهد، كان موصوفا بالرماية،  4

  7/36صابة ؛ الإ2/35أعلام النبلاء.هـ، وقيل بعدها41 سنة مات، كلها حروبه علي مع شهد أن بعد معاوية خلافة
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 خير 1جذعةً عندي فإن قال، لحم شاة تلكg االله رسول فقال، وجيراني أهلي وأطعمت فأكلت
  2»بعدك أحد عن يزجـت ولن، نعم قال ؟عني يزجت فهل، لحم شاتيْ من

إذا ظهرت له من المستفتي أمارة الصدق كان له أن يسهل  أن المفتي..فيه«:قال ابن حجر
  3».عليه حتى لو استفتاه اثنان في قضية واحدة جاز أن يفتي كلا منها بما يناسب حاله

فإضافة إلى ذينك ، ا يراعون أحوال المستفتيفكانو، gبنبيهم ψو قد اقتدى الصحابة 
ففي المصنف لابن أبي ، نذكر هذا الأثر عن ابن عباس رضي االله عنهما، الشاهدين النبويين

   :شيبة
 له قال ذهب فلما .النار إلا، لا قال ؟توبة مؤمنا قتل لمن :فقال عباس ابن إلى رجل جاء«
 قال ؟اليوم بال فما، مقبولة توبة مؤمنا قتل نلم أن تفتينا كنت، تفتينا كنت هكذا ما جلساؤه

   4»كذلك فوجدوه، ثرهأ في فبعثوا :قال، مؤمنا يقتل أن يريد، امغضب رجلا أحسبه إني
بخلاف ، الندمو لما رأى عليه من علامات الإقلاع، فتبين أنه أفتى آخر بقبول التوبة

  .زمه على القتللع، فإنه لم يستحق الإخبار بوجود التوبة، المذكور في الأثر
نشير هنا إلى أن ، ل بهنـزما و النظر في حالهو بعد هذا التلميح إلى الرفق بالمستفتي

علم منه ذلك  عنالمفتي أن يردع المستفتي عن الاسترسال في المنكر و الواجب أحيانا على العالم
   :قال النووي، فيشدد عليه، بالقرائن
وله فيه  ،وهو مما لا يعتقد ظاهره ،بما فيه تغليظإن رأى المفتي المصلحة أن يفتي العامي «

  5»دينه ومروءته ولمن قلَّ، زجرا للعامة ،جاز ذلك،تأويل
وأن يحمل ,فمن غلب عليه التحرج والتشدد,على المفتي أن يراعي أحوال السائلين«فـ

يجزئه القليل وأنه ,ويخبر بما فيه سعة, والترخيص,والترغيب,يفتى بما فيه الترجية,نفسه ما يرهقها

                                           
من المعز، وهي غير مجزية باتفاق، كما جاء في :الجذع هوما أتم سنة، وقيل ستة أشهر، والمقصود في الحديث1

انظر شرح .، أما الجذع من الضأن فأجمع الأئمة على إجزائه»جذعة من المعز«و«عندي عناق«روايات أخرى 
  13/113النووي على مسلم

كتاب مسلم في كتاب ؛ و5241 برقم باب من ذبح قبل الصلاة أعادضاحي، البخاري في كتاب الأمتفق عليه،  2
  1961برقم الأضاحي، باب وقتها

  2/448فتح الباري  3
  5/434مصنف ابن أبي شيبة 4
  56آداب الفتوى للنووي ص  5
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يفتى : ومن غلب عليه التهاون والتساهل والانحلال من الدين، من العمل إن كان خالصا صوابا
  1»..والتخويف والزجر،بما فيه الترهيب

  :تيسيرا على المستفتي إعطاء البدائل الشرعية:من الضوابط :الفرع الثالث
علم منه الحاجة أن يدله و ،إذا حكم على شيء للمستفتي بالمنع، من آداب المفتي الفقيه

مجيئها بما يصلح العباد و فإن ذلك كفيل ببيان رحابة الشريعة، على وجه مباح يقضي به وطره

 ،النهي عن ربا الفضل كما في حديث g هذا أصل شرعي معتبر عمله النبيو، في شؤوم كلها

 خيبر تمر أكلg هللا رسول له فقال، جنيب بتمر فجاءه خيبر على رجلا استعمل االله رسول أن«
 فقال بالثلاثة والصاعين بالصاعين هذا من الصاع لنأخذ إنا االله رسول يا واالله لا فقال هكذا

  2»جنيبا بالدراهم ابتع ثم، بالدراهم الجمع بع، تفعل فلاg االله رسول
فمنعه منه وكانت  شيءعن  ونصحه إذا سأله المستفتي من فقه المفتي«:قال ابن القيم

عليه باب المحظور ويفتح له باب  يدله على ما هو عوض له منه فيسد أن إليهه حاجته تدعو
  3»المباح وهذا لا يتأتى إلا من عالم ناصح مشفق

 فهو من تمام فقهه، سالم من الحيلة المذمومة، و كذلك إن دلَّه المفتي على مخرج شرعي
 شبهة لا حيلة في هقصد حسن إن«:رينـمقال ابن حمدان ال، تيسيره على الخلقو نصحهو

 Q لقوله، جاز، نحوها أو صعبة يمين من المستفتي ا ليتخلص، مفسدة تقتضي لاو، فيها
 υ: ﴿�{76x>Î Öµ@y>T@l hF77�sÍ«@� �i?}��#h>7°لأيوب

�@É@47l d>c>Î ��r>7ÄGZ>7p﴾قال وقد، جلدة مئة امرأته ليضربن حلف لما 
  4»أحد كل فيحسنه التشديد فأما، ثقة من الرخصة عندنا العلم انـمإ« :الثوري سفيان

                                           
  .مبحث كلمة تيسير، وهومن إعداد الشيخ د سليمان الأشقر 14/244من الموسوعة الفقهية الكويتية،  1
 ألوان من جيد لون الجنيب؛ و2089، برقممنه خير بتمر تمر بيع أراد إذا بابيح البخاري، كتاب البيوع، صح 2

  ]جمع[مادة  8/59، و]جنب[مادة 1/282انظر لسان العرب. ، أو أخلاط منهمنه الرديءهو:والجمع التمر
  4/159إعلام الموقعين  3

؛ تحقيق محمد ناصر الدين 3، ط 1397، المكتب الإسلامي، 32صفة الفتوى لأحمد بن حمدان النمري الحراني ص  4 
  .الألباني



  حاوة طاهر:للطالب) أحكام التيسير في الشريعة الإسلامية وأثره كعامل من عوامل تطبيقها(مذكرة ماجستير           
205 

لتخليص  ،فاحتسب في طلب حيلة لا شبهةَ فيها ،و أما من صح قصده« :قال النووي
عليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو و، فذلك حسن جميل ،نحوهاو من ورطة يمين

   1»كل أحد فأما التشديد فيحسنه ،ا العلم عندنا الرخصة من ثقةنـمإ :كقول سفيان ،هذا
أنه يستحب إعلام المستفتي بمذهب غيره إن كان أهلا «ونقل ابن عقيل في الواضح أنه

  2»..أهلا للرخصةو توسعة عليهلل
، يوم في االات الاقتصاديةبعد  أكثر المستجدات التي تخرج على الناس يوما و ما

  أنواع من البيوعأكثر ما يضطر الناس في عصرنا الحالي إلى ماو، الفكريةو الإعلاميةو
فيجدون أنفسهم معترضين دوا بالموانع ، أو مع المؤسسات الحكومية، المعاملات فيما بينهمو

دلالة الناس و اتهدين أن يبذلوا وسعهم في إيجاد البدائل الشرعيةو بالمفتين فحري، الشرعية
ألا يكون ديدم فقط و، شفقة مو حرصا على الناس - أقدر عليهو هم أهلٌ لذلكو -، عليها

إلا فسيكون حال الناس كما ذكر و ،نقطة كما يقالالثم يضعون ، لا يجوز:هو إصدار كلمة
   :في تاريخ التشريع الإسلامي م����ت  الحجوي
لن و المرجوحة فيقلدواو يصبح حال أولئك الناس إما بحثا عن الأقوال الشاذة«
و لو وسع ..هي الطامة الكبرىو رعية في معاملامإما ينبذون التقيد بالأحكام الشو، يعدموها

 استثنوا منها صور المنعو ضبطوا لهم صور الجوازو ،الفقهاء على الناس في أمثال تلك العقود
خيرا لهم من أن يحملوا الناس على هذا المركب الخشن من المنع ، وضعوا لهم البدائل الشرعيةو

  3»..نازلةلتلك العقود ال، التحريم التامو، العام
   :مبينا رحابة الشرع يقول ابن القيم

 أوامرها صفحات على ظاهرا ذلك رأى هامكَح وتدبر الشريعة أسرار تأمل ومن«
 تدعو ما منه لهم وأباح ،وأنفع لهم خير هو بما عنه ضهمعو شيئا عليهم حرم فإذا..ونواهيها

                                           
، تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي، وأخرج هذا 1هـ، ط1408، دار الفكر، دمشق، 38آداب الفتوى للنووي ص  1

  6/367الأثر الإمام أبو نعيم في حلية الأولياء
وصف المستحق لذلك الترخص بأنه الطالب للحق  ثم.مؤسسة الرسالة.لابن عقيل 1/283الواضح في أصول الفقه 2

كل حيلة تضمنت إسقاط حق االله أو الآدمي فهي تندرج فيما يستحل به «؛بخلاف غيره فإن .أو بالحق
  3/191مجموع الفتاوى لابن تيمية»المحارم

  1/215الفكر السامي للحجوي  3
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 طيبا لهم أباح إلا ضارا ولا بيثاخ عليهم حرم فما وبالجملة..تركه عليهم ليسهل إليه حاجتهم
  1»تكليفه ووسعهم رحمته فوسعتهم عليه وأعام إلا بأمر أمرهم ولا ،منه لهم أنفع بإزائه

 خيرا يعلمه ما على أمته يدلَّ أن عليه حقا كان إلا قبلي نبي يكن لم إنه«:على القائل g و
  .في نبينا أسوةو و لنا فيهم2»لهم شرا يعلمه ما وينذرهم، لهم

  :الصريح بحجة التيسير جتهاد مع النصلاا حكم:الفرع الرابع
ليس هو ، أو إسقاط الواجبات، إن الترخيص أو التيسير المؤدي إلى تحليل المحرمات

إلى التيسير في  من ذهب مذهب من ثم يظهر فسادو، المقصود من وضع الشريعة على اليسر
فمصدر التيسير هو الأدلة الشرعية ، رغبتهمالإفتاء بو الفتاوى مطلقا باتباع هوى المستفتين

، سبيل الوصول إليه هو طرائق الاجتهاد الصحيحة الموصلة إلى العلم بالأحكام الشرعيةو المعتبرة
فإنه ، بحجة التيسير، تطريق دلالتهاو، التشهي في لـي أعناق النصوصو أما سلوك طرق الهوى
  .قواعدها لا تقرهو، اجتهاد ترفضه الشريعة

بعد ، بحجة التيسير عليهن، تكشفهنو نساءمن أمثلة هذا الاجتهاد القول بإباحة تبرج الو 
، بحجة شيوعه في العالم 3أنواعهمثله القول بإباحة الربا في أحد و، أن خرجت إلى عالم الشغل

، من أمثلته أيضا القول بإسقاط الولي من عقد الزواج مطلقاو، دخوله في كل شرايين الاقصادو
بعدما صارت هي تتحمل مسؤوليات تنوء ، بحجة التيسير على المرأة، ذ ذلك قانونا عامااتخاو

الأنشطة و في الخمور التجارةمثله أيضا القول بإباحة و، بحملها العصبة من الرجال أولي القوة

                                           
  167، 2/166إعلام الموقعين  1
  1844، برقم فالأول الأول الخلفاء ببيعة الوفاء جوبو بابصحيح مسلم، كتاب الإمارة،  2
هوما يسمى بالربا التجاري أو ربا الإنتاج في مقابل الربا الاستهلاكي؛ أو إباحة الربا بنسبة معلومة عير  3

، انظر حجج هؤلاء في إباحة المذكور للضرورة أو الحاجة العامة، كتاب نظرية الضرورة الشرعية، لجميل ..مضاعفة
وما بعد، وممن ذكر الحقوقي  456محاولات تبرير الفائدة الربوية بالضرورة ص :د بن مبارك، مبحث بعنوانمحم

فلم يجوزه لحالة .354في فتاواه ص رحمه االله، وكذا الشيخ شلتوت 3/244السنهوري في كتابه مصادر الحق 
الأقوال لا سيما للسنهوري، وإن كانت وفي تقديري فإن هذه ]وروي عنه التراجع..[فردية، بل لحاجة الدولة أيضا

من الناحية النظرية تستعمل بعض قواعد الشريعة، فإا ترسيخ للعقبات أمام دور المنهج الإسلامي في بناء صرح 
وما  34ص .ربا البنوك هوالربا المحرم :انظر التناول الحازم للمسألة ليوسف القرضاوي في كتابه.اقتصادي غير ربوي

وانظر مناقشته فيه لفتوى شيخ الأزهر الشيخ الدكتور سيد 103على رأي الشيخ شلتوت ص وتعليقه .بعدها
نظرية الضرورة الشرعية لوهبة الزحيلي وذكر أن مستند المبيحين :؛ وانظر أيضا77طنطاوي في الموضوع ص 

   235ص . هوالحاجة أو الضرورة
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أيضا و مثله .القمار بحجة تأثيرها في الدورة الاقتصادية أو جلب السائحينو الفاسدة كالبغاء
   1بضرورة المساواة بين الجنسين في الميراث في كل الأحوال ةداالمنا

   2.هذا المذكور كله يدخل ضمن ما يسميه العلماء بالمصلحة الملغاة
  :غنية عن الحرامو، أن فيما شرع االله سعة للناسوهذان نقلان عن ابن تيمية والشاطبي في 

 وجه على تنعمامو حوالهموأ شهوام في العباد على Q االله وسع وقد«:يقول الشاطبي
 على أخذه إذا التمتع عنه ا ينقطع ولا مشقة على المكلف ا يحصل ولا، مفسدة إلى ييفض لا

 مما ذلك وغير والمساقاة والقراض السلم رخصة ابتداء له شرع فلذلك له المحدود الوجه
 فمتى كثيرة أشياء الدنيا متاع من له وأحل أخرى قاعدة في مانع فيه كان وإن عليه وسعةوته

 هذا كان بابه من يأته فلم سبيلا وإليه مخرجا منه له الشرع جعل قد هوى إلى نفسه جمحت
 لأن ألبتة له رخصة فلا المعاصي من بمعصية كالمولع، عنه الانفكاك عليه واجبا شيطانيا هوى

  3»الشرع مخالفة عين هي هنا الرخصة
 المفاسد يجتلب ولا المصالح عن يصد لا الذي بالمباح النفس راحة وفي«:ويقول ابن تيمية

   مخرجا  له يجعل االله يتق ومن سواه عمن وبفضله حرامه عن بحلاله االله أغناه قد والمؤمن غنية
  4»يحتسب لا حيث من ويرزقه

  :تأصيل مسائل في الفتيا ذات صلة بموضوع التيسير: المطلب الخامس
  :التحقق من وجود الضرورة:الفرع الأول

بحيث يخاف ، الشديدة المشقّةتطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو « رورة هي أنالض
ارتكاب و، فيتعين أو يباح عندئذ، حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال

  5»أخيره عن وقته دفعا للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرعوترك الواجب أوتالحرام أ

                                           
ثاهم سواء في الإرث، لقوله أقصد بذلك إخراج حالة توريث الإحوة من أم، فإن ذكرهم وأن 1

 Â?0h>7° 1�gÏ67Åh>U >}>7sGU.=g Ã@À Ö¶@⌦�=| G¾6Ê>7° ﴿:تعالى

6Ø�h>U>}6� § N	r67⌫35s⌦#g ﴾  
  مع الهامش  287-286انظر المشقة تجلب التيسير للباحسين ص  2
  1/337الموافقات  3

  32/229محموع الفتاوى  4
  .67نظرية الضرورة الشرعية للزحيلي ص  5
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يقينا أو ظنا إن  ك أو الضرر على أحد الضروريات للنفس أو الغيرخوف الهلا«:أو بقال
  1»لم يفعل ما يدفع به الهلاك أو الضرر
أن يتأكد من ينظر في حال المستفتي ، التي ترتبط بالحاجة، من ضوابط الإفتاء في النوازل

وضعوا  ]الضرورات تبيح المحظورات[فإن العلماء حين قعدوا قاعدة ، فيها من وجود الضرورة
إذا تحقق من و، قائمة غير متوقعةو، منها أن تكون حقيقية لا وهمية، شروطا لهذه الضرورة

  2]ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها[الضرورة صارت مقيدة بقاعدة
  3و أن يتأكد أن لا يؤدي الإقدام على المحظور إلى ما هو أشد حظرا منه

لا ، دعواه للاضطرار واهية، أو المركب فالمقترض بالربا لأجل الترفه بالتوسع في المسكن
لا بد من استنفاد الطاقات في طلب ، باحة الربا اتقبل أن رع إلى الضرورة لاس«فـ، عبرة ا

  4»..عن الربا الحلال ليكون بديلا
   :الشاطبيو في هذا النوع يقول الإمام 

 أن على بناءً الحاجة وإلجاء الضرورة فيها يدعي مواطن في همبعض هذا استجاز وربما«
 ومحالّ..الحاضر الهوى ويوافق، الغرض مع يتفق بما ذلك عند فيأخذ، المحظورات تبيح الضرورات
  5»الشريعة من معلوم الضرورات

  
  :الوسط في الفتياو التزام الحكمة:الفرع الثاني

                                           
  1ط 1408مصر.جميل محمد بن مبارك، دار الوفاء: ، لـ28حدودها وضوابطها ص .الضرورة الشرعيةنظرية  1

؛ القواعد 187؛ الأشباه والنظائر للسيوطي؛ شرح القواعد الفقهية للزرقا ص2/320المنثور في القواعد للزركشي 2
  251-250الكبرى للسدلان 

 أن يقتل نفسا، أن يقدم على الثاني، أو نقلُ عضو من سليم إلى لمن خير بين أن يقتلَ هو، وبين -مثلا–فلا يسوغ  3
روعي أعظمهما :إذا تعارض مفسدتان[و]الضرر لا يزال بالضرر:[لما تنص عليه القواعد..مريض ليهلك الأول

الكلية  ���؛ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه ص ��, ��الأشباه والنظائر للسيوطي ص ] بارتكاب أخفهما
  .مد صدقي البورنومح.للشيخ د

ولا بد من هدم البنيان الاقتصادي الذي أسس «، ثم عقب 462حدودها وضوابطها ص.نظرية الضرورة الشرعية 4
فلا إثم في التعامل بالربا حبنئذ ..على قواعد الربا، واستبداله ببنيان اقتصادي إسلامي، ثم بعد ذلك إذا حصلت حاجة

  .ن الضرورة متصورة في جانب المقترض، أما المُقرِض المرابي فلا ضرورة لهونشير هنا إلى أ. »وفق ضوابط الضرورة
   4/145الموافقات للشاطبي  5
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 رأهليتها لمسايرة أحوال الناس في الأعصاو، إن بيان يسر أحكام الشريعة الإسلامية
يكون قد و، لا يمكن بحال أن يؤدي إلى نقيض المقصود من إقامة أركان الشريعة، الأمصارو

  .و كلا طرفي قصد الأمور ذميم.الزيادة عليهو فيه أو الغلو، إما ترك المشروع:ذلك بسببين
فما هو ، فو مربط الفرس في هذه المسألة هو ماهية الوسط الذي يدعيه كل الأطرا

   الوسطية؟و الوسط
 :هو، يتجلى فيه رفع الحرجو درء المفاسدو إن الوسط الذي يضمن جلب المصالح: نقول

الاستدلال و صحة الدليل اشتراط مع ملاحظة، نصوص الوحيالشريعة ب الالتزام بما دلت عليه
فإن الشريعة  .اعتبار مآلات الأفعالو، مع مراعاة مقاصد الشارع من وضع الأحكامو، معا
  .الجافيو عند الغالي، لكن قد تصبح طرفاو، لة هي الوسطنـزالم

  طَرفـا  أَصـبحت  حتى،الخَيلُ حولَها ما  فاسـتلبت ، الممنوع الوسطَ هي كانت
  

 موارد تأمل ومن، الكتاب وأم الشريعة معظم هو والوسط« :رحمه االله الشاطبي قال
   1»ذلك عرف، مالتا بالاستقراء الأحكام

 Qهي مع ذلك وصفها االله و، Qيسرها االله ، هي هي ماو و الصلاة
 gÏ6ÄT@«>o7G�#g>Î ?~GP☺Ö�⌦#h@l ﴿:بقوله

	@ÇzÏ=⌫☺Ö�⌦#g>Î h>Ê3=7Å0?g>Î KÇ}>T@k=·=⌦ d3=c0?g 

Þ=⌫>¬ >ÂR@«@�+7>^�⌦#g ����﴾]لما فيها ]��البقرة - حين أخعلى  النفسِ ذ
، مشقة فادحة على المنافقينو، من كلفة على الكسالى -شروطهاو إقامتها في أوقاا بآداا

 h>7á >ÇzÏ=⌫☺Ö�⌦#g d3=c0?g�d>c>Î >ÂÏ67p.﴿فتعسر عليهم 

Ù¾6Ë>Î �Þ=⌦h>�5U﴾]التوبة��[  
  :توسط المفتي في معاملة عامة الناس:الفرع الثالث
المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط « :يقول الشاطبي
الدليل على و، لا يميل إلى طرف الانحلالو، لا يذهب م مذهب الشدةف، فيما يليق بالجمهور

أن مقصد الشارع من  فإنه قد مر، الذي جاءت به الشريعة، صحة هذا أنه الصراط المستقيم

                                           
  4/259الموافقات  1
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فإذا خرج عن ذلك في المستفتين خرج ، لا تفريطٍو ط من غير إفراطٍالحملُ على التوس، المكلف
  1»ان ما خرج عن المذهب الوسط مذموما عند العلماء الراسخينلذلك كو، عن قصد الشارع

أو من ، فمن سلك من الصحابة منهج التيسير كما عرف عن ابن عباس رضي االله عنهما
إعمال و، ا كان ذلك عن استعمال للأدلةنـمإ، الحزم كابن عمرو سلك منهم منهج التورع
  .آخر بالتطرف أو الجفاءلم يعلم أن أحدا منهم رمى و، طرق الاجتهاد الصحيحة

  :قال ابن القيم في زاد المعاد مبينا منهج هذين الإمامين
 عبدااللهو، ذلك في غير مسألةو الآخر إلى الترخيصو فقد كان أحدهما يميل إلى التشديد«

  2»..بن عمر كان يأخذ من التشديدات بأشياء لا يوافقه عليها الصحابة
  :و من هذه المسائل

 .حتى كان يغسل داخل عينيه، الغ في الطهارةأن ابن عمر كان يب ♦
خالفه ابن عباس فكان و، إذا دخله اغتسل منهو كان يمنع من دخول الحمام ♦

 .يدخله
كان ابن و ضربةٍ لليدين إلى المرفقينو كان ابن عمر يتيمم بضربتين ضربةٍ للوجه ♦

 .الكفينو التيمم ضربةٌ للوجه: يقولو، عباس يخالفه
ما أبالي :وكان ابن عباس يقول، يفتي بذلكو، القُبلة كان ابن عمر يتوضأ من ♦

  ..قبلتها أو شممت ريحاناً
  3»الاحتياطو بن عمر كان يسلك طريق التشديد عبدااللهو المقصود أن ..«

ا العلم عندنا الرخصة نـمإ«:رحمه االلهو قد سبق إشارة العلماء إلى قول سفيان الثوري 
  ..ثقة:فتأمل كيف قيدها بكوا من 4»أحد فأما التشديد فيحسنه كل ،من ثقة

  :قال القرافي، هذا بخلاف ما يفتي به ذاك يفتيف بمكيالين كما يحرم على المفتي أن يكيل
 أنالآخر فيه تخفيف و، أحدهما فيه تشديد، لا ينبغي للمفتي إذا كان في المسألة قولانو«

الخيانة و ذلك قريب من الفسوقو، الخواص من ولاة الأمور بالتخفيفو، بالتشديد يفتي العامة

  Q..«1دليل فراغ القلب من تعظيم االله و، التلاعب بالمسلمينو في الدين

                                           
  4/258الموافقات  1
  2/47زاد المعاد لابن القيم  2
  نفس المرجع السابق 3
  38آداب الفتوى للنووي ص  4
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 إن :وقد حكى الإمام الباجي عن بعض من ينتسب إلى المذهب في عصره أنه كان يقول
 به يثق من عن وحكى ،توافقه التي بالرواية أفتيه أن حكومة له وقعت إذا ليع لصديقي الذي

 ما فقالوا ،سألهم عاد فلما ،فقهائهم من جماعة -غائب وهو- فيها تىفْوأَ واقعة له وقعت أنه
   2توافقه التي الأخرى بالرواية وأفتوه ،لك أا علمنا

  :استشارة أهل الاختصاص:الفرع الرابع 
أا مرتبطة بأنواع من العلوم ، مما تتسم به طابع الاستفتاءات في نوازل العصر الحديث

حقوق المنتجات و، كمسائل النوازل الطبية يالتي ظهرت نتيجة للتطور التكنولوج، الحديثة
 ما أفرزته من صبغ جديدة من العقودو، التجاريةو المؤسسات الحديثة الماليةو، الفكرية

  ..المعاملاتو
، متوقفا على فهمها الفهم الجيد، و من ثم كان الإفتاء في مثل هذه المستجدات بحكم ما

هو مشاورة أهل و ألا:و لهذا الفرع المذكور أصل ثابت.ن الحكم على الشيء فرع من تصورهلأ

 § Ù¾6ËG~@Îh>�>Î﴿ الأمر القرآني gقد امتثل النبيو، الصلاح

�?}GÀ..=dÚ#g Ög|0?h>7° ÖnGÀ=�>>¬ Gº3=U>Ï>o>7° 

Þ=⌫>¬ 	☺Ö@�#g﴾]آل عمران���فشاور في الأمور الحربية من هو ، أحسن امتثال ]
  ..أنصحهم لهو في الأمور الشخصية ألصق الناسِ بهاستشار و ر اأجد

فكم من أمر ، إيقاعهم في الحرجو قد يؤدي الجهل ذا الأصل إلى التضييق على الناس
في ، به صأهل الاختصا ةاستشارو، جديد يحكم عليه بالحرمة بسبب عدم الإحاطة بجوانبه كلها

  ..إمكانية توظيفه توظيفا مصلحيا نافعا
لم تنشأ ، للأسفو هذه المستجدات - إن لم نقل كلَّ–و قد سبقت الإشارة إلى أن معظم 

قد انتقلت إلى الديار الإسلامية و، إلا في ظلال اتمعات الغربية التي لا تسودها أحكام الإسلام
  .بحكم الحاجة أيضاو، الثقافاتو بحكم تقارب المسافات

أهل  ناظر في النوازل من التثبت والتحري استشارةَمما ينبغي أن يراعيه ال«و من ثم فإن
وخصوصاً في النوازل المعاصرة المتعلقة بأبواب الطب والاقتصاد والفلك وغير ، الاختصاص

                                                                                                                         
دار البشائر .، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة250اضي والإمام صالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات الق 1

  2هـ، ط1416.بيروت.الإسلامية
؛وابن القيم في إعلام 125ذكر هذه القصة كل من أبي عمرو بن الصلاح في أدب المفتي والمستفتي ص 2

  4/589وابن النجار الفتوحي في شرح الكوكب المنير 4/211الموقعين
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والرجوع إلى علمهم في مثل تلك التخصصات عملاً بقوله ، ذلك

Q:﴿ gÏ5⌫7/>77G�>7° >º77GË=.g ?}7GU3@{⌦#g Â0?g 

G`6oÄ5¸ d>c M8Ï6¿7=⌫G«>7p ���﴾]فإن كانت النازلة متعلقة  ]�الأنبياء
وإن كانت النازلة ، وجب الرجوع إلى أهل الطب وسؤالهم والاستيضاح منهم، بالطب مثلاً

متعلقة بالاقتصاد والمال فيرجع حينئذٍ لأصحاب الاختصاص في الاقتصاد أو للمراجع المختصة 
أو أن ، عاصرة أفتى بأا لا زكاة فيهافالذي لا يعرف حقيقة النقود الورقية الم، في ذلك الشأن

  1»الربا لا يجري فيها اعتماداً على أا ليست ذهباً أو فضة
   :بدافع الهوى تتبع الرخص:الفرع الخامس 

 سقطات العلماءو الرخص تتبعألا يكون حجة في ، و من الضوابط المهمة في التيسير
ير من العلماء منهم ابن عبد البر الإجماع قد نقل كثو، يخطئو يصيبو إلافما من عالم ، زلامو

  2على تحريم تتبع الرخص
، ليس التماس الرخص الشرعية الثابتة في الدين، و المقصود بالنهي عن اتباع الرخص

قول و 3»ابتغوا الرخصة التي كَتب االله لكم« رحمه االلهقتادة التي عليها يحمل مثل قول و
  4»فأما التشديد فيحسنه كل أحد ،ثقة ا العلم عندنا الرخصة مننـمإ«:الثوري

، أو عدمه، لضعف الدليل، 1ا المقصود هو الرخص التي هي محل خلاف غير معتبرنـمو إ
   :يقول الشاطبي.2مقاصد الشريعةو أو لقيامها على نقيض مقتضى الأدلة

                                           
   2هـ ط 1400الكويت .دار القلم.176القرضاوي ص . عة الإسلامية دانظر الاجتهاد في الشري 1
باب ذكر الدليل على أن الاختلاف خطأ وصواب [؛و2/310جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله  2

  ..]ويلزم طلب الحجة عنده
يعا في تفسير قوله ؛ جم1/222؛ تفسير ابن كثير 2/318؛ تفسير القرطبي 1/283أحكام القرآن للجصاص  3

 º@[.5g Ù¾6V=⌦ >Æ=⌫GT=⌦ @ah>T☺N�⌦#g ×r>7°4>}⌦#g<4 ﴿:تعالى

�Þ=⌦?0g Ù	¾5·0?à�hM77�@Å 4>Ã6Ë J�h>k@⌦ Ù¾5·3=⌦ 
Ù¾6oÅ.=g>Î ��h>k@⌦ �4>Ã6Ê3=⌦ >¾@⌫>¬ ☺Ö6�#g Ù¾6V3=7Å.=g 

G`6oÄ5¸ M8Ï6Åh>7oÓ�ÖGx Ù¾6V>�6¯Å.=g Öih>o7>7° Ù¾5·GT=⌫>¬ 
h>¯>¬>Î Ù�¾5·Ä>¬ >Ã+7/>77�⌦#h>7° 4>Ã6ËÎ6}@�+7>7l 

1gÏ6Í«>7oG7l#g>Î h>À >j>7o>U ☺Ö6�#g Ù	¾5·=⌦ ﴾ ]187البقرة[  
، وروي القول عن غيره، حيث دكره الثوري ناقلا عن معمر، رواه ابن عبد البر 38آداب الفتوى للنووي ص 4

، مطرف بن وأحمد، ربه عبد بن أحمد بن سعيد حدثنا :قال إبراهيم بن محمد أخبرنا«:إليهما، فقال هبإسناد
 أن العلم إنما[ قال معمر عن عيينة بن سفيان حدثنا قال الأعلى عبد بن يونس حدثنا قال عثمان بن سعيد حدثنا:قالا

   8/147التمهيد لابن عبد البر «]واحد كل فيحسنه التشديد فأما، ثقة من بالرخصة تسمع



  حاوة طاهر:للطالب) أحكام التيسير في الشريعة الإسلامية وأثره كعامل من عوامل تطبيقها(مذكرة ماجستير           
213 

 كما، التوسط على للمشي مضاداً، بإطلاق الفتيا في الرخص إلى الميل يكون هذا فعلى«
 السماح فيها أتى انـمإ السمحة الحنيفية لأن..«:و يقول3»أيضاً له مضاد التشديد إلى الميل أن

 من بثابت بالتشهي الأقوال اختيار ولا الرخص تتبع وليس أصولها على جار هو بما مقيدا
مع ، اذج واقعية لذلكنـمو، التلفيقو عقد فصلا نافعا لبيان حكم تتبع الرخصو 4»أصولها

  .ناجمة عنه في الدينالمفاسد ال
 غير من والوجوه الأقوال من شاء بما يعمل أن للمفتي يجوز لا« :رحمه االله القيم ابن قال

 إليه ذهب وجهاً أو، إمام قاله قولاً ذلك كون بمجرد العمل في يكتفي بل، الترجيح في نظر
 ؛به عمل هوغرض إرادته وفق القول رأى والأقوال؛حيث الوجوه من يشاء بما فيعمل، جماعة
  5»الأمة باتفاق حرام هذاو، الترجيح وبه المعيار هو وغرضه فإرادته

                                                                                                                         
ريق بين نوعين من المسائل، فهناك المسائل الخلافية، ولكن يجب التف. الخلاف هوسبيل جل مسائل الفقه، نعم 1

 من خطأ«بعنوان 3/288انظر مزيد تفصيل لابن القيم في الإعلام. ةوهوالمسائل الاجتهادي:والنوع الثاني أخص منها
وهذا الثاني هوالذي يكون فيه السعة، ولا إنكار على من يخالف فيه، أما »الخلاف مسائل في إنكار لا يقول

 ≅وليس كل خلاف جاء معتبرا: (اج بكل رأي بحجة أنه مسألة فيها خلاف، فليس بصواب، وفي هذا قيلالاحتج
؛ فلا يسوغ لأحد مثلا أن يرى اليوم رأي عثمان في أن الغسل لا يكون إلا من الماء، )إلا خلافا له حظٌّ من النظرِ 

أو رأي بعض السلف في .لا ربا إلا في النسيئة أو رأي ابن مسعود في التطبيق في الركوع، أو رأي ابن عباس في أنه
 البر عبد بنالخروج على الأئمة، أو رأي ابن عباس وعائشة وغيرها في إباحة لحم الحمر الأهلية وقد قال 

  ..تحريمها في اليوم المسلمين علماء بين خلاف لا: 10/123:التمهيد
في شأن من يتتبع رخص المذاهب، ويأخذ بأيسرها،  قول الشاطبي يمكن أن يرِد«:في هذا يقول بعض المعاصرينو 2

أما في شأن تعارض الأدلة دون أن يظهر مرجح فليس ما قاله واردا عليه، وأية استهانة ..,ويجعل ذلك ديدنا له وعادة
بالدين فيمن يأخذ بدليل ليس بمرجوح، بل معزز بموافقته لمبادئ الشريعة وأصولها القطعية؟ثم إن الترجيح بين 

يعقوب الباحسين ص .قاعدة المشقة تجلب التيسير لـ د«..بين العلماء رذاهب والأخذ بالأيسر ليس بمستنكالم
 كان فإذا، هذا وتارة هذا تارة فيقلدون، المسلمين علماء يستفتون المسلمون زال ما«:ويؤيده قول ابن تيمية.408
 علماء جماهير باتفاق هذا جاز، و نحوذلكأ أرجح ا أو القول دينه في أصلح يراها مسألة في يقلد المقلد

  ���/��مجموع الفتاوى»المسلمين
  4/259الموافقات  3

  4/145الموافقات  4
   4/211إعلام الموقعين  5
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قال الإمام أحمد ، جمع شراالزلات فقد و و أثر عن العلماء القول بان من تتبع السقطات
أهل المدينة في و، بقول أهل الكوفة في النبيذ، ةلو أن رجلاً عمل بكل رخص« :رحمه االله
  1»المتعة كان فاسقاً وأهل مكة في، السماع

وقد  ،فدفع إلي كتاباً فنظرت فيه 2دخلت على المعتضد« و جاء عن بعض العلماء أنه قال
: فقال، زنديق:مصنف هذا :فقلت، جمع فيه الرخص من زلل العلماء وما احتج به كل منهم

 يبح ولكن من أباح المسكر لم، يتوِالأحاديث على ما ر: هذه الأحاديث ؟ قلت  تصحلم]أ[
ثم أخذ  ومن جمع زلل العلماء، وما من عالم إلا وله زلة، ومن أباح المتعة لم يبح المسكر، المتعة

  3»فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب ؛هذهب دين، ا
و يزداد تتبع الرخص خطورة على جناب الدين إذا ما أدى إلى تلفيق صورة لحكم 

  .تلك الحاللم يقل أحد من الأئمة بجوازها على ، شرعي
و قد يترتب على هذا التتبع ان يؤلف المتتبع صورة مركبة لعبادة لا «:يقول الباحسين

ثم مثل بمن يتتبع رخص الوضوء فيمسح شعرات من »يقول بصحتها احد من علماء المسلمين
و .ثم يصلي بذلك الوضوء، ثم تخرج منه نجاسة من غير السبيلين، أو ذكره، يمس امرأةو، رأسه

  4..فمن صحح هذا أبطل هذا، مجز عند الجمبع هو غبر
تبع أقوال مختلفة تتعلق بعقد النكاح تفضي بمن جمعها إلى ت وهو ثل بمثال آخر ألانـمو 

أتفق معها و، متبعا رأي أبي حنيفة، أتزوج امرأة بغير وليها:فلو قال رجل: صورة السفاح المحرم
لا و، 6متبعا مالكا، لا أشهد في العقدو، 5متبعا للشافعي، على إسقاط المهر لأنه حق للزوجة

                                           
  1/454 للشوكاني إرشاد الفحول؛4/602اابحر المحيط للزركشي  1
لد سنة ، والرشيد بن المعتصم بن لالمتوك بنهوالخليفة العباسي، أحمد أبو العباس المعتضد باالله ابن المعتمد  2

هـ، فجدد ملك بني العباس، بحزمه وشدته، وكان معروفا بالبأس 279هـ، بويع له بالخلافة بعد أبيه، سنة242
، 11/86هـ، انظر ترجمته في البداية والنهاية289والتشيع والشدة على من يخالفه لا سيما أنصار معاوية، توفي سنة 

 1هـ؛ط 1371.مصر.مطبعة السعادة.تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. 368ص تاريخ الخلفاء للسيوطي 
  .272إرشاد الفحول ص الشوكاني في و؛ 10/211أوردها البيهقي في السنن الكبرى  3

  475المشقة تجلب التيسير للدكتور الباحسين ص  4
  3/220انظر مغني المحتاج  5

والمسلم إذا تزوج بغير شهود، له أن يشهد بعد العقد، ..في العقدوالشهادة عندنا ليست شرطا «: قال القرافي 6 
الإشهاد في عقد [ :وقد سياتي تفصيل هذه المسألة في فرع 3/241أنوار البروق في أنواع الفروق »..ويستقر عقده

  ]الزواج
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عليها متبعا مذهب من  ثم لا أولمُ، أصرح بصيغة الزواج أو النكاح متبعا من لم يوجب ذلك
على أي مذهب و فأي زواج هذا..ثم يتزوجها بنية تطليقها، رأى أا ليست على الوجوب

  ..يصح؟اللهم إلا أن يكون نكاح المتعة الباطل

 Gy>7´>Î �Þ>��77°=.g ﴿:وصف الزواج فقالقد  Qو االله 

G¾6V6�G«>l �Þ=⌦?0g ��G«>l M8�{>x=.g>Î ¾6VÄ@À 

hF77³+7>7sT4@À h7E¦�T@⌫>7Í¬ ����﴾]و أمر بتمييز صورة ]21النساء
  .النكاح عن السفاح

  :يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
 في مبالغة ذلك وونح، والشهود بالولي فأمر..السفاح عن يميز بأن النكاح في أمر االله نا«

 والوليمة، بالدف الضرب فيه شرع حتى، بالبغايا التشبه عن للنساء صيانةو، السفاح، عن تمييزه
، نفسها تزوج التي هي يغالب فإن، نفسها تزوج لا المرأة :الأثر في جاء ولهذا، لشهرته الموجبة

  1»جميعا ما أو بالإعلان أو شهادبالإ فيه وأمر

  :لنظر إلى المآلاتا:الفرع السادس

 فقد، ضرراً تسبب يرى أا فتوى عنحين يمتنع  المفتي فإن، التيسير في مهم الضابط وهذا
  .الناس على التيسير سبيل سلك

فإن أمور العباد كلها جارية على النظر في ، اعتبار المآل لا يقل قيمة عن اعتبار الحالو 
لاسيما من قال بأصل سد الذرائع ، العلماء هذا الأصل معتبر شرعا عند جميعو، عاقبة أمورهم

أصل سد الذرائع من الأدلة  يعتبربل وقال باعتبار المآل حتى من لم ، للارتباط الوثيق بينهما
  2 رحمه اهللالأصولية كالإمام الشافعي 

  :قال الشاطبي
 أن ذلكو، مخالفة أو موافقة الأفعال كانت شرعا مقصود معتبر الأفعال مآلات في النظر«
 نظره بعد إلا بالإحجام أو بالإقدام المكلفين عن الصادرة الأفعال من فعل على يحكم لا اتهد

                                           
  13/ 29مجموع الفتاوى 1
؛ 411إرشاد الفحول ص »هاعمن يجوز لا فعيوالشا حنيفةأبو  وقال الذرائع من المنع إلى مالك ذهب« :الباجي قال 2

، وعقد بعد ذلك فصلا طويلا لتأصبل مبدأ سد الذرائع، استدل له من 3/134وانظر إعلام الموقعبن لابن القيم 
  .وجها 99الكتاب والأثار بما رآه دليلا بـ 
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من النظر إلى و 1»تدرأ لمفسدة أو تستجلب فيه لمصلحة مشروعا الفعل ذلك إليه يؤول ما إلى
دي إلى فإن تغيير المنكر مشروط بألا يؤ، المآلات أن يمتنع عن الإفتاء بما يوقع الشر بين الناس

قائمة على و لو كانت في الحال صحيحةو، فعلى المفتي أن يتأمل فيما تؤول إليه فتياه، أكبر منه
لعدم ، الحرج فيما استقبل من الزمانو فرب فتوى أوقعت الناس في الشر.مقتضى الأدلة الشرعية

  ، ..النظر في العواقب
، أو نشر فساد، ىكما ان عليه أن ينظر إن كان للمستفتي غرض سيء من نصرة هو

  : يقول ابن القيم
 فيجعل المسألة تلك في بغرضه يفتيه من على يدور السائل أن علم إذا ]لا يسع المفتيو[«
 ولا بل، كان أيا غرضه على هيدلَّ أن يسعه ولا، حقه بأداء الله ادتعب لا لغرضه تنفيذا استفتاءه

 إلى توصلا يستفتون انـموإ، ديانةً ستفتوني لا فإم، الناس من الضرب هذا يفتي أن عليه يجب
 بل، الحق يريدون لا فإم، مساعدم المفتي على يجب فلا، اتفق طريق بأي أغراضهم حصول
  2»وافق طريق بأي أغراضهم يريدون

 يستفتون لا فإم، وتركهم هؤلاء إفتاء بين ريخم أنا..« :تيمية ابن الإسلام شيخ قال
 االله قال وقد..يجيئوا لم غيري عند وجدوها ولو، كانت حيث أغراضهم لىإ لوصولهم بل، للدين

Q لنبيه g لدينه لالتزامه لا، غرضه لأجل إليه يتحاكم جاءه من حق في gالكتاب أهل من: 
﴿Â?0h>7° >µÎ6Ø�hM777W ¾5·G[#h>7° Ù¾6Ê>7Ä7GT>7l 

GÎ=.g ��?}G¬=.g �Ù¾6ÊGÄ7>¬ Â0?g>Î ��?}G«67p 
G`6ÊGÄ7>¬ Ã=⌫>7° >µÎ46}6�>7á 

�hF7/777GTM77�﴾]3»بينهم الحكم يلزمه لم، دينه يلتزموا لم لما فهؤلاء]42المائدة  
   :الفتوى بغير الراجح لمقتض ومما له صلة بالنظر في المآلات مسألة

قد و، النظر في الحاجيات العامة أو الخاصةو، هذه المسألة لها ارتباط بمقاصد الشريعة
لأمور اقتضت ، من علماء المذاهب أفتوا بغير الراجح من مذاهبهمسبقت الإشارة إلى أن كثيرا 

 الذي خدابنده التتار لملك حصل ما هذا ومثال« ،أو مصلحة راجحة، من تغير عرف، ذلك
 فطلقها زوجته من يوماً غضب إنه قيل فقد، السنةو الإسلام يظْهران وكانا، قازان أخاه خلف

                                           
  4/194الموافقات للشاطبي  1
  4/259إعلام الموقعين  2
 المرجع والموضع السابقين، ولم أعثر عليه بعد البحث في مظانه من مؤلفات شيخ نقله عنه تلميذه ابن القيم في 3

  ..سألت شيخنا، وقلت لشيخنا:الإسلام، فيكون مما تلقاه منه شفاها، فما أكثر ما يقول ابن القيم
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 تنكح حتى ذلك إلى سبيل لا إنه :السنة أهل فقهاء له فقال، عصمته إلى يردها أن أراد ثم، ثلاثاً
 المطهر ابن يدعو بأن الرافضة من حاشيته رجال عليه فأشار ذلك عليه وصعب، غيره زوجاً
 فَسر، زوجته يعاشر أن له وأن 2يقع لم الطلاق بأن المطهر ابن أفتاه حضر فلما، 1الرافضي الحلّي

 كان ذلك سبباو 3»بذلك الأمصار في عماله إلى وكتب، ضالرف لمذهب وانتقل خدابنده
 أن للمفتي يسوغ كان فهل..المناطق مذهب الرافضة في تلكانتشار لانحسار المذاهب السنية و

الواقع أن مثل هذه  ؟ العام للضرر منعاً يرجحه لا أنه مع الثلاث الطلاق وقوع بعدم يفتيه
  .كوا عامة أو لاو، النظر في مدى الحاجةو، سدالمفاو القضية يحتاج إلى تقدير المصالح
إما الفتوى بقول :ما لو إذا كان الفقهاء بين أمرين في واقعنا و هذه القضية يشبهها

  .مرجوح وإما الاقتباس من القوانين الأجنبية
 أن الإمام مالكا رحمه االله ترك:ما ذكره ابن رشد في البيان والتحصيل:مثلته أيضاأومن 
رجل لما سأله ] إن تزوجت فلانة فهي طالق[ذي ترجح عنده في مسألة قول القائلاجتهاده ال

وذلك لما رأى في ذلك .مذهبه هو أا تطلق عليهبعدم وقوع الطلاق مع أن  ابتلي ا، فأفتاه
  4.الشديدة عليه لو ألزمه بالطلاق المشقّةو من الحرج

فقد سئل عن رجل حلف إن  االله رحمه 5يجه ابن القاسموبمثل ذلك في مثل ذلك أفتى خر
البتة،فحصل زواجه منها فأراد الحاكم أن يفرق بينهما،فنهاه ابن  تزوج فلانة أا طالق

تزوجها؛تزوجها وإثمك «أنه قال القاسم،وترك رأيه، مستندا ومستدلا بما بلغه عن ابن المسيب
  .حلفت بطلاق فلانة إن تزوجتها:لمن سأله» على رقبتي

                                           
وغيرها، هـ، داعية إلى آرائهم، صنف في الأصول 725هو إمام الشيعة في زمانه، الحسين بن يوسف بن المطهر ت  1

في الإمامة على طريقتهم، » منهاج النقديس«؛وهو الذي ألف كتاب 2/188انظر ترجمة ابن المطهر في الدرر الكامنة
  .مناج السنة النبوية:فرد عليه ابن تيمية بكتابه

  :من المعلوم أن مذهب الشيعة هو القول بوقوع طلاق الثلاث واحدة رجعية، انظر 2
  مجلة البيان 3
وفي التاج  2/60وانظر المسألة من الناحية الفقهية في كتاب حفيده بداية اتهد / 6التحصيل لابن رشد، البيان و 4

  4/48والإكليل للمواق 
هو العلامة الفقيه عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي، إمام المدرسة المالكية بمصر، من أثبت الناس في مالك  5

أخذ .لزمه عشرين سنة، إمام في الورع والزهد، أخرج له البخاري في صحيحه أحفظهم لموطئه، وأعلمهم بأقواله،
؛الديباج المذهب 9/120سير أعلام النبلاء.بمصر 191توفي سنة .عنه أصبغ وأشهب، وأسد بن الفرات وسحنون

  58؛شجرة النور الزكية ص146ص
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هذا صحيح على أصولهم في مراعاة الخلاف، لأن «:قائلا د على الفتويينوقد علق ابن رش
  1»..الخلاف فيه قوي مشهور

ونقل أحد الباحثين أن هذا التوجه كان مسلكا للقضاة أيام الحكم 
كما تفتح مراعاة الخلاف للقضاة هامشا واسعا لتطبيق الأحكام دون التقيد ..«:الإسلامي،فقال

معتبرة، وهذا ما كان يفعله القضاة  اجح إذا كان في ذلك مصلحةٌالرو أبالمنصوص في المذهب 
الحكم الإسلامي، فكانوا يعتمدون في بعض الحالات على الأقوال المرجوحة لحلِّ ما  أيام

ُـفتونَ   2»يواجههم من المعضلات وكذلك فعل الم
  :لافالخروج من الخو قواعد الاحتياطو التوسع في سد الذرائع حكم:الفرع السابع

قامت عليه شواهد كثيرة و.الذرائع سدأصل  :الفقهاء من طائفة عند المستعملة الأدلة من
   3.أو التكليف ع الديناربأحد أإن اعتباره يمثل :حتى قال ابن القيم، من الشرع

 ،الذَّرائع والجمع، بوسيلة توسل أي بذريعة فلان تذَرع وقد، الوسيلة:لغة:الذَّرِيعةُ
 وذلك، أَمكنه إِذا الصيد ويرمي به فيستتر جنبه إلى الصياد يمشي الصيد به يختل ملالج:اوأصله
 شيء من أَدنى شيء لكل مثلاً الذريعةُ جعلت ثم..،تأْلَفَه حتى الوحش مع أَولاً يسيب الجمل
  4.منه وقَرب

المنع و، 5المحظور فعل إلى ا ويتوصل الإباحة ظاهرها التي المسألة: و المراد منها شرعا
  :ل ابن تيميةويقو .6الممنوع إلى به لسيتو لئلا الجائز منع:منها يعني

                                           
والاسم الكامل .هـ1404.لحبابيتحقيق أحمد ا.دار الغرب الإسلامي191-6/190البيان والتحصيل لابن رشد  1

والمستخرجة أحد أمهات كتب » البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة«للكتاب هو
  .هـ255الفقه المالكي، وتسمى المستخرجة بالعتبية نسبة إلى جامعها محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي ت

طبعة دار البحوث للدراسات  .566محمد أحمد شقرون ص .في الفروع الفقهية مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره 2
  .1هـ، ط 1423دولة الإمارات العربية .الإسلامية

  3/159دكره في خاتمة التسعة والتسعين وجها من أدلة سد الذرائع في كتابه إعلام الموقعين 3
  8/96؛ لسان العرب ]ذرع[مادة  93مختار الصحاح ص  4
  411حول ص إرشاد الف 5
وعرفها البعض .والملاحظ على هذين التعريفين هواقتصارهما على الذرائع المحرمة 3/257الموافقات للشاطبي  6

 أجمع ما منها أقسام ثلاثة هيو، للشيء الوسيلة هي الذريعة أن اعلم«:كالقرافي بغض النظر عما تفضي إليه، فقال
 الرابع لفرق[ 3/436انظر الفروق للقرافي»فيه اختلفوا ما ومنها، سده عدم على أجمعوا ما ومنها، سده على الناس

  ]امنه يسد لا ما وقاعدة الذرائع من يسد ما قاعدة بين المائةو والتسعون
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 عما عبارة الفقهاء عرف في صارت لكن الشيء إلى وطريقا وسيلة كان ما والذريعة«
 الفعل الذريعة قيل ولهذا، مفسدة فيها يكن لم الإفضاء ذلك عن ردتوتجول محرم فعل إلى أفضت
  1»المحرم فعل إلى وسيلة وهو مباح أنه ظاهره الذي

  .مفسدة من إليه ضييف لما مباح أمر تحريم :النتيجة المترتبة على تطبيقهاو
  :ا الأصل مما يجب أن يحرر النظر فيه بإزاء موضوع أحكام التيسير فيقالوهذ

- فأما من  ،تطبيقاو تأصيلا، الذرائع من الأدلة المختلف فيها بين العلماء إن أصل سد
وككثير ، 3وقال به الإمام مالك2الظاهريةو، حنيفةوأبو حيث الأصل فلم يقل باعتماده الشافعي

، فيها لا يكون إلا بالنظر في فروع مسائلهم الأئمةمن مباحث أصول الفقه فإن معرفة مذهب 
ا عن هذقوله  القرطبي نقل الشوكاني عن لذاو، في كتب الأصولما يدون  الاقتصار على دون

 أكثر في عليه عملواو تأصيلا الناس أكثر وخالفه وأصحابه مالك إليه ذهب الذرائع سد«:الأصل
 إما يلزم لا والذي..«:الخلاف فحصر الأخير بقولهو ثم ذكر موضع الوفاق 4»تفصيلا فروعهم

 عندنا بالذرائع المسمى وهو الأمران يتساوى أو غالبا عنه ينفك أو غالبا المحظور الى يفضيأن 
 يسميه وربما، يراعيه من فمنهم فيه الأصحاب اختلف والثالث والثاني، مراعاته من بد لا فالأول
 بسد اختصاصه المالكي المذهب عن ويحكى«قال القرافيو 5»الضعيفة والذرائع البعيدة التهمة
 استدلال فائدة عدم يظهر وحينئذ تقدم كما عليه أجمع ما منها بل ،كذلك وليس ،الذرائع

 »6..الذرائع سد في الشافعية على حابالأص
اع الذي يحكيه العلماء في الأخذ تريحتاج الباحث إلى تحرير محل ال:من حيث التطبيقو -

 إلا الحرام من خلاص لا ماهو و لأن هناك قدرا منه لا يختلف فيه أحد، بسد الذرائع أو عدمه

                                           
  256الفتاوى الكبرى لابن تيمية الد الثالث ص  1
 الحرام إلى منها رعيتذ أن وخوف الاحتياط طريق من أشياء تحريم إلى قوم ذهب«:قال 6/179الإحكام لابن حزم 2

  .وهذا جار على رأي أهل الظاهر في إنكار الاجتهاد بالرأي والقياس»..البحت
، الذرائع سد في يبالغ فانه مالك وأما«:هوأكثر الأمة إعمالا لهذا الأصل، تماما مثل الاستصلاح، قال ابن تيميةو 3

 الثامن الفرقتحت  2/33نظر الفروق للقرافي ، وا29/27و.23/215مجموع الفتاوى»إليها الحاجة مع عنها ينهى حتى
على منع التحايل على  رحمه االله، ولعل ذلك كان حرصا منه الوسائل وقاعدة المقاصد قاعدة بين :ينوالخمس
  .الشرع

  411إرشاد الفحول ص  4 
  نفس المرجع السابق 5
  194الفرق  3/436الفروق للقرافي 6
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قال القرافي مبينا أقسام ، جبوا فهو به إلا الواجب يتم لا ما باب من حرام ففعله، باجتنابه
 البيوت في والتجاور، الخمر خشية العنب زراعة من كالمنع:سده عدم على فامع«:الذرائع
 من كالمنع سده على أجمع وما ،للمحرم وسيلة كان ولو ،ذلك من شيء يمنع فلم الزنا خشية

 علم إذا المسلمين طرق في الآبار وكحفر ،حينئذ Q االله يسب أنه يعلم من عند الأصنام سب
، فيهلكون يأكلوا أم ظن أو علم إذا أطعمتهم في السم وإلقاء، ظن أو فيها وقوعهم

 الآجال بيوع ومنها 1معها الحديث وكذلك, للزنا ذريعة لأنه، المرأة إلى كالنظر فيه والمختلف
بين الأئمة  الحقيقي وقد حصر بعض المعاصرين بعد التحري محل الخلاف2»رحمه االله مالك عند

  3.في نطاق ضيق يتناول مسائل في البيوع فحسب الأربعة
، بقواعد محدودة تنطبق على كل الفروع 4باب واسع غير منضبط الذرائع سد أن -

 المصالح لاعتبار راجعفتبين أنه ، بعض المسائل المتنازع فيها من ثم تفاوتت اجتهادات العلماء فيو

 5.وتقديرها والمفاسد
يقول ، ول بسد الذرائع مع مصلحة راجحة روعيت المصلحة بفتح الذريعةإذا تعارض الق

الأسباب من  كما أبيحت ذوات..وما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة« :ابن القيم
والطبيب والمعامل من جملة ، والشاهد، وكما أبيح النظر للخاطب ،الصلاة بعد الفجر والعصر

فمن باب أولى ألا يعتبر ما حرم سدا للذريعة ، ريعة بالنصهذا فيما حرم ذو 6»النظر المحرم
 .إذا عارض المصلحة الراجحة، النظرو دبالاجتها

                                           
 العدوي الق :723المسائل قول المعلق على الكتاب الشيخ ابن الشاط ت  مما يضيق الخلاف في سد الذرائع في هذه 1

ثم ..منعه على فمتفق بشهوة أما، يمنعه وغيره، يجيزه فمالك شهوة بغير أي :، ]عن النظر[ الخرشي على
 المعتمد على شهوة بغير ذلك يجوز فمذهبنا :أيضا العدوي قال، ذكر ما حيث من الأجنبية مع وكالتحدث:قال
 مالك فمذهب الآجال وكبيوع خليل شراح أي. هـ ا الشراح بعض ذكره وإن عورة صوا إن يقول لمن فاخلا

  .لابن الشاط بحاشية الفروق للقرافي الفروق أنوار على الشروق إدرار»..شروط بخمسة منعها
  قاعدة سد الذرائع 3/436الفروق للقرافي 2
، دار 928، وعلى الخصوص ص 2/902الإسلامي، مبحث الذرائع أصول الفقه :هوالشيخ وهبة الزحيلي في كتابه 3

  ..، وذكر أنه ملخص من بحث له حصل به على دبلوم معهد الشريعة2هـ، ط 1418الفكر المعاصر 
  3/264الفتاوى الكبرى لابن تيمية  4
، دار 579مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية للدكتور محمد سعد بن مسعود اليوبي ص 5

  1م ط1998الهجرة
  5/148؛ ونص عليه أيضا في زاد المعاد 2/161إعلام الموقعين 6
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من ثم وجب الاحتياط في التوسع في سد الذرائع فلا يتطرف فيه كتطرف ابن حزم و -
 يؤدي ذلك إلى أنالتوسع في مسائله إلى و كما لا يبالغ في الأخذ به، بإلغائه رأسا، رحمه االله

 وتندب وتكره،فتحها يجب سدها يجب كما« فإن الذرائع، الحرج المرفوعين عن الأمةو العسر
 1»واجبة الواجب فوسيلة محرمة المحرم وسيلة أن فكما الوسيلة هي الذريعة فإن وتباح

فإن المغرق فيه قد يمتنع عن أمر مباح أو ، إن الأخذ بالذرائع لا تصح المبالغة فيهو«
أن بعض الناس قد يمتنع عن أمور  لأنه لوحظو..،شية الوقوع في الظلممندوب أو واجب خ

  2»كثيرة خشية الوقوع في الحرام
 3الخروج من الخلاف إعمالو الاحتياط مثل التوسع في سد الذرائع التوسع فيو -
، حراما يعتقده غيره كان إن فعله يترك الشيء جواز يعتقد من أن :المقصود بهو، بإطلاق

 من الأئمة من كان إن يفعله أن الشيء إباحة رأى لمن يستحب الوجوب نبجا في كذلكو
  4.وجوبه يرى

رتب على هذا أن حكم كثير من الفقهاء على أشياء بالكراهة احتياطا ومراعاة وت -
للخلاف، فغلبوا جهة المنع أو الكراهة على جهة الجواز والإباحة، وهذا جريا على 

 .5الخروج من الخلاف مستحب:قاعدة
قد صرح بعض العلماء و لا سيما في كيفية إعماله من الدقة بمكان،و النظر فيهو -

 :صعوبته،حتى قال الشاطبيو بإشكال سلوك هذا المركب

                                           
  2/33الفروق للقرافي 1
  .رحمه االلهمحمد أبو زهرة  خنقلا عن الشي 2/928أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي  2
المالكية بالمغرب، من شيوخ  من علماء[اشتهر المذهب المالكي بإعمال هذا الأصل حتى اشتهر به، قال القباب  3

فاعلم أن مراعاة الخلاف من محاسن هذا المذهب، فيقول ابتداء بالدليل الذي يراه أرجح، ثم إذا وقع «]:الشاطبي
، وتجدر الإشارة إلى أن هذه المراعاة 6/388المعيار »العمل على مقتضى الدلبل الآخر راعى ما لهذا الدلبل من القوة

ا هي ما كان من المكلف بعد وقوع الفعل، قيكون إعمال هذا الأصل عند المالكية من وجوه المرادة في المذهب إنم
مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع :انظر في هذا الموضوع رسالة.التيسير ورفع الحرج عن المكلف

  1هـ ط 1423.دبي.دار البحوث للدراسات وإحياء التراث.46؛ وص 15ص .تألبف محمد أحمد شقرون.الفقهية
  ]اختلاف[مصطلح  1/298الموسوعة الفقهية الكويتية  4
  .وذكر لها فروعا كثيرة 12للسيوطي القاعدة  137الأشباه والنظائر ص  5
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 يكون لا الخلاف قال فإنه البر عبد ابن منهم طائفة على أشكلت قد المسألة أن فاعلم«
 يجب أن تراعى في مراعاة من ثم فقد حاول العلماء ضبط القواعد التيو 1»الشريعة فى حجة

 .الخلاف
لو قيل و، وضع شروطا للخلاف الذي يستحب الخروج منه فكان من العلماء من -

بالخروج من كل خلاف لعمن هؤلاء الإمام العز و، الحياةضاقت سبل و ر الأمر على المكلفينس
 من روجالخ أن رحمه االله الشافعي أصحاب أكابر بعض أطلق وقد«:بن عبد السلام حيث قال

 2»..أقسام على الخلاف بل ،أطلق كما وليس، فيه التورط من أفضل وقع حيث الخلاف
 الاختلاف من فالخروج والجواز التحريم في الخلاف إن كان :الأول:خلاصتها كالتاليو

 :الثالث، أفضل فالفعل الإيجاب أو الاستحباب في الخلاف يكون أن :الثاني، أفضل بالاجتناب
 يستحب مما فهذا البعد كل المخالف قول يبعد لا بحيث الخلاف سائر في دلةالأ تقاربت نإ

  .الخصم مع الصواب كون من حذرا فيه الخلاف من الخروج
 المخالف مأخذ أن هذا في الضابطو «قوتهو النظر في ماهية الخلاف ىو هذا كله مبني عل

 اعتمد ما كان إذا، عليه تفاتال ولا، إليه نظر فلا، الصواب من والبعد الضعف غاية في كان إن
  3»بمثله الحكم ينقض مما مأخذه كان إذا سيما ولا ،شرعا دليلا نصه يصح لا عليه

 فإن ،قويا المخالف مأخذ يكون نأ :الزركشي حيث ذكر منها:و ممن وضع له شروطا
 المذاهب بين الجمع يكون أن ؛الإجماع خرق إلى مراعاته تؤدي لا أن ؛يراع لم واهيا كان
  4.المرجوح لمراعاة معتقده عند الراجح يترك فلا,كذلك يكن لم فإن،ممكنا

 لا أن :أحدها :شروط الخلاف لمراعاة«:فقال، و صنع ذلك السيوطي بعد إيراده للقاعدة
;  مدركه يقوى أن :الثالث..ثابتة سنة يخالف لا أن :الثاني..،آخر خلاف في مراعاته يوقع
  5»هفوة يعد لا بحيث

                                           
مراسلات بينه وبين كبار علماء عصره يستشكل فيها  6/367، وفي المعيار المعرب للونشريشي 4/151الموافقات  1

  1/104وقد ذكر هو ذلك في الموافقات .كيفية إعمال مراعاة الخلاف
  1/215قواعد الأحكام  2
   1/216نفس المرجع  3

  وما بعدها  2/129المنثور في القواعد للزركشي بتصرف  4
 137الأشباه والنظائر للسيوطي ص  5
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عند ، الشخصي للتورع إن هذا الأصل لا حرج على من يستعمله :أن يقالو الخلاصة 
وثق و الترجيح عرف أما من، سائر الشروط المذكورةو مع قوة الخلاف، عدم إمكانية الترجيح

 لقاعدة استناداً فليس له أن يحمل الناس على المنع من شيء أو الكراهة، من رجحان رأيه
بشرط ألا توقع ، أ إلى هذه القاعدة عند العجز عن الترجيحيلج انـموإ، الخلاف من الخروج

هم كانوا و الأئمةو و على هذا مشى الصحابة.و أن لا يلزم به العامة..في حرج أو خلاف آخر
  :و مما يدل على ذلك.أحوط الناس لدينهم

 احتياطا أيام ثلاثة من أقل في أقصر لا أن فأحب أنا فأما..«رحمه االله الشافعي قول -

 1»نفسي على
 عنه ى أو كره ما حدثني عازب بن للبراء قلت :أنه قال فيروز بن عبدة ما جاء عن -

 أكره فإني قال..الحديث فذكر ،الأضاحي في تجزىء لا أربع«:فقال]أي في الأضاحي[ gالنبي
 2»أحد على تحرمه ولا فدعه منه كرهت فما قال الأذن أو القرن ناقصة تكون أن

إما أن يؤدي إلى :في أصل مراعاة الخلاف يكون من وجهينبقي أن يقال أن النظر 
و إما أن يكون بابا من ،ريم ما لم يحرم بدليل قوي معتبروتحكراهة ما لم يكره أو المشقّةو 3العسر

،كما في هو باب واسع جداو عن المكلف بعد وقوع الفعل الحرجو أبواب التخليص من الضيق
  4 .المالكية للخلاف فيه و مراعاةقضية إبطال النكاح بغير ولي،

  فليس هو المقصود من مبحثنا هذا،بل يكون أحد عوامل السعة والمرونةفإن كان الثاني
  .اليسر على المكلفينو

  

                                           
  1/182الأم للشافعي  1
  1/152إعلام الموقعين  2
الواردة أن جمهور مسائل الفقه مختلف فيها إختلافا يعتد كان من جملة الإشكالات «1/104الموافقات:قال الشاطبي 3
  .أي وضعها على اليسر» وهو خلاف وضع الشريعة، فيصير إذا أكثر مسائل الشريعة من المتشاات، به
من المعروق عند المالكية والجمهور اشتراط الولي كركنٍ في عقد الزواج، وأن النكاح بدونه فاسد، ولكنهم مراعاة  4

كما ثبت ذلك عن .الحنفية في ذلك صححوا العقد إذا حصل الدخول، احتياطا لحال المرأة وتجنبا للفسخلخلاف 
أرى «:فلما أُخبر بحصول الدخول، أقره وقال.مالك حيث صحح نكاح امرأة زوجها غير ولي، ووليها قريب مكانه

فقد رأى «:لمحمد شقرون، وقال معلقا 446انظر مراعاة الخلاف في الفقه المالكي ص .»أن تدع هذا والكلام فيه
  »الإمام مالك إجازة النكاح لما خشي على المرأة بسبب ذلك من الضبعة، على أصله في مراعاة الخلاف
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  :الفصل الثاني
أثر يسر الشريعة 

في مرونة  الإسلامية
تطبيقها وتجاوزها 

حدودϿ الزمان 
  :والمكان

  
  

على أرض الواقع لبيان أن أحكام الشريعة وهو يأتي كالتتريل للفصل الأول 
وإبعاد فكرة المدينة  ،ا لا رد تصورها والإشادة بأفضليتهاعمل إنـما أنزلت لل

والتي رمت الشريعة الإسلامية باستحالة التطبيق بالتالي جاء في ثلاثة ..الفاضلة عنها
  :مباحث تطبيقية
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  : المبحث الأول
 القربات وسائر الطاعاتو لعباداتالأثر التطبيقي في ا

تكون ، قد اخترت ثلاثة أبوابو، فيه ثلاثة مطالب تتنتاول الأثر التطبيقي للتيسيرو
  .رفع الحرجو فقد سبق بيان أن الشريعة كلها مبناها على التيسير، وذجا لما سواهانـم

  :في شمول التيسير آل أبواب الشريعة الإسلامية:تمهيد
إذ اقتضت ، لا باب خاصو، اقع في الشريعة ليس له حد معينالتيسير الو« و هذا

وجد منفذ  المشقّةو فحيث كان الحرج، أن لا يجعل علينا في الدين من حرج Qرحمة االله 
، ا شمل الطريق الموصلة إليها من أدلةنـمإو لم يقتصر ذلك على الأحكامو، للخروج منه

  1»..قواعدو
ممن نص على ذلك و، ترجع إلى سبعة أنواع و قد ذكر العلماء أن مجالات الترخيص

  :و هذه الأنواع هي:2الحصني في كتابيهما في القواعدو، الحافظ العلائي
 ما يتعلق بالعبادات .�

 التخفيف في المعاملات .�

 التخفيف في المناكحات .�

 الأيمانو التخفيف في الظهار .�

 )أي العبيد(التخفيف في الأرقَّاء  .�

                                           
  197قاعدة المشقة تجلب التيسير للدكتور يعقوب الباحسين ص 1
أحمد خصير .العبيدي؛د مجيد علي.؛تحقيق د117- 1/100اموع المذهب في قواعد المذهب :العلائي في كتابه 2

تحقيق دعبد .الرياض.مكتبة الرشد.1/310وتقي الدين الحصني في كتابه القواعد  1425.دار عمار المكتبة المكية.عباس
  1ط 1418.الرحمن بن عبد االله الشعلان
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 التخفيف في القصاص .�

 تهدينالتيسير على ا .�

كما أن تقسيمها ذا الشكل ، و الملاحظ أن بين هذه الأنواع تداخلا من حيث المضمون
فهو قد جعل أحد ، ربما كان بعض الأبواب أحق بالإفراد بالذكر من بعضو، غير دقيق

، ليس بدون ذلك، مع أن حاجة ذكر التيسير بسبب الصغر أو الأنوثة، ما تعلق بالرقيق:الأنواع
  1..التخفيف عن ذوي النقص لكان أشمل:لكل بعبارةفلو جمع ا

  الباحسين.يقول د
أن و، و لهذا فإن التيسيرات عند المشقات ينبغي أن تكون في جميع مجالات الأحكام..«

فقصرها على الأنواع السبعة ، الفصول المذكورة في كتب الفقهو الأبوابو تتنوع بحسب الكتب
  2»..المذكورة فيه إهمال الات عدة

التخفيف لا ينهض به إلا و المسائل التي تناولها حكم التيسيرو و محاولة حصر كل الأبواب
المقصود في هذا الباب هو الإشارة إلى طرف من و، ليشمل جميع أبواب الفقه، تأليف مفرد كبير

و -االله أعلمو -التيسير أجلى فيها من غيرهاو هذه الأبواب التي بان لنا أن معنى التخفيف
  .عموم البلوى او، عليها لكثرة النصوص فيها روقع الاختياكذلك 

��:مسائل التيسير في الطهارة: المطلب الأول�  
  :لتها في الإسلامترمو أهمية الطهارةتمهيد في 

 ،جسداو روحا، تجسد عناية الإسلام بالإنسان، إن الطهارة بكل صورها وأشكالها
 الدين من الطهارتين الطهارتين وكلا البدن ةبطهار وأمر القلب بطهارة أمر االله أن وذلك«

  3»وأوجبه به االله أمر الذي
أما الجسد فبما و، أنواع الأعمال الصالحةو، فأما الروح فطهارا بتزكيتها بالإيمان

المرتبطة و، المرتبطة بزمانو، 3المستحبةو 2من أنواع الأغسال الواجبة 1شرع االله لعباده
  ..معينة المرتبطة بعبادةو، بسبب معين

                                           
  199-198قاعدة المشقة تجلب التيسير للدكتور يعقوب الباحسين ص:انظر لمعنى هذا التعقب 1

  .بق نفس الموضع منهالمرجع السا 2
  1/15مجموع الفتاوى لابن تيمية 3
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 Ö☺Ö6�#g>Î ☺×j@Z67á☺6﴿:يقول Qو االله 

MÁ7á?}4?Ê☺Ö�6¿�⌦#g �����﴾]التوبة���[  
روى مسلم في كتاب الطهارة ، فلا غرو أن توصف الطهارة بأا نصف الإيمان

 4»الإيمان شطر:الطهور«g االله رسول قال :قال الأشعري مالك أبي عن« صحيحه

 ومفتاح، الصلاة الجنة مفتاح« :gقال ، ها الصلاةأهم، الطهارة مفتاح لكثير من العباداتو
  5»الوضوء الصلاة

  
  :و الحديث في هذا المطلب يكون في الفروع الاتية

  التيسير في الطهارة بتشريع البدل
  التنويع فيما تحصل به الطهارة

  في خفة الطهارةgهدي النبي 
  الوسوسة فيهاو ذم التنطع في الطهارة

  
  :الطهارة بتشريع البدلالتيسير في  :الفرع الأول

نيابة ، فشرع لهم الطهارة البدلية، بعباده أن خفف عليهم أمر الطهارة Qمن رحمة االله 
هي و ألا، طهارة ميسرة لا كلفة فيها، الوضوء بالماءو فجعل عوض الغسل، عن الطهارة الأصلية

  .الطهارة الترابية

كما سيأتي بيانه في ، السابقةعن الأمم a gو هذا التخفيف الشرعي مما امتازت به أمة 
  .الشرائع السابقةو بين الشريعة الحنيفية:مبحث

                                                                                                                         
 وكلا البدن بطهارة وأمر القلب بطهارة أمر االله أن وذلك«:وقد جمع الإسلام بين الطهارتين، يقول ابن تيمية 1

 ليطهركم يريد ولكن حرج من عليكم ليجعل االله يريد ما تعالى قال، وأوجبه به االله أمر الذي الدين من الطهارتين
  1/15مجموع الفتاوى«..عليكم نعمته وليتم

  ..كالغسل من الجنابة، والأعذار النسائية، والغسل للإسلام 2
  .الغسل للإحرام، والجمعة والعيدين، على خلاف بين العلماء في الأخيرين:هي كثيرة، منهاو 3
  ��� برقم، الوضوء فضل باب، الطهارة كتابصحيح مسلم،  4
  4، برقم الطهور الصلاة مفتاح أن جاء ما باب، الطهارة بأبوا كتابسنن الترمذي،  5
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فشرع المسح على ، بدلا عن بعض الأعضاء في الطهارة في الغسل Qكما شرع االله 
كما أباح المسح على .1حالة اللبسو، من حيث المدة، بالشروط المعروفة، الخفين عوض غسلهما

  .اهاوما في معن 3الجبائرو، 2العمائم
  :كون ذلك من محاسن الشريعة الحنيفية

 الخف من أولى بالمسح هيو، فاللفائ على يمسح أنه والصواب«:قال ابن تيمية
 إصابة إما، ضرر عهانز وفي، العادة في للحاجة تستعمل انـمإ، اللفائف تلك نإف، والجورب

 فعلى والجوربين الخفين على المسح جاز فإذا، بالجرح التأذي إماو، بالحفاء التأذي وإما البرد

 منه الرخصة أن علم حقه القياس وأعطى الرسول ألفاظ تدبر فمن إلاو..الأولى بطريق، اللفائف
  «4ا بعث التي السمحة الحنيفية ومن الشريعة محاسن من ذلك وان واسعة الباب هذا في

عمل  ،المسح على الخف خاصة؛ جعلت رحمة بالأمةو عامة، و هذه التخفيفات الشرعية

كما فعل ، وقابله أهل التنطع بالرد5، الفقهاء من السلفو، وصحابته الكرام gا النبي 

                                           
؛ وانظر صحيح مسلم بشرح طاهرتان وهما رجليه أدخل إذا باب، كتاب 1/309انظر صحيح البخاري مع الفتح 1

 السفر في الخفين على المسح جواز على الإجماع في به يعتد من أجمع«؛ وقالالخفين على المسح باب، 3/164النووي
؛ نيل الأوطار »..ييمش لا الذي والزمن بيتها الملازمة للمرأة يجوز حتى، أو لغيرها لحاجة كان سواء ،والحضر

  4؛ دار إحياء التراث العربي، بيروت ط 1/57؛ دار الجيل، بيروت؛ سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني1/221
 أهل من واحد غير هوقول :لترمذي وقالرواه ا»والعمامة الخفين على ومسح، ρ النبي توضأ«للحديث الصحيح 2

 على يمسح قالوا وإسحاق وأحمد الأوزاعي يقول بهو، وأنس وعمر أبوبكر :منهم، ρ النبي أصحاب من العلم
 مع برأسه يمسح أن إلا، العمامة على يمسح لا :والتابعينρ النبي أصحاب من العلم أهل من واحد غير وقال؛ العمامة
، الطهارة أبواب كتابسنن الترمذي، :انظر.والشافعي المبارك وبن أنس بن ومالك الثوري سفيان وهوقول، العمامة

؛ دار الكتب العلمية، بيروت؛ 1/289؛ وتحفة الأحوذي للمباركفوري 100، برقمالعمامة على المسح في جاء ما باب
  د ت.يروتدار الكتب العلمية، ب.1/112وانظر أدلة من لم يقل به في شرح الزرقاني على الموطأ

 صالحة تجعلها بعضا بعضها يشد طرقا لها أن إلا ضعيفة كانت وإن وهي ذلك في وردت لأحاديث؛ 1/171المغني 3
؛ والشرح الممتع 13ط1997مؤسسة الرسالة بيروت1/62، انظر فقه السنة لسيد سابق المشروعية على ا للاستدلال

 يعد ماوالجبائر جمع جبيرة وهي . 1هـ ط1422ار ابن الجوزي ، د1/244على زاد المستقنع لمحمد بن صالح العثيمين 
فقه الممسوحات :، وانظر أشمل مرجع في هذا، وهوكتاب]جبر[مادة 1/39مختار الصحاح..لينجبر الكسر على لوضعه

  1ط1995.دار ابن عفان.علي بن سعد الغامدي.لـ د.في الشريعة الإسلامية
  21/185مجموع الفتاوى 4
  11/137بد البرالتمهيد لابن ع 5
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، بخلافهم يعتد ولا والخوارج الشيعة )المسح على الخف( أنكرته انـمإ و«قال النووي، الخوارج

  1»..الجماهير كمذهب :مذهبه من والمشهور، فيه روايات Q رحمه االله مالك عن روى وقد
و قد روي عن مالك إنكار المسح على الخفين في « :في الاستذكار البر عبد ابن قالو 

الروايات عنه بإجازة المسح على و، هي رواية أنكرها أكثر القائلين بقولهو، الحضرو السفر
هو مذهبه عند كل من سلك و، على ذلك بنى موطأهو، أشهرو أكثر السفرو الخفين في الحضر

  2»..اليوم سبيله
  

  :التنويع فيما تحصل به الطهارة :الثاني الفرع
  :ويحصل ذلك بوسائل مختلفة.أي النجاسة، المقصود هنا طهارة الخبث

 Q:﴿ 6¹4?�>7Ä6á>Îلقوله ، و هو الأصل في إزالة النجاسة:الغسل:أولا

¾5·GT=⌫>¬ >Ã@4À @Ø�h7>¿<M77�⌦#g FØ�h7>À 
¾6U>}4?Ê=�6T7@3⌦ �@É@l﴾]الأنفال��[  

 عباس ابن سئل فقد، زال عنه وصف النجاسة، تغيرو لنجس إذا استحالفإن ا:التغير:ثانيا
 كانت وإن، بشيء فليس يابسة كانت إن« :قالف العذرة يطأ الرجل عن عنهما االله رضي
  3»أصابه ما غسل رطبة

 يشاهد يزال لا العادة في الإنسان لأن، بالجفاف الأرض طهارة يقوي كله وهذا«
 تطهر لم فلو، وغيرهما ومسجده سوقه إلى تردده فيها يكثر التي طرقاته من بقعةٍ في النجاسات

 جاز ولما، أثرها ذهاب بعد النجاسة بقاع من يشاهده ما تجنب للزمه، أثرها الجفاف أذهب إذا
  4»..ذلك بعد التحفي له

سئل مالك عن الرجل يتوضأ ثم يطأ الموضع القذر «:و في مواهب الجليل للحطاب

 ~<h>7Ä4>7l﴿: على هذه الأمة ثم تلا Qقد وسع االله ، لكقال لا بأس بذ، الجاف

d>c>Î h>7Ä�⌫@4¿>Z67p h>À d>c >Æ>7´hÖ  h>7Ä=⌦ 

��@É@l﴾ قال ابن رشد معناه أنه موضع قذر لا يوقن بنجاسته فحمله على الطهارة لأن

                                           
  3/164شرح النووي على صحيح مسلم  1
  1ط 1414مؤسسة الرسالة .عبد المعطي أمين قلعجي.، تحقيق د1/215الاستذكار لابن عبد البر  2
  1/52وهومروي في مصنف ابن أبي شيبة 1/145ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان  3
  150انظر إغاثة اللهفان لابن القيم ص  4
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الاحتراز من مثل هذا يضر فهو من الحرج الذي رفعه االله ولو أيقن بنجاسته لوجب أن يغسل 
  1»جليه لأن النجاسة تعلق ما وإن كان يابسا من أجل بللهمار

  الدلك بالأرض:ثالثا
 لنا إن :االله رسول يا« قالت، الأشهل عبد بني من امرأةأخرج أبو داوود في سننه أن :
 ؟منها أطيب هي طريق بعدها أليس قال؟ مطرنا إذا نفعل فكيف، منتنة المسجد إلى طريقا
  «2ذه هذهف :قال ؛بلى :قلت :قالت

  3»التراب فطهورهما نعله أو بخفه الأذى أحدكم وطئ إذا« :g االله ولرسو لقول 

  :النضح:رابعا
  4»يغسل الجارية وبول، ينضح الغلام بول«:gلقول النبي 

إلى أما سواء في الطهارة بالنضح رفعا للمشقة لعموم الابتلاء ، وذهب بعض أهل العلم
الحديث و، قياسا على سائر النجاسات، لا يطهران إلا بالغسلذهب جمع إلى أما و، بالتربية

   5.كان بعض العلماء قد حاول في ذلك نإو، لحكم قد تخفى علينا..حجة في التفريق بينهما

  في خفة الطهارةgهدي النبي :الفرع الثالث
  :يقول ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد

                                           
  .؛ دار عالم الكتب، تحقيق زكريا عميرات1/221ل للحطاب مواهب الجلي 1
  384، برقم الذيل يصيب الأذى في بابسنن أبي داوود، كتاب الطهارة،  2
واللفظ  292وابن خزيمة في صحيحه برقم 386، برقم النعل يصيب الأذى في بابرواه أبوداود في كتاب الطهارة،  3
  له
 527برقم يطعم لم الذي الصبي بول في جاء ما باب، وسننها الطهارة كتابرواه أهل السنن، منهم ابن ماجة في  4

؛ وانظر شرح الحديث 71برقم  يطعم أن قبل الغلام بول نضح في جاء ما بابوالترمذي في كتاب أبواب الطهارة، 
  وما بعدها، دار الكتب العلمية 1/197في تحفة الأحوذي

، وقد 1ط.، مكتبة دار البيان، دمشق1/214ة الودود بأحكام المولود انظر في ذلك كلام ابن القيم في كتابه تحف 5
الخ، ..ذكر في التفريق بينهما حكما، تجلي حكمة التفريق، منها أن البلوى بحمل الذكر أكثر منها بحمل الجارية

 :الق المصري اليمانعلى فرق بديع وهومارواه ابن ماجة بسند صحيح عن أبي  رحمه االلهولكن نص الشافعي 
 لأن :قال، واحد جميعا والماءان«الجارية بول من ويغسل الغلام بول من يرش :ρ النبي حديث عن الشافعي سألت

 خلق لما تعالى االله إن :قال، لا :قلت..فهمت لي قال ثم؛ والدم اللحم من الجارية بولو، والطين الماء من الغلام بول
 قال قال والدم اللحم من الجارية بول وصار، والطين الماء من مالغلا بول فصار القصير ضلعه من حواء خلقت، آدم
  525، برقميطعم لم الذي الصبي بول في جاء ما بابسنن ابن ماجة، »به االله نفعك :لي قال، نعم:قلت ؟فهمت :لي
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   ]الوضوء في هديه في فصل[«
 وكان واحد بوضوء الصلوات صلى وربما، أحيانه غالب في صلاة لكل ضأيتو كان

، الوضوء لماء صبا الناس أيسر من وكان..تارة منه بأزيدو تارة وبثلثيه تارة بالمد يتوضأ
 وقال، 1الطهور في يعتدي من، أمته في يكون أنه وأخبر فيه الإسراف من أمته يحذر وكان

  3»..2انالوله له يقال :شيطانا للوضوء إن

  4إحدى أزواجه من إناء واحدو أنه كان يغتسل هوgكما صح عنه 
  :قال ابن القيم

، واستنشق تمضض ثم فيه يده فأدخل إناء من توضأ أنه الصحيح فيg عنه وثبت«
 ولعله، ذلك زيجو لا والموسوس، منه الماء ويتناول الإناء في يده يدخل غسله في كان وكذلك

 وامرأته هو يغتسل أن نفسه الموسوس يطاوع وكيف..طهوريته يسلبهو، الماء بنجاسة يحكم أن
  »؟واحد إناء من

من أعظم ما يكيد الشيطان به ابن  :الوسوسة فيهاو ذم التنطع في الطهارة:الفرع الرابع
، 5الغلوو أو يأمره بما لم يأمره به خالقه من التنطع، عبادتهو آدم أن يدخل عليه الوسواس في دينه

  .لذا أمرنا ربنا بالاستعاذة من وسوستهو، عالانقطاو ضيان بالمرء إلى الكلالالذين يف، 5الغلوو
النبوية الإشارة إلى أن لهذا الوسواس في الطهارة شيطانا يسمى  ثوجاء في بعض الأحادي

  .الولهان

                                           
وهوصحيح أخرجه أبوداوود »ءوالدعا الطهور في يعتدون قوم الأمة هذه في سيكون إنه«يشير إلى حديث  1
  96، برقمالماء في الإسراف بابفي كتاب الطهارة، _هوغير_
قال الحافظ :وفي سنده خارجة بن مصعب:1/191أخرجه الترمذي في السنن، كتاب الطهارة، قال محققا زاد المعاد  2

  .متروك، وكان يدلس عن الكذابين:في التقريب
   1/191زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم  3
 ذكر باب، الطهارة كتابالأول يتضمن ذلك مع ميمونة، أخرجه النسائي بسند صحيح في  ذلك في حديثين،و 4

البخاري برقم :والثاني مع عائشة رضي االله عنها، وهوفي الصحيحين/240، برقمفيها يعجن التي القصعة في الاغتسال
  319ومسلم برقم 299

إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى مجاوزة :نـزغتان ما أمر االله تعالى بأمر، إلا وللشيطان فيه«:قال بعض السلف 5 
  1/116إغاثة اللهفان لابن القيم»وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر
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بأنواع من ، الوسوسة من يعذب نفسهو و قد ذكر ابن القيم أن من أصحاب التشدد
 و ذلك كله وسواس«:ثم نقل عن شيخه ابن تيمية قوله..ن البوله مترفي أمر الت، المشقات

  »إن حلبته درو، إن تركته قر، و البول كاللبن في الضرع..،بدعةو

، شيئا بطنه في أحدكم وجد إذا«:قال gأن النبي  τو في صحيح مسلم عن أبي هريرة 
 يجد أو صوتا يسمع حتى المسجد من يخرجن فلا ؟لا أم شيء منه خرج هل، عليه فأشكل

  1»ريحا

  :أخبر عن هلكة أصحابه فقالو، عن التنطع في الدينgو قد ى النبي 
  2»المتنطعون هلك ألا، المتنطعون هلك ألا، المتنطعون هلك ألا«

  :يقول ابن القيم
، وفعله قوله في االله رسول اتباع في الحق أن فليستشعر البلية هذه من التخلص أراد فمن«
 من خالفه ما وأن، المستقيم الصراط على أنه يشك لا من عزيمةَ، طريقته سلوك على وليعزم
 من ليكونوا حزبه يدعوا انـمإ، خير إلى يدعوه لا، له عدو أنه ويوقن، ووسوسته إبليس تسويل

  3»السعير أصحاب
أوسط و، أا جاءت فيه بأقوم السبلو، وهكذا يتبين هدي الشريعة في أمر الطهارة

  .لا هي تشدد فيه حتى يفضي ذلك إلى الوسوسةو، ي تأمر بالإهمال فيهفلا ه4، الطرائق
  
  

  :المطلب الثاني
  :وذجانـمالصلاة 

                                           
باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته صحيح مسلم، كتاب الحيض،  1

  362برقم تلك
  2670قم، برباب هلك المتنطعونرواه مسلم، كتاب العلم،  2
، وقد أطال 1/153هذا القول وما قبله من النقل عن ابن القيم مأخوذ من كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان 3

  ..الكلام عن أصل الوسواس وأخبار أهله، وي السلف عن ما يفعلون، وعلاجِ ذلك كله
ل التيسير في الطهارة، وقد وقفت على مسائ:قد علمت أن أحد الباحثين أفرد هذا المطلب برسالة علمية، وسماهاو 4

  .ذلك في فهارس إحدى الجامعات السعودية، عبر شبكة الأنترنت، ثم بحثت عنه؛ بعد؛ فلم أجده
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هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم و، علاقة الإنسان بربهو، الصلاة عمود الإسلام
الحج و، السنةفالصيام شهر في .1بأا عبادة يومية عينية ، هي تتميز عن سائر العباداتو، القيامة

الجهاد فرض على الرجال دون و، الزكاة عبادة حولية للأغنياءو، مرة في العمر للمستطيع
 اجبة على الغنيو، الليلةو فأما عبادة الصلاة فهي عبادة متكررة خمس مرات في اليوم..النساء

  ..هو حي يعقلُو لا عذر لأحد أبدا في تركها، المرأةو الرجلِ، الفقيرو
المثابة من الإسلام المبني على السماحة من شأا أن تكون هي كذلك  فعبادة بمثل هذه

 شرع فيهاأنواع الرخصو، يسر االله سبيل إقامة الصلاة، لأجل هذاو 2عمودهو لأا أساس الدين
  .حتى لا يجد أحد حجة في تركها أو التهاون او ليسهل أمر تطبيقها، التخفيفاتو

  :لاة ينتظم في الفروع التاليةو الحديث عن التيسير في شأن الص
 التخفيف في الصلوات من حيث عددها .�

 لأجل العذر، التخفيف في الصلاة في كيفية أدائها .�

 سقوط قضاء الصلاة عن المرأة في حال عذرها .�

 التوسعة على الأمة في مكان إيقاعها .�

 ي الأئمة عن التشقيق على المأمومين .�

  
  

  :يث عددهاالتخفيف في الصلوات من ح :الفرع الأول

 وصلاهن وضوءهن أحسن من، Q االله افترضهن صلوات خمس«قولهgثبت عن النبي  
 على له فليس يفعل لم ومن، له يغفر أن عهد االله على له كان وخشوعهن ركوعهن وأتم لوقتهن

  3»هعذب شاء وإن له غفر شاء إن عهد االله

                                           
 فرضها االله ولأن عمله من العبد عليها يحاسب ما أول ولأا« :أي كوا فرضا على الأعيان، جميعا، قال ابن القيم 1
 عقله دام ما بحال العبد عن يسقط لا فرضها ولأن..القرآن في ذكرا الفروض أكثر اولأ، المعراج ليلة السماء في

، دار ابن حزم، 1/47الصلاة وحكم تاركها لابن القيم«حال دون حال في تجب فإا الفروض سائر بخلاف، معه
  1ط1996بيروت، 

، سلم أسلم من، الإسلام مرالأ رأس :؟سنامه وذروة عمودهو الأمر برأس أخبرك ألا«في حديث معاذ الشهير 2
  2616برقم الصلاة حرمة في جاء ما باب، الإيمان كتابأخرجه الترمذي في »الجهاد سنامه وذروة، الصلاة عمودهو

  425،برقمالصلوات وقت على المحافظة في باب سنن أبي داوودبسند صحيح،كتاب الصلاة، 3
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 كما في حديث الأعرابي غيرها، الليلةو بأنه لم على أمت في اليومgو قد أخبر النبي 
  1»..تطوع أن إلا، لا:قال ؟غيرهن علي هل قال«:قولهو، المشهور

 ةو أا فرضت على الأم2، الصحيحة على كيفية بدء فرض الصلاة ثو قد دلت الأحادي
  .خمسين ثواباًو، أداءً، حتى صارت خمسا، فخفف االله عن عباده، خمسين صلاة

»..خمسين تكون أن المصلحة اقتضت لما فإنه، السابغة النعمةو البالغة الحكمة هذه لفتأم 
 الأمة لعجز خمسا تكون أن أيضا واقتضت المنازل ىأعل إلى ا لهم وسوقا للثواب تكميلا

 المصالح بين جمعا، وجه من وخمسين وجه من خمسا جعلها ؛الخمسين احتمالهم وعدم وضعفهم
  3»..لها وتكميلا

  :لأجل العذر، لصلاة في كيفية أدائهاالتخفيف في ا :الفرع الثاني

قد يعرض للمرء حالات من المرض أو و، أنواعا من الهيئات، في الصلاة Qقد جعل االله 
كما ، بما يتناسب مع عجزه، فخفَّف االله عنه، الصلاة يئتها المعروفة، يشق عليه معها، الكبر

 Q:﴿ 1gÏ6³3=7p#h>7° ☺Ö>�#g h>Àقال 

G¾67oG«=�>o�7�#g﴾]غابنالت��[  
لعمران gأساسهم في ذلك قول النبي و، وقد ذكر الفقهاء في كتبهم صلاة أهل الأعذار

  4»جنب فعلى تستطع لم فإن، فقاعدا تستطع لم فإن، قائما صل«:بن حصين
  :خير من القعود، إذا لم تفحش، في القيام المشقّةتحمل 

ذلك لحديث و -املولو بنوع تح-بأن القيام أفضل من القعودgهذا مع إخبار النبي 

إن صلى « :فقال، عن صلاة الرجل قاعداgسألت رسول االله « أنه قال، τعمران بن حصين 

                                           
  11، برقمأحد أركان الإسلام باب بيان الصلوات التي هيصحيح مسلم في كتاب الإيمان،  1
برقم وسيأتي ذكر هذا 342، برقم كيف فرضت الصلوات في الإسراء: باب، كتاب الصلاةانظر صحيح البخاري  2

  الحديث، والكلام عليه في المبحث الآتي
  1ط1996.؛ تحقيق علي بن حسن بن عبد الحميد، دار ابن عفان2/387لابن القيم،  مفتاح دار السعادة 3
، إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب: بابالجماعة إلا مسلما، انظر صحيح البخاري، أبواب تقصير الصلاة،  رواه 4

  1066برقم
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ومن صلى نائما فله نصف أجر ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، قائما فهو أفضل
  1»القاعد

سلم بالتالي وجب على المو، و هذا كله حفاظا على شأن الصلاة التي أُمرنا ا أمر مقاصد
هذه –فربما ظن المسلم بجهله .التي تبرئ ذمتهم ا ةوتعليم أهل الأعذار كيفية الصلا، العناية ا
قال ابن  2وهذا بإجماع أهل العلم..أن الصلاة قد سقطت عنه إذا كان طريح فراش –الرخص 

 ما االله فاتقوا Q االله قال كما طاقتهم بحسب يصلوا أن المسلمين على االله أوجب وقد«:تيمية
 كان فإن، كامل وسجود وركوع كاملة وقراءة كاملة بطهارة يصلي أن الرجل فعلى، استطعتم

 الصعيد يتيمم، جنب أو محدث وهو ذلك غير أو برد أو لمرض باستعماله يتضرر أو للماء عادما
، العلماء باتفاق وقتها عن يؤخرها ولا ويصلي ويديه وجهه به يمسح التراب وهو، الطيب

  3»حاله حسب على صلى ذلك غير أو زمنا أو مقيدا أو محبوسا كان ذاإ وكذلك
قد اختلف العلماء و، و هذه الجملة الأخيرة هي ما يسميها العلماء بمسألة فاقد الطهورين

  .هل عليه الإعادة بعد ذلك أم لا؟قولان عند أهل العلم
  

  :سقوط قضاء الصلاة عن المرأة في حال عذرها :الفرع الثالث

  4»آدم بنات على االله كتبه شيء ذلك إن«:عن الحيضgلنبي يقول ا

عن  Qضع االله و، كانت أيام الحيض ممتدةو، ولما كانت الصلاة عبادة يومية متكررة

 فإذا«:لفاطمة بنت حبيشgكما قال النبي ، دفعا للمشقة عنها، المرأة قضاء هذه الصلوات

                                           
، وقد أشكل معنى الحديث على بعض العلماء، هل هوخاص 1064صحيح البخاري، نفس الموضع السابق برفم 1

نت تأولت هذا الحديث على أن المراد به ك«:بالمتنفل، أم يعم؟والذي ذكرناه، هوما رجحه الخطابي، حيث يقول
الآن أن المراد بحديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم  وقد رأيت..صلاة التطوع يعني للقادر

وهوحمل :قال ابن حجر»مع مشقة فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبا له في القيام مع جواز قعوده
  2/585الباريانظر فتح .متجه

وهوحجة على من زعم ..]صلى على جنبه، باب إذا لم يطق الصلاة في حال القعود[قال ابن حجر في شرحه لباب 2
وتعقب بأنه لا يوجد في «!!»وقد حكاه الغزالي عن أبي حنيفة، أن العاجز عن القعود في الصلاة تسقط عنه الصلاة

  2/587فتح الباري لابن حجر»كتب الحنفية
  3/429الفتاوىمجموع  3

 بيان باب؛ وصحيح مسلم، كتاب الحج، 290برقم الحيض بدء كان كيف باب، الحيض كتابصحيح البخاري،  4
  1211برقم الإحرام وجوه
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قد عقد ابن القيم فصلا لبيا و، حمةالرو وذلك من تمام الحكمة1»الصلاة فدعي حيضتك أقبلت
  2.الحكمة من هذا التشريع الرباني

بل حملوا أنفسهم على ، وقد جاء ما يفيد أن الخوارج لم يكونوا على هذا المذهب النبوي
 ؟الصلاة الحائض أتقضي :هاسألت امرأة نأ« كما في حديث عائشة رضي االله عنها، التشديد

   4»ءبالقضا نؤمر ولا نقضي فلاg االله رسول عند ضنحي كنا لقد 3؟أنت أحرورية فقالت
 ؟محيضها أيام صلاا إحدانا أتقضي :قالت عائشة سألت امرأة أن« و عند الترمذي

  :قال الترمذي عقبه»بقضاء تؤمر فلا تحيض إحدانا كانت قد ؟أنت أحرورية فقالت
 تقضي لا الحائض أن وجه غير من عائشة عن روى وقد صحيح حسن حديث هذا«
 تقضي ولا الصوم تقضي الحائض أن في بينهم اختلاف لا، الفقهاء عامة قول وهو، الصلاة
  5»الصلاة

  :التوسعة على الأمة في مكان إيقاعها :الفرع الرابع
، في شأن الصلاة انه لم يوجب عليهم إيقاع الصلاة في مكان بعينه ةمن التيسير على الأم

 كلها الأرض جعلت«في الحديثو، ها لهم مسجدابل جعل الأرض كل، بحيث لا تقبل في غيره
 وعنده مسجده فعنده الصلاة أمتي من رجلا أدركت انـمفأي وطهورا مسجدا ولأمتي لي

  6»طهوره
إلا ما دل الشرع على النهي فيه لأجل مفسدته ، فأجاز الصلاة في كل مكان طاهر

 المقبرةو، الحمامو، لمزابلاو، عن الصلاة في معاطن الإبل يكالنه، عارضه مع غاية الصلاةوتأ
 ..المراكب إن احتاج لذلكو وأباح الصلاة على السفينة..نحو ذلكو

  :ي الأئمة عن التشقيق على المأمومين:الفرع الخامس

                                           
  1/421، فتح الباري314برقم إقبال المحيض وإدباره: بابصحيح البخاري، كتاب الحيض،  1
  1/71انظر إعلام الموقعين  2
 حتى الدين في تعمقهم لفرط الصلاة بقضاء يأمرها كان من الخوارج من لأن ذلك قالت وإنما« ةيقول ابن تيمي 3

  1ط 1413سعود العطيشان، .، مكتبة العبيكان، الرياض، تحقيق د1/458شرح العمدة في الفقه لابن تيمية«منه مرقوا
  262، برقمالصلاة تقضي لا الحائض في بابسنن أبي داوود بسند صحيح، كتاب الطهارة،  4
  130، برقمالصلاة تقضي لا أا الحائض في جاء ما بابسنن الترمذي، كتاب أبواب الطهارة،  5
  152الحديث رواه البخاري ومسلم بمعناه، وهوذا اللفظ من رواية الإمام أحمد، انظر إرواء الغليل رقم الحديث  6
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أخبر النبي و، من المزايا التي تميز الأمة الإسلامية الاصطفاف بعد الإمام في صلاة الجماعة

g ،به ليؤتم الإمام جعل انـمإ قال«:حيث قال، تداء بالإمامأن الواجب على المأمومين هو الاق ،
، حمده لمن االله سمع قال وإذا فارفعوا رفع وإذا، فاركعوا ركع فإذا، قياما فصلوا قائما صلى فإذا

 جلوسا فصلوا جالسا صلى وإذا، قياما فصلوا قائما صلى إذاو، الحمد ولك ربنا فقولوا
  1»أجمعون

من باب الرفق و، لا يتأخرو لا يتقدم عليه، صلاة إمامهو هكذا يكون المأموم رهن 

ندب الأئمة إلى مراعاة حال من يصلي خلفه من المأمومين الذين وجب gبالمأموم فإن النبي 
  :منها ما تعلق بـ، قد ورد ذلك عنه في أحاديث كثيرةو، عليهم متابعته

  

  :الاقتداء بالأضعف منهمو، 2الأئمة عموما بالتخفيف gأمره
 أنت فقال، قومي إمام اجعلني االله رسول يا« :قلت :قال العاص أبي بن عثمان عن •
 3»بأضعفهم واقتد، إمامهم

 فإن، فليخفف لناسل أحدكم صلى إذا«g االله رسول قال :قال τ هريرة أبي وعن« •
  4»ءشا ما فليطول، لنفسه أحدكم صلى وإذا؛والكبير والضعيف السقيم فيهم

  :بالمصلين الشديد عن التطويل gيه

                                           
ومسلم ككتاب الصلاة،  657، برقمبه يؤتمل الإمام جعل إنما باب والإمامة الجماعة كتابمتفق عليه، البخاري،  1

  411 برقم بالإمام المأموم ائتمام باب
، 1/213التخفيف أمر نسبي، ولا يمكن أن يفوض إلى شهوة المأمومين بإطلاق، حتى تختل الصلاة، انظر زاد المعاد  2

م مع إتمام الصلاة، للحديث أن يقال يراعى حال المأمو -واالله أعلم- ، والأقرب ρفقد ذكر معنى التخفيف عند النبي 
 بابسنن أبي داوود، كتاب الصلاة، .صحيح«تمام فيρ االله رسول من صلاة أوجز رجل خلف صليت ما«عن أنس 

 يعتادوا لم المأمومون كان وإذا«:وقال ابن تيمية في الموضوع 853، برقم السجدتين وبين الركوع من القيام طول
 بحسب السنة يتبع بل، عنها ينفرهم بما يبدؤهم فلاشيء،  بعد شيئا هاإلي درجهم، عنها نفروا وربما، لصلاته
 أم منρ قال أنه الصحيح في عنه ثبت كما ذلك يختاروا أن إلا، المشروع القدر على يطيل أن للإمام وليس، الإمكان

  وما بعدها22/596و 22/317مجموع الفتاوى«..فليخفف الناس
 في 1480: رقم حديث؛ 531، برقمالتأذين على الأجر أخذ باب، لاةالص كتابسنن أبي داوود بسند صحيح،  3

  .الجامع صحيح
؛ صحيح مسلم، كتاب 671برقم  شاء ما فليطول لنفسه صلى إذا باب كتاب الجماعة والإمامةصحيح البخاري،  4

  468، برقمتمام في الصلاة بتخفيف الأئمة أمر بابكتاب الصلاة، 
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يتجلى ذلك في و، تبغيض الصلاة لهمو، و ذلك لما فيه من تنفير المصلين عن صلاة الجماعة
كما في ، حيث اه النبي صلى االله عليه يا شديدا، السنةقصة معاذ بن جبل الشهيرة في 

 ليلة فصلى، قومه فيؤم يأتي ثمg النبي مع يصلي معاذ كان قال« τ عبداهللالحديث عن جابر بن 

 صلى ثم فسلم رجل فانحرف، البقرة بسورة فافتتح، همفأم قومه أتى ثم، العشاءg النبي مع

 فأتى، فلأخبرنهg االله رسول ولآتين واالله لا قال فلان يا أنافقت له فقالوا وانصرف وحده

 معك صلى معاذا وإن، بالنهار نعمل، نواضح أصحاب إنا :االله رسول يا فقال، g االله رسول

 أفتان معاذ يا :فقال، معاذ علىg االله رسول فأقبل، البقرة بسورة فافتتح قومه أتى ثم اءالعش
 ربك اسم سبح﴿ ﴾ويغشى إذا والليل﴾﴿والضحى﴿﴾وضحاها الشمسو﴿ اقرأ، ؟أنت

   1»﴾الأعلى
قد و، فزجره عن ذلك، فهذا الحديث فيه أن معاذا كان يطول على الناس في صلاة العشاء

كما في ، كان ذلك في صلاة الصبحو، عن التطويل gي النبي ورد حديث آخر تضمن 
 إني، االله رسول يا واالله :قال رجلا أن مسعود أبو أخبرني قال حازم أبي بن قيس عن«:الحديث

 أشد موعظة فيg االله رسول رأيت فما ؛بنا يطيل مما فلان أجل من الغداة صلاة عن لأتأخر
 الضعيف فيهم فإن زفليتجو :بالناس صلى ما فأيكم رينمنف منكم إن :قال ثم، يومئذ منه غضبا

  2»الحاجة وذا والكبير
 فيلما ، كبكاء الصبي، و كذلك يشرع للإمام التخفيف بالمصلين لأجل الحاجة العارضة

، g النبي من صلاة أتم ولا صلاة أخف قط إمام وراء صليت ما قال :أنس عن« مسلم صحيح
  3»أمه تفتن أن مخافة فيخفف الصبي بكاء ليسمع كان وإن

 بكاء فأسمع إطالتها أريد وأنا الصلاة في لأدخل نيإ«:فقالgو أخبر بذلك عن نفسه 
  4»بكائه من أمه وجد شدة من أعلم مما صلاتي في فأتجوز الصبي

                                           
  465، برقم العشاء في اءةالقر بابصحيح مسلم، كتاب الصلاة،  1
؛ صحيح مسلم، 90، برقميكره ما رأى إذا والتعليم الموعظة في الغضب بابمتفق عليه، البخاري في كتاب العلم،  2

  466برقم تمام في الصلاة بتخفيف الأئمة أمر اببكتاب الصلاة، 
  675، برقم الصبي بكاء عند الصلاة أخف من بابرواه البخاري، كتاب الصلاة،  3

 675برقم من أخف الصلاة عند بكاء الصبي: باب، كتاب الجماعة والإمامةرواه البخاري، في  4
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 ⌦=Gy>³ ﴿:عنه Qمصداق واضح لقوله و، بالأمة جميعاgو هذا من كمال رأفته 

Ù¾6UeØ�h>W J¹Ï6�>~ ÙÃ@4À Ù¾6V@�6¯Å.=g L�á?�>¬ 
@ÉGT=⌫>¬ G`35o@Ä>¬h>À﴾]128التوبة[  

  
  

  :وذجانـمالحج : المطلب الرابع
 تميز عن سائر العبادات بأن االله جمع فيه بذل النفس، الحج من أركان الإسلام الخمسة

فعن ابن ، فلأجل هذا رتب االله عليه ثوابا عظيما، فكان من أجل العبادات، الوقتو المالو

 ينفي كما والذنوب الفقر ينفيان فإما، والعمرة الحج بين تابعوا«:قال gأن النبي  τمسعود 
  1»الجنة إلا ثواب المبرورة للحجة وليس، والفضة والذهب الحديد خبث الكير

فلما كان الحج من العبادات الشاقة التي تحتاج إلى قدرة  :أهمية التيسير في شعيرة الحج
، -يكلف به غير المستطيع تخفيفا وتيسيرا على المسلمين ولذلك لم -؛واستطاعة مالية وبدنية معا

  .أصلُ رفع الحرجو، تجلب التيسير المشقّةكان من أبرز أبواب الفقه التي تتناولها قاعدة 
، و لو قلنا إن هذه العبادة العظيمة تجسد معاني التيسير أحسن تجسيد لما كنا مبالغين

في يوم النحر الذي فيه و في حجتهgالنبي  شعار»لا حرجو، افعل«قد كانت كلمةو، كيف لاو
  .معظم أعمال الحج حتى سمي يوم الحج الأكبر

ولتكميل المصالح الدينية من عبادة الحج ضم إليها الشرع المصالح الدنيوية،فأباح فيها 
وقد .للحجاج أن يتجروا،ومن ثم صار الحج بالتبع موسما اقتصاديا يعود بالنفع على المسلمين

 عن وأخرج تحته]الجاهلية أسواق في والبيع الموسم أيام التجارة باب[ي في صحيحه بوب البخار
 جاء فلما ،الجاهلية في الناس متجر 2وعكاظ ااز ذو كان«:قوله عنهما االله رضي عباس بنا

��البقرة [ :نزلت حتى ،ذلك كرهوا كأم الإسلام�[﴿ Ö�GT7=⌦ Ù¾6VGT=⌫>¬ 

                                                                                                                         
  
؛ ورواه النسائي أيضا 810، برقموالعمرة الحج ثواب في جاء ما باب، الحج كتاب .سنن الترمذي، بسند صحيح 1

  2622، فضل الحج المبرور، برقمالحج مناسك كتابعن أبي هريرة، 
فتح . واق كانت تقام في موسم الحج للتجارة وقول الشعر، في الجاهلية وصدر الإسلامهذه أسماء لأس 2

  .تحقيق صلاح بن سالم المصراتي.1ط 1418.دار الفكر.4/142؛معجم البلدان3/593الباري
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LXhM77777Ä6W Â.=g 1gÏ6Í«>7oGk>7p ¤f��>7° Ã@4À 

Ù	¾5·4@7l4>~﴾1»الحج مواسم في  
وعلى الحجاج ، على الناس عامة مما ينبغي على الداعية أن يلتزمه التيسير«و بالتالي فإن

ما دام أنه لا نص على ، كما هو معلوم، لأن التيسير أصل من أصول الشريعة السمحة، خاصة
  2»خلافه

لكن سأختار و، رفع الحرجو متناولة بالتيسير وإن أعمال الحج من بدايتها إلى ايتها
  3:نقاطا مهمة تجلي هذا المعنى

  :من حيث شروط وجوبه:الفرع الأول

 ]@É3=⌫@⌦>Î Þ=⌫>¬ N�h3=Ä⌦#g 46v7@ ﴿:قال Qفإن االله 

NnG7T>k�⌦#g ?Ã>À >©h=�>7oG�#g @ÉGT=⌦0?g 	¤fT@k>�﴾] آل

لما فيه من ، تحصيل أسباب الوجوب كما لا يجب عليه.فمن لم يستطع فلا يجب عليه] �� عمران
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم الوجوب إلا به فليس :و القاعدة تقول.المشقّة

  .بواجب
هذا ما و، أن ينيب غيره عنه في أداء الحج، لا ماليا، كما بإمكان من عجز عن الحج بدنيا

  .نذكره في النقطة الثانية
  :في بعض من أعمالهو 4نابة فيهدخول الإ :الفرع الثاني

 إن«:قال حيث و قد دل على ذلك الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي االله عنهما
 لا كبيرا شيخا أبي أدركت الحج في هعبادعلى  االله فريضة إن االله رسول يا قالت خثعم من امرأة

                                           
  1681صحيح البخاري، كتاب الحج، برقم 1
، المكتبة الإسلامية، الأردن؛ 8ن الألباني صلمحمد ناصر الدي السلف وآثار والسنة الكتاب في والعمرة الحج مناسك 2

  3هـ ط1397
التيسير في واجبات الحج دراسة مقارنة، رسالة :قد أفرد بعض الباحثين هذا الموضوع ببحث خاص عنوانهو 3

المصدر فهرس الرسائل الجامعية لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات /ماجستير للباحث حامد مسفر الغامدي
  .الإسلامية

الصلاةُ، ومن : يذكر العلماء في مباحث النية والتوكيل فيها، ما يجوز الإنابة فيه ومالا لا يجوز، فمن ما لا يجوز 4
 ما التوابع في يغتفر:[المعلوم أن من أعمال الحج ركعتي الطواف، وإنما جازتا تبعا للحج، لا استقلالا، للقاعدة الفقهية

؛ قال 120الأشباه والنظائر للسيوطي ص ]قصدا فيه يغتفر لا ما ضمنا ئالش في يغتفر -أو -؛ غيرها في يغتفر لا
 عنه والجهاد القادر الحي عن والصوم والصلاة باالله كالإيمان بالإجماع يقبل لا ما منها:العبادات في النيابة«:الزركشي

  3/112ور في القواعد المنث»له تبعا الطواف وركعتي الميت عن والحج والصدقة كالدعاء إجماعا يقبلها ما ومنها
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 خرى عنهفي رواية أو 1»الوداع حجةفي  ذلكو؛نعم قال ؟ عنه أفأحج الراحلة على يثبت
  »قضيتيه دين عليه كان لو فإنه، عنه حجي«

 الحج فيوسومح «:فقال، المشقّةو قد ذكر الزركشي هذه المسألة ضمن أمثلة قاعدة 
  2»..فيها النيابة بدخول والعمرة

 .الصغارو كالرمي عن الضعفة، فيه أعمال تدخلها النيابةو، هذا فيما يخص الحج ككلٍّ

فلبينا عن ، ومعنا النساء والصبيانgحججنا مع رسول االله « :الق، -رضي االله  –لحديث جابر 
  3»الصبيان ورمينا عنهم

العاجز عن الرمي بنفسه لمرض  :قال الشافعي والأصحاب ـ رحمهم االله ـ«:قال النووي
وسواء كان المرض مرجو الزوال أو  ،أو حبس ونحوهما يستنيب من يرمي عنه لما ذكره المصنف

  4»..وسواء استناب رجلا أو امرأة ،وسواء استناب بأجرة أو بغيرها ،نفغيره لما ذكره المص
  

  :ك المختلفةانسجوازه بالأ:الفرع الثالث
  :5و هي أحد الأنساك الثلاثة التي اتفق العلماء على صحة كل واحد منها

                                           
، ومسلم في 1755برقم الراحلة على الثبوت يستطيع لا عمن الحج بابمتفق عليه، البخاري في كتاب الحج،  1

 كتابوالرواية الأخيرة للنسائي في  1334برقم أو للموت ونحوهما وهرم ةلزمان العاجز عن الحج بابكتاب الحج، 
  5389قمبر والتمثيل بالتشبيه الحكم، القضاة آداب

  3/171المنثور  2
بسند ضعيف، انظر علته في حجة النبي  3038، برقمالصبيان عن الرمي باب، المناسك كتابفي  أخرجه ابن ماجه 3

دار الكتب العلمية بيروت؛ 3/577؛ وكذلك تحفة الأحوذي 5ط1379المكتب الإسلامي،  49كما رواها جابر، ص 
 يرى العلم أهل من عنه حفظت كل من«:م على ذلك ابن المنذر فقالولكن العمل عليه، وقد نقل اتفاق أهل العل

 ومالك والزهري عطاء قال وبه، ذلك يفعل عمر ابن كان، الرمي على يقدر لا الذي الصبي عن الرمي
، التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة، للشيخ عبد العزيز بن 3/108المغني لابن قدامة »والشافعي

محمد بن سعد الشويعر، دار العاصمة .، جمع وترتيب د16/85ضمن مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  موجود.باز
  2هـ ط1423

  .دار الفكر، بيروت 8/174اموع شرح المهذب للنووي 4 
مع اختلافهم في تعيين الأفضل منها، فالمالكية على تقديم الإفراد، عليهما، وممن نافح عن ذلك الشنقيطي في كتابه  5
دار  3/50، دار الفكر بيروت؛ التاج والإكليل 1/699كفاية الطالب الرباني :لرحلة إلى المسجد الحرام، انظر أيضاا

؛ وجمهور العلماء على تفضيل التمتع من غير إيجاب، وذهبت طائفة أخرى إلى إيجاب التمتع دون غيره 2الفكر، ط
 بين الإحرام عند خيرهم أنه ثم«:يقول فيه 2/160اد المعاد من الأنساك، كابن عباس من الصحابة، وابن القيم، انظر ز
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  :التمتع/أ
  ثم يهل بالحج يوم التروية، ثم يحل من إحرامه، هو أن يعتمر في أشهر الحج

   :نالقرا/ب
ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم ، وهو أن يحرم في أشهر الحج بالحج والعمرة معا

  .النحر
  :الإفراد/ج

  غير أنه لا هدي عليه ، عمله مثل عمل القارنو، أن يحرم بالحج وحده
ا نـمإو، الخلف على جواز هذه الأنساك كلهاو و قد اتفق جمهور العلماء من السلف

أيسر هذه الأنساك هو التمتع لما فيه من التيسير على الناس بعدم تطويل و، 1الخلاف في الأفضل

بل لتأكيده ، 2لولا أنه ساق معه الهدي، أن يفعلهgهو الذي أحب النبي و، مدة الإحرام عليهم

 آل يا«gقد قال و لا سيما..حتى ذهب ابن عباس إلى وجوبه على الجميع، الشديد على اختياره

a 3»حجته في عمرةب فليهل منكم حج من  

  :المكاني في القيام بالمناسكو التوسعة في الامتداد الزماني: رابعا
  :و يوضح ذلك ما يلي

                                                                                                                         
 ذلك حتم ثم، هدي معه يكن لم لمن العمرة إلى والقران الحج فسخ إلى مكة من دنوهم عند ندم ثم الثلاثة الأنساك
ومن العلماء من فاضل بين الأنساك باعتبارات مختلفة، وبحسب حال الحاج، وهومذهب شيخ »المروة عند عليهم

؛ والقول الذي تجتمع عليه الأدلة 26/33ومجموع الفتاوى 8/134انظر شرح النووي على مسلم .الإسلام ابن تيمية
ويوافق مقاصد الشريعة التي من أصولها رفع الحرج هوحج التمتع لما فيه من اليسر على الحاج، وجمعه بين النسكين، 

 . ز القران والإفرادهذا؛مع القول بجوا.وهوما اختار نبينا لصحابته في حجته
  8/134شرح النووي على مسلم  1
 عائشة«، لم يكن ليفعل ما أمر به أصحابه من الإحلال بعد العمرة فإم لم يكن معهم هدي، وأما هوفعنρفإنه  2

 ما أمري من استقبلت ولوأني، يترددون هم فإذا بأمر الناس أمرت أني شعرت أوما :قال أنه عنها االله رضي
 الإحرام وجوه بيان بابرواه مسلم، كتاب الحج، »حلوا كما أحل ثم، أشتريه حتى معي الهدي سقت ام:استدبرت

 ]<d>c>Î 1gÏ6³@⌫Ó�ÖG[ G`5·>�Î6Ø6~ �Þ3=o ﴿:وقد قال تعالى 1211برقم

>Íª67⌫Gk7>á ×ÝGy>Ê�⌦#g ,	6É3=⌫�>@[﴾ ]196البقرة[  
 وإيثاره واستحبابه الحج أراد لمن بالتمتع الأمر ذكر بابمؤسسة الرسالة، 9/231أخرجه ابن حبان عن أم سلمة،  3

  3920، برقممعا والإفراد القران على
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، الحج عرفةgو هو الركن الأكبر من أركان الحج لقوله :المكان في وقوف عرفةو الزمان
، ةالنفير إلى مزدلف هفإن غروب الشمس يبدأ من، فإن وقته ممتد من زوال الشمس إلى غروا

لو كان و، نظرا لأهمية هذا الركن فإنه صحح حج من وقف بعرفة مطلق الوقوفgلكن النبي و

 ذلك قبل عرفات وأتى )صلاة الغداة(الصلاة هذه معنا أدرك من«:gلقوله .ذلك بعد الغروب
  1»تفثه وقضى حجه تم فقد ارا أو ليلا

ناقته القصواء إلى  فجعل بطن، أسفل الجبلgفقد وقف النبي ، و أما من حيث المكان
  2»وعرفة كلها موقف، وقفت هاهنا«:الصخرات وقال

 gوأمر النبي  3»ارفعوا عن بطن محسرو، كل مزدلفة موقف«:gيقول :المبيت بمزدلفة
 عرفة منg االله رسول أفاض«:كما روى ابن عباس، الناس بالسكينة حين الذهاب إلى مزدلفة

 الخيل بإيجاف ليس البر فإن، بالسكينة عليكم الناس أيها«وقال، أسامة رديفهو، السكينة وعليه
  4»والإبل

  .إرهاق النفوسو فبين لهم أن الثواب ليس في إسراع المشي
  :زمانهو التيسير في مكان النحرو التوسعة

  :ما تعلق بالمكان 
حيث يظن كثير ، فساد عريضو حرج كبير، قد ترتب على الجهل ذه التوسعة النبوية 

 منحر منى وكل موقف عرفة كل«:قالgمع أن النبي ، لنحر لا يكون إلا بمنىمن الحجاج أن ا
و قد حصل بسبب الجهل ذا ما ذكره 5»رومنح طريق مكة فجاج وكل موقف المزدلفة وكل

  :بعض المعاصرين بقوله

                                           
  وما بعدها9/273؛ وانظر التمهيد لابن عبد البر1950، رقمعرفة يدرك لم من بابسنن أبي داوود، كتاب المناسك،  1

ن صعيد عرفة المكان ؛ واستثنى م1218برقم موقف كلها عرفة أن جاء ما بابصحيح مسلم، كتاب الحج،  2
، وعرنة بضم، ثم 4537صحيح الجامع برقم رواه أحمد، انظر»وارفعوا عن بطن عرنة«:بطن عرنة للحديث:المسمى

  13/284، لسان العرب8/181فتح، اسم لواد ليس من عرفات، شرح مسلم للنووي
  جزء من الحديث السابق 3

  1920،برقمعرفة من الدفعة بابسنن أبي داوود بسند صحيح،كتاب المناسك،  4
  1937، برقمبجمع الصلاة بابسنن أبي داوود بسند صحيح، كتاب المناسك،  5
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 في 1الذبائح ستكد لقلَّ، مكة في منهم كبير قسم فذبح الحكم هذا الحجاج عرف فلو«
 بذلك ولزال، ذبائحهم من الكثيرون لاستفادو، الهواء يفسد لا كي، التراب في وطمرها منى

 وتركهم بالشرع أكثرهم جهل بسبب إلا ذلك وما الحجيج من كبير قسم منه يشكو ما بعض
  2»..به العمل

لا يقتصر ذلك على يوم الحج الأكبر و، أن كل أيام التشريق منحر:و التوسعة في زمانه

  3»ذبح التشريق أيام وكل..«:gلقوله ، فقط
  

   :الحج مناسك مسائل متعلقة بالتيسير في:الفرع الخامس
  :النساء بالدفع من مزدلفة من الليلو الرخصة للضعفة

قد جاء ذلك في و، حتى لا تؤذيهم حطمة الدفع، أرفق مو، فإن ذلك أسمح لخروجهم
 منازلهم إلى والصبيان ءالنسا تقديم[بوب عليه في كتبهم أهلُ السنن بـو، الصحيحة السنة

  4]بمزدلفة
  5]جمع من التعجيل باب[
 أواخر في منى إلى مزدلفة من وغيرهن النساء من الضعفة دفع تقديم استحباب باب[
   6]بمزدلفة الصبح يصلوا حتى لغيرهم المكث واستحباب الناس زحمة قبل الليالي

  7]منى إلى المزدلفة من وعياله أهله ضعفة يقدم أن للمرء الإباحة ذكر[

 في المزدلفة ليلةg النبي مقد ممن أنا«:و في الصحيحين عن ابن عباس رضي االله عنهما قال
  في روايةو 8»هأهل ضعفة

                                           
إن هذه المشكلة قد قضي عليها ائيا، أو كاد يحصل ذلك، بفضل الجهود المتكررة كل عام، خصوصا مع إنشاء  1

  ..وغيرهاالمشروع الضخم بمنى ألا وهوالمذبح الكبير،كما زود بالآلات الحديثة في النقل 
  هـ 1379، المكتب الإسلامي 86كما رواها جابر للشيخ ناصر الدين الألباني ص ρحجة النبي  2

  4537رواه الإمام أحمد في المسند عن جبير بن مطعم؛ وانظر صحيح الجامع برقم  3
  كما فعل الإمام النسائي 4
  كما في سنن أبي داوود 5
  صنع مسلم بل من صنع الشارح النوويصحيح مسلم؛ والتبويب كما هومعروف ليس من  6

  9/175صحيح ابن حبان  7
  1594برقم، بليل أهله ضعفة قدم من بابصحيح البخاري، كتاب الحج،  8
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  1»..بغلس أهله ضعفاء يقدمg االله رسول كان«
  هل هما شيء واحد؟، الرميو مسألة الرخصة في الدفع

الرمي لا يكون إلا بعد و، الثقل أن يسبقوا أهل الجمع إلى منىو لقد رخص للضعفة

لتأخذوا «gقد قال و، 2كما في حديث جابر في سوقه لقصة الحج، طلوع شمس اليوم العاشر
  3»عني مناسككم

  فهل يرخص لهم في الرمي قبل طلوع الشمس؟، فإذا وصلوا قبل الصبح إلى منى
 كما في، لو وصلوا قبل ذلكو، ما يفيد النهي عن الرمي قبل طلوع الشمس السنةفي 

  :قول ابن عباس

 لا، نيأب :ويقول أفخاذنا يلطح، حمرات على المطلب عبد بني أغيلمةg االله رسول بعثنا« 
  4»الشمس تطلع حتى العقبة جمرة ترموا

 تطلع حتى الجمرة ترموا لا :وقال أهله ضعفة قدمg النبي أن« و في سنن الترمذي عنه
  5»الشمس

مع ذلك فقد جاء الترخيص فيه عن و، ا النهيو هذا هو قول جمهور أهل العلم لأجل هذ
  .ψأسماء و، أم سلمةو كما جاء ذلك عن ابن عمر، السلف دفعا للحرجو جمع من الصحابة

  مجيء الترخيص في ذلك عن ابن عمر
 الحرام المشعر عند فيقفون أهله ضعفة يقدم كان عمر بن عبداالله أن«:ففي صحيح مسلم

 من فمنهم، يدفع أن وقبل الإمام يقف أن قبل يدفعون ثم لهم بدا ام االله فيذكرون بالليل بالمزدلفة
 يقول عمر بن وكان؛الجمرة رموا قدموا فإذا ذلك بعد يقدم من ومنهم الفجر لصلاة منى يقدم

  »gاالله رسول أولئك في أرخص
  : مجيء الترخيص في ذلك عن أسماء بنت أبي بكر

                                           
  1941برقم جمع من التعجيل بابسنن أبي داوود، كتاب المناسك،  1
ه، وقد جمع ألفاظ كما رواه غيرالتي رواها مسلم بسياق طويل، ρهوحديث جابر الطويل في وصف حجة النبي  2

 .τ جابر عنه رواها كماρ النبي حجة :هذه الرواية من كتب السنة، المحدث محمد ناصر الدين الألباني، في كتابه
   هـ1399الإسلامي المكتب

  1297، برقمراكبا النحر يوم العقبة جمرة رمي استحباب بابصحيح مسلم، كتاب الحج،  3
  3064برقم الشمس طلوع قبل العقبة جمرة رمي عن النهي باب الحج مناسك كتاب، سنن النسائي 4

  893، برقمبليل جمع من الضعفة تقديم في جاء ما باب، الحج كتابسنن الترمذي بسند صحيح،  5
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، فصلت ساعة، د المزدلفة فقامت تصليلت ليلة جمع عننـزروى البخاري عن أسماء أا 
هل غاب القمر  :يا بني :ثم قالت، فصلت ساعة، لا :هل غاب القمر ؟ قلت، يا بني« :ثم قالت
فصلت الصبح ، ثم رجعت، ومضينا حتى رمت الجمرة، فارتحلنا، فارتحلوا :قالت، نعم :؟ قلت

أذن gإن رسول االله  :يا بني :قالت، يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا :فقلت لها، لهانـزفي م
  1»للظُّعن

ا هو نـمو ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر بكون الرمي بعد طلوع الشمس إ
  2.للاستحباب فقط

  )من الشافعية:(ففي المهذب للشيرازي
 أن عنهما االله رضي عباس ابن روى لما الشمس طلوع بعد إلا يرمي ألا والمستحب«

 الليل نصف بعد رمى وإن الشمس تطلع حتى الجمرة يرموا ألا همفأمر أهله بضعفة بعثg النبي
  3»..أجزأه الفجر طلوع وقبل

والأفضل فعله بعد  ،مذهبنا جواز رمي جمرة العقبة بعد نصف ليلة النحر« :و قال النووي
وبه قال عطاء وأحمد وهو مذهب أسماء بنت أبي بكر وابن أبي مليكة وعكرمة  ،ارتفاع الشمس

  4»بن خالد

حيث ذهبا إلى أنه لا يجوز رمي جمرة ، 6وأبو حنيفة، 5ممن قال بالمنع الإمام مالك و
  . العقبة الكبرى إلا بعد طلوع الشمس

                                           
  1595، برقمبليل أهله ضعفة قدم من بابصحيح البخاري، كتاب الحج،  1
فتح »الندب على عباس بن حديث في مرالأ بحمل عباس بن حديث وبين بينه ويجمع«:قال ابن حجر في الفتح 2

  3/528الباري 
  دار الفكر، بيروت 1/227المهذب للشيرازي  3

  8/141اموع للنووي  4
 حدثني«):وهوعبيد االله الليثي ابن يحيى( حيث قال الراوي 876برقم  والصبيان النساء تقديم باب 1/391انظر الموطأ 5

 »النحر يوم من الفجر يطلع حتى الجمرة رمي يكره العلم أهل بعض سمع نهأ مالك عن )أي أبي( حدثني«):يحيى

 بعد ما منه الرمي وقت فأول«:قال2، ط1982، دار الكتاب العربي، بيروت، 2/137انظر بدائع الصنائع للكاساني 6
 لما قولنا والصحيح..الجمار وقت دخل النحر ليلة انتصف إذا الشافعي وقال؛ عندنا وهذا الزوال قبل الشمس طلوع
  »..مصبحين تكونوا حتى العقبة جمرة ترموا لاρρ وقال المزدلفة ليلة أهله ضعفة قدم إنهρ النبي عن روي
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 وقال«]بليل جمع من الضعفة تقديم في جاء ما باب، الحج كتاب[:قال الإمام الترمذي

 أن في العلم لأه بعض ورخص الشمس تطلع حتى يرمون لا أمg النبي بحديث العلم أهل أكثر
  »بليل يرموا

ا هو من باب نـمولعل الأقرب أن يقال عن إباحة الرمي ليلا أن من قال ا من قال إ
  .الضعفةو في حق النساء ثأا واردة في الأحاديو لا سيما، رفع الحرجو الرخصة

نه أمر فإ، ثم تأملنا فإذَا لا تعارض بين هذه الأحاديث«:قال ابن القيم جامعا بين الأقوال
أما من قدمه ، الصبيان أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي

وهذا ، من النساء فيرمين قبل طلوع الشمس للعذر والخوف عليهن من مزاحمة الناس وحطمتهم
جواز الرمي قبل طلوع الشمس للعذر بمرض أو كبر يشق عليه مزاحمة  السنةالذي دلت عليه 

  1»وأما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك، لناس لأجلها

  :الرخص المتعلقة برمي الجمرات
، حيث يتبين فضل هذا الدين في تشريعه للرخص، مربط الفرس- كما يقال–هاهنا  

من عام  2نحن نسمع ما يحدث من الكوارث البشريةو رفقه م لا سيماو، توسعته على الناسو

عن أسبابه كما  gقد ى النبي و، ..ظ حول أحواض الحجراتالاكتظاو لآخر لأجل التزاحم

 رميتم وإذا، بعضا بعضكم يقتل لا الناس أيها ياg النبي فقال الناس ازدحم« في الحديث لما
  3»الخذف حصى بمثل فارموا الجمرة

  :على نوعين-رمي الجمار–و هذا المنسك 
  يوم النحر:رمي الجمرة الكبرى •
 م التشريق بعد الزوالفي أيا:رمي الجمار الثلاث •

                                           
  2/252زاد المعاد  1
  ..حيث توفي ما يربو عن المئتين-هـ1426ونحن في سنة - مثل ما حدث في حج ما قبل السنة الماضية 2
 صحيح في 7890: رقم حديث، 1966برقم، الجمار رمي في بابسنن أبي داوود بسند حسن، كتاب المناسك،  3

  الجامع
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ومن المعلوم ان رمي الجمار هو أحد أعمال يوم النحر،وهذا اليوم هو يوم الحج 
ومن ثم جاء الرخص بحسب ما تقتصيه زحمة الأعمال،مما .الأكبر،لاشتماله على أعمال متعددة

 .قياد له،وتجريد الانيبين بجلاء،أن هذه المناسك لم تشرع للمشقة والتعب،وإنما لإقامة ذكر االله
و هذه الرخص على أنواع منها ما شرع تيسيرا على الناس جميعا من غير توقف على 

من الرخص فيها ما كان و 1، قديم بعضها على بعضوتكجواز تقديم أعمال يوم النحر أ، عذر
  ..الرمي بالليلو، و رمي يومين في يوم..لأجل عذر كالإنابة في الرمي

  :على عذر الرخص العامة غير المتوقفة:أولا
 الطواف بالبيت، الحلق أو التقصير، النحر، رمي جمرة العقبة :أعمال يوم النحر أربعة

ثم ، ثم حلق، ثم نحر بدنه، فرمى، مرتبة على هذا الترتيب gو قد فعلها النبي .طواف الإفاضة
 رةالجم على تخرج التي الوسطى الطريق سلك ثم«:قال جابر في حديثه، أفاض إلى البيت فطاف

 فنحر المنحر إلى انصرف ثم..حصيات بسبع فرماها الشجرة عند التي الجمرة أتى حتى الكبرى

 إلى فأفاضg االله رسول ركب ثم ]فحلق g االله رسول نحر :و في رواية.[.بيده وستين ثلاثا
  2»الظهر بمكة فصلى البيت

  :لا حرج؛لا حرج
فقد رخص -اعها على ما ذكرإيق السنةو إن كان الأفضلُو، و هذه الأعمال المذكورة

 :بن عمرو قال عبدااللهعن للحديث الصحيح ، للحاج أن يفعلها بالترتيب الذي يسهل عليه

قال ارم ، يا رسول االله نحرت قبل أن أرمي: فقال رجل، عند الجمرة وهو يسألgرأيت النبي «
فما سئل عن شيء  قال انحر ولا حرج؛، يا رسول االله حلقت قبل أن أنحر: ولا حرج؛ قال آخر
   3»افعل ولا حرج: قدم ولا أخر إلا قال

وأتاه رجل يوم gسمعت رسول االله «بن عمرو بن العاص قال عبدااللهوفي رواية لمسلم عن 
فقال ارم ولا حرج؛ ، النحر وهو واقف عند الجمرة فقال يا رسول االله إني حلقت قبل أن أرمي

ت إلى إني أفَض: م ولا حرج وأتاه آخر فقالوأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي قال ار

                                           
  »افعل ولا حرج:فما سئل يومئذ عن شيء قُدم ولا أُخر إلا قال«للحديث 1
  1218، برقمρ النبي حجة بابصحيح مسلم،  2

  124، برقمالجمار رمي عند الفتياو السؤال بابصحيح البخاري، كتاب العلم،  3
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ارم ولا حرج قال فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا : قال، البيت قبل أن أرمي
  1»حرج

قد أطلعه gفكأنّ رسول االله ، و هكذا تتبين مرونة هذه الشريعة في ممارسة هذه المناسك

إذ ، فشرع االله على لسانه هذه التوسعة، كل عامعلى هذا التزايد العظيم لعدد الحجاج  Qاالله 
في وقت ، أيضا أن يجتمع أكثر من مليوني شخص على القيام بعمل واحد-لا يمكنو –لا يعقل 

و ..أخرى تنحرو، أخرى تحلقو، فكانت أمة منهم ترمي، فإذا تفرقوا..في بقعة واحدةو، واحد
أن أغلب الحجاج و خصوصا، تزاحممن جهة منع ال، حصلََ نوع تخفيف على الناس، هكذا

  .الخروج من إحرامهم بفعل هذه الواجباتو يستعجلون التحلل

  :الرخص المتوقفة على العذر:ثانيا 

  :الرمي ليلا

فمنهم من منع الرمي ليلا لأن الرمي عبادة ، هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم
وسع بعض أهل العلم و، 2عروف في المذهبفلم تجز بعد الغروب إلا قضاء كما هو الم، ارية

  .فأباحوا الرمي بعد غروب الشمس، في المسألة

  :استدلالهم على هذه التوسعة

الثاني الأدلة العامة في رفع و، السنةالأول من :يقوم استدلالهم على هذاالرأي بدليلين
  .المشقّةو الحرج

وقد سئل . وله ولم يحدد آخرهحدد أ′لا دليل على التحديد بالغروب؛ لأن النبي :قالوا« 

والمساء يكون في آخر النهار وأول  .لا حرج�:قال، رميت بعدما أمسيت« :فقيل لهg الرسول

                                           
  1306 برقم الرمي قبل أو نحر النحر لقب حلق من بابصحيح مسلم، كتاب الحج،  1
 كل وقضاء الرابع من بالغروب الفوات قبل صح إن وأعاد ويكبر الرمي وقت يتحرى«وفيه 79مختصر خليل ص 2

  3/131مواهب الجليل شرح مختصر خليل»قضاء والليل إليه
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و قد علم 1»،ولا مانع أن يكون الليل تابعاً للنهار كما في عرفة′ولم يستفصل منه الرسول، الليل
، كون الدفع إلى مزدلفةبعده يو، ا يكون من الزوال إلى غروب الشمسنـمأن وقوف عرفة إ

 كما في حديث، بالتالي فقد صح حجهو، اقفاًو، من وقف بعرفة ليلاgمع ذلك اعتبر النبي و
 قبل وقف وقد، ندفع حتى معنا ووقف هذه صلاتنا شهد من..« السابق ذكره مضرس بن عروة
  2»تفثه وقضى حجه تم فقد، ارا أو ليلا بعرفة ذلك

  :الرخصة في طواف الوداع

هو ، أراد العودة لوطنه كان آخر ما عليه من أعمال الحجو، فرغ الحاج من مناسكهإذا 
للحديث الصحيح عن ابن عباس ، حتى يكون آخر عهده هو الطواف بالكعبة، طواف الوداع

 حتى أحد ينفرن لا«:g النبي فقال وجه كل في ينصرفون الناس كان: رضي االله عنهما قال
  3»تبالبي الطواف عهده آخر يكون

أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن «:في الصحيحين عنه أنه قالو 
  4»الحائض

 طواف وطافت القدوم طواف نهاع سقط النحر يوم قبل وطهرت حاضت إذا المرأة فإن«
 حاضت ثم طاهر وهي الإفاضة طواف طافت لو كذلكو، طاهر وهي وبعده النحر يوم الإفاضة

 للمرأة رخص حيثg االله رسول لسنة الوداع طواف عنها يسقط نهإف الخروج قبل تطهر فلم

                                           
للشيخ محمد بن صالح  1ط.1416مؤسسة آسام.7/386انظر كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع في فقه الحنابلة،  1

أنه إذا كان لا يتيسر لإنسان الرمي في النهار فله أن يرمي في : ولهذا نرى«:لبن عثيمين، ورجح هذا الرأي فقا
الليل، وإذا تيسر له، لكن مع الأذى والمشقة وفي الليل أيسر له فإنه يرمي في الليل؛ لأن الفضل المتعلق بذات العبادة 

وما دام أنه ليس هناك دليل صحيح صريح يحدد آخر وقت الرمي، فالأصل . المتعلق بزمن العبادةأولى بالمراعاة من 
  »عدم ذلك فلا نلزم الناس به

  سبق تخريجه  2
  2002سنن أبي داوود بسند صحيح، كتاب الحج، باب الوداع، برقم 3
 وجوب بابتاب الحج، ؛ وصحيح مسلم في ك1668، برقمالوداع طواف بابصحيح البخاري في كتاب الحج،  4

  1328، برقمالحائض عن وسقوطه الوداع طواف
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 أم صفية امرأته وحاضت، الوداع طواف عنها يسقط نهأ حاضت ثم، طاهر وهى طافت إذا
   1»نإذ، فلا :قال أفاضت قدإا :فقالوا ؟هي حابستناأ فقال، النحر يوم المؤمنين

فأما ما بقي من ، دامت طافت طواف الإفاضةما ، المعنى أا لن تضطرنا إلى انتظارها
  .طواف الوداع فلا يضر تركه بذلك العذر

فإنَّ هذا الطّواف رغم كونه واجبا عند بعض ، تجلب التيسير المشقّةو عملا بقاعدة 
فإا لا تخلو من ، برفقتهاو اللاحقة ا المشقّةفإن الشارع أسقطه عن الحائض لأجل ، 2العلماء

إما أن تضطر و، حتى تطهر لتطوف، بعد ذهاب الركب، أن تبقى وحدها إما: أحد حالين
  .رفقتها إلى انتظارها مدة تلك الأيام

 الخطر على المرأة في نفسهاو من الضررو بل، المشقّةفأما الحال الأول فلا يخفى ما فيه من 
ة عليهم في هذا أيضا مشقو، 3ذووهاو فهو أن تنتظرها رفقتها، أما الحال الثانيو، عرضهاو

                                           
 1/408هـ؛ فتح الباري 1398دارالفكر، بيروت 3/138؛ مواهب الجليل للحطاب26/224مجموع الفتاوى 1
 المرأة حاضت إذا بابوالحديث المذكور أخرجه البخاري في كتاب الحج،  8/184؛ اموع شرح المهذب3/587و

  1670برقم، أفاضت ما بعد
 الطواف عهده آخر يكون أن جهل رجلا أن ولو«:فهوسنة لا واجب، قال رحمه االلهأما في مذهب مالك  2

 إن استحبابا فيرجع قريبا يكون أن إلا تركه في شيء ولا مستحبا ترك لأنه شيئا عليه أر لم رجع صدر حتى بالبيت
  2/501و 2/402؛ وانظر المدونة لسحنون 2/414نيانظر شرح الزرقا»ينصرف ثم بالبيت فيطوف رفقته فوت يخش لم
كانت هذه العلل وغيرها حجةً لشيخ الإسلام ابن تيمية في ما هوأبعد مدى من سقوط طواف الوداع عن  3

، ماذا عليها؟فأفتى بأا ]وهومن أركان الحج[مسألة المرأة الحائض قبل طواف الإفاضة:الحائض، أعني المسألة الشائكة
إذ لم يمكن إلا ذلك، فرجح قولا لم يسبقه إليه أحد من أئمة المذاهب، عملا بقواعد الشرع ..ائضاتطوف بالبيت ح

انظر .وساق على ذلك من الحجج ما فيه مقنع لمن تأملها..الميسرة والرافعة للحرج، وأن التكليف إنما هوبالمقدور
الجيد ذا الكلام النفيس، أنقله في ختام هذا وختم بحثه . 241إلى ص 219من ص 26المسألة في مجموع الفتاوى الد
  :قال رحمة االله عليه:المبحث مقتديا به في ما يناسب

، الناس ضرورة لولاو، العظيم العلي باالله إلا قوة ولا حول ولا، المسألة هذه في عندي توجه هوالذي هذا..«
 الضرورة عند الاجتهاد نإف، لغيري ماكلا فيها أجد لم حيث، الكلام تجشمت لما وعملا علما إليها واحتياجهم

 ومن فمني، خطأ قلته ما يكن نوإ، الله والحمد، ورسوله االله حكم فهو صوابا قلته ما يكن نإف، به االله مرناأ مما
 الله والحمد، أعلم -وتعالى سبحانه- واالله، عنه معفوا ئالمخط كان نإو، الخطأ من بريئان ورسوله واالله، الشيطان

  »تسليما وسلم وآله a على هللا وصلى، وحده
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لا سيما في زمننا هذا الذي ، ربما أدى ذلك إلى تأخير سفرهم تأخيرا بعيداو، بتفويت مصالحهم
  ..أصبحت الأسفار فيه تتم عن طريق الحجز المسبق ذهابا وإيابا

، شعار التيسير في أعمال الحج من بدايتها حيث شروطهو كذلك يتبين مبدأ رفع الحرج
  ..اعهو طواف الودو إلى آخر أعماله

  
 الأنكحةو الأثر التطبيقي في المعاملات المالية:المبحث الثاني

  :والأحكام
  :المطلب الأول

  :صلتها بالتيسيرو نظرية العقود في الشريعة
علاقتها و، ما يتصلُ او ما تعلق بالمعاملات المالية، المقصود بالعقود في هذا المطلب

  .رفع الحرجو بالتيسير
  :س إلى أنواع العقودحاجة النا:الفرع الأول

لا تستقيم حياته ، أنه مدني بطبعه كما قيلو، من المعلوم بداهة حاجة الإنسان إلى غيره
  :حاجة الجماعة إليهو بدون حاجته إلى الجماعة

  :Qكما في قوله ، وقد أشار القرءان الكريم إلى هذا المعنى 
﴿ 6ÃGZ>7Å h>7ÄG¿>�>7´ ¾6Ê>7ÄGT>7l G¾6Ê>7o>�T@«4>À 

§ @ÇzÏ>T>Z�⌦#g 	h>7�T7Å35y⌦#g h>7ÄG«>7°>~>Î 
G¾6ÊÖ�G«>7l Ö±GÏ>7° ��G«>7l ⌧n+7>W>~>� 

>{@^3=o>7T3@⌦ ¾6Ê×�G«>7l hF�G«>7l 
�h4E77á?}�7^6�﴾]الزخرف��[  

  :قال البغوي في تفسيره، 1و هذه الكلمة في الآية على معنى التسخير
فيكون ، فيسخر الأغنياء بأموالهم الأجراء الفقراء بالعمل، ليستخدم بعضهم بعضا«

  2»قوام أمر العالم يلتئمف، 1وهذا بأعماله، هذا بماله، بعضهم لبعض سبب المعاش

                                           
هذا هوالصواب في الآية، وقيل إن معناها سخرية الاستهزاء، وليس بصحيح، لآن الآية واردة في مقام الامتنان  1

؛ زاد المسير في 4/128؛ تفسير ابن كثير 16/83انظر تفسير الطبري؛ تفسير القرطبي.على العباد، فلا يصح التعليل ا
  ؛ 3هـ ط1404المكتب الإسلامي، بيروت  7/312وزي علم التفسير لابن الج

 إن لم يشـعروا خـدم  و بعض لبعض من حاضـرة و و الناس من بدو
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 ،والسلم ،والوصية ،والحجز ،والحوالة ،وإن التسهيلات الشرعية بتجويز عقود القرض
 ،والمساقاة ،والمزارعة ،والإجارة ،والوكالة ،والصلح ،والشركة ،والإبراء ،والرهن ،وإقالة البيع

وقد صار تجويزها دفعا  ،الوديعة كلها مستندة على هذه القاعدة ،والعارية ،وشركة المضاربة
  للمشقة وجلبا للتيسير وتسمى رخصا

قال العز بن عبد ، و هذا من مقاصد الشارع الحكيم في وضع الخليقة ذه الصورة
  ]والتصرفات المعاملات مصالح بيان في فصل[«:السلام

 بمصالح طائفة كل لتقوم بعض إلى بعضهم أحوجو الخلق خلق Q االله أن اعلم
ثم تكلم عن ، العكسو حاجة الأصاغر إلى الأكابر: ثم ذكر أن هذه الحاجة نوعان»..غيرها

 والخياطة بالمنافع ذلكوك م الخاصة الأجساد بمصالح القيام :الثاني النوع«:النوع الثاني فقال
 من ذلك وغير، والقسمة والمساحة والطب والبناء والتجارة والنجارة والنساجة الحراثةو والكتابة

 والخيل الجمال وكراء والحلب الجعالةو والإعارة كالوكالة المنافع من، إليه العباد يحتاج ما أنواع
 يأذن لم لو، الضرورات إليه دعووتأ ليهإ الحاجة تمس مما، ذلك وغير، والأنعام والحمير والبغال
، ذكرته بما إلا نظامه يتم لا إذ، العالم هلاك إلى لأدى، عوض بغير أو بعوض هذا في الشرع

 Q: ﴿h>7ÄG«>7°>~>Î G¾6ÊÖ�G«>7l Ö±GÏ>7° قال ولذلك

��G«>7l ⌧n+7>W>~>� >{@^3=o>7T3@⌦ ¾6Ê×�G«>7l hF�G«>7l 

�h4E77á?}�7^6�﴾]المنافع من إليه يحتاجون فيما راءفقال الأغنياء رلتسخ أي ]��الزخرف 
 ساقيا حطابا زراعا حراثا يكون أن واحد كل لاحتاج ذلك يبح لم لو نهإف وغيرها المذكورة

  3»..باذرا
حيث فيه النظر لمصلحة ، و قد أمرت الشريعة الإسلامية في باب المعاملات بأوسط هدي

قد بوب البخاري في صحيحه بابا و، تعسير لاو لا غررو فلا غش، المتعاقدين جميعا
 فليطلبه حقا طلب منو، عوالبي الشراء في والسماحة هولةالسُّ باب[:بعنوان
  ]عفاف في

                                                                                                                         
هذا النوع من المعاملة هوما يسمى بالمضاربة، عند مدرسة العراقيين، ويسميه أهل الحجاز قراضاً، والأول مأخوذ و 1

  1ط  1985، دار الفكر 5/16انظر المغني لابن قدامة.من الضرب في الأرض، والثاني ظاهر
  4/138 تفسير البغوي 2

  2/59اعد الأحكام قو 3
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 إذا سمحا، اشترى إذا سمحا، باع إذا سمحا عبدا االله رحم« :g هـقولُ جمع ذلك كلَّهو 
  1»اقتضى إذا سمحا، قضى

  
  :تاريخهو مفهوم العقد:الثانيالفرع 

مما أوجب عليه التعامل مع ، لقد أشرنا إلى مسيس حاجة الفرد إلى الآخر في شؤون حياته
لذا اصطلح الناس على التعامل فيما بينهم وفق هذه العقود و، الحاجاتو الآخرين لتبادل المنافع
  :عن أصل العقود مصطفى أحمد الزرقا. يقول د. التي تسهل مصالحهم

 »مقاييس و و هو من أهم الظواهر المدنية..من أقدم العصورفَه البشر و أصلُ العقد عر
، قد اعترت العقد أطوار مختلفة في تاريخ التشريع من حيث الشكليةُو، حريتهاو حرمة الإرادة

، كلما تحرر العقد من قيود الشكلية فيما لا تتعلق به مصلحة عامةو، قوةُ الاعتبارو، الحريةُو
  »..نسانيكان أقرب نسبيا إلى الرقي الإ

رسوم  ما كان فيها منو، ثم ذكر أحوال العقود في التشريعات السابقة كالرومانية
  :فقال، التضييق
  :مثقلا بالشكلياتو وقد كان العقد لدى بعض الأمم قبل الإسلام مطوقا«
 غيرهما مراسمو، نكاحو، كان لأنواع العقود من بيع، ففي التشريع الروماني القديم 

فمن ذلك الطريقة المعروفة في البيع عند الرومانيين باسم ، العقود إذا لم تمر اأشكال لا تعتبر و
، الضرب بالنقد النحاسي عليهو لأم يوجبون فيها حمل ميزان..)mancipatio(مانسيباسيو 

فلم يكن قابلا للبيع إلا الأموال ، كان يشترط لديهم في البيع حضور المبيع في مجلس البيعو
في أول الأمر من إحضار جزء انسيباسيو ا سوغوا بيع الأراضي كان لا بد في عقد الملمو، المنقولة

  .من تراب الأرض رمزا إلى حضورها في مجلس العقد كالمنقولات
  2»..فكانت العقود لديهم خاضعة لصورٍ من الشكلية

الغرر  لما فيها من، ألغاها الإسلام، و في الجاهلية عند العرب عرفت أنواع من العقود
  ..الخ..2الحصاة 1المنابذة« ،كبيع الملامسة، الفاضح

                                           
، عفاف في فليطلبه حقا طلب ومن والبيع الشراء في والسماحة السهولة بابصحيح البخاري، كتاب البيوع،  1

  1970برقم 
  دار القلم، دمشق 387-1/386من كتابه المدخل الفقهي العام 2
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  :وصلته بمقاصد الشريعة العقد في الشريعة الإسلامية:الثالثالفرع 
  3»ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يظهر أثره في محله« يعرف الفقهاء العقد بأنه 

، في عدة جوانب منهذلك يتجلى و، و قد أولت الشريعة الإسلامية العقد عناية كبيرة
  :أذكر منها

 :من جهة سلطان الإرادة للمتعاقدين -  أ
التراضي و الالتزامات بمجرد وجود عنصر الأهليةو و يتضح ذلك في حرية إنشاء العقود

لم يقر الشرع و« ،رفضت الشريعة كل ألوان الإكراهو، دون قيود شكلية، بين الطرفين
 إلا فيما توجبه قواعد العدالة، رضا بيناً الإسلامي عقدا يلزم شخصا بتكليفٍ لم يرض به

و كالاستملاك ..كبيع أموال المدين المماطل..مما تمارسه السلطة الحاكمة، مصلحة الجماعةو
  4»..للمصالح العامة

بل لهما ، غير مقيدة بأنواع محددة من العقود، و من ناحية أخرى فإن إرادة المتعاقدين
لأن العقود داخلة في قسم ، في حدود حقوقهما الشخصيةالحرية في إنشاء أنواع من العقود 

، و أما العادات فالأصل فيها هو الإباحة.التوقيفو العادات لا العبادات التي الأصل فيها هو المنع
  :يقول شيخ الإسلام ابن تيمية..لكوا مبنية على حاجات الناس

  :نوعان الأفعالو الأقوال من العباد تصرفات..«

                                                                                                                         
 إلى بالبيع ثوبه الرجل طرح وهي، المنابذة عن ىρ االله رسول أن«:في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري 1

، الملامسة بيع باب»إليه ينظر لا الثوب لمس الملامسةو، الملامسة عن وى، إليه أو ينظر يقلبه أن قبل الرجل
، دار إحياء التراث 3/20سبل السلام«معي ما إليك وألقي، معك ما إليَّ ألقِ يقول أن«:وقيل في المنابذة 2037برقم

  هـ 1379العربي، 
، وبيع الحصاة »الحصاة بيع عنρ االله رسول ى قال هريرة أبي عن«1513كتاب البيوع، برقم:سلمفي صحيح م 2

  :يطلق على معان منها
 التي أرميها الحصاة عليه وقعت ما الأثواب هذه من بعتك ليقو أن - أ
 الحصاة هذه إليه انتهت ما إلى هنا من الأرض هذه من بعتك ليقو أن - ب
؛ فتح 10/156انظر شرح مسلم للنووي . الحصاة ذه أرمى أن إلى بالخيار أنك على بعتك يقول أن - ت
  4/360الباري

، وشرحها لعلي حيدر 1/29؛ مجلة الأحكام العدلية لجماعة من العلماء 2/397انظر المنثور في القواعد للزركشي 3
  . درر الحكام

ه للدكتور فتحي الدريني، مبحث ؛ بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصول1/538المدخل الفقهي العام للزرقا 4
  1ط.، مؤسسة الرسالة2/411»الشروط المقترنة بالعقد تقييدا في الفقه الإسلامي المقارن«15
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 الشريعة أصول فباستقراء دنياهم في إليها يحتاجون عاداتو، دينهم ا يصلح عبادات 
 ما فهي العادات أماو بالشرع إلا ا الأمر يثبت لا أحبها أو االله أوجبها التي العبادات أن نعلم

 االله حظره ما إلا منه يحظر فلا الحظر عدم فيه الأصلو إليه تاجونيح مما دنياهم في الناس اعتاده

Q«1 

إن المسلم مأمور بالوفاء بالعقود ليس من الجانب : هة الأمر بالوفاء بهمن ج -  ب

كما قال ، ديانةو بل هو مأمور بذلك قضاء، الدنيوي القضائي فحسبQ: 
  
﴿h>Ê467á.=h+�77>7á MÁ7á@{3=⌦#g 1g�Ï76Ä>ÀgeØ 

1gÏ67°GÎ=.g 	@�Ï6³6«�⌦#h@7l﴾]المائدة�[ ،قوله وQ:]البقرة���[  
﴿M8Ï67°Ï6¿�⌦#g>Î Ù¾@Ë@yGÊ>«@l g=|?0g 

1�gÎ6y>Ê+7>¬ >Ãá@~@P+7☺Ö�⌦#g>Î § @Ø�h7>�.�h>k�⌦#g 
@Ø�g☺Ö}☺Ö�⌦#g>Î >ÂR@[>Î �?�.�h>k�⌦#g 
Ö¶0?ß�+77=⌦2Î.5g >Ãá@{3=⌦#g �1gÏ67´>y>� 

Ö¶0?ß�+77=⌦2Î.5g>Î 6¾6Ë >ÂÏ6³3=o6¿�⌦#g �����﴾قوله و

Q:  
﴿ 1gÏ67°GÎ.=g>Î @yGÊ>«@l ☺Ö@�#g g=|?0g 

G`35py>Ê+7>¬ d>c>Î 1gÏ×�6³Ä>7p ÖÃ+7>¿G7á=.dÚ#g 
>yG«>7l h>Ë@yT@UÙÏ>7p Gy>7´>Î ×`6o�⌫>«>W ☺Ö>�#g 

Ù¾5·GT=⌫>¬ £	fT@¯=¸ 4>Â0?g ☺Ö>�#g ×`=⌫G«>7á h>À 
M8Ï67⌫>«�7¯>7p ���� d>c>Î  1gÏ67ÅÏ5·>7p 

Þ@o3=⌦#hÖ¸ �nÖ�>³>7Å h>Ê=⌦G�>Í¬ "Ã@À @yG«>7l 
DÇ4>Ï67´ hF77s+7>VÅ=.g M8Î6{@^3=o>7p 

G`5·>Ä+7>¿G7á.=g > f>x>� Ù¾5·>7ÄGT>7l﴾]النحل�� -��[  

يعد من الناحية الديانية مضاهاة للنفاق ، و قد بينت الأحاديث أن الإخلال بمقتضى العقد

 خلة فيه كانت ومن، خالص منافق فهو فيه كن من أربع«:gكما في قوله ، المناقض للإيمان
 عاهد وإذا، أخلف وعد ذاوإ، كذب حدث إذا :يدعها حتى، نفاق من خلة فيه كان:منهن
  2»فجر خاصم إذاو، غدر

                                           
  17-29/16مجموع الفتاوى 1

، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، 2327 ، برقمفجر خاصم إذا بابمتفق عليه، صحيح البخاري، كتاب المظالم،  2 
  . عن عبداالله بن عمرو 58 قمبر المنافق خصال بيان باب
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 أنا ثلاثة :Q االله قال:g االله رسول قال«و في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال
 استأجر ورجل، ثمنه فأكل حرا باع ورجل، غدر ثم بي أعطى رجل :القيامة يوم خصمهم

  1»أجره يعطه ولم منه فاستوفى، أجيرا
»فذم نةو الكتاب جاء فقد، غدر فقد نقضه ثم شرطا شرط من كلُّو، الغادربالأمر الس 
 نقضو الغدر عن النهيو ذلك رعايةو الأمانة بأداءو العقودو المواثيقو الشروطو بالعهود بالوفاء
  2»ذلك يفعل من على التشديدو الخيانةو العهود

 3يةتنقسم مقاصد الشريعة الإسلامية من حيث الغائ:صلة هذه العقود بمقاصد الشريعة
إلى الضروريات والحاجيات والتحسينيات، والمكملات، وبتأمل حقيقة كل واحد من 
المذكورات، نجد أن هذه العقود ينتظمها عقد الحاجيات، حيث إا لا تكون من الضروريات 

إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وارج وفوت حياة وفي «التي 
فإن ترك هذه العقود أو أكثرها لا  4»والنعيم والرجوع بالخسران المبينالأخرى فوت النجاة 

  5.يؤدي إلى ما ذكر من النتائج
فبقي إذن أن ينطبق عليها وصف الحاجيات، فإن هذه العقود شرعت لحاجة الناس إلى 

  :التوسعة، يقول الشاطبي في ضبط معالم الحاجيات

                                           
  2150، برقمالأجير أجر منع من إثم باب صحيح البخاري، كتاب الإجارة 1
  29/145مجموع الفتاوى لابن تيمية 2

أي الغايات التي دف إليها وترمي إلى تحقيقها، كما أن هناك تقسيمات أخرى للمقاصد باعتبار الشمول،  3
الجزئية، كما تنقسم باعتبار مصدرها، فتكون مقاصد للشارع ومقاصد  فتكون منها المقاصد العامة والمقاصد

للمكلفين، هذا ويعتبر الإمام الشاطبي من أكثر العلماء تحريرا لمباحث المقاصد الشرعية وتقسيماا، انظر كتاب 
 . هاوما بعد179الموافقات الجزء الثاني منه؛ وانظر مقاصد الشريعة وصلتها بالأدلة الشرعية لليوبي ص 

من تعريف الإمام الشاطبي للضروريات الخمس، وهي حفظ الدين، والنفس والعقل والنسب والمال، الموافقات  4
2/8  
لكن قد يؤدي اختلال الحاجي إذا تواتر تركه إلى اختلال الضروري، وهذا واضح، فإن التحسينيات مؤكدة و 5

 التحسيني اختلال من يلزم قد، نعم..«:الشاطبيللحاجيات ومقوية لها، وكذا الحاجيات مع الضروريات، يقول 
 إذا فلذلك، ما بوجه الضروري اختلال بإطلاق الحاجي اختلال من يلزم قدو، ما بوجه الحاجي اختلال بإطلاق
 إذا، التحسيني على يحافظ أن فينبغي، الحاجي على حوفظ إذاو، الحاجي على المحافظة فينبغي، الضروري على حوفظ

  2/16الموافقات للشاطبي»هوالمطلوب الضروري فإن، الضروري يخدم الحاجي وأن الحاجي يخدم حسينيالت أن ثبت
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 في المؤدي الضيق ورفع التوسعة حيث من إليها مفتقر أا فمعناها الحاجيات وأما«
 الجملة على المكلفين على دخل تراع لم فإذا المطلوب بفوت اللاحقة والمشقّة الحرج إلى الغالب
  1»..العامة المصالح في المتوقع العادي الفساد مبلغ يبلغ لا ولكنه والمشقّة الحرج

رية أيضا في المعاملات، أن الحاجيات كما تكون في العبادات هي جا-رحمه االله-ثم بين
  .وفي الجنايات كذلك

و الذي نحن بحاجة إلى توضيحه في هذا المقام، هو جانب المعاملات وصلته بمقاصد 
  .الشريعة

  :فيقول في هذا الجانب
 كثمرة المتبوعات على العقد في التوابع وإلغاء والسلم والمساقاة كالقراض المعاملات وفي«
  2»العبد ومال الشجر

من هذا أن الحاجيات ومن جملتها المعاملات، ما شرعت إلا لدفع المشقّة ورفع يستخلص 
و قد 3»والرفق الحرج ورفع والتيسير التوسعة على الحاجيات دوران فإن«الحرج عن الناس، 

وضعت الشريعة قواعد لهذه المعاملات يتجلى فيها الرفق والتيسير على المتعاقدين معا على حد 
ى هذه القواعد إلى جانب وضعها على الرفق، هي أيضا مشتملة على سواء، كما يلاحظ عل

عنصر المرونة، والسعة، فتكون بذلك قابلة لاحتواء أنواع من العقود والمعاملات التي تفرزها 
طبيعة التطور البشري، وسرعة تحولاا، وهذا ما يجعل من هذه القواعد نواة لاقتصاد إسلامي 

  4..اديات الحديثة التي تقوم في أغلبها على الربا، والاحتكار والغرركفيل بإيجاد البدائل للاقتص
  
  
 :بإباحة الشروط الجائزة، 5جعل العقد شريعة للمتعاقدين - ت

                                           
  2/10الموافقات للشاطبي  1
  نفس المرجع السابق 2
  4/29الموافقات للشاطبي 3
 1420.باكستان.إدارة ترجمان الإسلام:طبع . فضل إلاهي.انظر كتاب التدابير الواقية من الربا في الإسلام ل د 4
؛التدابير الواقية من 267؛التدابير الواقية من القروض الاستهلاكية ص 97باب التدابير العامة الواقية من الربا ص. 4ط

  .ربا القروض الاستثمارية
هذه العبارة ذه الصيغة هي قاعدة قانونية، ولكن لوأخذنا بمبدأ الموسعين في مجال الشروط من الفقاء لصح أن  5

فالعقد يعتبر شريعة خاصة بين العاقدين في الفقه الإسلامي أيضا، ما «:ة صحيحة، قال الشيخ الزرقاتتخذ قاعدة فقهي
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 أو حلالا حرم صلحا إلا المسلمين بين جائز الصلح« :gو الأصل في ذلك قول النبي 
  1»ماحرا أحل أو حلالا حرم شرطا إلا، شروطهم على والمسلمون، حراما أحل

  2»ذلك من الحق وافق ما شروطهم عند المسلمون«:و في رواية
  .تضييقا ال هذه الشروط المقترنة بالعقودو و مذاهب الفقهاء تختلف توسيعا

فهناك اجتهادات للعلماء تضيق مجال هذه :الاجتهادات المضيّقة لمجال الشروط
 أهل أما« ،التعليلو ن بنفي القياسالقائلو، أكثر هذه المذاهب تضييقا هم أهل الظاهرو، الشروط
 جوازه يثبت لم إذاو إجماع أو بنص جوازه ثبت ما إلا شرطا لاو عقدا لا يصححوا فلم الظاهر
كمن يعتبر كل شرط متضمن لمنفعة زائدة « ثم يأتي بعدهم من هم أقل تضييقا، 3»..أبطلوه

كما لو اشترط في البيع حمل المبيع ، مفسدا لعقد المعاوضة الماليةو زائدة على مقتضى العقد مخالفا
  4»..حساب البائع على

  :يقول ابن تيمية، حيث يمثل الاتجاه المضيق في هذا اال، و هذا اجتهاد المذهب الحنفي

 في مقتضاها يخالف شروطا العقود في يصحح لا أنه تقتضي فأصوله حنيفة أبو أماو«
 أن أبطل لهذاو فسخه يمكن مما العقد كان إذا، عليه المعقود في الشرط يصحح انـمإو، المطلق
، المؤجرة العين بيع منع لهذاو، بحال المبيع تسليم تأخير عنده يجوز لاو، خيار البيع في يشترط

                                                                                                                         
أما في الشريعة الإسلامية ..«قاله تعقيبا على كلام الشيخ محمد أبوزهرة»دام فيه أن العقد قوة ملزمة شرعا لعاقديه

انظر المدخل »ون من ترتيب الشارع لا من العاقدفالإرادة إنما تنشئ العقد فقط، ولكن أحكام العقود وآثارها تك
مع اتفاق الجميع على مخالفة وجهة نظر القانون في المباح بين المتعاقدين،  -الهامش -1/548الفقهي العام للشيخ الزرقا

شريعةُ -قانونا-وأما المباح في القانون المدني فدائرته أوسع منها في الفقه الإسلامي، إذ أن العقد«:الزحيلي.يقول د
نظرية الضرورة الشرعية »المتعاقدين، وأما في الفقه، فإن مخالفة شروط العقد المطلوبة شرعا تجعل العقد غير صحيح

 .30ص 
 صحيح في 6714: رقم حديث؛ 1352برقم الناس بين الصلح في ذكر ما باب، الأحكام كتابسنن الترمذي،  1

  .الجامع
  6716امع برقمصحيح الج 2309برقم  2/57مستدرك الحاكم  2

  29/127مجموع الفتاوى 3
حيث قال بعد أن ذكر  29/129وانظر مجموع الفتاوى.ونسبه إلى اجتهاد الحنفية1/550المدخل الفقهي العام للزرقا 4

، الحظر نحوذلكو فيها الشروطو العقود في الأصل يقال أن :أحدهما:قولان فيها ضبطه يمكن الذيو«:حكم العقود
؛ وانظر أيضا »..هذا على تنبني حنيفة أبى أصول من كثيرو، الظاهر أهل قول فهذاإجازته، ب الشرع ورد ما إلا

 416/ 2البحث المفصل في هذا الموضوع في كتاب بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله للدكتور فتحي الدريني 
   1هـ ط1414وما بعدها، مؤسسة الرسالة، 
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 الإجارة لأن المؤخرة الإجارة جوز انـمإو، بإزالته مطالبته فله للبائع ثمر عليها شجرة ابتاع إذاو
 يشترط أن أو، به الانتفاع أو المبيع العبد عتق أو نفعةالم جودو عند إلا الملك توجب لا عنده

 شرطا النكاح في يصحح لمو، غيره يبطلها التي الشروط سائرو، الشجر على الثمر بقاء المشتري
  1»نحوهما أو إعسار أو بعيب عنده ينفسخ لا لهذاو الفسخ يقبل لا عنده النكاح لأن أصلا

و هذا الرأي هو الذي يمثل :عقدالاجتهادات الموسعة لمجال الشروط في ال
ترى أن الأصل «:حيث إن هذه الاجتهادات، مرونة الشريعة في التعامل مع مستجدات العقود

، شروطاو هو حرية العقود أنواعا، العملية السنةو بمقتضى دلائل نصوص الشريعة، الشرعي
لشريعة أو قواعدها ما لم يكن في نصوص ا، يشترطانهو وجوب الوفاء بكل ما يلتزمه العاقدانو

رم وتحأ، أو الشروط التي تحل حراما، كالتعاقد على الربا..ما يمنع من عقد أو شرط معين
  2»حلالا

الشروط هو الإباحة لا و و هذا التوجه هو الذي يمثل الرأي القائل بأن الأصل في العقود
  :يقول ابن تيمية، الحظر

 إلا يبطلو منها يحرم لاو، الصحةو وازالج الشروطو العقود في الأصل أن :الثاني القول«
 عنه المنصوصة أحمد أصولو، به يقول من عند قياسا أو نصا إبطالهو تحريمه على الشرع دلّ ما

 في فليس للشروط تصحيحا أكثر حمدأ لكن، منه قريب مالكو، القول هذا على ييجر أكثرها
  3»منه للشروط تصحيحا أكثر الأربعة الفقهاء

، حيث ألحق باب العقود بباب النذور، زاده وضوحاو، ه ابن القيمو هذا هو ما رجح
، فيصير بعد ذلك واجبا شرعيا عليه، حيث إن المكلف يوجب على نفسه ما لم يكن عليه واجبا

  .بإيجابه هو على نفسه ذلك
 االله حكم خالف شرط كل أن النص عليه دل الذي الشرعي الضابط« رحمه االلهيقول 

 كالالتزام بالشروط الالتزام أن يوضحه، لازم فهو حكمه يخالفه لم وما ،باطل فهو وكتابه

                                           
، دار المعرفة، 203القواعد النورانية ص :لتي ذكرها في كتابه، ومن القواعد ا29/127مجموع الفتاوى 1

 على أوجباه هوما وموجبها المتعاقدين رضى العقود في الأصل إن:[هـ، تحقيق محمد حامد الفقي1399/بيروت
  ]بالتعاقد أنفسهما

دات الفقهية وهوأوسع الاجتها..وهذا هومبنى الاجتهاد الحنبلي«:، ثم قال553-1/552المدخل الفقهي العام  2
  »..الإسلامية وأرحبها صدرا بمبدأ سلطان الإرادة، ويتفق جوهر نظريته فيه مع النظريات القانونية الحديثة

  133-29/132مجموع الفتاوى 3
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 أوسع العباد حقوق في الشروط بل، وكتابه االله حكم خالف ما إلا، منه يبطل لا والنذر، بالنذر
 هو بل العقد لةنـزبم الجائز فالشرط، بالنذر الالتزام من أوفى به والالتزام االله حق في النذر من

 فعلها جاز طاعة فكل، العالمين رب حقوق في كالنذر المكلفين حق في الشروطف..وعهد عقد
 فمقاطع، بالشرط لزم الاشتراط بدون بذله جاز قد شرط كل وكذلك بالنذر لزمت النذر قبل

  1»الشروط عند الحقوق
  تكييف الشروط المباحة في العقود

لكن قد يطرأ شيء و ،سبقت الإشارة إلى مذهب الموسعين لمدى حرية الشروط العقدية
من -مثلا–فهل يعتبر التضييق من صور المباح ، حدودهاو من الالتباس في ماهية هذه الشروط

الشروط التي وصفها الحديث بأا شرط حرم حلالا؟ما دام هذا الشرط قد حرم المباح في 
  إحدى صوره؟

  :يجيب ابن تيمية عن هذا بقوله
 الحال تلك عن الشرط لهحو فإذا مطلقا يبحه لمو، مخصوصة حال في االله أباحه ما أما و«

 مطلقا يحرمه لمو مخصوصة حال في االله حرمه ما كذلكو، االله أحله ما حرم قد الشرط يكن لم
 الإباحة حكم يستصحب الشرط بدون كان إنو، االله حرمه ما أباح قد الشرط يكن لم
، الاستصحاب بمجرد ثبوته ينبو، بالخطاب التحريمو الإباحة ثبوت بين فرق لكن، التحريمو

 آثارو، الشارع كلام أوجبه ما يرفع لا لكن، الاستصحاب موجب يرفع الشرطو فالعقد
  2»الشروط عند الحقوق مقاطع«:τ عمر قال كما، ذلك توافق الصحابة

من مقاصد الشريعة :العقود المبنية على التيسير على المتعاقدين أو أحدهما:الرابعالفرع 
فأباحت لهم أنواعا ، التتيسير عليهمو، إباحة المعاملات أا موضوعة لمصالح العباد الإسلامية في

                                           
  3/390إعلام الموقعين لابن القيم  1
 لها وشرط أةامر تزوج رجلا أن الأثرم روى، τ، والأثر المذكور صحيح عن عمر 150-29/149مجموع الفتاوى  2

 الحقوق مقاطع :عمر فقال ؟يطلقننا إذا :الرجل فقال، شرطها لها :فقال، عمر إلى فخاصموه، نقلها أراد ثم، دارها
 المهر في الشروط بابورواه البخاري في صحيحه معلقا في كتاب النكاح، 1893إرواء الغليل رقم، . الشروط عند
  »..منصور بن وسعيد، شيبة أبي بن وصله«5/323:قال ابن حجر في الفتح.النكاح عقدة عند
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، لما فيها من الترخيص، على خلاف القياس يعدها كثير من الفقهاء أا جاءت، من المعاملات
  2»لو حملت أكثر الإجارات على القياس لبطلت« 1حتى قال سحنون

، نحوهما يجد أا تبادل مصالح بين الناسو جارةإو فالمتأمل في باب المعاملات من بيع
يتم ، فعن طريق تلك المعاملات، تكميل بعضهم بعضاو، تعاون منهم على تحقيق مصالحهمو

  3»..هو عاجز عن تحصيلها لولا تلك المعاملةو، للإنسان مصالح أخرى ليست موجودة عنده
 رعاية لمصالح العباد ،الشركاتو و لأجل هذا أباحت الشريعة أنواعا من المعاوضات

، غيرها من المعاوضاتو، عقد الإجارةو، بيع الأجلو، 4كعقد بيع السلم، تحقيقا لحاجتهمو
و 6..شركة المفاوضةو، شركة الأبدانو، كشركة المضاربة 5كما أباحت أنواعا من الشركات

                                           
 القيرواني المغربي الأصل الحمصي التنوخي حسان بن حبيب بن السلام عبد أبوسعيد المغرب فقيه العلامة لإماما 1

 توفي، انتهت إليه رئاسة العلم بالمغرب، بسحنون ويلقبفي الفقه المالكي،  نةالمدو وصاحب القيروان قاضي المالكي
؛ شجرة النور الزكية ص 160؛ الديباج المذهب ص 12/63 سير أعلام النبلاء، سنة ثمانون وله، ومئتين أربعين سنة
69  
، الذي ي، ومقصود من قال أن هذا خلاف القياس، لا يعنون به القياس الاصطلاح5/390التاج والإكليل للمواق 2

في معنى الأصل، أو قياس  هالذي يوصف بأنهوإلحاق مثل حكم الأصل للفرع لعلة جامعة بينهما، ولكن هوالقياس 
انظر كتابه .ولابن القيم فصل طويل في انتقاد من يقول عن شيء من هذه المعاملات أنه على خلاف القياس.الأصول

  وما بعدها  3إعلام الموقعين الجزء الثاني ص 
، دار 412ود اليوبي صمقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية للدكتور محمد سعد بن مسع 3

  1م ط1998الهجرة
 انتفى الأجل انتفى فإذا بالأجل إلا الرفق يحصل ولا للرفق رخصة جاز إنما السلم ولأن«:يقول ابن قدامة 4

  4/193المغني »الرفق
 للآذن يتصرف أن في لصاحبه الشريكين من واحد كل يأذن أن يأ..هي إذن في التصرف:الشركة اصطلاحا 5

حاشية .(التصرف في للآخر منهما كل إذن والمراد، وكالة كان إلاو وحده للآذن يتصرف أنه لا مال في ولنفسه
  )3/348الدسوقي 

شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون، :رسالةالماجستير:انظر في بيان هذه الشركات وتفاصيل شروطها 6
  2هـ، ط 1419العاصمةوما بعدها، دار  139محمد بن إبراهيم الموسى، الباب الثاني ص:تأليف
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مثال  و1، المضاربةو هما مثال :وذجين واضحين على المطلوبنـمنذكر في هذا الفرع 
  .2الحوالة

مأخوذة من الضرب في ، المضاربة في اللغة على وزن مفاعلة: عقد المضاربة �
، غَازِياً أَو تاجِراً فيها خرج: بالفتح، مضرِباًو ضرباناًو ضرباً يضرِب الأَرضِ في ضرب« ،الأرض
 3»الرزق ابتغاءِ في سار: وقيل، فيها ذَهب: وقيل، أَسرع: وقيل

 ابن قتيبة في يقول، هي إحدى أنواع الشركات بين الأشخاص: الشرع و في لسان
»كركة:ثلاث والشركة، المُضاربة شرنان وشكة، العرركة فأما، المُفاوضة وشفهو:المُضاربة ش 
 وتكون، عليه يتفقان ما على منهما الربح ويكون، به يتجِر مالاً رجل إلى رجل يدفع أنْ

 كان الجاهلية في الرجل أن وذلك، الأرض في الضرب:المضاربة وأصلُ، المال رأس على الوضيعة
  »الشرط هذا على المتاع فيبتاع وغيرها الشام إلى به يخرج أن على ماله الرجل إلى يدفع

 لأن كلا من المالك:قيل أيضاو للمعنى السابق بيانه -و يسميها أهل العراق مضاربة
ذلك لأن المالك و، القراض:في لغة أهل الحجاز يطلق عليهاو، العامل يضرب بسهم في الربحو

أو يكون ذلك مأخوذا من ، يعطيه قطعة من الربحو، يقطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها
  4..المقارضة أي المساواة لتساويهما في الربح

  :كما يمكن تعريفها بالآتي
مشتركا بينهما بحسب ما  يكون الربحو، أن يدفع المالك إلى العامل مالا ليتجر فيه

  . اشترطا
  :5قال ابن رشد المالكي

                                           
من (3940الفقه الإسلامي وأدلته ص«..لأن جواز عقد المضاربة كان للرفق بالناس..«:يقول الشيخ وهبه الزحيلي 1

  4ط 1997طبعة دار الفكر ) الد الخامس
، القبض تأخير ازوج، عليه المحال ذمة في له بما ذمته في ما يشتري المحيل فإن، بيع )الحوالة(إا قيل وقد«:في المغني 2

  »الرفق على ةموضوع الأ، رخصةً
  ]ضرب[مادة  544/ 1لسان العرب 3

  5/16؛ المغني لابن قدامة5/355؛ مواهب الجليل3/436؛ شرح الزرقاني على الموطأ2/309مغني المحتاج للرملي  4
، يعرف يالمالكي الأندلس رشد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمدهوالعلامة المتبحر في شتى الفنون،  5

بابن رشد الحفيد، ولي القضاء والإمامة بقرطبة، من أشهر مؤلفاته، بداية اتهد واية المقتصد، مختصر المستصفى، 
 توفي، وبشهر رشد ابن الوليد أبي جده القاضي وفاة قبلهـ، 520 سنة ومولدهالكليات في الطب، وغيرها، 

  146؛ شجرة النور الزكية ص 21/308؛ سير النبلاء 1/185اج المذهبالديب:هـ، انظر ترجمته في 595سنة
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 جزء على فيه يتجر أن على المال الرجل الرجل يعطي أن :1أن صفته على أجمعوا و«
 وهذا 2»نصفاً أو ربعاً أو ثلثاً :عليه يتفقان مما كان جزء أي، المال ربح من العامل يأخذه معلوم

   :العقد هذا في أساسيين شرطين إلى تشير عليها امع الصورة
 عمل أي أو الصناعة أو التجارة في للاستثمار يأخذه المال يأخذ الذي أن :أولهما 
   .مشروع
 شائع الجزء هذا وأن، المال رأس من لا الربح من عليه المتفق المعلوم الجزء أن :ثانيهما 
لا ان يكون محددا  -نسبة مئوية -بلغة عصرنا –المقصود بالشيوع أن يكون و، والربع كالثلث

  3..نحوهاو بمبلغ معين بالدنانير
، بحيث يبذل هذا ماله، جلب المصالحو و هكذا يكون الطرفان متكاملين في تحقيق المنافع

ثم جعل الشارع الربح من رأس المال بينهما مشاعا حتى لا يظلم أحد ، هذا يبذل جهد بدنِهو
  .أحدا

 الأرض لرب يشترطون كانوا أم وهو يفعلوا كانوا التي المخابرة عن ى gوالنبي«
 العلماء باتفاق محرم النبي عنه ى الذي وهذا الصحيحين في ذلك ثبت كما بعينها بقعة زرع
 فيما يشتركا أن العدل انـموإ مقدرة دراهم لأحدهما يكون أن المضاربة في شرط لو كما
 في ويشتركان نـمالمغ في فيشتركان شائع جزء ولهذا شائع جزء لهذا اءنـمال من االله يرزقه
  4»هذا بدن ونفع، هذا مال نفع ذهب شيء يحصل لم فإن المغرم

 ربح من االله مسقَ وما، بدنه بنفعِ وهذا، همال بنفعِ هذا :مشاركةٌ هذه«:قال ابن القيم
 عن يخرجهما هذا لأن، مقدر بربحٍ أحدهما يختص أن يجوز لا ولهذا، الإشاعة على بينهما كان

  5»الشركة في الواجب العدل

                                           
 .ذكَّر الضمير، لأنه سمى المعاملة قراضا، لا مضاربة 1

 ة، دار الفكر، بيروت، ونسبة الربح بينهما هوشريعة المتعاقدين، يتفاوت بحسب قيم2/178بداية اتهد لابن رشد  2
  ..المال المبذول، وكذا بحسب جهد العامل

 ممن غلط فهذا والجعالة الإجارة في يعطى كما المالك ذمة في مضمونا مقدرا شيئا يعطى أن فأما«:قال ابن القيم 3
؛ وانظر تفاصيل مقارنة بين المذاهب في 2/6إعلام الموقعين لابن القيم »إجارة هذه أن ظنه غلطه وسبب، قاله

  2ط.، لمحمد بن إبراهيم الموسى، دار العاصمة209شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون ص:شروطها في رسالة
  30/324مجموع الفتاوى 4
ابن قيم الجوزية، حياته وآثاره، : انظر في ضبط اسم هذا الكتاب والأوجه المحتملة فيه، كتاب 2/6إعلام الموقعين  5

   .تأليف بكر بن عبداالله أبوزيد 2ط 1405مكتبة المعارف، الرياض  132 -127ص 
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  :الحكمة من مشروعية المضاربة هي التيسير على الناس
 لا لكنه، مال له يكون قد الإنسان لأن المضاربة عقد إلى يحتاجون الناس أن«و ذلك

 دفع العقد هذا شرع في فكان، له مال لا لكنه، التجارة إلى يهتدي وقد، التجارة إلى يهتدي

  1»حوائجهم ودفع العباد لمصالح إلا، العقود رعش ما Q االلهو، الحاجتين
  

  :أدلة مشروعية المضاربة
قد كانت و، تتفق كلمة الفقهاء طُرا على مشروعية المضاربة أو القراض من حيث الجملة

 كانت المضاربة بل«:يقول ابن تيمية، فأقرهم الإسلام عليها، مما يعرفه العرب قبل الإسلام
 أصحاب وكان، التجارة عليهم كان الأغلب نإف، قريش سيما لا، الجاهلية في بينهم مشهورة
 خديجة بمال سافر كما النبوة قبل غيره بمال سافر قد االله ورسول العمال إلى يدفعوا الأموال
 الإسلام جاء فلما، وغيره سفيان أبي مع مضاربة أكثرها كان، سفيان أبو فيها كان التي والعير

  g«2 االله رسول أقرها
، فليست بنفس مثابة المعاملات الأخرى كالمساقاة، ا ثبوا من الناحية الحديثيةو أم

  :3حتى قال ابن حزم، الحوالةو، الإجارةو
، -الحمد والله- نعلمه السنةو القرآن في أصل وله إلا، باب منها ليس، الفقه أبواب كل«

 أنه به نقطع والذي، ردمج صحيح إجماع ولكنه، البتة فيهما أصلا له وجدنا فما، القراض حاشا

  4»فأقره مهلوعg ، النبي عصر في كان

                                           
   2ط 1982دار الكتاب العربي، بيروت  6/79ائع لعلاء الدين الكاسانيبدائع الصن 1
  19/195مجموع الفتاوى لابن تيمية 2
، نشأ في 384هوالعلامة علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، إمام أهل الظاهر، ومجدد مذهبهم في الأندلس، ولد سنة  3

ه حدة على كبار العلماء، حتى شبه لسانه بسيف القصر، وترك الوزارة، واشتغل بالعلم والتصنيق على طريقته، في
الحجاج، عرف بقوة الحجة، وعدم إعمال القياس، فوقع في آراء جرأت عليه العلماء فشدوا عليه، وضيقوا على 

الإحكام، وفي الأدب طوق الحمامة في الألفة :المحلى بالآثار، وفي الأصول:، من مصنفاته في الفقه456وفاته سنة ,كتبه
  3/299؛ شذرات الذهب18/184ف، الفصل في الملل والنحل في الفرق، ترجمته في سير النبلاء والألاَّ

، دار الكتب العلمية، بيروت، ومثل هذا الاستدلال كان معروفا لدى 1/91مراتب الإجماع لابن حزم الظاهري 4
 االله رسول عهد على نعزل كنا«:τالصحابة، فكانوا يستدلون على الحلِّية بسكوت الشرع، كما قال جابر 

ρفتح الباري »فعلناه في زمن التشريع، ولوكان حراما لم نقر عليه«وقصوده كما قال ابن حجر»ينـزل والقرآن
9/305  
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لأن ، هو إثبات لمشروعيته، للمضاربة في عصره gو يجاب عن هذا بأن نفس إقرار النبي 
  :قال ابن تيمية.تقريرو فعلو النبوية قول السنة

 علهوف قوله السنةو، ذلك عن ينه ولم، مضاربة غيرهم بمال يسافرون أصحابه وكان« 
  1»السنةب ثابتة كانت، قرهاأ فلما إقرارهو

 به وعمل الإسلام في فأقر الجاهلية في كان«:و يقول الزرقاني في شرحه على الموطأ

g2»جوازه في خلاف ولا، الدية نقلت كما، الكافة عن الكافة ونقلته، البعثة قبل لخديجة  
و 3، ها مقال لأهل الحديث فيهابأحاديث في أغلب السنةواستدل العلماء لهذه المعاملة من 

عن  ابن ماجةو يمكن الاستدلال به على أصل الشركات ما رواه أبو داوودو مما صح منها

 أنا :g االله رسول فقال، ويذكروني علي يثنون فجعلواg النبي أتيت« :أنه قال τ 4السائب
 لا :،نتك الشريك فنعم، شريكي كنت، وأمي أنت بأبي صدقت :قلت -به يعني- أعلمكم
  5»تماري لاو تداري

 باب[بوب له بـو، و مما يساعد على الاستدلال به أن ابن ماجة أخرجه في سننه
  ]والمضاربة الشرآة

                                           
  19/195مجموع الفتاوى لابن تيمية 1
  3/437شرح الزرقاني 2
 لا للبيت بالشعير لبرا خلاطإو والمقارضة أجل إلى البيع :البركة فيهن ثلاث«:مثل ما وقع في بعض الكتب 3

 في 2525: رقم حديث انظر :انظر 2289، برقموالمضاربة الشركة باب، التجارات كتابرواه ابن ماجة »للبيع
كان سيدنا العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة اشترط «:، وكذا ما روى ابن عباس أنه قالالجامع ضعيف

به واديا، ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة، فإن فعل ذلك ضمن،  على صاحبه أن لا يسلك به بحرا، ولا ينـزل
  4/161فهوضعيف جدا، لاعتلال سنده بأحد المتروكين، انظر مجمع الزوائد، »فأجازه ρفبلغ شرطه رسول االله 

ة في الجاهلية، وكان من المؤلفρكان شريكا للنبي ، عبداالله بن عائذ بن صيفي واسمه السائب أبي بن لسائبهوا 4
، واختلف أهل السير في ضبط اسمه، كما اختلف رواة الحديث في عين هذا 3/22الإصابة لابن حجر:قلوم، انظر

، ترجم له ابن حجر باسم آخر 4/474ونصب الراية للزيلعي 13/125الشريك، واضطرب في أمره، انظر عون المعبود 
  ، 5/471هو قيس بن السائب، انظر الإصابة 

، التجارات كتاب؛ وابن ماجة، 4836برقم  المراء كراهية في باب، الأدب كتابند صحيح، سنن أبي داوود بس 5
  2287، برقم والمضاربة الشركة باب
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 ثالث أنا يقول االله إن« :كما يستدل لها أيضا بالحديث القدسي عن أبي هريرة يرفعه
  1»بينهما من خرجت خانه فإذا، صاحبه أحدهما يخن لم ما الشريكين
فكان ذلك كالإجماع منهم ، علماء الأمة من غير نكيرو  استقر العمل ا بين السلفثم

  2بعض أحكامهاو شروطهاو، لكنهم قد يختلفون في فروع هذه المعاملةو، على المشروعية
  :المضاربة في ظل المعاملات الحديثة

، ت الاقتصاديةلا تزال الحياة البشرية في استمرار متواصل في إفراز أنواع من المعاملا 
، ..نقلهاو ظهور صيغ جديدة لحفظ الأموالو، كثرة التغيراتو، تقتضيها سرعة التحولات

نحن نوقن إيقانا جازما أن في معين مجموع الفقه الإسلامي احتواءً شرعيا صحيحا لكل هذه و
أو بتعديل ما يتعارض مع ، سواء كان ذلك بإيجاد البديل الشرعي الصحيح، المستجدات

  .فحسب مع إبقاء أصل المعاملة، ت الشرعقطعيا
  :من هذه الشركات الحديثة ما يلي

الشركات ذات المسؤولية ، شركات المساهمة، الشركات التجارية؛شركات التضامن
  ، غيرهاو..المحدودة

تعتبر جميعها في الجملة من قبيل شركة المضاربة في الفقه « هذه الأنواع من الشركات
 الشريعة حسبما تقتضيه مصلحة الناسو عض الأحكام بين القانونمع اختلاف ب، الإسلامي

  3»طبيعة التطورو
العالمين بالجوانب الاقتصادية أن يعملوا على إيجاد و و بإمكان أهل العلم من الراسخين فيه

 كالغرر، بحيث تخلو من المحظورات الشرعية، الصيغ الشرعية لجميع هذه الشركات الحديثة
فهذه ، لواضحة هي أن المسلمين قد قطعوا أشواطا مشجعة في هذا االالحقيقة او، الرباو

في مجال الاقتصاد الإسلامي تصدر عن أهل  4الدراسات المتخصصةو عشرات البحوث الجادة

                                           
 القطان بن وأعله الحاكم صححه«:، قال ابن حجر3383، برقمالشركة في باب، البيوع كتابرواه أبوداوود،  1

؛ وضعفه الألباني، 3/49تلخيص الحبير «الثقات في حبان بن ذكره وقد، حيان أبي والد حيان بن سعيد بحال بالجهل
  357، غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام رقم الحديث1468انظر إرواء الغليل رقم الحديث 

  20/353مجموع الفتاوى »أعدلهاو المذاهب أصح من المشاركات في مالك ومذهب«:يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 2
  )الد الخامس(3930مي وأدلته للشيخ وهبه الزحيلي ص الفقه الإسلا 3
إصدارات مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، ومطبوعات :انظر على سبيل المثال 4

المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية، وكذا عشرات الكتب، وقرارات امعات 
قهية هنا وهناك، المفردة في بيان الحلول الواقعية لمشكلات اقتصادنا المعاصر، الذي أوجدته ظروف وعقول غير الف
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بل كان ، لا قعدت عن الوفاء بمطلبو، ضاق ذرعها بجديدما «تؤكد أن هذه الشريعة، العلم
   1»..حديث: لكل حادثةو، علاج: عندها لكلّ مشكلة

  :يقول الشيخ مصطفى الزرقا مقررا هذه الحقيقة
قد أباحت كثيرا من عقود المعاملات ، إلى جانب تحريمها الربا، إن الشريعة الإسلامية«

تنسجم مع قواعد ، أحكاما تسمح باستنباط عقود جديدةو و قرر فيها قواعد..المالية
المصرفية المناسبة للحياة الاقتصادية و اريةو يمكن بذلك إنجاز سائر المعاملات التج..الشريعة
  2»..المعاصرة

، من شأا أن ترجع الناس إلى التمسك بدينهم، كما أن إيجاد البدائل الشرعية المباحة
   :يكون الأمر كما قال الحجوي، بغير القيام ذا الدور المنشودو، ترك المعاملات المحرمةو

لن و المرجوحة فيقلدواو قوال الشاذةلئك الناس إما بحثا عن الأويصبح حال أ«
  ..هي الطامة الكبرىو إما ينبذون التقيد بالأحكام الشرعية في معاملامو، يعدموها

استثنوا و ضبطوا لهم صور الجوازو و لو وسع الفقهاء على الناس في أمثال تلك العقود
وا الناس على هذا المركب وضعوا لهم البدائل الشرعية خيرا لهم من أن يحملو منها صور المنع

  3»..التحريم التام لتلك العقود النازلةو الخشن من المنع العام

  :وذج الحوالةنـم
التي ، إذ هي داخلة في أبواب المداينة، تعتبر الحوالة من صيغ التيسير على المتعاقدينِ جميعا 

فشرعت له ، به أعسر، فإذا جاء وقت الأداء، الحاجةو عادة ما يسلكها الشخص لأجل الفقر
  :الحوالة هيو، كنوع من أنواع التخفيف عليه، الحوالة إن كان متوفرا على شروطها

 زجاه: الغريم أَحالَ«:في لسان العرب، الذي يفيد التغير] حول[مأخوذة من الأصل: لغة
  4»الحَوالة والاسم، آخر غريم إِلى عنه

  1»أخرى في، بمثله، ةذم عن الدين طرح الحوالة« :عرفة ابن قال :و شرعا
                                                                                                                         

، وهذا ما أهاب بعقلاء ..متشبعة بالروح الإسلامية، فلا تكاد تخلو معاملاته وقروضه من شبه الربا والغرر والميسر
لامية وإقناع المترددين، الذين لم تقبل عقولهم فكرة قيام نظام العالم الإسلامي إلى التفكير في إنشاء المصارف الإس

  .اقتصادي بغير ربا، أن فكرم مجانبة للصواب
  138مدخل لدراسة الشريعة، للقرضاوي ص 1

  1/285للشيخ أحمد الزرقا المدخل الفقهي العام 2
  1/215الفكر السامي للحجوي  3

  1/68، ومختار الصحاح11/190لسان العرب 4
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فيحيله على دين له على ، فيعجز المدين عن نقده، أي أن يطالب الدائن مدينه بالسداد
  لاستيفاء مقدار دينه منه، شخص آخر

  :تكييفها الفقهي
من ثم قالوا إا جاءت على و، ذهب بعض الفقهاء إلى تكييف صورة الحوالة على أا بيع

حيث لم يروها ، مال آخرون إلى تكييف آخر لصوراو، دينغير القياس لأن فيها بيع دين ب
 خلاف على إا قالوا فالذين الحوالة أما«:قال ابن القيم، بل هي طريقة لاستيفاء الدين، بيعا

نقل ما و، بين توجيه هذا النقد ثم«..غلط وهذا يأباه والقياس بدين دين بيع هي قالوا القياس
 مما يعني الثاني الوجه :قال الإسلام شيخ كلام إلى رجعنا«:لهيؤيد ذلك عن شيخه ابن تيمية بقو

 صاحب فإن البيع جنس من لا الحق إيفاء جنس من الحوالة أن القياس وفق على لحوالةا أن يبين
 ذلك استوفى قد كان غيره على أحاله فإذا استيفاء هذا كان ماله المدين من استوفى إذا الحق

 الدين ووفاء..الوفاء معرض في الحوالة g النبي ذكر ولهذا لمحيلا ذمة في الذي الدين عن الدين
  2»المعاوضة شوب فيه كان وإن الخاص البيع هو ليس

 المحال ذمة في له بما ذمته في ما يشتري المحيل فإن، بيع إا قيل وقد«:3و قال ابن قدامة
 لما بيعا كانت لو لأا، غيره على بمحمول ليس، بنفسه منفرد إرفاق أا والصحيح..عليه

  4»بالبيع لا بالتحول يشعر لفظها ولأن..بدين ادين لكوا جازت
  :أدلة مشروعيتها

  5الإجماعو السنةدل على مشروعيتها 

                                                                                                                         
  5/90هب الجليل للحطاب موا 1
  من مجموع فتاواه20/512وما بعدها، والكلام المنقول عن ابن تيمية هوفي الد2/8إعلام الموقعين  2
هوالعلامة الفقيه موفق الدين عبداالله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي من قرى فلسطين، انتقل إلى دمشق ومنها إلى  3

ما طابت نفسي بالإفتاء حتى صار عندي نسخة من «:العز بن عبد السلام ، قالدبغداد، حنبلي، وقيل بلغ الاجتها
الكافي والمقنع :له مصنفات كثيرة، منها المغني في الفقه شرح مختصر الخرقي، وله«المغني للموفق ونسخة من المحلى
؛ 5/88ذهب ؛ شذرات ال22/166روضة الناظر وجنة المناظر، سير أعلام النبلاء؛ :والعمدة، وصنف في الأصول

 1، ط1990,، مكتبة الرشد، الرياض2/15المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، لبرهان الدين بن مفلح 
  تحقيق عبدالرحمن بن سليمان العثيمين

  3/61؛ وانظر سبل السلام4/336المغني لابن قدامة  4
  4/336المغني لابن قدامة 5
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و أخرج فيه ]كتاب الحوالات[ففي صحيح البخاري كتاب بكامله باسم  السنةفأما من 

كما  1»فليتبع يءمل على أحدكم عأتب إذاو، ظلم الغني مطل«:فيما رواه عنه أبو هريرة gقوله 
 إذا قبولها واستحباب الحوالة وصحة الغني مطل تحريم باب[تحت ، أخرجه مسلم في صحيحه

   ]يءمل على أحيل

و عهد gمن عهد النبي ، و أما من الإجماع فهو ما تتابعت عليه الأمة من العمل بالحوالة
  .فكلن ذلك منهم كالإجماع، العلماءفلم يعلم لها منكر من ..من بعدهمو، الخلفاء الراشدين

  :الرفق فيها بالطرفينو وجه التيسير
أما المدين و، فأما الدائن فتأمره بحسن المطالبة، المدين معاو إن الشريعة تخاطب الدائن 

 قضى كل واحد منهما، رضيا او فإذا تعاملا بالحوالة، عدم المماطلةو، فتأمره بحسن السداد
تمكنه من الانتفاع و أما الدائن فباستيفائه لحقهو، غمهو ئ ذمته من الدينفأما المدين فيبر:طرهو
  »..مطلوبة ومنفعةٌ، صحيح غرض :مانهمٍ فلكل«:يقول ابن القيم.به

  
  :ن المعاملات المضرة ما أو بأحدهماالمنع م:الفرع الخامس

ل عصب لأنه كما يقا، إن من مقاصد الشريعة الإسلامية الكبرى مقصد حفظ المال 
أما الناحية الوجودية فبالأمر ، العدمو الحفاظ على هذا المقصد يتم من ناحية الوجودو، الحياة

، أما من الناحية العدميةو، تحصيل الرزق من الوجوه المباحةو السعي في الأرضو بالتكسب
بي في يقول الشاط، هذا من باب التكميل لهو، يعود عليه بالضررو فبالنهي عما يخل ذا المقصد

  :ذكر المقاصد الضرورية الخمسة

                                           
 الحوالة وصحة الغني مطل تحريم باب؛ صحح مسلم، 2166الةبرقمصحيح البخاري، كتاب الحوالات، باب في الحو 1

أي مماطلة المدين الواجد ما ] مطل الغني، ظلم:[؛ شرح الحديث1564 ء برقمملى على أحيل إذا قبولها واستحباب
] لَي الواجد ظلم، يحلُّ عقوبته[يقضي به دينه، وتقاعسه وعدم سداده لدائنه يعد ظلما، وروي الحديث بلفظ

ثم اختلف العلماء في مقتضى الأمر باتباع المليء، أهوللوجوب، كما ذهب إليه البخاري، والظاهرية .هوالغني:والمليء
؛ فتح 3/412انظر شرح الزرقاني على الموطأ.وأكثر الحنابلة، أم هومبني على الاستحباب كما هوقول الجمهور؟ قولان

، دار الآفاق الجديدة، بيروت، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، 8/108؛ المحلى لابن حزم4/339؛ المغني 4/465الباري
  .ومقابلة على النسخة التي حققها العلامة المحدث أحمد محمد شاكر
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 دفع :ومكمله، يفي لا أن وكتنميته الأملاك في دخوله مراعاة إلى راجع المال وحفظ«
   1»..السنةفي القرآن أو  وهو والضمان والحد بالزجر الأصل وتلافي العوارض

من  لمالهو ما عنيناه بقولنا بالحفاظ على مقصد حفظ ا] دفع العوارض:[و المراد من قوله
  .الناحية العدمية

  :و يدخل في ذلك تحريم ما يلي
، فهي سبب لتفقير المحتاجين، الكارثة الكبيرةو، فأما هذه الآفة المستطيرة: تحريم الربا ♦

لما يؤدي إليه من انتشار العداوة  2،ما أبيح في شريعة قطو، حرمه رب العالمين، إثراء المتبذخينو
 العملو لأنه يشجع على ترك الإنتاج، مضر بالدورة الاقتصاديةكما أنه ، المقترضو بين المقرض

و ..وآذن االله فاعليه بالحرب، فلهذا محقت منه بركة الرب، يعتمد على المال في تحصيل المالو
 ..نيلا لبركاتهو، هو القرض الحسن ابتغاء مرضاتهو حث عباده على ما هو خير من الربا

  :قال ابن القيم

 غني إلى خلقه قسم Q االله فإن، العالم مصلحة قيام ا التي ةالحكم تمام من وهذا«

 به يسد ما الأغنياء أموال فضول في Q فأوجب، الفقير خلة بسد إلا مصالحهم تتم ولا، وفقير
 أخوين الربا عن ويه بالصدقة أمره فكان، بالمحتاج يضر الذي الربا حرمو، الفقراء خلة

 وذم، ثوام وذكر المتصدقين فمدح، الصدقة والفضل الربا، والظلم، البيع فالعدل..شقيقين
  3»مسمى أجل إلى والتداين البيع وأباح، عقام وذكر، المرابين

                                           
وجه آخر ذكره محقق الكتاب الشيخ عبداالله دراز ]يفي لا أن وكتنميته[، وفي الجملة4/21الموافقات للشاطبي 1

قد يقال إن فيه «لمال حتى لا يتسرب إليه الفناء، وقال عن المثبت في الأصل أن لا يفنى، أي ينمى ا: وهوأن يقال
من الفناء، لا الوفاء، ومع إمكان تصحيح الوجهين معا فلعل هذا الوجه الأخير »تحريفا، وأن صوابه ألَّا يفنى

  ..أصوب
إذا أقرضت لفقير من )"دهمعن(فقد حكمت الشريعة اليهودية والنصرانية بتحريمه، كما يدل عليه الكتاب المقدس 2

آية  6وفي إنجيل لوقا الفصل . 25آية.22سفر الخروج فصل"شعبي ممن عندك فلا تكن له كالمرابي ولا تقيموا عليه ربا
  فضل إلاهي.د.التدابير الواقية من الربا:نقلا عن كتاب.." وأقرضوا غير مؤملين شيئا فيكون أجركم كثيرا"35
  2/37إعلام الموقعين  3
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 حرم أن خلقه إلى وإحسانه وحكمته الراحمين أرحم رحمة فمن«:و يقول في موضع آخر
 يجيء ولم، رسوله وحرب بحربه يدعه لم من وآذن وشاهديه وكاتبه وموكله آكله ولعن الربا
 1»الكبائر أكبر من كان ولهذا غيره كبيرة في الوعيد هذا مثل

 :تحريم بيوع الغرر ♦
 الغشو الخداع:هو:الغرر

 الهواء في وطير ماء في وسمك ومثمن ثمن كجهل كثيرة لبياعات جامع اسم الغرر«و
  2»والعطب السلامة بين تردد ما بأنه المازري وعرفه

، عما كان موجود ا في عهده مما خلفته أيام الجاهليةgالنبي قد ىو، و بيوع الغرر كثيرة
 وعن الحصاة بيع عن االله رسول ى قال τ هريرة أبي عن«:من ذلك ما جاء في الحدبثو

  »الغرر
  3»والمنابذة الملامسة عن ى االله رسول أن« عنه الصحيح وفي

  :يقول ابن تيمية

 Q قال الكتب لتنزوأ، الرسل به تبعث نهإف :العدل هو جميعها العقود في والأصل«
﴿Gy7>³=⌦ h>7Ä�⌫>�G~=.g h>7Ä=⌫6�6~ 

Nn+7>7Ä4?T>k�⌦#h@l h>Ä�⌦>�Å.=g>Î ×`6Ê>«>À 
Öj+7>7o@·�⌦#g >Âg>�R@¿�⌦#g>Î >½Ï6³>T@⌦ ×�h3=Ä⌦#g 

@��G�@³�⌦#h@l﴾]ى والشارع]25الحديد لما الميسر وعن الظلم من فيه لما الربا عن 

 منg النبي عنه ى وما بالباطل المال أكل وكلاهما وهذا هذا بتحريم ءجا والقرآن الظلم من فيه
 المزابنة وبيع الحبلة حبل وبيع السنين وبيع صلاحه بدو قبل الثمر بيعو، الغرر كبيع المعاملات

 أن مثل اهولة بالأجرة فالإجارة 4الميسر في إماو، الربا في إما داخلة هي ذلك ونحو اقلةوالمح
  5»يجوز لا فهذا الميسر من هو، المال من حانوته في المكتري يكسبه بما رالدا يكريه

                                           
ربا البنوك هوالربا المحرم، للشيخ يوسف القرضاوي، :، وانظر مفاسد الربا الدنيوية في رسالة2/154فس المرجع ن 1

  2هـ ط 1416، مؤسسة الرسالة 65خصوصا ص 
  3/396شرح الزرقاني على الموطأ 2
   بيع إبطال باب، البيوع كتاب؛صحيح مسلم، 2037، برقمالملامسة   بيع بابصحيح البخاري، كتاب البيوع،   3

  1511، برقموالمنابذة  الملامسة
يسر : الميسر مأخوذ من اليسر، وهووجوب الشيء لصاحبه، يقالو5/298وهواللعب بالقداح، لسان العرب :الميسر 4

  3/53، تفسير القرطبياللاعب بالقداح: والياسر. لي كذا إذا وجب فهوييسر يسرا وميسرا
  20/510مجموع الفتاوى لابن تيمية 5
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وفي مقابل النهي عن التصرفات الممنوعة المفضية إلى الحرج على المتعاملين أو أحدهما،فإن 
الشريعة الإسلامية جاءت بتدابير،وإجراءات من شأا أن توسع على الناس وترفع عنهم 

  :االضيق،وفيما يلي بيان لبعضه
  :مشروعية الخيارو، من مظاهر التخفيف العفو عن يسير الغرر

  :يقول الشاطبي
 جملة الغرر نفي اشترط فلو، مكمل والجهالة الغرر ومنع، ضروري البيع أصل وكذلك«
  1»البيع باب لانحسم

، لأن الاحتراز من يسير الغرر غير ممكنو، 2»تغابن فيههذا مما ي«:و هذا معنى قول الفقهاء
فإن حصل من ذلك شيء فهو مخير ، من كثر عليه ذلك فله أن يشترط عند بيعه ألا يخدعلكن و

 عنففي الصحيحين ، النبوية السنةهذا أحد أنواع الخيار التي دلت عليها و، في القبول أو الرد

 بايعت إذا« فقال البيوع في يخدع أنه g للنبي ذكر 3رجلا أن« عنهما االله رضي عمر بن عبداالله
  4»خلابة لا فقل

 يلزمني لا أو خديعتي لك تحل لا أي :معنى قولهو، 5التدليسو هي الخديعة: و الخلابة
  6.خديعتك

و جاء في روايات صحيحة أنه كان بالخيار ثلاثة أيام إذا أخبره أحد أنه قد غبن في 
  1صفقة

                                           
  2/14لموافقات ا 1
 رجلا وكلت إن أرأيت قلت..الناس به يتغابن لا بما أو يشتري يبيع الوكيل«10/244المدونة:على سبيل التمثيل 2

 ذلك يجوز لا قال ؟لا أم علي أيجوز مثله في الناس يتغابن لا بما أو باع لي فاشترى سلعة لي أو يبيع سلعة لي يشتري
  14/404؛ 11/488؛ وانظر كذلك »عليك

انظر  ρذكر شراح الحديث أنه رجل من الأنصار اسمه حبان بن منقذ، وعمر طويلا، فإذا باع قال ما لقنه إياه النبي 3
 مأمومة رأسه في فأصابته بحجر الحصون بعض فيρ النبي مع همغازي بعض في شج قد وكان«؛ 4/337فتح الباري

  2/11؛ وترجمته في الإصابة 10/177نووي على مسلمشرح ال»التمييز عن يخرج لم لكن وعقله لسانه ا فتغير
؛ صحيح مسلم، كتاب البيوع، 6563، برقمالبيوع في الخداع من ينهى ما بابصحيح البخاري، كتاب الحيل،  4

، وانظر الخلاف في هذا الحديث أهوواقعة عين خاصة به، أم هوشرع لمن احتاج 1533برقم البيع في يخدع من باب
  10/177من فتح الباري؛ شرح مسلم 338-4/337.ل حالهلذلك أو كان في مث

  1/363لسان العرب 5
  10/177شرح مسلم للنووي  6
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رك فقد يستد، بل إن مشروعية الخيار بجميع أنواعه هو من باب التيسير على المتعاقدين
كما في .فيمكنه الخيار بشروطه من تلافي ذلك، المشتري بالخيار ما قد تكون العجلة أوقعته فيه

 صاحبه يفارق أن له يحل ولا، خيار صفقة تكون أن إلا يفترقا لم ما بالخيار المتبايعان«gقوله 
  2»هيستقيل أن خشية

مع و، المشتري دفع الثمنلزم و، لزم البائع دفع المثمنو فقد وجب البيع، فأما إذا افترقا
كما في الحديث عن أبي ، ذلك رغّب الشرع ترغيبا شديدا في إقالة المستقيل متى ظهر له ذلك

  3»هعثرت االله أقاله، مسلما أقال من« τ هريرة
  :من مظاهر التخفيف في المعاملات مراعاة المصلحة العامة

ع واحتجازها إلى حين و من ذلك أن حرمت الشريعة الإسلامية احتكار الطعام والسل
  . )4(»لا يحتكر إلا خاطئ« :gيقول ، فيستغل حاجة الناس، غلو أسعارها بسبب الندرة

 –من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم فإن حقا على االله « :gويقول 
  .)5(»أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة – Qتبارك و

  :النظرة الأخرويةو خلاقيلي بالجانب الأالتح:في المعاملات من مظاهر التخفيف
حفاظا ، إن من المبادئ التي دعت إليها الشريعة: التيسير على المدين المعسر:فمن ذلك  

لما في ذلك من الثواب ، استحباب إنظار المعسر في دينه:تماسك طبقاتهو على متانة اتمع
 ¬Q:﴿Â0?g>Î M8h=¸ Î6| ⌧Ç>}Ù�6طبيق عملي لقوله وتوه، الأخروي الجزيل

KÇ>}@¦�>Ä>7° �Þ=⌦?0g 	⌧Ç>}>�GT>À Â.=g>Î 
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>ÂÏ6¿=⌫7G«>7p �����﴾]280البقرة[  

                                                                                                                         
 .ففي بعضها أنه جعله بالخيار ثلاثة أيام 4/337انظر فتح الباري 1
؛ سنن الترمذي، كتاب 4483، برقمبأبداما افتراقهما قبل للمتبايعين الخيار وجوبسنن النسائي، كتاب البيوع،  2

 بعد يفارقه أن هذا ومعنى حسن حديث هذا«:، وقال1247برقم يتفرقا لم ما بالخيار البيعين في جاء ما بابالبيوع، 
 قال حيث معنى الحديث لهذا يكن لم البيع بعد خيار له يكن ولم بالكلام الفرقة ولوكانت يستقيله أن خشية البيع

ρيستقيله أن خشية يفارقه أن له يحل ولا«  
  3460برقم  الإقالة فضل في بابداوود بسند صحيح، كتاب الإجارة، سنن أبي  3
   1605برقم. الأقوات في الاحتكار تحريم بابصحيح مسلم، كتاب البيوع، 4
وذكر أنه ليس .بلفظ قريب منه 2/15ورواه الحاكم في المستدرك.عن معقل بن يسار20579مسند الإمام أحمد، رقم5

   1405.المكتب الإسلامي.328غاية المرام رقم الحديث  وضعفه الألباني في.على شرط كتابه
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 قال معسرا رأى فإذا، الناس يداين تاجر كانأنه « عمن كان من قبلناg و أخبر النبي
  1»عنه االله زفتجاو، يتجاوز عنا أن االله لعل، عنه تجاوزوا:لفتيانه

 كعب عنففي الصحيحين ، كما فعل مع كعب بن مالك، وقد كان يأمر الصحابة بذلك
 فارتفعت المسجد في g االله رسول عهد في عليه له دينا 2حدرد أبي ابن تقاضى أنه مالك بن

 سجف كشف حتى g االله رسول إليهما فخرج بيته في وهوg االله رسول سمعها حتى أصواما
 ضع أن، بيده فأشار، االله رسول يا لبيك قال :كعب يا قال، مالك بن كعب ونادى حجرته
  3»..االله رسول يا فعلت قد :كعب قال، دينك من الشطر

 كلم gففي الحديث أن النبي ، حيث كان عليه دين أثقله τعبدااللهكما أنه نظر لجابر بن 
  4الذي ورثه من أبيه أن يخففوا عنه بعض دينه جابر غرماء

ذا المبدأ المبارك في التيسير على المدين المعسر لا يكون في اتمعات التي لا تخفق فيها إن ه
، -كادت وأ–هذا مما تعاني منه اتمعات الغربية التي تنعدم فيها مبادئ الإحسان و، راية الإيمان

ترزح  في ظل هذا التطور الحضاري المعاصر لا تزالو، تسود فيها فكرة لا شيء إلا بالمقابلو
في حين نسمع ، كثير من الدول الفقيرة متخبطة في ركام من الديون المتضاعفة من سنة لأخرى

خشية أن يؤدي ، ا في البحرهمؤن الغذاء بإلقائو عن بعض الدول أا تتخلص من كثير من المواد
  ..توفرها إلى أن تنخفض الأسعار

حتى ، أضفى عليها نظرة أخرويةو ،على الجانب الأخلاقي في المعاملاتgو قد ركز النبي 
 :5τفعن أبي سعيد الخدري ، صورة الاستغلال السيءو التجار صفة الجشعو تزول عن التجارة

  1»والشهداء والصديقين النبيين مع الأمين الصدوق التاجر :قالg النبي أن«

                                           
  1972 برقم معسرا أنظر من بابصحيح البخاري، كتاب البيوع،  1
هوالصحابي عبداالله بن أبي حدرد، صحابي، شهد الحديبية وخيبر، وهوممن بايع تحت الشجرة، وشهد مع عمر  2

  1/77هب؛ شذرات الذ4/54هـ؛ الإصابة 71خطبته بالجابية، توفي سنة
 باب؛ صحيح مسلم، كتاب المساقاة، 2559برقم بالصلح الإمام يشير هل بابصحيح البخاري، كتاب الصلح،  3

  1558، برقمالدين من الوضع استحباب
وكان  2265 ؛ برقمفهوجائز أو حلله حقه دون قضى إذا بابصحيح البخاري، كتاب الاستقراض وأداء الديون،  4

   3/57؛ سبل السلام للصنعاني6/593فتح الباري .في غزوة أحد، وترك على ابنه ديونا لغرمائهذلك لما قتل أبوه عبداالله 
هوسعد بن مالك بن سنان، الأنصاري، من صغار الصحابة، استصغر في أحد، وشهد الخندق وما بعدها، من  5

  3/168لاء؛ سير أعلام النب1/81شذرات الذهب 3/78الفقهاء اتهدين، مكثر من الرواية؛ الإصابة
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  :و بوب البخاري في كتاب البيوع بابا بعنوان
  ]عفاف في فليطلبه حقا طلب ومن، والبيع الشراء في والسماحة السهولة باب[ 

 االله رحم«:قالg االله رسول أن عنهما االله رضي عبداالله بن جابرحديث  هوأخرج تحت 
  2»اشترى وإذا باع إذا سمحا رجلا

- بنفسه –مما يحتسب gكان النبيو، الغش في المعاملات من كبائر الذنوب gكما جعل

، طعام من صبرة على مرg االله رسول أن«ةالصحيح السنةففي :على من يغش في الأسواق
 يا السماء أصابته قال ؟هذا ما الطعام صاحب يا فقال، بللا أصابعه فنالت فيها يده فأدخل
   3»منا فليس غش من« :قال ثم، الناس يراه حتى الطعام فوق جعلته أفلا قال، االله رسول

  »حرام الغش وقالوا ،الغش كرهوا :العلم أهل عند هذا على والعمل«:قال الترمذي
عنهم في  المشقّةدفع و، و هذا كله من باب التيسير على الناس في قضاء حاجام

  .معاملام
  

   توسعة الشريعة في مسائل عقد النكاح :المطلب الثاني
  :ينتظم الكلام في هذا المطلب النقاط التاليةو
 منهج الشريعة في مقدمات عقد الزواج .�

 قد الزواجمسائل التيسير في أركان ع .�

 هدي الشريعة في حل عقدة النكاح .�

  
  :منهج الشريعة في مقدمات عقد الزواج :الفرع الأول

 Qقد شرعه االله و، ميثاقا غليظا Qسماه االله ، المرأةو الزواج رابطة شرعية بين الرجل 
 Qكما قال ، للحفاظ على النوع البشري على الصفة المحمودة التي تناسب كرامة الإنسان

﴿h>Ê467á.=h+�77>á ×�h3=Ä⌦#g 1gÏ67³3=7p#g 6¾5·3=lÖ~ 
Ý@{3=⌦#g `5·>³=⌫>x Ã@4À ���7¯73=Å ⌧ÇÖy@[�>Î 

                                                                                                                         
  1783؛ صحيح الجامع برقم1209، برقمالتجار في جاء ما باب، البيوع كتاب، حسن حديث وقال الترمذي رواه 1
؛ عفاف في فليطلبه حقا طلب ومن، والبيع الشراء في والسماحة السهولة بابصحيح البخاري، كتاب البيوع،  2

  1970برقم
   101، برقممنا فليس غشنا منρ النبي قول بابصحيح مسلم، كتاب الإيمان،  3
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>²=⌫>x>Î h>ÊGÄ@À h>Ê>WGÎ>� ☺Ör>7l>Î h>¿6ÊGÄ@À 

dEch>W?~ gF~R@s=¸ FØ�	hÖ�@7Å>Î﴾]فإن من مقاصد الشريعة ]�النساء
كما هو ، لالزواج ضروري للأوو، مقصد حفظ النسلو، مقصد حفظ النفس: الكبرى

  :ضروري للأول يقول الشاطبي
 بقائه وحفظ التناسل بشرعية أصله إقامة وهى :معان ثلاثة في حاصله النفس وحفظ« 

 والملبس داخل من يحفظه ما وذلك والمشرب المأكل جهة من الوجود إلى العدم من خروجه بعد
 في وضعه عن هحفظ ذلك]من[و أشياء ثلاثة ومكمله..،خارج من يحفظه ما وذلك والمسكن

 هذا في النسل حفظ دخل وقد..الصحيح النكاح على يكون بأن وذلك، كالزنى حرام
  »..القسم

  :البلقيني قال: السيوطي قال، و الزواج شرع قديم قدم وجود العنصر البشري
  1»والنكاح الإيمان إلا، الجنة في تستمر ثم، الآن إلى آدم عهد في شرعت ةدعبا لنا ليس«

فقد جعلت الشريعة مبناه على التيسير في كل ، قد الزواج ذه المثابةفلما كان ع
  .من ذلك تيسير السبيل إليهو، شؤونهو، خطواته

  :و أذكر هنا على سبيل الاختصار مظاهر التيسير في الخطوات المقدمة له
 :أساس التكافؤ بين الزوجين ♦

فتواضعوا على أنواع من ، ينلقد تناول العلماء موضوع أحكام الكفاءة المعتبرة بين الزوج
المتأمل و الخ..الحرفةو النسبو، الدين:مما يذكرونه في ذلكو، 2الشروط رأوها من لب الكفاءة

، الخلقو إلا الدين 3-على سبيل اللزوم-لنصوص الشريعة يجد أا لم تضع شرطا في الكفاءة 
  :رحمه االلهيقول ابن القيم ، فإما أساس التفاضل

                                           
   574الأشباه والنظائر للسيوطي  1

 والسلامة والحرية الدين ثلاثة إا عنه رواية وفي الدين إا مذهبه ظاهر في مالك فقال، هذا مما اختلف فيه العلماء 2
 قال، و2/319نائع بدائع الص، ..والمال والحرفة والدين النسب هي :الحنفية قال، و3/460مواهب الجليل ، العيوب من

 يعتبر الشافعي أصحاب وقال 6/482المغني.، وللحنابلة زيادة عليها..خاصة والنسب الدين هي :عنه رواية في أحمد
  3/164مغني المحتاج ..العيوب من والسلامة والصناعة والحرية والنسب الدين فيها

ختيارا منهم وشرطا، لم يكن إلى الإنكار عليهم هذا قيد مهم، لأن الكفاءة من حق المرأة وأوليائها، فلوكان ذلك ا 3
والكفاءة الدين «:وفي المختصر لخليل..سبيل، ولكن المقصود بالقيد هواعتبار هذه الشروط شروط صحة في العقد

 105ص »والحال، ولها وللولي تركها
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 بكافر مسلمة تزوج فلا وكمالا أصلا الكفاءة في الدين اعتبار :كمهح يقتضيه فالذي«
 الزاني نكاح على حرم فإنه ذلك وراء أمرا الكفاءة في السنةو القرآن يعتبر ولم بفاجر عفيفةلا و

 إذا الغنية النسيبة الحرة نكاح للعبد فجوز حرية ولا غنى ولا صناعة ولا نسبا يعتبر ولم الخبيث
 نكاح وللفقراء الهاشميات نكاح لهاشميينا نكاح القرشيين لغير وجوز مامسل عفيفا كان

  1»..الموسرات

 :تيسير الخطبة بمشروعية النظر إلى المخطوبة ♦
فإنه أجدر لأن يلتئم ، النبوية الحث على الإقدام على الزواج على بصيرة السنةقد جاء في 

  :قال العز بن عبد السلام.الشمل بينهما
ع الخاطب إلى رؤيتها ليعلم ما يقدر عليه فيرغب في النكاح ويكون وقد ندب الشار«

- جنبياتو مع أن الأصل هو وجوب غض البصر عن الأ2»الإقدامأو  الإحجامعلى بصيرة من 
السعي إلى تحقيقه و إلا أن الشارع الحكيم قدم مصلحة الزواج -المخطوبة أجنبية من جملتهنو

 ]أي التخفيف[ومنه«:قال السيوطي، فيف على العبادو هذا من جملة التخ.على مفسدة النظر
  :يقول ابن القيم3»الخطبةعند إباحة النظر

الأسباب من  كما أبيحت ذوات..وما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة«
والطبيب والمعامل من جملة ، والشاهد، وكما أبيح النظر للخاطب ،الصلاة بعد الفجر والعصر

  4»النظر المحرم

: g النبي فقال امرأة خطب أنه«τ شعبة بن المغيرةالأحاديث في ذلك ما جاء عن ومن 

 كرها فكأما، g رسول بقول فأخبرهما، أبويها فأتى»بينكما يؤدم أن أحرى فإنه إليها نظرا«

 تنظر أن أمركg االله رسول كان إن:فقالت، خدرها في وهي، المرأةُ ذلك فسمعت، ذلك
  5»اموافقته من فذكر، افتزوجته إليها تفنظر :المغيرة قال..فانظر

                                           
  5/159زاد المعاد لابن القيم 1
  2/124قواعد الأحكام في مصالح الأنام  2

  79ظائر للسيوطي صالأشباه والن 3
  2/161إعلام الموقعين 4
 بابسنن ابن ماجة، ؛ 1087، برقمالمخطوبة إلى النظر في جاء ما باب، النكاح كتابسنن الترمذي بسند صحيح،  5

 المودة تدوم أن أحرى أي بينكما يؤدم أن أحرى قوله معنى، و1866، برقميتزوجها أن أراد إذا المرأة إلى النظر
  4/175وذي شرح سنن الترمذي تحفة الأح.بينكم
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قال رسول :أنه قال τ عبدااللهو من ذلك أيضا ما جاء عن صحابي آخر هو جابر بن 

 نكاحها إلى يدعوه ما إلى ينظر أن استطاع فإن، المرأة أحدكم خطب إذا«:gاالله
، هاجِزووت نكاحها إلى دعاني ما منها رأيت حتى لها أتخبأ فكنت، جارية فخطبت:قال»فليفعل

  1»افتزوجته
جاء معللا بمعرفة و، كما في هذا الحديث، و قد جاء هذا الأمر معللا بأنه سبب إلى المودة

  :τكما في الحديث عن أبي هريرة ، السلامة من العيوب

فإن في ، انظر إليها:gالأنصار فقال رسول االله أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من نساء«
  2»-الصغر يعني–أعين الأنصار شيئا 

 لهم في ذلك أقوال أعدلهاو، ثم تفاوت أهل العلم في مقدار ما يباح للخاطب من النظر
أقرا أيضا إلى تحقيق المقصود من الخطبة هو القول بجواز و، 3السنةأقرا إلى مطابقة ما جاء في و

الروايات هذا القول هو إحدى و، اليدين فحسبو ليس الوجهو، النظر إلى ما يظهر منها غالبا
  4.رحمه االلهعن الإمام أحمد 

  :مسائل التيسير في أركان عقد الزواج:الفرع الثاني
، لما فيه من المسائل الكثيرة، الحقيقة أن هذا الفرع جدير بأن يكون بذاته بحثا مستقلا 

ليس هذا و، مدى ركنيتها في الزواجو، كذا لطول ذيل الخلاف في كثير من هذه الأركانو
 :لكن حسبنا أن نشير إلى طرف من ذلك في هذه الجمل،  بالتفصيلالمقام كفيلا
  :الزوجين:فيما يتعلق بطرفي العقد:أولاً

                                           
  2082، برقمتزويجها وهويريد المرأة إلى ينظر الرجل في بابسنن أبي داوود بسند حسن، كتاب النكاح،  1
   1424برقم تزوجها يريد لمن وكفيها المرأة وجه إلى النظر ندب بابصحيح مسلم، كتاب النكاح،  2

ولوبدون علمها، فهذا لا شك أنه مؤذنٌ بجواز النظر إلى ما زاد  إليها-بنية الخطبة-لا سيما ما جاء في جواز النظر 3
إذا خطب أحدكم امرأة، فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها «:عن الوجه والكفين، والحديث هو

  97، الحديث رقم 1/200سلسلة الأحاديث الصحيحة. مسند الإمام أحمد»لخطبته، وإن كانت لا تعلم
لا بأس أن ينظر إليها، وإلى ما يدعوه «:، وفيه نقل عن الإمام قوله7/454ر المسألة بأقوالها في المغني لابن قدامةانظ 4

أي «لا بأس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرة:إلى نكاحها، من يد أو جسم ونحوذلك، وقال أبوبكر المروذي
  .مكشوفة الرأس
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و أنا أقرأ في بعض -لقد كنت مذ هديت إلى طلب العلوم الشرعية أتعجب في نفسي
أقول كيف و، لو بغير رضاهاو، أن للأب سلطةَ إجبار البنت البكر على الزواج -كتب الفقه

  هو الألفة بين الزوجين؟و يم هذا مع المقصود من الزواجيستق
، الصغرو البكارة:أن ولاية الإجبار على الزواج تكون بأحد سببين، يرى علماء المالكية

بخلاف الولي غير ، هو الأب أو وصيه الحق في إجبار موليته على الزواجو فيكون للولي ابِر
   1..أبنائهمو كالأعمام، هم العصباتو، ابر

 حيث قسموا الولاية إلى إجبارية، و عند الشافعية أيضا يكون للأب الحق في ذلك
فللأب تزويج البكر صغيرة ، للجد عند عدمهو، إن ولاية الإجبار تثبت للأب:قالواو، اختياريةو

 2.مع استحباب استئذاا، أو كبيرة بغير إذا

  :الرأيتعليل مصلحي لهذا و توجيه
إلا أنه يتوجه على ، إن كان يبدو فيه شيء من الإجحافو، الاتجاه الفقهيإن التأمل لهذا 

قد تقرر ما فيهن من و، أقدر على النظر لموليام من الإناثكانوا القول بأن هؤلاء الأولياء 

 Q:﴿ Ã>À>Î=.gكيف لا وقد قال االله و، سهولة الاغترار في الغالبو الضعف

1g6Ñ3=�>Ä67á § @Æ>T�⌫@Z�⌦#g >Ï6Ë>Î § @ahM�@^�⌦#g 
6~GR7>7Í¬ ⌧ÂR@k6À ����﴾]الزخرف��[  

، من تحت ولايتهمو، الحنان على بنانو ثم إن الأولياء لا سيما الآباء هم محل الشفقة
  3.فاختيارهم لهن خير من اختيارهم لأنفسهم

رضي  عباس ابن حديث من مسلم رواه متأولين ذلك مما السنةكما كان اعتمادهم على 
  4»صماا وإذا نفسها في تستأذن والبكر وليها من بنفسها أحق الأيم« االله عنهما

الحرص على و خصوصا في أزماننا هذه حيث قد يغلب الطمع، ولكن هذا غير مطرد
ربما كان ذلك عند فاسق أو و، المالو فيجبرون موليام على الزواج لأجل الغنى، بعض الأولياء

  .فيضيع حق المرأة في الزواج، الوليأو لأجل مصلحة أخرى تعود على ، أشيب

                                           
  هاوما بعد2/221انظر الشرح الكبير للدردير  1
  3/147انظر مغني المحتاج للرملي  2
حيث . تحقيق إياد خالد الطباع.1ط.1416.؛دار الفكر المعاصر109القواعد الصغرى للعز بن عبد السلام ص:انظر 3

 لجلب ونظرا للعباد رحمةً والولايات والمعاملات العبادات قواعد فيه خولفت ما ةأمثل في :فصلٌ:[عقد فصلا بعنوان
  »النكاح لمصالح تحصيلا، الأنكحة على غلّالب الأبكار إجبار ومنها«:وذكر من ذلك]اسدهممف ودرء مصالحهم

  1428، برقمبالسكوت والبكر بالنطق النكاح في الثيب استئذان بابصحيح مسلم، كتاب النكاح،  4
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، أقوم قيلاو نصوصها أهدى سبيلاو لهذا كان الرجوع إلى ما دلت عليه أصول الشريعةو 
 بكرا جارية أن«]كارهة وهي ابنته زوج من باب[تحت باب ، أخرج الإمام النسائي في سننه

  g«1 النبي فخيرها كارهة وهي زوجها أباها أن له فذكرتg النبي أتت
 ذلك فكرهت ثيب وهي زوجها أباها أن«أخرج البخاري عن خنساء بنت خذامو 

 فنكاحه كارهة وهي ابنته زوج إذا باب[بوب عليه بـو 2»نكاحه فردg االله رسول فأتت
  ]مردود

 عليها دخلت فتاة أن«هو ما روي عن عائشة رضي االله عنهاو، آخر وفي الباب حديث
 النبي يأتي حتى اجلسي :قالت، كارهة وأنا خسيسته بي ليرفع أخيه بنا زوجني أبي إن فقالت

gاالله رسول فجاء g االله رسول يا :فقالت، إليها الأمر فجعل فدعاه أبيها إلى فأرسل فأخبرته 
  3»أللنساء من الأمر شيء:أعلم أن أردت ولكن، أبي صنع ما أجزت قد

 صنع ما أجزت فقد، إلي الأمر كان إذا أما«في آخرهو و أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف
 4»لا أم شيء الأمر من للنساء هل أعلم أن أردت إنما أبي

  :شيخه ابن تيمية في المسألةو رأي ابن القيم
  :يقول ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين

العالمة بدين االله التي تفتي في الحلال والحرام  المفتيةوقالت الشافعية له أن يجبر ابنته البالغة «
حتى لو عينت كفوا ، كاحها بمن هي أكره الناس له وأشد الناس عنه نفرة بغير رضاهاعلى ن

وعين كفوا شيخا مشوها دميما كان العبرة بتعيينه دوا فتركوا محض ، شابا جميلا دينا تحبه
وقالوا لو أراد أن يبيع لها ، القياس والمصلحة ومقصود النكاح من الود والرحمة وحسن المعاشرة

                                           
  1874، برقمكارهة وهي ابنته زوج من باب، كتاب النكاح، سنن ابن ماجة بسند صحيح 1
  4845، برقم مردود فنكاحه كارهة وهي ابنته زوج إذا بابري، كتاب النكاح، صحيح البخا 2

 وهي ابنته زوج من باب، نفس الكتاب والباب السابقين؛ وابن ماجة، كتاب النكاح، 3269سنن النسائي برقم 3
  3/192ة انظر نصب الراي.؛ والحديث فيه كلام من الناحية الإسنادية، حيث أعلّ بالإرسال1874، برقم؛ كارهة

  1ط 1409، مكتبة الرشد، الرياض، 3/459مصنف ابن أبي شيبة 4
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من هي أكره  عندمدة العمر  1هاقَّرِعود أراك من مالها لم يصح إلا برضاها وله أن ي حبلا أو
  2»شيء فيه بغير رضاه

  :و قال في كتاب آخر

 من يقرب هذا ومثل بإذا إلا تزوج لا البكر أن على ويه وخبرهg أمره توافق فقد«
 دون الثيب على وأشباهها القضايا هذه لحمو..الاستحباب على حمله البعد كل ويبعد القاطع

 يختلف الحكم كان ولو، استفصل ولا ذلك عن يسأل لمg النبي لأن، مقتضاها خلاف، البكر

  3»كثيرا به ويحتج العموم لةنـزم هذا لنـزي الشافعيو، عنه وسأل لاستفصل بذلك
 يجوز هل النكاح على البالغ البكر لابنته الأب إجبار نو سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ع

   :فأجاب ؟لا أم
 عن روايتان هما، مشهوران قولان ففيه النكاح على ةالبالغ البكر لابنته الأب إجبار وأما

 4الخرقي اختيار وهو والشافعي مالك مذهب هو كما البالغ البكر يجبر نهأ :حدهماأ أحمد
 قد فإنه..الصواب هو القول وهذا..ةحنيف أبي كمذهب يجبرها لا الثانيو وأصحابه والقاضي

 حتى الثيب ولا تستأذن حتى البكر تنكح لا« قال أنهg النبي عن الصحيح في ثبت

 بذلك حصر وقد، هوغير الأب يتناول وهذا، تستأذن حتى تنكح لا gالنبي ي فهذا..»تستأمر
 يتصرف أن له ليس الأب فإن، وأيضا، يستأذا نفسه الأب وأن، الصحيحة الأخرى الرواية في

                                           
استوصوا بالنساء خيرا فإن ρمن الإرقاق، أي تصير رقيقة بالزواج، وقد قال النبي :بضم الياء وكسر الراء:يرقها 1

  .والمقصود من كلامه أن تصير مرنة ذا الزواج وما يترتب عليه.أي أسيرات.عوانٍ عندكم
  1/310لام الموقعينإع 2
دار الكتب .للعلامة شمس الحق العظيم آبادي,امش عون المعبود شرخ سنن أبي داوود.6/86 حاشية ابن القيم 3

 1ط.1415.لبنان.العلمية
هوأبوالقاسم عمر بن الحسين، البغدادي، على تلاميذ أحمد، وهومن أعيان الحنابلة، الخرقي لقب، نسبة إلى بيع  4

، 2/336شذرات الذهب .هـ334توفي سنة.اشتهر بمختصره الذي شرحه مطولا ابن قدامة في المغني الخرق والثياب،
  15/363سير أعلام النبلاء 
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 في يتصرف أن يجوز فكيف مالها من أعظم 1ضعهابو، بإذا إلا، رشيدة كانت إذا مالها في
  2»..؟ورشدها كراهتها مع بضعها

  :تيسير الشريعة في أمر الصداق
هو من أركان عقد و، تتزوج المرأة في الإسلام بناء على مهر ترضاه أو يرضاه وليها

�Q:﴿ 1gÏ67pgeØ>Î eØلقوله ، الزواجh>�3@Ä⌦#g 

4>Ã?Ê@o+7>7´6y>� 	FÆ=⌫GZ@7Å﴾] لقولهو ]4النساء﴿h>¿>7° 

¾67oG«>7oG¿>o�77�#g �@É@l 4>Ã6ÊGÄ7@À 
4>Ã6ËÏ67ph/>77>7° <MÁ6Ë>~Ï6W5.g 	FÆ>�á?}>7°﴾]24النساء[  

يسرت ، كانت سنة الزواج ماضية في الفريقينو، الفقرو ولما كان البشر متفاوتين في الغنى
  :ييتجلى ذلك فيما يلو، الشريعة أمر الصداق

  :الحث على تيسيره:أولا

 المرأة يمن من إن«:gمن ذلك قولهو، أقوال الصحابةو، التقريريةو القولية السنةدلت عليه  
  3»..صداقها وتيسير خطبتها تيسير

 رضيتg االله رسول فقال، نعلين على تزوجت فزارة بني من امرأة أن«gو من إقراره 
   4»فأجازه، نعم قالت ؟بنعلين كومال نفسك من

كأن يكون منفعة تعليم ، الثابتة ما يقتضي صحة كون المهر مما ليس بمال السنةبل جاء في 
  .1أو اشتراط إسلام، 5قرآن

                                           
 فـي الناس واختلف« :8/15يطلق على معان عدة، راجعة إلى النكاح وآثاره، وفي لسان العرب:بضم الباء:البضع 1

ويجمع على أبضاع، كما في »النكاح هوعقْد: قـيل ، وقدهوالـجِماع: قوم هوالفَرج، وقال: قوم فقال البضع
  61الأشباه والنظائر للسيوطي ص] يمالتحر الأبضاع في الأصل:[القاعدة الفقهية

  23-32/22مجموع الفتاوى لابن تيمية 2
وقال عروة .هوعلى شرط الشيخين ولم يخرجاه: ؛ وقال2/197والحاكم في المستدرك. عن عائشة6/77أخرجه أحمد 3
 2235صحيح الجامع الصغير برقم»صداقها يكثر أن شؤمها أول من :عندي من أقول وأنا«: آخرهفي
  1113، برقمالنساء مهور في جاء ما باب، كتاب النكاح، صحيح حسنسنن الترمذي، وقال  4
 تفقام لك نفسي وهبت إني االله رسول يا فقالت امرأة جاءتهρ االله رسول أن«سعد بن سهل عنفي الصحيحين  5

 قال ؟ تصدقها شيء من عندك هل فقال، حاجة فيها لك تكن لم إن زوجنيها االله رسول يا فقال رجل فقام طويلا
 من معك هلρ االله رسول فقال، شيئا يجد فلم فالتمس حديد من ولوخاتما فالتمس قال، هذا إزاري إلا عندي ما

صحيح البخاري برقم، صحيح »القرآن من معك بما زوجتكها فقال كذا وسورة كذا سورة نعم قال شيء القرآن
 1425برقم وكثير قليل من ذلك وغير حديد وخاتم قرآن تعليم كونه وجواز الصداق بابمسلم، كتاب النكاح، 
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  :قال الإمام الترمذي، تأويلات لمثل هذه الأحاديثو و للعلماء اجتهادت
 وهو، عليه تراضوا ما على المهر :العلم أهل بعض فقال، المهر في العلم أهل واختلف«

 من أقل المهر يكون لا :أنس بن مالك وقال، وإسحاق وأحمد والشافعي الثوري سفيان قول
  2»دراهم عشرة من أقل المهر يكون لا الكوفة أهل بعض وقال، دينار ربع

  :رحمه االلهوقال ابن القيم 
 ولا ،أخرى منافع تكون ولا مالا إلا الصداق يكون لا قال من بعضه في خالف وقد«

عتولا  هلمثلاثة من أقل يكون لا قال ومن عنه رواية في وأحمد حنيفة أبي كقول صداقا هعليم 
 سنة كتاب من عليها دليل لا شاذة أخر أقوال فيهو، حنيفة كأبي دراهم وعشرة ،كمالك دراهم

 اختصاصها ذكرناها التي الأحاديث هذه في ادعى ومن ،صاحب قول ولا قياس ولا إجماع ولا

 والأصل دليل عليها يقوم لا فدعوى خلافها على المدينة أهل أن أو منسوخة أا أو g بالنبي
 أحد عليه ينكر ولم درهمين على ابنته المسيب بن سعيد التابعين من المدينة سيد زوج وقد يردها

  3»وفضائله مناقبه في دع بل
 لدنياا في مكرمة كانت لو فإا النساء صدقب تغالوا لا ألا« قوله τو ثبت عن عمر 

  g«4 االله نبي ا أولاكم لكان االله عند قوىوتأ
  

  :جواز تأخيره عن العقد:ثانيا

 Q:﴿ ☺Ödcفأما من القرآن فقوله ، السنةو و قد دلَّ على هذا القرآنُ

>Xh7>7Ä6W G`5·GT=⌫>¬ Â0?g 6¾6o7�³3=⌫Ö  

                                                                                                                         
 وأنا كافر ولكنك يرد مثلك ما طلحة أبا يا واالله فقالت سليم أم خطب طلحة أبا أن«عن أنس: كما في الحديث 1

 ثابت قال»مهرها ذلك فكان فأسلم، أسألك وما مهري فذاك تسلم فإن أتزوجك أن لي يحل ولا مسلمة امرأة
سنن النسائي بسند صحيح، ؛ الإسلام في سليم أم من مهرا أكرم كانت قط بامرأة سمعت فما ):الراوي عن أنس(

  3341، باب التزويج على الإسلام، برقمالنكاح كتاب
  .النساء مهور في جاء ما بابالنكاح، ، كتاب 1113سنن الترمذي، قاله تحت الحديث رقم 2
  5/179زاد المعاد لابن القيم 3

 صداق باب، النكاح كتاب؛ ورواه ابن ماجة في 2106، برقمالصداق بابسنن أبي داوود، كتاب النكاح،  4
 كلفت قد ويقول، نفسه في عداوةٌ لها يكون حتى امرأته صدقة ليثقل الرجل وإن«:وزاد في آخره1887، برقمالنساء
 الشدة في العرب تضربه مثل هذا: القربة أو علق القربة عرق إليك شمتج يقول«:قال الزمخشري«القربة علق إليك

  3/285الفائق في غريب الحديث »والتعب
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 لها يفرض ولم امرأة تزوج رجل عن سئل«نهأ τما ثبت عن ابن مسعود  السنةو من 
 شطط ولا وكس لا نسائها صداق مثل لها :مسعود بنا فقال، مات حتى ا يدخل ولم صداقا

 بروع فيg االله رسول قضى فقال 1،الأشجعي سنان بن معقل فقام الميراث ولها العدة وعليها
   2»مسعود بن ا ففرح، قضيت الذي مثل منا امرأة واشق بنت

  .و محل الشاهد أنه عقد من غير تسمية صداق
 جهزو فإن :قلت«:نة لسحنونفي المدوو، و هذه المسألة هي المعروفة بمسألة مفوضة البضع

، جائز النكاح وهذا، التفويض هذا :قال ؟عليك صداق لا أنه على يقل ولم الصداق يذكر ولم
 الحرائر فيه يجتمع والنساء النساء في هذا قال مالكا لأن، رأيي هذاو، مثلها صداق للأمة ويفرض
  3»والإماء

  :قال ابن قدامة
 أن وجملته المتعة إلا الدخول قبل طلقها إذا عليه لها يكن لم صداق بغير تزوجها وإذا«
 الوصلة النكاح من دالقص ولأن..العلم أهل عامة قول في صداق تسمية بدون يصح النكاح

 الواو بكسر مفوضة تسمى مهر بغير المزوجة فإن هذا ثبت إذا..الصداق دون والاستمتاع
، هاولي إلى أضافه فتح ومن ]مةمقو[ مثل فاعلة أا على إليها الفعل أضاف كسر فمن، وفتحها
  4»المهر أمر أهملت كأا الإهمال التفويض ومعنى

                                           
 وذلك، τ الحرة وستين يوم ثلاث سنة صبرا فذبح سرأُهومعقل بن سنان الأشجعي، حمل راية أشجع يوم الفتح،  1
 أولاد من فقتل المدينة بظاهر له فخرجوا عقبة بن مسلمة لهم فجهز دينه لقلة يزيد على خرجوا ينةالمد أهل أن

شذرات الذهب ؛ 3/322، سير أعلام النبلاءوسبعون نيف ولهجما غفيرا، ومن الصحابة معقل المترجم له،  المهاجرين
   1/70في أخبارِ من ذَهب 

؛ 2116، برقممات حتى صداقا يسم ولم تزوج فيمن باباب النكاح، الحديث أخرجه بسند صحيح أبوداوود، كت 2
  1145يفرض لها، برقم أن قبل عنها فيموت المرأة يتزوج الرجل في جاء ما بابوالترمذي، كتاب النكاح، 

  4/193المدونة لسحنون 3
  .بتصرف 183-7/182المغني لابن قدامة  4
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 :2الباجي)قال( ]التفويض نكاح وجاز[«:1خليل بن إسحاق و قال المواق في شرح عبارة
  3»المهر عن يسكت أو بالتفويض يصرح أن وصفته اتفاقا جائز التفويض نكاح

 يذكران ولا يعقداه أن وهو جائز التفويض ونكاح«:4و في الرسالة لابن أبي زيد القيرواني
 فهي أقلَّ كان وإن، لزمها ثلالم صداق لها فرض فإن، لها يفرض حتى ا يدخل لا ثم، صداقا
  5»..مخيرة

  :الإشهاد في عقد الزواج
من ثم أبطلت و، جعلت الشريعة مبنى الزواج على الإعلان، السفاحو للفرق بين النكاح

  6»عدل وشاهدي بولي إلا نكاح لا«:بالإشهاد على النكاح فقال gأمر النبيو، نكاح السر
ذلك و، سعيا إلى تصحيح الأنكحة، لنكاحو قد سهلت الشريعة أمر الإشهاد على عقد ا

  .لما يترتب عليه من أحكام النسب
  :أنواع الشهادة في عقد النكاح

  :يقول شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية

                                           
لبسه زي الجنود، اشتهر بمختصره الذي يعد عمدة المختصرات هوالعلامة ضياء الدين خليل بن إسحاق، الجندي ل 1

عند المالكية، ولد بمصر، وجاور بمكة، وله كتاب المناسك، والتوضيح شرح لمختصر ابن الحاجب جامع الأمهات، 
  2/207؛ الدرر الكامنة 115هـ، الديباج المذهب ص 776توفي سنة 

هـ، اشتغل بالحديث أيضا، اسمه سليمان بن خلف بن سعد، 403من كبار فقهاء المالكية بالأندلس، ولد سنة  2
المنتقى شرح للموطأ، إحكام :، ولي القضاء، وكانت له رحلة طويلة إلى المشرق، ألفسالباجي نسبة إلى باجة الأندل
  18/545 سير أعلام النبلاء، 120الديباج المذهب في أعيان المذهب ص ..الفصول في أحكام الأصول

  2هـ ط1398، دار الفكر بيروت، 3/514ليل للمواق التاج والإك 3
هوالعلامة الملقب بمالك الأصغر، عبداالله بن عبدالرحمن النفزاوي، مولده ونشأته بالقيروان، إمام المالكية في عصره،  4

النوادر والزيادات، مختصر المدونة، كتاب :عرف بكثرة التصنيف ولزوم طريق السلف في الأصول من مصنفاه
؛ الديباج المذهب لابن فرحون ص 17/10هـ بالقيروان؛ سير أعلام النبلاء386ة، الرد على القدرية، توفي سنةالرسال

137  
  .، دار الفكر، بيروت1/92الرسالة لابن أبي زيد القيرواني 5
 عن الحسن حديث من والبيهقي والطبراني والدارقطني أحمد ]أخرجه[«:، قال ابن حجرτعن عمران بن حصين  6

 وقال مرسلا الحسن عن آخر وجه من الشافعي ورواه، وهومتروك محرز بن عبداالله إسناده وفي ان بن حصينعمر
  1860؛إرواء الغليل برقم 3/156تلخيص الحبير»به يقولون العلم أهل أكثر فإن منقطعا كان وإن وهذا
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 مع وأما شاهدان يشهد لم وأن يصح الإعلان مع النكاح أن فيه ريب لا فالذي« 
 في اعنـز لا الذي فهذا والإعلان هادالإش اجتمع وإذا فيه ينظر مما فهذا، الإشهادو الكتمان
  1»العامة عند باطل فهو والإعلان الإشهاد عن خلا وإن صحته

فاقتصر في عدد ، الشافعيةو 2و من اشترط من العلماء الإشهاد على نفس العقد كالحنفية
  .في الحديث ذكر اشتراط العدالة فيهماو، كما ذكر في الحديث المروي 3، الشهود على اثنين

قد يعسر و، يجري بين عامة الناسو، لما كانت الحاجة إلى عقود الزواج عامة، نو لك
تسومح في اشتراط العدالة ، لاسيما عند فساد الزمان، باطناو التأكد من عدالة الشهود ظاهرا

فذكر أن ، ما لا يشترطو ما يشترط فيه العدالة الباطنة ذكر السيوطي في قاعدةو، الكاملة
  :من النوع الثاني فقال الشهادة في النكاح

منها شهود النكاح يكفي أن يكونوا مستورين ولا يشترط فيهم معرفة العدالة الباطنة «
  4»لأن النكاح ينعقد بين أوساط الناس، على الصحيح

أهل الحديث أن اشتراط الشهود في النكاح ليس و بل مذهب طائفة من السلف كمالك
نص على هذا ابن و، إنما يحصل ذلك بمطلق الإعلانو، هممما أوجبه االله على المسلمين في مناكح

 قد شهادفالإ، بالإشهاد إعلانه كان، فيه يظهر لا موضع في النكاح كان إذا ولهذا«:تيمية فقال
 زوجه إذا بل، بشاهدين إلا ينعقد لا نكاح كل لأن لا، ويظهر يعلن به لأنه النكاح في يجب
 بأنه فأخبروهم العقد بعد والناس الشهود جاء أو سالنا وسمع بذلك فتحدثا، خرجا ثم وليته

                                           
  32/130مجموع الفتاوى 1
 لوسمعا حتى، جميعا المتعاقدين كلام نِيالشاهد سماع -ركانأي الأ- ومنها« 2/255قال الكاساني في بدائع الصنائع 2

 أعني -الشهادة لأن، النكاح يجوز لا الآخر كلام والآخر أحدهما كلام أحدهما أو سمع الآخر دون أحدهما كلام
  »الشهادة تتحقق لا كلامهما يسمعا لم فيما والقبول هوالإيجاب العقد وركن العقد ركن شرط - الشهود حضور

مذهب الإمام مالك هووجوب الإشهاد على الدخول، أما الإشهاد على العقد فليس بواجب عنده، قال القيرواني  3
، »داشهِي حتى ا يبني فلا، العقد في يشهدا لم فإن، عدل وشاهدي وصداق بولي إلا نكاح ولا«:89في الرسالة ص 

وذلك »العقد صحة في لا الدخول في صحة فشرط الإشهاد وأما«:وفي شرحها كفاية الطالب لأبي الحسن المالكي
بناء على أنه لم يعرف عن السلف تطلّب الشهود عند العقد، وإنما كان يكتفى بالإعلان الذي يحصل به 

انظر زيادة تقرير وتفصيل .شيء النكاح على الإشهاد في ρالنبي عن يثبت لم :ونقل عن الإمام أحمد أنه قال.المقصود
  وما بعدها32/27اوى لهذا في مجموع الفت

  389الأشباه والنظائر ص   4
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 ولا شاهدين ارضحإ يكلفون يكونوا لم السلف عادة كانت وهكذا كافيا هذا كان، تزوجها
  1»صداق كتابة

  :هدي الشريعة في حل عقدة النكاح:الفرع الثالث
ما بحيث تصبح الحياة المشتركة بينه، اعاتنـزتتسع الو، قد يدب الخلاف بين الزوجين

فتكون المفارقة ، رالاستقراو يتنافى مع ما شرع الزواج لتحقيقه من السكينة، نوعا من الشقاء
بعد أن تجرب الحلول التوفيقية التي دل عليها قوله ، الأخير هي الحلَّ

Q:﴿ Þ@o+73=⌦#g>Î >ÂÏ67°h>^>7p <MÁ6Ë>�Ï6�67Å 

<MÁ6ËÏ5¦�@«>7° 4>Ã6ËÎ6}6wGË#g>Î § ?ª7@Wh>�>¿�⌦#g 
�4>Ã6ËÏ6l?}��#g>Î ÙÂ?0h>7° G¾6V>7ÄG«= =.g Öf7>7° 

1gÏ6Í«Gk>7p 4>Ã?ÊGT=⌫>¬ �£fT@k>� 4>Â0?g ☺Ö>�#g M8h=¸ 
hE47T@⌫>¬ gF~R@k>U ���� Â0?g>Î  G`6o�7¯@x Ö±h>7³@� 
h>¿?Ê@ÄGT>l 1gÏ6s7>7«G7l#h>7° hF7¿=·>[ ÙÃ@4À 
�@É@⌫GË=.g hF¿=·>[>Î ÙÃ@4À �h7>Ê@⌫GË=.g Â0?g 
�g>yá?}6á hF7Z+7=⌫��0?g ?²3@7°>Ï6á ☺Ö6�#g 

��h>¿6Ê>7ÄGT>7l 4>Â0?g ☺Ö>�#g >Âh=¸ h☯¿T@⌫>¬ 
gF~R@k>x ����﴾]النساء�� -��[  

تسعى إلى تثبيت أركان الحياة و، 2يتبين من هذا أن الشريعة تبغض الطلاق بوجه عام

 3»الطلاق من إليه أبغض شيئا االله أحل ما«gدل عليه قوله ، مهما أمكن ذلك، الزوجية
عقد الصلح و، التأديب غير المبرحو، الهجر في البيتو، لمراحل المذكورة من الوعظفشرعت ا
  ..بالحكمين

 Â0?g>Î KÇ.=g>}GÀ#g �n>7°h>x "Ã@À? ﴿:علاو و قوله جل

h>Ê@⌫G«>l gA�Ï6�67Å GÎ=.g h7F�g>}G¬?0g Öf7>7° 
>Xh7>7Ä6W �h>¿?ÊGT=⌫>¬ Â.=g h>Z@⌫��6á h>¿6Ê>7ÄGT>7l 

	hF7Z�⌫6� 6Y�⌫☺×�⌦#g>Î �I~GR7>x﴾]النساء���[  
ومن ،حين لا ينفع سائر العلاج، يصير الطلاق كالكي المكروه، فعند استنفاد هذه السبل

الضرر [وقد أدرجها بعض العلماء تحت قاعدة.ثم يصبح إباحة الطلاق من التيسير على المكلفين

                                           
  32/229مجموع الفتاوى  1
 الناس إليه يحتاج ما منه أباح وإنما، االله إلى الحلال وهوأبغض، االله يبغضه مما الأصل في والطلاق«:قال ابن تيمية 2

 عن الإنسان لينتهي له وبةعق غيره زوجا تنكح حتى الثالثة الطلقة بعد حرمها فلهذا، للحاجة المحرمات تباح كما
 في الطلاق يبغض S واالله..«1/280إغاثة اللهفان : ؛ وقال ابن القيم33/21مجموع الفتاوى «الطلاق إكثار
  »الشيطان إلى الأشياء وأحب، تعالى االله إلى الحلال هوأبغض الذي الطلاق..«2/88وفي موضع آخر»الأصل

 تعالى االله إلى الحلال أبغض«:؛، وفي رواية له2177ق، برقمالطلا يةكراه في بابسنن أبي داوود، كتاب الطلاق،  3
عن ابن عمر، وفي إسناده راو ضعيف، ورواه البيهقي مرسلا، ورجح أبوحاتم والدارقطني والبيهقي »قالطلا

  .، دار الجيل، بيروت7/220نيل الأوطار للشوكاني .المرسل
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لاق لمشقة تيسير مشروعية الط«:تحت هذه القاعدة هـ ���ت قال تقي الدين الحصني]يزال
 الواقع الإنساني عبر التاريخ يثبت أن الحياة«وكذالك فإن،1»..بقاء الزوجية عند تنافر الزوجين

الزوجية المؤبدة تصبح في كثير من الأحيان مستحيلة التحقق بسبب ما ينشأ بين الزوجين من 
طول عليها فأما المرأة فلم ت، الرجلو قد جعلت الشريعة الطلاق ميسرا على المرأةو2»..خلاف
بالمسوغات  إذا فركته، كما أباح لها المخالعة من الزوج،إلا بالمقدار الذي في مصلحتها، العدة

 3»صبرها على تلك الحالة من المشقة، حيث لم يجعل الشرع الطلاق بيدها لما في« الشرعية،
وذلك له .فحيث أمهلته الشريعة الإسلامية ما يمكنه أن يراجع إن أراد أن يراجع، أما الرجلو

  :بأن
إما أن يسرح و، بعد ذلك إما أن يمسك بمعروفو.أباحت له الطلاق مرتين ♦

 :Qلقوله .بإحسان
﴿ 6²+7=⌫☺Ö�⌦#g �?Âh>7p☺Ö}7>À  6µhM77�GÀ0?h>7° 

D­Î6}G«>¿@l GÎ=.g  6Yá?}Ù�>7p 
��Ã+7>�G[0?h@l﴾]البقرة���[ 

قال .هاأحقية الزوج بزوجته فيو، شرعت وجوب العدة على المطلقة الرجعية ♦

Q:﴿ ☺ÖÃ6Ê6o=⌦Ï6«67l>Î 64²>[.=g ☺ÖÃ@Ë3@�>}@l § 

Ö¶@⌦�=| ÙÂ0?g 1g�Î6�g>~.=g 	hFZ+7=⌫��0?g﴾]البقرة���[ 

الذي ، مع ذلك قيده بالعدد الشرعي المناسبو، و قد جعل االله الطلاق مباحا للحاجة
  .يدفع الضرر عنهماو، يجمع مصلحة الزوجين

لأنه خلاف ، الطلاق بجمع الثلاث بفم واحدي الشريعة عن الاستعجال المحرم في  ♦

إنما قضى و، التمكين من الرجعة في العدةو، من تعدد الطلقات Qالتوسعة التي شرعها االله 
 الخطاب بن عمر أن«:يقول ابن القيم، التأديب كما هو معروفو بنفاذه عمر من باب السياسة

τ نة هو هذا أن عليه يخف لمماو، مرة بعد مرة الطلاق جعل إذ ادهلعب االله من توسعة وأنه الس 

                                           
  )على اسم المفعول.(الضرر مزال:عنده ولفظ القاعدة.1/333القواعد لتقي الدين الحصني  1

  1/213مصطفى السباعي.د.شرح الأحوال الشخصية 2
  .نفس المرجع السابق 3
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 باالله أشهد قال لو فإنه كاللعان واحدة جملة هاكلِّ مراته إيقاع المكلف يملك لم مرة بعد مرة كان
  1»واحدة مرة كان الصادقين لمن إني شهادات أربع

 ولو، بالنساء الإضرار مظُلع حصرمن غير  الطلاق الشرع جوز لو«:قال ابن عبد السلام
 من كثير في العدة انقضاء بعد قلِّالمطَ يلحق الندم نإف، الرجال لتضرر، واحدة مرة على صرق

  2»..الأحوال
  :ةو يقول ابن تيمي

 تتزوج أن بعد المطلقة المرأة يتزوجوا نأو، يطلقوا وأن ينكحوا أن للمؤمنين Q أباح«
 له يبيحوا لم نكاحال له أباحوا منو، بعضهم على النكاح يحرمون والنصارى، زوجها بغير

، عندهم عليه حرمت زوجها بغير المطلقة تزوجت إذا لكن، الطلاق يبيحون واليهود، الطلاق

 أباح Q واالله، عندهم غيره تتزوج أن بعد مراجعة لا واليهود، عندهم طلاقلا  والنصارى
 يطلقون الناس نالك، الأمر أول في كان كما، عدد بغير الطلاق أبيح ولو ؛وهذا هذا للمؤمنين

 حرمة أوجب ما والفساد الضرر من ذلك وفي، الطلاق عن يزجرهم أمر يكن لم إذا دائما

  3»ذلك
وقد ذكر تقي الدين الحصني من أنواع التخفيفات الشرعية الرجعة في الطلاق 

، فيسر 4ومنها مشروعية الرجعة في العدة،لغلبة وقوع الطلاق عند المخاصمة والجرج«:فقال
   5»..ولم يشرع ذلك دائما لما فيه من المشقة على الزوجةطلقتين،عليه الرجعة في 

  

  القضاء و التيسير في الأحكام: المطلب الثالث
 اعات في أموال الناس ودمائهمترفإنه فيصل ال، القضاء في الإسلام له شأن كبير

رك فهو مرتبة لا يرقى إليها إلا من عرف مدا.6سائر شؤوم على سبيل الإلزامو، أنكحتهمو
                                           

  3/33أعلام الموقعين  1
  1/210قواعد الأحكام في مصالح الأنام  2
  32/90مجموع الفتاوى 3

  2/223ربلسان الع. يقال فلان جرج أي قلق، وزنا ومعنى.هو القلق والاضطراب:الجرج بجيمين 4
  1/325قواعد الحصني  5
إلا لم يكن للخصمين فائدة من المثول أمام القاضي، بخلاف الفتوى فإا إخبار عن الحكم الشرعي على غير وجه و 6

الإخبار عن حكم شرعي على سبيل «:، وعرف ابن فرحون القضاء بأنه1/36انظر إعلام الموقعين.الإلزام
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فلا يقتصر فيه على مجرد العلم كما هو ، معاملامو الخبرة بأحوال الناسو مع الفطنة، الشرع
أن القضاء يعتمد على «قال القرافي مبينا ما يفرق القضاء عن الإفتاء، الدرسو الحال في الإفتاء

 ومعرفة دربة إلى يحتاج فن هذا«:قال أحد العلماء من ثمو 1»الفتيا تعتمد على الأدلةو، الحجاج
  2»العلم في الاتساع فيه يكفي ولا اصطلاح

لما فيها من ، 3و لأجل هذا اشتهر عن كثير من علماء السلف النفور من تولي هذه المرتبة
ترهب من مغبة الجور و، مستشعرين النصوص النبوية التي تعلي من شأن تولّي القضاء، المسؤولية
  .في الحكم

 بغير ذبح فقد الناس بين قاضيا علج من«:أنه قالgالنبي و من هذه النصوص ما ثبت عن 
   4»سكين

 عرف فرجل الجنة في الذي فأما، النار في واثنان الجنة في واحد :ثلاثة القضاة«:gو قوله 
 جهل على للناس قضى ورجل، النار في فهو الحكم في فجار الحق عرف رجلو، به فقضى الحق
  5»النار في فهو

منه ما له و، منها ما له علاقة بنفس القضاة، ريعة في القضاء متعددةو مجالات تيسير الش
نحوهاو الإثباتاتو منه ما له علاقة بطرق التقاضيو، علاقة بالمتقاضين.. 

  :بمترلة القضاءما له علاقة :الفرع الأول

                                                                                                                         
تحقيق جمال .2003.الرياض.دار عالم الكتب1/9. ضية ومناهج الحكام لابن فرحونتبصرة الحكام في أصول الأق»الإلزام

  .مرعشلي
، للإمام شهاب الدين القرافي، تحقيق عبد الفتاح أبوغدة، مكتبة 56الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص  1

  2هـ، ط1416المطبوعات الإسلامية، حلب، 
قلا عن جلال بن أحمد التباني في ترجمته، وهوممن رفض القضاء، واستعفى ن 2/98نقله ابن حجر في الدرر الكامنة  2

  793تـ. منه بما ذكرنا عنه
، ومحمد بن 1/492، طبقات الحنفيةالوزير ابن هبيرةأبوحنيفة، حتى ضربه عليه : ممن عرض عليه القضاء فأبىو 3

 فقه أدخل من هوأولو الأندلسي حمنعبدالر بن زياد بن أحمد، و3/125جرير الطبري؛ طبقات الشافعية الكبرى 
  ..وغيرهم كثير 11/189البداية والنهاية.فأبى سبالأندل القضاء عليه عرض وقد، الأندلس إلى مالك

  3572، برقمالقضاء طلب في باب، الأقضية كتابسنن أبي داوود بسند صحيح، عن أبي هريرة،  4
 في باب، الأقضية كتاب؛ سنن أبي داوود، 1322رقم، بالقاضي في جاء ما باب، الأحكام كتابسنن الترمذي،  5

  .بسند صحبح.كلاهما عن بريدة بن الحصيب 3573، برقميخطىء القاضي
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ذلك خشية منهم أن يدخلوا و، لة القضاءترذكرنا أن كثيرا من العلماء كانوا يرهبون م 
إذا هم بذلوا الوسع في ، ما يفيد التخفيف عن القضاة السنةلكن بينت و، يد قضاة الجورفي وع

و الدليل .كمن طلب الباطل فأدركه، فليس من طلب الحق فأخطأه، ثم أخطأوا، تحري الحق

  :قال gعن أن النبي ، عليه الحديث المشهور
  1»أجر فله أخطأ ثم هدفاجت حكم وإذا، أجران فله أصاب ثم، فاجتهد الحاكم حكم إذا«

فالتيسير فيها من جهة الاكتفاء بالظنون المستفادة «:يقول العلائي عن التيسير في الولايات
  2»إذ لو شرط العلم بذلك لكان فيه غاية العسر والمشقة..من الظاهر بالعدالة

  :باجتهاد مثله، لا ينقض اجتهاده
تهاده إلى رأي آخر ما دام رجوعه عن كما أنه لا يلزمه أن ينقض اجتهاده إذا أداه اج

  .الرأي الأول لم يكن لمخالفة نص صريح أو أصل قطعي كالإجماع
لذلك كان ، القضاةو و لو لزم نقض الاجتهاد بمثله لأدى إلى مشقة شديدة على الناس

  ]الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد[القضاء أن و من قواعد الفقه
 الصباغ ابن نقله عنهم االله رضي الصحابة اعإجم ذلك في لأصلا« :قال السيوطي عنها

 الاجتهاد ليس أنه وعلته..،هحكم ينقض ولم فيها عمر خالفه مسائل في حكم بكر أبا وأن
 إذا فإنه شديدة مشقة ذلك وفي، حكم يستقر لا أنه إلى يؤدي فإنه، الأول من بأقوى الثاني
  3»جرا وهلم بغيره نقض الحكم هذا نقض

  4»المستقبل في الحكم يغير ولكن، الماضي في يأ«:و معنى ذلك
 قضاء يمنعنك ولا«:قال، إلى أبي موسى تأصيل قوي لهذا الرأي 1و في كتاب عمر الشهير

 الحق فإن، الحق فيه تراجع أن لرشدك فيه ديتوه رأيك فيه فراجعت، اليوم به قضيت قضاء
  »الباطل في التمادي من خير الحق ومراجعة شيء يبطله ولا قديم

                                           
 إذا الحاكم أجر باب، والسنة بالكتاب الاعتصام كتابمتفق عليه من حديث عمروبن العاص، صحيح البخاري،  1

أو  فأصاب اجتهد إذا الحاكم أجر بيان باب ية، صحيح مسلم، كتاب الأقض6919 ، برقمأو أخطأ فأصاب اجتهد
 1716 برقم، أخطأ

  1/118المحموع المذهب في قواعد المذهب 2
  101الأشباه والنظائر للسيوطي ص  3
  103الأشباه والنظائر ص 4
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  :من أمثلة ذلك عند الصحابة رضي االله عنهمو 
فقد ، هي من مسائل الفرائض الاجتهاديةو، 2قضاء عمر بن الخطاب في مسألة المشركة

لما تحوكم إليه في مثل ، ثم بدا له بعد.قضى أولا بعدم تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم
 ما على وهذا قضينا ما على ذلك«:تهقال قول، فلما قيل له في ذلك، القولُ بالتشريك، صورا
  .الشافعيو، من العلماء مالكو، زيد بن ثابتو ورجح هذا عثمان 3»قضينا

ابن و ابن عباس:فمن الصحابة، حديثاو القول بالتشريك جلة من العلماء قديما كروت
  4غيرهمو أحمد بن حنبلو من الأئمة أبو حنيفةو، أبي بن كعبو، مسعود

                                                                                                                         
س ، ورام ابن حزم تضعيفه وإنكاره، وذلك لهدم الرسالة قولَه بنفي القيا10/150والبيهقي 4/206الدارقطنيأخرجه  1

 أم الحق بل كذبتم لهم قيل بالقياس القول على أجمعوا ψ الصحابة أن ادعوا فإن«-رحمه االله-ليس إلا، فقال 
 الأمر أطلق أنه ψ الصحابة من أحد عن حديث وجود إلى لهم سبيل لا أنه كذم برهانُ، إبطاله على جمعوا، كلهم
 وقس والأمثال باهالأش عرفاو فيها فإن τ عمر على ةالموضوع المكذوبة الرسالة في إلا أبدا بالقياس بالقول
، دار الآفاق الجديدة، وقد رد عليه محقق الكتاب، المحدث أبوالأشبال أحمد محمد شاكر في 59- 1/58المحلى »الأمور

 تلقاه جليل كتاب وهذا«:قال ابن القيموبأحد أسانيده في مرتبة الصحة،  ، وبين أن الحديث معتبر59هامش ص 
إعلام »فيه والتفقه لهتأم وإلى إليه شيء أحوج والمفتي والحاكم والشهادة الحكم أصول عليه وبنوا بالقبول اءالعلم

وممن جمع أسانيده وخرجه من كتب السنة والتاريخ الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة في بحث .1/85الموقعين
منشور بمجلة كلية »ء، وفيه العمل بالقياستحقيق ثبوت كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري في شأن القضا«:بعنوان

  هـ1402سنة  4العدد 308، 299أصول الدين ص
للزوج النصف، وللأم .أخوة أشقاء.إخوة لأم.زوج، أم:قد تكسر الراء، تسمى الحمارية واليمية، وصوراو 2

هم، وللإخوة لأم السدس، وللإخوة لأم الثلث، وأصل المسألة من ستة، للزوج منها ثلاثة أسهم، وللأم منها س
ولهذا يروى أم احتجوا على عمر .سهمان، فلا يبقى شيء للإخوة الأشقاء مع أم ألصق قرابة بأختهم الميتة

، أليست أمنا واحدة ؟فقضى عمر بتشريكهم جميعا كأم !هب أن أبانا كان حمارا؛ أو حجرا ملقى في اليم:قائلين
  : في منظومته قال محمدبن موفق الدين الرحبي.أخوة لأم

ــا ــا ورثـ ــا وأمـ ــد زوجـ ــا    وإن تجـ ــازوا الثلثـ ــلأم حـ ــوةً لـ  وإخـ
ــا لأم وأبِ ــوة أيضــــ  واســتفرغوا المــال بفــرض النصــب     وإخــــ
لأم كلَّهـــــــم فاجعلـــــــهم  واجعـــل أبـــاهم حجـــراً في الـــيم! 
ــه ــث الترك ــوة ثلْ ــى الإخ ــم عل ــترِكه    واقس ــألة المشــ ــذه المســ  فهــ

محمد ديب .، تعليق وتخريج د95- 94شرح سبط المارديني، وحاشية البقري المالكي ص الرحبية في الفرائض، ب(
  )8ط1419.دمشق.دار القلم.البغا

بلفظ قريب، وأخرجه  101والسيوطي في الأشباه والنظائر ص  1/111ذكر هذا الأثر ابن القيم في إعلام الموقعين 3
  .، كتاب الفرائض، باب المشركة6/255؛ والبيهقي 10/149؛ وعبد الرزاق في المصنف6/246ابن أبي شيبة في مصنفه 

  6/172المغني لابن قدامة:انظر 4
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، مع صلاح النية يكون مسددا من االله، إلى القضاء من غير حرص و كذلك إن من دفع
، إليه وكل عليه واستعان القضاء طلب من«مرفوعاτكما روي في الحديث عن أنس بن مالك 

  1»يسدده ملكا االله لنزأ عليه يستعن ولم يطلبه لم منو

، العلمو اءلما رأى عليه من مخايل الذك، هو حديث السنو قاضيا τعليا gوقد أرسل النبي

 ولا السن حديث وأنا ترسلني، االله رسول يا فقلت قاضيا اليمن إلى g االله رسول بعثني«:قال
 فلا الخصمان يديك بين جلس فإذا، لسانك ويثبت قلبك سيهدي االله إن فقال ؟بالقضاء لي علم

 فما :قال .القضاء لك يتبين أن أحرى فإنه، الأول من سمعت كما الآخر من تسمع حتى تقضين
  2»دبع قضاء في شككت ما أو، قاضيا زلت

  :براءة ذمته بذلكو، قضاء القاضي بالظاهر له من الحجج
قد يصيب عين و، الحججو القاضي مكلف بالحكم بناء على ما يظهر له من البينات 

أو لانعدام البينة ، فيقضي للظالم على المظلوم لأجل ضعف الثاني عن البيان، قد يخطئهو، الحق

 أنا إنما«:قالgفي هذا جاء الحديث الصحيح عن أم سلمة رضي االله عنها أن النبيو، ةاللازم
 ما نحو على فأقضي، بعض من بحجته ألحن يكون أن بعضكم ولعل، إلي تختصمون وإنكم، بشر
  3»النار من قطعة له أقطع انـمفإ، يأخذه فلا شيئا أخيه بحق له قضيت فمن، أسمع

بمفهومه على أن السماع من المدعى عليه أصل في و ومهفالحاصل أن الحديث يدل بعم«
  4»القضاء

  :ما لا يعذرو فيه لقاعدة ما يعذر بالجهو ذكر القرافي في 
 لتعذر ذلك في عليه إثم لا بحالهم جهله مع الزور بشهود يقضي الحاكم وخامسها«
  5»عليه ذلك من الاحتراز

  :لأفع :يفعله لا الذي للشيء يقول أن للحاكم التوسعة

                                           
أي توسل ] عليه واستعان[؛ ومعنى3578، برقمإليه والتسرع القضاء طلب في باب، الأقضية كتابسنن أبي داوود،  1

  9/357انظر عون المعبود .إلى القضاء بالشفعاء ونحوهم كي يصل إليه
؛ سنن الترمذي، كتاب الأحكام، 3582، برقمالقضاء كيف بابداوود، بسند حسن، كتاب الأقضية، سنن أبي  2

  3113، برقميسمع حتى الخصمين بين يقضي لا القاضي في جاء ما باب
  6748 ، برقمللخصوم الإمام موعظة بابصحيح البخاري كتاب الأحكام،  3
  1409ط جامعة أم القرى، 514ص . لحميضيعبدالرحمن ا.القصاء ونظامه في الكتاب والسنة، د 4
  أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي ص 5
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أخرج تحته الحديث المتفق عليه في و، 1هذا العنوان هو عنوان ترجمة باب في سنن البيهقي

 كانت«:قالg االله رسول أن τعن أبي هريرة، ابنه سليمان في المرأتينو قصة حكومة داوود
 بابنك ذهب انـمإ لصاحبتها فقالت، إحداهما بابن فذهب الذئب جاء ابناهما معهما امرأتان
 على فخرجتا للكبرى به فقضىυ دوداو إلى فتحاكمتا بابنك ذهب انـمإ رىالأخ وقالت
 :الصغرى فقالت، بينهما هأشقُّ بالسكين ائتوني فقال فأخبرتاه السلام عليهما دوداو بن سليمان

  2»للصغرى به فقضى ابنها هو، االله يرحمك تفعل لا

 جانبها لترجح الولدب المرأتين لإحدى υ دوداو بن سليمان حكم وقد«:قال ابن القيم
 به للأخرى إقرارها إلى يلتفت ولم بقتله الأخرى رضىو لحياته وإيثارها الولد على بالشفقة
 يقول أن للحاكم التوسعة الحديث هذا على الأئمة تراجم من كان ولهذا..ابنها هو وقولها
  3»الحق به ليستبين أفعل يفعله لا الذي للشيء

 يقول أن للحاكم التوسعة الحديث هذا على الأئمة اجمتر من كان ولهذا:قال ابن القيم
  .الحق به ليستبين أفعل يفعله لا الذي للشيء

  :فيما يتعلق بشخص القضاة :الثاني الفرع
رحمه وسع أبو حنيفة «و، تراط العدالة فيمن يلي القضاءجمهور الفقهاء على وجوب اش 

إن :قالو، فصحح تولية الفاسق القضاء، تيسيرا على الناس، الشهاداتو في مجال القضاء االله
إذا ضاق الأمر :[مبني على القاعدة الفقهية القائلة -إن صح عنه- و لعل ذلك4»فسقه لا يعزله

فلو لم يكن ، اقتضاء حقوقهم حاجة ضروريةو اعامنزفإن حاجة الناس إلى فصل 5، ]اتسع

                                           
  3/472سنن البيهقي 1
  3244، برقمسليمان لداود ووهبنا تعالى االله قول باب، ءصحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبيا 2

  1/102إعلام الموقعين  3
عنه التوسعة في مجال القضاء الإمام أبويوسف صاحب أبي  ، وممن عرف90الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي ص  4

  .حنيفة، حتى صارت الأقضية وما إليها عند الحنفية على قوله لا قول أبي حنيفة
 القاضي بين حنيفة أبي عند فرق ولا :في أحكام القرآن للجصاص رد على من قال إن أبا حنيفة جوز ذلك، وقال 5

 لا كما;  حاكما يكون ولا خليفة يكون لا الفاسق وأن، العدالة منهما واحد كل شرط أن في الخليفة وبين القاضي
 ¹h>7´ Þ@37Å0?g Ö¶5⌫@¬h>W<﴿انظر تفسير قوله تعالى ..خبره ولا شهادته تقبل

?�h3=Ä@⌫⌦ �hF7Àh>À?0g >¹h>7´ Ã@À>Î �Þ@o4>7á?4~6| >¹h>7´ 

d>c 6¹h>Ä>7á Ý@yGÊ>¬ >ÂR@¿@⌫+7¦☺Ö�⌦#g �����﴾  من الكتاب
  .االله أعلمف.المذكور
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، فجاز تولية غير العدل، قضياع الحقوو أفضى ذلك إلى نوع خرابو اعترقاض بينهم لعم ال
  .رفع الحرج المذكورو من باب التوسعة

قال الحموي شارح و، ]تجلب التيسير المشقّة[و قد ذكره ابن نجيم من فروع قاعدة
  »..المذهب ظاهر وهو، الصحيح هو هذا :يعزله لا فسقه إن وقال :قوله«:كتابه

لمسلمين على الصلاح حملا ل، كما ذكر عدم اشتراط القاضي لمعرفة عدالة الشهود
  1عدم قبول الجرح ارد في الشاهدو الظاهر

 و من رفع الحرج عن القاضي ما ذكره العلماء من أنه لا يعزل عن القضاء إلا بعد علمه
   2.بذلك

  :التوسعة على القضاة
من التيسير عليه أن حرصت الشريعة على استقلالية القاضي عن سلطة أحد، فإن الناس و 

من جور الولاة إلى القضاة، فإن كان القضاة مستضعفين، لم تؤد الحقوق إلى إنما يفرون 
، وذلك τالخليفة الراشد عمر بن الخطاب :وأول من عرف عنه فصل القضاء عن الولاية,أهلها

لما اتسعت الأمصار، وتوسعت الفتوحات، ودخلت الشعوب الكثيرة في الإسلام، وكثرت 
  :قول ابن خلدونالنوازل التي لم تكن من قبل، ي

 الإسلام صدر في الخلفاء وكان..الخلافة تحت الداخلة الوظائف من فهو القضاء وأما«
 :فيه وفوضه إلى غيره دفعه من وأول، سواهم من إلى القضاء، يجعلون ولا بأنفسهم يباشرونه

، بالكوفة الأشعري موسى أبا وولى، بالبصرة شريحا وولى، بالمدينة معه الدرداء أبا فولى τ عمر
   3»القضاة أحكام عليه تدور الذي المشهور الكتاب ذلك في له وكتب

الأمر بالتوسعة المادية على القضاة، حتى لا تحوجهم حاجة إلى مداهنة τو جاء عن عمر
 ياسر بن عمار الكوفة إلى بعث عمر أن«أحد، أو يغرى بمال ورشوة في الحكم، ففي الأثر 

                                           
 أبوحنيفة الإمام يوجب لم أي«:، وقال الحموي في غمز عيون البصائر90الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي ص  1

 وقال، عنهم يسأل فإنه والقصاص، الحدود في إلا المسلم عدالة بظاهر الحاكم يقتصر بل، الشهود تزكية رحمه االله
 يطعن لم وإن، العلانية، والسر في الحقوق سائر في عنهم يسأل أن بد لا: رحمه االله ومحمد رحمه االله أبويوسف

  »الخصم
ووقفنا عزل الوكيل على علمه دفعا للحر ج عنه، وكذا عزل القاضي «:قال 88الأشباه والنظائر لابن نجيم ص  2

  .»وصاحب وظيفة
ط  .34الحميضي ص. نة د؛ وانظر القضاء في الكتاب والس1984، دار القلم، بيروت، 1/220مقدمة ابن خلدون 3

  1409جامعة أم القرى، 
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، لعمار نصفها شاة يوم كل لهم وفرض، ماسحا حنيف بن مانعثو، قاضيا مسعود وابن، واليا
 الشام إلى بعثهما حين عبيدة وأبي جبل بن معاذ إلى وكتب، وعثمان عبداالله بين الآخر والنصف

 من عليهم وأوسعوا وارزقوهم القضاء على فاستعملوهم، مكُلبق من صالحي من رجالا انظرا أن

  Q«1 االله مال
الكفاية «: ومنها 2أنه اشترط في الحاكم أو المفتي شروطا رحمه االلهد و من فقه الإمام أحم

  :قال ابن القيم شارحا لها»وإلا مضغه الناس
 منهم يأكل فلا ،أيديهم في مما الأخذ لىإو الناس إلى احتاج، كفاية له يكن لم إذا فإنه«

 لا وكان ،مال من يءش الثوري لسفيانَ كان وقد ،أضعافه وعرضه لحمه من أكلوا إلا شيئا
 تنفيذ على أعين فقد غناء منح إذا فالعالم !هؤلاء بنا لتمندل ذلك لولا :ويقول ،بذله في يتروى
  3»ينظر وهو علمه مات فقد ،الناس إلى احتاج وإذا ،علمه

  
  :ما له علاقة بالمتقاضين: الثالثالفرع 

ت عن بخس الناس و، إلى أهلها تالأماناو دعت الشريعة الإسلامية إلى أداء الحقوق
 حتى يبدو وجه الحق، في مجال التقاضي جاء الأمر بالتسوية بين المتخاصمينو، أشياءهم

  :منها، و هذه التسوية تكون في أمور.الصوابو
، و ألا يكتفي بالسماع لطرف دون طرف:سماع الدعاوى من الطرفين جميعا ♦

 gلقوله، لو كان المبتدئ هو المظلوم ظلما بيناو
، الأول من سمعت كما الآخر من تسمع حتى تقضين فلا الخصمان يديك بين جلس فإذا«

   4»القضاء لك يتبين أن أحرى فإنه

                                           
بلا تخريج وكذا ابن ضويان في  2/290؛ وأبوإسحاق الشيرازي في المهذب4/432ذكره كل من ابن قدامة في الكافي 1

  .2610حديث رقم 8/234إرواء الغليل »عليه أقف لم«الألباني، :منار السبيل، قال محققه
عبد االله بن عبد . ، تحقيق د5/460 الإمام ابن عقيل الحنبلي في الواضح وقد ذكر هده الشروط قبل ابن القين 2

  .أثر الواقع في تغير الفتوى، وسيأتي ذكرها كاملة في مطلب 1ط  1420مؤسسة الرسالة .المحسن التركي
  4/204إعلام الموقعين  3
  سبق تخريجه 4
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، أن يتثبت منهو، إذا كان عي الكلام، و على القاضي أن يحاول تلقين المدعى عليه الحجة

لعله أن فإنه سأله مرارا ، مع ماعز الأسلمي في قصة إقراره على نفسه بالزنىgكما فعل النبي
   1يعذر

  ]غمزت أو لمست لعلك للمقر الإمام يقول هل باب[:رجم له البخاريوت
 وقد، عنه يدفعه ما بالحد المقر الإمام تلقين لجواز معقودة الترجمة هذه«:قال ابن حجر

ّأو أخطأ أنه به يظن بمن بعضهم هخص 2»لهِج  
 يستحب بل عنه التنقيبو بالتجسس له يحتاط لا الزنا حد نلأ«:و قال في موضع آخر

  3»ماعز قصة في تقدم كما ليرجع به المقر تلقين
 :التسوية بينهم في الس ♦

يزيل الشعور بالنقص من الضعيف عن كان خصمه و، فإن هذا يشعر المتخاصمين بالعدل
آسِ الناس في «:وقد أمر عمر بن الخطاب بذلك كما في كتابه..لة أو جاها أو بياناترأقوى منه م

لا ييأس ضعيف من و، حتى لا يطمع شريف في حيفك، قضائكو في وجهكو، كمجلس
 4»عدلك

متى«فإن القاضي لس بصدر أو له القيام أو عليه بالدخول الخصمين أحد خصا 
 الخصمين أحد تخصيص وفي..وظلمه حيفه عنوان كان إليه والنظر له والبشاشة عليه والإقبال
 قلبه فيقوى له الحكومة تكون أن في طعمه :إحداهما نمفسدتا إكرام أو إقبال أو بمجلس
  5»حجته وتنكسر قلبه ويضعف، عدله من ييأس الآخر أن :والثانية، وجنانه

لو كان أحدهما و، عدله أن يسوي بين المتخاصمين في السو بل من سماحة الإسلام
ة ابن فرحون في كتابه كما نص عليه العلام، قد ذهب إلى هذا علماء المالكيةو، كافرا غير مسلم

حتى ، لا ينظر في أمرهو، فإن أبى المسلم المساواة فلا يحكم له« ،تبصرة الحكام:في القضاء

                                           
، وصحيح 6438، برقمأو غمزت ستلم لعلك:للمقر الإمام يقول هل بابانظر في ذلك، صحيح البخاري،  1

  1692 برقم بالزنى نفسه على اعترف من بابمسلم، كتاب الحدود، 
  12/135فتح الباري 2
  12/40الفتح  3
؛الفكر السامي للحجوي 1/86جزء من كتاب عمر إلى أبي موسى رضي االله عنهما في القضاء، إعلام الموقعين 4
2/296  
  1/89الجملة المذكورة من خطاب عمر  إعلام الموقعين لابن القيم في شرح 5
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لم ألتفت و إلا نظرت لهو، إما أن تساويه:إلا قال له القاضيو فإن فعل، يتساويا في الس
  1»..إليك

 فقام، اضي شريحأنه حضر مع يهودي إلى الق gبحديث علي، و استدل من قال بخلافه
 يديك بين معه لجلست مسلما خصمي كان لوτ علي فقال، فيه عليا وأجلس مجلسه من شريح

 »االس في تساووهم لا«يقولg االله رسول سمعت ولكني
 عن سمرة بن عمرو إسناده فيو، البيهقي رواه، و الحديث يضعف من الناحية الإسنادية

 إسنادا له أجد لم :3الوسيط على كلامه في 2حالصلا ابن قال، ضعيفان وهما الجعفي جابر
   4.يثبت

تقتضي أن يكون ما ذهب إليه المالكية ، ونصوص الشريعة العامة الآمرة بالعدل في الحكم
الكافر في المحاكمة يكون من باب إظهار سمو و بل إن التسوية في الس بين المسلم، هو الراجح

إضافة إلى أن جلوس ، سموهاو لأقرب إلى روح الشريعةو هو ا« ،الإسلام أمام من لا يدينون به

بالتالي رفع و، Qالخضوع لحكم االله و لإظهار الذل، الخصوم بين يدي القاضي مقصود لذاته
تفهم و مع ما تؤدي إليه هذه الهيئة في الجلوس من تمكين القاضي من ضبط المحاكمة..منار العدل

  5»..القضية
 :أولها إلى حين صدور الحكمالتسوية في أثناء المحاكمة من  ♦

  :Qو الأصل في ذلك قوله
﴿h>Ê467á.=h+�77>á >Ãá@{3=⌦#g 1gÏ6Ä>ÀgeØ 

1gÏ67ÅÏ5¸ >ÂR@À�4>Ï>7´ @�G�@³�⌦#h@l eØ�gey>Ê6� 
@É3=⌫@⌦ GÏ=⌦>Î ��Þ=⌫>¬ G¾5·@�6¯Å.=g ?Î=.g 

?ÃG7á>y@⌦�>Ï�⌦#g 	>ÂR@7l>}�77´..=dÚ#g>Î Â0?g 
ÙÃ5·>á hA74T@Ä>7Í¬ GÎ=.g gF~R@³>7° 6É3=⌫⌦#h>7° 

                                           
  ، دار عالم الكتب1/37تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام لابن فرحون 1
هـ، شافعي 577هوالعلامة المحدث عثمان بن عبدالرحمن بن عمروالمعروف بابن الصلاح، الشهرزوري، ولد سنة  2

لحديث، وذلك لشهرة كتابه في علم الحديث المعروف المذهب، إذا أطلق لفظ الشيخ انصرف إليه في مصطلح ا
هـ، سير أعلام النبلاء؛ 643مشكل الوسيط، الفتاوى، أدب المفتي والمستفتي، وفاته في :بالمقدمة، من مصنفاته

  3/221؛ الشذرات8/326طبقات الشافعية لابن السبكي
الوسيط في الفروع؛ : ، واسمه الكاملهوكتاب في الفقه الشافعي، من أشهر كتبهم، للإمام أبي حامد الغزالي 3

  هـ1413، دار الكتب العلمية 2/2008كشف الظنون لحاجي خليفة
 2620، رقم الحديث8/242، إرواء الغليل 9/181نيل الأوطار 4
  562إبراهيم الحميضي ص .القضاء ونظامه في الكتاب والسنة، د 5
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�Þ=⌦GÎ=.g �h>¿?Ê?l Öf7>7° 1gÏ6«@k4>o>7p 
��9>Ï>Ê�⌦#g Â.=g 	1gÏ5⌦@yG«>7p Â0?g>Î 1g�,6Ï�⌫>7p 

GÎ=.g 1gÏ6�?}G«67p 4>Â?0h>7° ☺Ö>�#g >Âh=¸ h>¿@l 
>ÂÏ67⌫>¿G«>p gF~R@k>x �����﴾]135النساء[  

 بين سانيجل الرجلان هما«:قولهψأخرج ابن جرير الطبري في تفسيرها عن ابن عباس
  1»الآخر على لأحدهما هوإعراض القاضي ليُّ فيكون القاضي يدي

كقَبوله دخول أحد الطرفين ، سوء الظنو ألاَّ يعملَ أعمالا تسبب التهمة« فعلى القاضي
كلمه مع أحدهما وتأ..الإشارة لأحدهما باليد أو العين أو الرأسو..الاختلاء مع أحدهماو، إلى بيته

لأنه يوجد في كل حال من ..أو بالضحك في وجهه، أو بالقيام لأحدهما، ربلسان لا يفهمه الآخ
فيجب على القاضي الاحتراز من ذلك لأنه يسبب انكسار ..هذه الأحوال ميل لأحد الطرفين

 إذ أن المدعي إذا رأى ميل القاضي إلى خصمه يحمله ذلك على ترك دعواه، قلب الخصم الآخر
  2»يوجب ذلك ضياع حقهو

  :الإثباتو مسائل التيسير في طرق التقاضي:رابعالالفرع 
  :في الآداب العامة في القضاء:أولا

، قضى إذا سمحا، اشترى إذا سمحا، باع إذا سمحا عبدا االله رحم«:قولهgثبت عن النبي
   3»اقتضى إذا سمحا

 فقال أصحابه به مفه، 4له فأغلظg االله رسولَ تقاضى رجلا أن« τو عن أبي هريرة 

 فلم فطلبوه، إياه وهفأعطُ بعيرا له اشتروا :قال ثم، مقالا الحق لصاحب فإن دعوهg االله رسول
  5»قضاء أحسنكم خيركم فإن إياه فأعطوه اشتروه :فقال، سنه من أفضل سنا إلا يجدوا

لقوله ، عدم استيفاء كل الحقو، السماحة فيهو، بإحسان التقاضيgفأمر النبي

Q:﴿ Â0?g>Î 4>Ã6ËÏ6¿67o�7³3=⌫Ö  Ã@À ?ºGk>7´ Â.=g 

                                           
 5/323تفسير الطبري  1
، تعريب المحامي فهمي 1، ط1991لعلي حيدر، دار الجيل، بيروت، ط 2/539درر الحكام شرح مجلة الأحكام  2

  الحسني، بتصرف يسير
السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه : بابصحيح البخاري، عن جابر، كتاب البيوع،  3

  1970، برقمفي عفاف
  ..للحضرة النبوية، فهمَّ الصحابة بعقوبته على ذلكالفاعل هوالرجل المتقاضي، والمعنى أساء الأدب في مخاطبته  4
 باب؛ صحيح مسلم، 2172، برقممقال الحق لصاحب باب، الديون وأداء الاستقراض كتابصحيح البخاري،  5
  1601ه، برقممن خيرا فقضى شيئا استسلف من
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4>Ã6ËÏ46�>¿>7p Gy>7´>Î G`6o��>}>7° 4>Ã6Ê=⌦ 
EÆ>�á?}>7° ×®��@Ä>7° h>À Ù¾6o��>}>7° �d3=c0?g Â.=g 
M8Ï6¯G«>7á GÎ=.g 1g>Ï6¯G«>7á Ý@{3=⌦#g �@È@y>T@7l 
6Ç>y�7³6¬ 	?Xh>V3@Ä⌦#g  Â.=g>Î 1�gÏ6¯G«>7p 

×i>}G7´.=g 	�9>ÏG³3=o⌫@⌦ d>c>Î 1g6Ï>�Ä>7p 
>º77��>7¯�⌦#g 	Ù¾5·>7ÄGT>7l﴾]237البقرة[  

77�+h>Ê467á.=h ﴿:في جزاء القتل Qوقال >á >Ãá@{3=⌦#g 

1gÏ6Ä7>ÀgeØ Öj@o5¸ 6¾5·GT=⌫>¬ ×�hM�@³�⌦#g § 
Þ�>7⌫7Go7>³�⌦#g 46}6Z�⌦#g 3?}6Z�⌦#h@l 

6yGk>«�⌦#g>Î @yGk>«�⌦#h@l �Þ>sÅ..5dÚ#g>Î 
	�Þ>sÅ..5dÚ#h@l ÙÃ>¿>7° >Þ@¯6¬ ,6É7=⌦ ÙÃ@À @ÉT@x.=g 

JØ�Þ>�  6©h>7k3@7p#h>7° N­Î6}G«>¿�⌦#h@l 
LØ�g>�.=g>Î @ÉGT=⌦0?g ��Ã+7>�G[0?h@7l Ö¶@⌦�=| 
�®T@¯Ó�ÖGx Ã@4À Ù¾5·4@7l4>~ �IÆ>¿7G[>~>Î﴾]187البقرة[  

ابتغاء وجه االله بالعفو عن ، رضوا بالديةو فلو عفى أولياء الدم عن حقهم في القصاص

 Q:﴿ ÙÃ>À>Î h>ËhM7777TG[=.gلكانوا بذلك داخلين في قوله ، الجاني

�h>¿3=7Å=.h>V>7° hM7777TG[=.g Ö�h3=Ä⌦#g 

	hF77«T@¿M7777W﴾]في قولهو ]32المائدةg»االله زاد وما شيئا مال من صدقة نقصت ما 
  1»االله رفعه إلا الله أحد تواضع وما، اعز إلا بعفو عبدا

  :التيسيرو الشهادة بنيت على رفع الحرجو مسائل فقهية في القضاء
 المراد من هذا العنوان هو الإشارة إلى أصول هذه المسائل دون الخوض في تفاصيلهاو 

و هذه المسائل تدل .الخلافو فإن مظان ذلك معلوم في بطون كتب الفقه، أقاويل العلماء فيهاو
  .الشهاداتو على التيسير على الناس في مجال القضاء

  :اليمينو بالشاهدالقضاء 
فإن بني آدم ، ذلك لحاجة الناس إليها في إثبات حقوقهمو، بادهلقد شرع االله الشهادة لع

صارت أمورهم و، رك الإشهاد لضاعت حقوق الناسوتفل، 2الجحودو من صفام النسيان
  .فوضى

بحسب ، من حيث العدد المشترط فيها، ثم إن هذه الشهادة المأمور ا على مراتب مختلفة
في مثل ، ثم شهادة الرجلين، هي في حد الزناو، بعةفأعلاها شهادة الأر، تفاوت المشهود عليه

                                           
  2588، برقمالعفووالتواضع استحباب باب، والآداب والصلة البر كتابصحيح مسلم،  1
 ذٍئيوم فمن؛ ذريته فنسيت ونسي، ذريته فجحدت آدم فجحد«:للحديث الصحيح في قصة خلق آدم وفي آخره 2
  3368انظره كاملا في سنن الترمذي، كتاب التفسير، برقم«دوالشهو بالكتابِ رمأُ
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شهادة الواحد مع آخرها و، امرأتين في كتابة الدين والبيعو ثم شهادة رجل، الرجعةو النكاح
  .اليمين من المدعي

  ..الغصبو، البيوعو ما له صلة ا كالودائعو و مجال هذه المرتبة في الأموال
فيقع المدعي في ، تكون مظنة لغياب الناس عنهاكثيرة و هذه المرتبة يحتاج إليها في مواطن 

عليه  gفوسع النبي,يقع في مثله أو أشد منه إن ضاع حقهو، الحرج إن إلزم بأكثر من شاهد
أن رسول « كما في الصحيح عن ابن عباس، الأمر فأجاز القضاء بالشاهد الواحد مع اليمين

   1»شاهدو قضى بيمينgاالله
 السنةانتصر لهذه «:قال ابن تيمية,خلفاو علماء الإسلام سلفا و ذا الرأي قال جمهور

بحثا 2 هئطََّوم فيفمالك بحث فيها ، عبيد وغيرهم أبيو حمد بن حنبلأو الشافعيو العلماء كمالك
 فيعبيد  أبووكذلك  3أوراقبحث فيها نحو عشر  الأم في الشافعيو، الموطأ فيلا يعد له نظير 

   4»القضاء كتاب
  
  
  
  
  :قضاء بالقرعةال

                                           
  12/4، شرح النووي1712برقم والشاهد باليمين القضاء بابصحيح مسلم، كتاب الأقضية،  1

، حيث نقل قضاء عمر بن عبد العزيز 1405و 1404، كتاب الأقضية، تحت حديث رقم2/722طأ مالك انظر مو 2
  .وأبي سلمة وسليمان بن يسار بذلك

  7/197انظر كتاب الأم 3
محمد جميل .، طبعة المدني، القاهرة، تحقيق د1/194، الطرق الحكمية 20/389مجموع فتاوى ابن تيمية  4

 فقال ذلك في العلماء واختلف«12/4:ريق السابع من طرق القضاء؛ وقال النوويوهوعند ابن القيم الط.غازي
 ويمين بشاهد يحكم لا مالك أصحاب من والأندلسيون والليث الأوزاعيو والحكم والشعبي والكوفيون τ أبوحنيفة

 ىقضي مصارالأ علماء من بعدهم ومن والتابعين الصحابة من الإسلام علماء جمهور وقال، الأحكام من شيء في
 ومالك العزيز عبد بن وعمر وعلي الصديق أبوبكر قال وبه، الأموال به يقصد وما الأموال في المدعى ويمين بشاهد

بدائع :وانظر لمذهب من خالفهم»ψ الأمصار علماء ومعظم الحجاز علماء وسائر المدينة وفقهاء، وأحمد والشافعي
   6/225الصنائع للكاساني 
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أن شرعت لهم حلاًّ تطيب به ، من سبل التيسير على الناس في إثبات أنواع من الحقوق
أو القرعة 1هذا ما يسمى بالمساهمةو، التساوي في الحقوقو النفوس حين التشاح.  

   2بحجة تعيينه يمكن لم إذا أمثاله بين من نصيب أو ذات لتعيين تعمل طريقة :القرعة
لمعنى هي إحدى طرق الإثبات عند تعذر الوسائل الأقوى منها كالشهادة القرعة ذا ا

يقول العز بن ، فلا مجال للإقراع، أما إذا ثبت الحق لجهة معينة بنص أو وصية أو شهود، مثلا
  :عبد السلام

 جرت بما وللرضا ،والأحقاد للضغائن دفعا الحقوق تساوي عند القرعة شرعت انـموإ«
  3»الجبار لملكا وقضاه ،الأقدار به

 وبين بينه الإقراع يجوز لا جهة في الحق أو المصلحة نتتعي متى« أنهالقرافي  نص وقد 
 أو الحقوق تساوت ومتى ،المتعينة المصلحة أو المتعين الحق ذلك ضياع القرعة في لأن غيره

 به تجر بما والرضا ،والأحقاد للضغائن دفعا التنازع عند القرعة موضع هو فهذا المصالح
  4»الأقدار

ما  ثمن هذه الأحاديو، اعتبار حكمهاو وقد وردت أحاديث تبين مشروعية العمل ا

  .سيأتي ذكرها، نفسه عمل بالقرعة في مواضعgيفيد أن النبي
  :مواضع مشروعية القرعة

انعدام البينة المرجحة و، سبقت الإشارة إلى أن القرعة تكون عند التساوي في الاستحقاق
قدم من قدم جزافا لأدى و، هذه المواطن التي يتعين فيها الإقراع لو لم يعمل بهو، لطرف ما

  :العداوة يقول ابن عبد السلامو ذلك إلى التباغض

                                           
 Â0?g>Î<4﴿:، بلفظ القرعة، وإنما جاءت بلفظ المساهمة قة في القضاء في القرآنلم ترد هذه الطري 1

Ö�6ÅÏ67á >Ã@¿=⌦ >ÂR@⌫>�Ù}6¿�⌦#g ����� �|?0g >²>7l=.g 

Þ=⌦?0g N¶�⌫6¯�⌦#g ?ÂÏ6Z�7�>¿�⌦#g ����� >¾>Ëh>�>7° 

>Âh=·>7° >Ã@À >ÂR@�>[Gy6¿�⌦#g ����� 6É>¿>³>o�⌦#h>>7° 

×mÏ6Z�⌦#g >Ï6Ë>Î J¾T@⌫6À ����� ﴾ ]سميت مساهمة لاستعمال ، و]142-139الصافات
  ..العيدان والسهام فيها، ثم أطلق السهم على مطلق الحظ

  4/87تفسير القرطبي  2
  1/77قواعد الأحكام في مصالح الأنام 3
 فيه الإقراع يصح ما قاعدة بين والمائتان الأربعون الفرق، دار الكتب العلمية، وذلك في 4/253الفروق للقرافي  4

  .فيه الإقراع يصح لا ما قاعدة وبين



  حاوة طاهر:للطالب) أحكام التيسير في الشريعة الإسلامية وأثره كعامل من عوامل تطبيقها(مذكرة ماجستير           
304 

 للضغائن دفعا، بعضها نليعي عأقر الشرع ولكن المصالح متساوية الحقوق هذه فكل«
 قرعة بغير مقد إذا ذلك في الأمر ولىيت من فإن ،والعناد والتحاسد التباغض إلى يةالمؤد، والأحقاد

 الفساد لهذا دفعا القرعة فشرعت، المتقدم المتأخر يحسد أن وإلى ،وبغضته مقته إلى ذلك أدى
  1»الأخرى على رجحت المصلحتين إحدى لأن لا ،والعناد

ينص فيها الفقهاء على مشروعية القرعة فيها لإثبات ، في كتب الفقه مسائل كثيرة جدا
في كتابه الذي  2لعل أوسع من تناول هذه المواضع هو العلامة ابن فرحونو، بالحق الأولوية

  3تبصرة الحكام:صنفه في أحكام القضاء
  :و من هذه المواضع المذكورة في كتابه

  .للولاية الأهلية فيهم استوت إذا الخلفاء بين ♦
  استووا إذا للصلاة الأئمة بين ♦
 المؤذنين بين ♦
 .الزحام عند الأول للصف للتقدم  ♦
 الطبقات في وتساويهم الأولياء تزاحم عند الأموات تغسيل في  ♦
  الحضانة في  ♦
  .السفر إرادة عند الزوجات عند ♦
 .الحكم في الحاكم إلى التقدم في الخصوم بين ♦
 يحملهم ولم ،مات ثم المرض في بثلثهم أو بعتقهم أوصى إذا العبيد عتق في ♦

  .بالقرعة منهم الثلث مبلغ عتق ،الثلث
  فالقرعة إلاو أولى فالسابق اللقيط على اثنان زحم ذاإ ♦
 معرفة الحاكم على وأشكل،منهما المدعي هو فيمن تنازعا إذا الخصمين بين ♦

  1و غيرها من المواطن ..المدعي

                                           
  1/78قواعد الأحكام  1
، من أئمة المالكية، أصله من فرحون بن محمد بن القاسم أبي بن محمد بن محمد بن علي بن إبراهيمهوالعلامة  2

ب في أعيان المغرب، ولد ونشأ بالمدينة النبوية، وسمع من علمائها، صار قاضيا للمدينة، من مصنفاته، الديباج المذه
؛ 1/52هـ؛ الدرر الكامنة لابن حجر 799وفاته سنة.المذهب، وضعه في طبقات المالكية، وكتاب تبصرة الحكام

  .222شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ص
  »الأحكام في نفيسا كتابا وألف«:قال ابن حجر عنه في ترجمة صاحبه 3
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  : أدلته الشرعيةو مبدأ الاقتراع
 ممن أفاض في جمعو، عمل الأئمة المعتبرينو السنةو ثبتت مشروعية القرعة بنص الكتاب

حيث عقد قصلا طويلا ، الطرق الحكمية:نصرة القضاء ا العلامة ابن القيم في كتابهو أدلتها
وشى ذلك بآثار عن الأئمة لا سيما الإمام أحمد بن و جمع فيه كل ما يتعلق بأدلتها، لأجل ذلك

 سالنا بعض إن :فقلت ،أسأله عبداالله أبي إلى كتبت :الحارث أبو وقال«:يقول، رحمه االلهحنبل 
 أا ادعى من :عبداالله أبو فقال ؟ منسوخة هي :ويقول ،اليوم قمار هي :ويقول ،القرعة ينكر

 بين أقرع :مواضع ثلاثة في أقرعg االله رسول سنة القرعة ،الزور وقال كذب فقد ،منسوخة
 رآنالق في وهي ،دابة في تدارآ رجلين بين وأقرع ،السفر أراد لما نسائه بين وأقرع ،الستة الأعبد

  2»أكثر القرعة فأحاديث إلاو ،مواضع ثلاثة في بنفسه أقرع أنه يريد :قلت .موضعين في
رأوا و، و مذهب أئمة الحنفية خلافا للجمهور هو عدم الاعتداد بالقرعة كوسيلة للقضاء

 النسب دعوى في القرعة استعمالَ علماؤنا زيجو لم ولهذا«:قال السرخسي، فيه شبه القمار
 الجاهلية أهل بعبادة كان الذي، بالأزلام الاستقسام معنى في هذا ثم, العتق وتعيين الملك ودعوى

، وقد بين العلماء أن هذا القول غلط»وفسق رجس أنه ذلك على ونص ذلك Q االله حرم وقد

  ..بأنه في شبه الاستقسام بالأزلامgقد وصف ما ثبت عندهم أن قد قضى به النبيو كيف لاو
  

  ]44آل عمران[:القرآن الكريم فقد ذُكر ذلك في قصة مريم عليها السلام أما أدلتها من
﴿ h>À>Î ÖnÄ5¸ G`?ÊG7á>y=⌦ �|?0g M8Ï6³�⌫67á 

Ù¾6Ê>¿+7=�⌫7´=.g G`6Ê467á=.g 6º6¯�·>7á >¾>7áÙ}7>À 
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 ،مريم على المقترعين قصة في :Q االله كتاب في القرعة أصل«:الإمام الشافعي في الآيتين
والمقارعين يونس υ..ولا .الحجة في مستوين القوم بين إلا - أعلم واالله- القرعة تكون ولا 

                                                                                                                         
  وما بعدها 2/97فرحونتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام لابن  1
  1/420الطرق الحكمية لابن القيم،  2
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; كفالتها في سواء كانوا يكونوا أن, السلام عليها مريم على المقترعون - أعلم واالله - يعدو
في أحكام القرآن  1أخرج الجصاصو»..ا أرفق ،واحد عند تكون أن كان لما فتنافسوها

 ⌫67á�|?0g M8Ï6³�Q﴿ قوله في قتادةده عن بإسنا

Ù¾6Ê>¿+7=�⌫7´=.g﴾يقول و 2»زكريا فقرعهم يكفلها أيهم مريم على تساهموا« :قال
  :عن قرعة قصة يونس

, ا علة إلا تجري أن يمنعها ما فقالوا ،السفينة م وقفت لما υ يونس قرعة معنى هكذا«
 فأخرجوهυ يونس على القرعة فوقعت، اقترعواف، نقترع فتعالوا، فيها ذنب ذو إلا علتها وما
 لأن;  السلام عليها مريم كفالة على اقترعوا الذين في القرعة معنى مثل وهذا؛فيها وأقاموا,منها
  3»..مستوية كانت الركبان حالة

 من لكل شرعنا في أصل وهي القرعة على الآية ذه علمائنا بعض استدل«:قال القرطبي
 وتطمئن بينهم ليعدل الحجة في المستويين في الفقهاء جمهور عند سنة وهى القسمة في العدل أرد

 المقسوم كان إذا صاحبه على منهم أحد يفضل لاو، قسمتهم يتولى عمن الظنة وترتفع قلوم
  4»السنةو للكتاب ااتباع واحد جنس من

                                           
، ورحل إلى بغداد، 305من كبار فقهاء الحنفية، أحمد بن علي، أبوبكر الرازي الجصاص، من الري، ولد سنة 1

أحكام القرآن، شرح :هـ، من مؤلفاته370انتهت إليه رئاسة الحنفية في وقته، عرض عليه القضاء فأبى، توفي سنة 
  16/340 ء، سير أعلام النبلا1/220ر الكرخي، شرح الأسماء الحسنى، الجواهر المضية في طبقات الحنفية مختص

لا يقول بالقرعة في المواضع التي قال  -تبعا لمذهبه الحنفي-، مع الإشارة إلى أنه 2/294أحكام القرآن للجصاص،  2
جواز الإقراع بين العبيد إذا أعتقهم المالك عند الموت ا فيها جمهور العلماء، إذ ألغى أن تكون الآية دليلا على 

 التراضي يجوز ولا، مثله في جائز بعينه منهم الواحد بكفالة الرضا لأن..«:رحمه االلهوليس له مال غيرهم، قال 
 اكم غيره إلى منهم أحد عن نقله يجوز فلا الجميع في نافذا الميت عتق كان وقد، الحرية له حصلت من استرقاق على

مع أن الحجة عليه قائمة بالحدبث الصحيح، ولعله لم يصح »عليه وقعت عمن الحرية نقل على التراضي يجوز لا
  .عنده، أو تأوله

 الشركاء قلوب لتطبيب القرعة ستعملا ]إنما[«:، وقال السرخسي2/161أحكام القرآن لمحمد بن إدريس الشافعي،  3
 أصحاب مع القرعة هذه استعمل هذا مثل في υ يونس أن ترى ألا، جائز وذلك، نفسه عن الميل مة ونفي

 السلام عليهم بالأنبياء يليق لا ما إلى ينسب ربما الماء في نفسه لوألقى ولكن هوالمقصود أنه علم لأنه..السفينة
  .، دار المعرفة، بيروت15/8كتاب القسمة من المبسوط»لذلك القرعة فاستعمل

 وردوا وأصحابه أبوحنيفة بالقرعة العمل ورد«:آية الاقتراع على كفالة مريم، وتمامهفي تفسير  4/86تفسير القرطبي 4
 حنيفة أبي عن المنذر ابن وحكى عنها االله ى التي الأزلام تشبه وأا لها معنى لا أا وزعموا فيها الواردة الأحاديث

  »والسنة بالآثار خذناوأ ذلك في القياس تركنا ولكنا تستقيم لا القياس في وقال جوزها أنه



  حاوة طاهر:للطالب) أحكام التيسير في الشريعة الإسلامية وأثره كعامل من عوامل تطبيقها(مذكرة ماجستير           
307 

  

و 1في السفرفما ثبت عنه من الإقراع بين أزواجه أيتهن تخرج معه  gو أما من عمل النبي

 ،اليمين قوم على عرضg االله رسول أن« هريرة أبي عنكذا ما جاء في صحيح البخاري 
  »يحلف همأي اليمين في بينهم يسهم أن فأمر ،إليه فسارعوا

 عند له مملوكين ستة أعتق رجلا أن« τحصين بن عمران عنالسنن و و في صحيح مسلم

 فأعتق :بينهم أقرع ثم ،أثلاثا فجزأهمg االله رسول م فدعا ،غيرهم مال له يكن لم ،موته
  2»شديدا قولا له وقال ،أربعة وأرق ،اثنين

 وهو بثلاثةτ علي أتي« أنه قال τما جاء عن زيد بن أرقم ψو من عمل الصحابة 
 سألهم حتى لا :قالا ؟بالولد لهذا أتقران اثنين فسأل، واحد طهر في امرأة على وقعوا، باليمن
، القرعة عليه صارت بالذي الولد فألحق بينهم فأقرع، لا :قالا اثنين سأل ماكل فجعل، جميعا

  3»هنواجذ بدت حتى فضحكg للنبي ذلك فذكر قال، الدية ثلثي عليه وجعل
هي  صارتحيث ، بقي في هذه المسألة أن نختم بمثال تطبيقي واقعي للقرعة في زماننا

فمن المعلوم أن عدد الحجاج قد تزايد ..جاجالحو أعني مسألة الحج، الحلّ المناسب دون سواها
في مقابل هذه و، سرعة وسائل السفرو لا سيما مع توفر الأمن، تزايدا عظيما في العقود الأخيرة

طاقة استيعابية  ومن ثم فإن لها، نجد أن أماكن المناسك ذات حدود شرعية، الأعداد المباركة
  .عرفاتو لا سيما في منى، معينة

، جاء تنظيم الحجيج من كل دولة أخذا بمبدأ القرعة في اختيار الحجاج و بناء على هذا
واحد من :ذلك لأن لكل دولة عددا معينا مسموحا للحجاج مبني على حسب نسبة السكانو

                                           
صحيح مسلم، كتاب التوبة، ؛ 4913برقم سفرا أراد إذا النساء بينصحيح البخاري، كتاب النكاح، باب القرعة  1

  2770وقبول توبة القاذف، برقم الإفك حديث في باب
 صحيح ولامه، كما جاء في روايات أخرى كما في النسائي، بسند ρصحيح مسلم برقم؛ وإنما أغلظ له النبي 2

 قولا له وقال« بدل»عليه أصلي لا أن هممت لقد« 1958برقم وصيته في يحيف من على الصلاة ، بابالجنائز كتاب
لأنه بذلك قد حرم الورثة من الإرث، وأضر م، وقد علم النهي عن التصدق بما زاد عن الثلث كما في »شديدا

  ..الثلث، والثلث كثير:حديث سعد بن أبي وقاص المتفق عليه
؛ وهذا 2270، برقمالولد في تنازعوا إذا بالقرعة قال من باب، الطلاق كتابسنن أبي داوود بسند صحيح،  3

الحديث مما أشكل على كثير من العلماء، لما فيه من تحكيم القرعة في النسب وهوما هو، انظر توجيها للحديث 
؛ نيل 2/63في كتاب إعلام الموقعين: ه المواضع الآتيةوبيانا لحجة من قال به، ومن قال بنسخه، أو ترجيح القيافة علي

  6/256، عون المعبود 7/78الأوطار للشوكاني
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رغبة و، ومع شوق المسلمين إلى حج البيت الحرام .ألف من مجموع عدد السكان من كل دولة
 للضغائن اعفْد« فيقرع بينهم، الجميع في سنة واحدة لم يمكن حج، أعداد كثيرة منهم في ذلك

  »..الأقدار به جرت بما والرضا، والأحقاد

  :الملاعنة بين الزوجين نتيجة قذف أحدهما الآخر
قد علم أن و، فيقذف زوجته، العياذ بااللهو، قد يبتلى العبد بأن يرى على أهله ما يكره

  .بعة شهداءما لم يأت بأر، القذف يوجب الحد ثمانين جلدة
فكيف إذا كان الأمر أن المقذوف هو ، هذا إذا كان المقذوف غير زوج أو زوجة

فيكون قاذفا؟لأجل هذه المعضلة ، لا شهودو أم يتكلم، فهل يكتم ذلك على مضض، أحدهما
  .شرع االله الملاعنة

إن كان من لعنة االله عليه «:لقول الملاعن في الخامسة، 1مأخوذ من اللعنة:اللعان أو الملاعنة
  2حيث يلعن كل واحد منهما نفسه أو صاحبه»الكاذبين

لا و، لا توجد شريعة في الأرضو، و هو من أسباب التفريق بين الزوجين على التأبيد
فإن الأمر ، مثلما جعل ذلك في الشريعة الإسلامية، نظام قانوني جعل مخرجا لمثل هذه القضية

 وإن..عظيم فأمر تكلم إن :فاحشة امرأته على يرى امن الرجل أرأيت«:كما قال ذلك الصحابي

  3»ظهرك في فحد إلاو شهداء أربعة«gفكان جواب النبي»ذلك مثل على سكت، سكت
  :وجه رفع الحرج فيه عن الزوجين

كما قال ، القتلو فأما الزوجة فإا باللعان تدرأ عن نفسها عذاب الرجم

Q:﴿ 1g6Ð>~Gy>7á>Î h>ÊGÄ>¬ Öig>{>«�⌦#g Â.=g 

>yM77777Ê��>7p >ª>7lG~=.g @!m�>y+7>Ê>� 
@☺Ö�#h@l 
,6É3=Å0?g >Ã@¿=⌦ M8R@l@{+7>7V�⌦#g ��� 

>Æ>�@¿+77>^�⌦#g>Î 4>Â.=g Öj>�>7Í¬ ☺Ö@�#g 
�h>ÊGT=⌫>¬ Â0?g >Âh=¸ >Ã@À >ÂR@´@y+74>�⌦#g ��� 

�_�النور[[  

ب فيما و هي بأدائها للشهادات الخمس تدفع عنها عذاب الدنيا إن كان الرجل قد كذ

فلا حد إلا ، لا سبيل إلى إقامة الحد عليهاو، Qإن كانت كاذبة فأمرها إلى االله و، ادعى عليها

                                           
  2/201إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام  1
دار القلم دمشق ].لعن[مادة 741ص )هـ 425تـ(تفسير القرطبي؛ مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني  2

  ي؛ تحقيق صفوان عدنان داوود2ط 1418
     ، برقمالكاذبين لمن إنه باالله شهادات أربع تشهد أن العذاب عنها ويدرأ بابصحيح البخاري، كتاب التفسير،  3

4470  
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أنه لما تأكد من صدق الرجل فيما قذف به زوجته الملاعنة أنه gقد ثبت عن النبي و، ببينة
  1»شأن ولها لي لكان االله كتاب من مضى ما لولا«:قال

إذ يتعذّر عليه ، يخرج به من مغبة القذف: فإنه أولاً، و أما من جهة الرجل ♦

 Q:﴿ >Ãá@{3=⌦#g>Îكما قال ، استشهاد أربعة شهود على مثل ذلك

>ÂÏ6ÀÙ}>7á Ù¾6Ê>W�>ÎG�=.g G`=⌦>Î Ã5·>7á Ù¾6Ê3=⌦ 
6Ø�g>y>Ê6� �d3=c0?g Ù¾6Ê6�6¯Å.=g 6Ç>y+7>Ê>�>7° 

G`@Ë@y>[=.g 6ª>7lG~=.g @!m�>y+7>Ê>� 
@☺Ö�#h@l 
,6É3=Å0?g >Ã@¿=⌦ >ÂR@´@y+74>�⌦#g ��� 

6Æ>�@¿+77>^�⌦#g>Î 4>Â.=g Ön>7ÄG«=⌦ ☺Ö@�#g @ÉGT=⌫>¬ 
Â0?g >Âh=¸ >Ã@À M8R@l@{+7>7V�⌦#g ��� ]النور�-�[  

  .ألا يلصق به من ليس من صلبه، يحافظ على سلامة نسبه:ثانيا
  2»الأزواج عن ةالمعر دفعو، الأنساب لحفظ اللعان زووج :العلماء :قال«:قال النووي

  
  :الإشهاد على العقود في السفر

، ذلك لعموم البلوى بالحاجة إليهاو مسائل الشهادة، من مظاهر التيسير في أمور الإثبات
 3من المعلوم أن الشهادة المعتبرة يشترط فيها الإسلامو، وصاياهمو حتى لا تضيع حقوق الناس

 Ã4>¿@À ﴿:في صفة الشهود Qقال االله ، أن يكونوا مرضيينو العدالةو

>ÂGÏ>�Ù}>7p >Ã@À @Ø�gÖy>Ê35�⌦#g﴾  

                                           
 ثم ؟تائب منكما فهل، كاذب أحدكما أن يعلم االله إن :يقولρ والنبي فشهد هلال فجاء إليها فأرسل«:قبلهو 1

 ظننا حتى، ونكصت فتلكأت عباس بنا قال، موجبة إا اوقالو وقفوها الخامسة عند كانت فلما، فشهدت قامت
 سابغ العينين أكحل به جاءت فإن :أبصروهاρ النبي فقال، فمضت !اليوم سائر قومي أفضح لا :قالت ثم ترجع أا

صحيح البخاري، كتاب التفسير، «..ρالنبي فقال كذلك به فجاءت، سحماء بن فهولشريك، الساقين خدلج الإليتين
، والرجل القاذف هوهلال بن أمية 4470برقم الكاذبين لمن إنه باالله شهادات أربع تشهد أن العذاب عنها رأويد باب

  .وهوأول من لاعن في الإسلام τالواقفي
  10/119شرح صحيح مسلم 2
  .أي حين الأداء، أما التحمل فلا يشترط فيه الإسلام 3
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- فقد أجازت الشريعة، و لكن لما كان السفر مظنة لقلة الشهود لا سيما العدول منهم
هي و 1هو أحد الأقوال في توجيه مضمون آية المائدةو، أن يستشهد غير المسلمين-رفعا للحرج

  :Qقوله 

﴿ h>Ê467á.=h+�77>7á >Ãá@{3=⌦#g 1gÏ6Ä>ÀgeØ 
6Ç>y7+7>Ê>� Ù¾5·@ÄG7T>7l g=|?0g >}>�>[ 6¾6U>y>[.=g 

×mÙÏ>¿�⌦#g >ÂR@[ @Æ4>TN�>Ï�⌦#g NÂh7>7�Ä7t#g g>Î=| 
⌧¹Gy>¬ Ù¾5·Ä74@À GÎ=.g NÂg>}>xgeØ ÙÃ@À 

Ù¾5¸?~GR7>Í¬ ÙÂ0?g G`6oÅ.=g Ù¾67oG7l>}>� § 
?�G~..=dÚ#g ¾5·Go7>k+7>�=.h>7° 6Æ77>kTN�64À 

	NmÙÏ>¿�⌦#g h>¿6Ê>7ÅÏ6�?kÓ�GÖ[ "Ã@À @yG«>7l 
@ÇzÏ=⌫☺Ö�⌦#g NÂh>¿@��7³6T>7° @☺Ö�#h@7l ?Â0?g 

G`6o7Gk7>7pG~#g d>c Ý?}>o�7�>7Å �@É@7l hF7Ä>¿>7t 
ÙÏ=⌦>Î >Âh=¸ g=| 
�Þ>7lÙ}67´ d>c>Î ×`67o7GV>7Å 

>Ç>y7+7>Ê>� ☺Ö@�#g �h73=Å?0g gE|?0g >Ã@¿3=⌦ 
>ÂR@¿@7t\dc#g �����﴾]المائدة���[  

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
   
  

  
 
  

                                           
 على فيها القول عسر وقد، المشكلات من الآية هذه«:ايقول ابن العربي عن هذه الآية وما بعدها مما يكمله 1

 وجلوناه لكم سردناه بما منها تعالى االله فتح أن إلى حجاا ونجذب باا نقرع الطلب مدة زلنا وما..، المتبحرين
  2/713أحكام القرآن »..مسألة وثلاثين تسع في عليكم
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  :الشرائع السابقةو بين الشريعة الحنيفية: لثالمبحث الثا
  : تمهيد

هو ما وضع االله عنا من التكاليف الشاقة التي ، الحرج التي بينها العلماء إن من معاني رفع
لأن ، قد أطلق عليها طائفة من العلماء معنى الرخصة على سبيل اازو، كانت على من قبلنا

، بق مشروعا لنا حتى يسمى رخصة في مقابل العزيمةفلم ي، الحكم الأصلي لها قد نسخ تماما
   :1لكن وجه إطلاق الرخصة عليه هو ما قاله الغزاليو

 الكفر بكلمة النطق كإباحة العليا الرتبة في فالحقيقة ،ومجازا حقيقة يطلق الاسم فهذا«
 التي والأغلال الإصر من عنا حط ما فتسمية ،الحقيقة عن البعيد ااز وأما..الإكراه بسبب
 الرخصة اسم إطلاق حسن به أنفسنا قابلنا فإذا..رخصة المنسوخة الملل في قبلنا من على وجبت
  2»تجوزا

تتضح به السيما البارزة ، ما سبقها من الشرائعو كما أن عقد المقارنة بين شريعتنا
فع عن أهل هذه الأشياء التي رفع منه ما ر، التخفيفو التيسيرو هي الرحمةو ألا، للشريعة الخاتمة

                                           
هـ، فقيه 450، مولده سنةالأعلام أحد الشافعي طوسيال أحمد بن محمد بن محمد بن محمد أبوحامد الإسلام حجة 1

من مصنفاته في الفقه الوسيط، 505أصولي من أصحاب السلوك، عرف بالتعبد واعتزال الناس بأخرة، توفي سنة 
الوجيز، المستصفى والمنخول في الأصول، إحياء علوم الدين، افت الفلاسفة، الرد على الباطنية، شذرات الذهب 

  6/191الشافعية الكبرى ؛ طبقات4/10
  
  78المستصفى للغزالي ص 2
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سوف  Qانه ، توبة قومه وسؤالهم الرحمةو، بعد ذكر قصة موسى Qكما ذكر ، الكتابين

  ]الأعراف[: Qقال ، أمتهو يعقدها للنبي الأمي
﴿ >¹h>7´ ÛÞ@lg>{>¬ ×jT@�.5g �@É@l ÙÃ>À 

�6Ø�hM777�.=g Þ@o>¿G[>~>Î �n>«@�>Î 4>º5¸ ⌧	Ø�Þ>� 
h>Ê6k67oGU.=h>�>7° >Ãá@{3=⌫@⌦ >ÂÏ6³3=o>7á 

M8Ï67pGÑ67á>Î >ÇzÏ7>U4>�⌦#g >Ãá@{3=⌦#g>Î ¾6Ë 
h>Ä@o+7>7áh/>77@l >ÂÏ6Ä@ÀGÑ67á ����� >Ãá@{3=⌦#g 

>ÂÏ6«@k3=o>7á >¹Ï6�4>}⌦#g ☺ÖÞ?k3=Ä⌦#g 
☺ÖÞ4@À5.dÚ#g Ý@{3=⌦#g ,6É>7ÅÎ6y@w>7á h☯7lÏ6o�·>À 

G¾6Ë>yÄ@¬ § @Æ+7à>~GÏ3=o⌦#g ?ºT@wÅÌNdÚ#g>Î 
¾6Ë6}6À.�h>7á N­Î6}G«>¿�⌦#h@l G¾6Ê+ß>ÊGÄ>7á>Î ?Ã>¬ 

?}=·Ä6¿�⌦#g 46º�Õ�6@[>Î ×`6Ê=⌦ Nn+7>k4?7T☺Ö�⌦#g 
6½4?}>Z67á>Î ×`?ÊGT=⌫>¬ Ör0?ß�+77>k>^�⌦#g 6ª>�>7á>Î 

G¾6ÊGÄ>¬ G¾6Ë>}G�0?g Öº+7=⌫Í7�¬..=dÚ#g>Î Þ@o3=⌦#g 
�n>7Åh=¸ 	G`ÊG@T=⌫>¬ MÁ7á@{3=⌦#h>7° 1gÏ67Ä>ÀgeØ 

�@É@l 6ÈÎ6~4>�>¬>Î 6ÈÎ6}M�>7Å>Î 1gÏ6«>k73=7p#g>Î 
>~Ï35Ä⌦#g �Ý@{3=⌦#g >¹?�Å.5g �,
6É>«>À 

Ö¶0?ß�+77=⌦2Î.5g 6¾6Ë M8Ï6Z@⌫�7¯6¿�⌦#g �����  
  

  
  :أدلة ذلكو، نسخها لماسبقهاو هيمنة الشريعة: المطلب الأول
مبينين للعباد أحكام و، منذرينو أن أرسل إليهم الرسل مبشرين، بعباده Qمن رحمة االله 

  .إقامة للحجة عليهمو، نجام في الآخرةو دينهم الذي به سعادم

  :Qيقول االله 
﴿ ÛÞ@Ä>k+7>7á >½>�geØ h4>À0?g G¾5·4>7Ä>T@p.�h>á 

Iº6�6~ G¾5·Ä4@À >ÂÏ☺×�6³>7á G`5·GT=⌫>¬ 

Þ@o+7>7ágeØ ?Ã>¿>7° �Þ>³3=7p#g >Y=⌫��=.g>Î Öf7>7° 

K­GÏ>x G¾?ÊGT=⌫>¬ d>c>Î G¾6Ë >ÂÏ67Å>��Õ�ÖG[ 
  ]��الأعراف[﴾����

  ]��فاطر[: Qويقول 
﴿�h4>77Å?0g Ö¶+7>7Ä�⌫>�G~=.g 4?²>Z�⌦#h@7l 

gF~R@�>7l 	gF}á@{>7Å>Î Â0?g>Î ÙÃ@4À DÆ774>À5.g 
d3=c0?g Öf>x h>ÊT@° J}á@{>7Å ����﴾  

فقد ، شدة الحاجة إلى التذكير بعهد االلهو و قد كثر عدد هؤلاء الرسل تبعا لكثرة الأمم

   :τريرة فيما رواه عنه أبو ه، قولهgجاء عن النبي 

  1»بعديَّ نبي لا وإنه، نبي خلفه نبي هلك كلما، الأنبياء تسوسهم إسرائيل بنو كانت«

                                           
 بابومسلم كتاب الإمارة،  3268برقم  إسرائيل بني عن ذكر ما باب ءمتفق عليه؛ البخاري، كتاب الأنبيا 1

  1842برقم فالأول الأول الخلفاء ببيعة الوفاء وجوب
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  :هو الإسلامو ألا، أصل الدين واحد:الفرع الأول

 والآخرة الدنيا في مريم بن بعيسى الناس أولى أنا« :رواه عنه أبو هريرة افيمgيقول النبي 
  1»واحد مودينه شتى أمهام لعلات إخوة والأنبياء

وترك الشرك ، الانقياد له بالطاعةو فالإسلام بالمعنى العام الذي هو الاستسلام الله بالتوحيد
  .الآخرينو هو الدين الذي لا يقبل االله دينا غيره من الأولينو، هو دين جميع الرسل والأنبياء، به

لسان نبي االله على  Qقال .فقد نص القرآن الكريم على أن دين الأنبياء جميعا هو الإسلام
 �<⌦=.h�Â?0h>7° G`6oGT73=⌦>Ï>7p h>¿>7° `5·6o﴿:نوح

ÙÃ@4À �C}GW=.g ÙÂ0?g ÖÝ?}GW=.g d3=c0?g Þ=⌫>¬ 
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>ÂR@¿@⌫Ù�6¿�⌦#g ����﴾]نسيو��[  

 ~<|?0g >¹h>7´ ,6É7=⌦ �,6É7467l�Q:﴿و عن إبراهيم الخليل قوله 
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�Q :﴿G½.=g Ù¾6oÄ5¸ eØذريته قوله و υو عن يعقوب g>y>Ê76� 

�|?0g >}>�>[ ÖiÏ6³G«>7á ×mÙÏ7>¿�⌦#g �|?0g >¹h>7´ 
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  ]���البقرة[﴾�����

 g :﴿>¹h>7´>Î �Þ>�Ï6À ?½ÙÏ>³+7>7á Â0?gوقال عن موسى 

Ù¾6oÄ5¸ ¾6o77Ä>ÀgeØ @☺Ö�#h@7l @ÉGT=⌫>«>7° 
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  ]��يونس [﴾����
 �n=⌦h>7´ ☺Ni>~ Þ@37Å0?g ﴿:وقال عن بلقيس لما تابعت دين سليمان

×nG¿>7⌫=¦  Þ@��7¯>7Å ×nG¿=⌫G�=.g>Î >ª>À 
>Ã+7>¿GT=⌫67� @É3=⌫@⌦ ☺Ni>~ >ÂR@¿=⌫+7>«�⌦#g 

  ]��النمل[﴾����

  : υعن الحواريين اتباع عيسى  Qوقال 
﴿�|0?g>Î ×nGT>[�Î=.g Þ=⌦?0g 

>Ã*774?7á?~g>Ï>Z�⌦#g ÙÂ.=g 1gÏ6Ä@ÀgeØ Þ@l 
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 Q :﴿6¾5·�ÕG�Ö[ h>Ê@7lو أخبر بذلك عن جملة الأنبياء فقال 

M8Ï46T?k4>Ä⌦#g >Ãá@{3=⌦#g 1gÏ6¿=⌫�7�=.g 
>Ãá@{3=⌫@⌦ 1gÎ6�h>Ë﴾]المائدة��[  

                                           
   3259، برقممريم الكتاب في واذكر باب، ءكتاب الأنبيا يصحيح البخار 1
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أن كل أمة مخاطبة بما جاءها به رسولها حال كوم و، بين ذا أن أصل الدين واحدفت
الرسل يبشر  نثم إ، فمن أطاع نبيا على شريعته فهو مسلم في ذلك الوقت، مأمورين بذلك

  :يقول شيخ الإسلام، حتى يتبعه من جاء بعده، سابقهم بلاحقهم
ا يكون بأن يطاع في كل وقت نـموذلك إ  ; فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل االله غيره «

مر ثانيا باستقبال مر في أول الأمر باستقبال الصخرة ثم أُفإذا أُ  ; بفعل ما أمر به في ذلك الوقت 
فالدين هو الطاعة والعبادة له في ، في الإسلام اكان كل من الفعلين حين أمر به داخلً  : الكعبة

، فكذلك الرسل )أي جهة الصلاة( ل وهو وجه المصلىا تنوع بعض صور الفعنـموإ  ; الفعلين 
فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين   ; دينهم واحد وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجه والمنسك 

أن أولهم   : جعل من دين الرسل Qكما لم يمنع ذلك في شريعة الرسول الواحد واالله ، واحدا
  1»ويؤمن به ،وآخرهم يصدق بأولهم، يبشر بآخرهم ويؤمن به

ربما اجتمع و، مكاناو زمانا، وقد شرع االله على لسان كل نبي ما يناسب من أرسل إليهم

 |?0g� Q: ﴿كما قال ، ليعزز بعضهم بعضا، النبيان والأنبياء في وقت واحد

�h>7Ä�⌫>�G~=.g 6¾?ÊGT=⌦?0g NÂGR>7Ä�t#g 
h>¿6ËÏ67l3={=·>7° h>7ÅG�3=�>«>7° ⌧r@⌦h>s@7l 

1�gÏ67⌦h>³>7° �h73=7Å?0g ¾5·GT=⌦0?g >ÂÏ5⌫>�Ù}746À 
  ]��يس[﴾����

  :الحاصل من شريعة نبي لأخرى فقال فعن هذا الاختلا Qو أخبر 
﴿4�º5·@⌦ h>Ä�⌫>«>W Ù¾5·Ä@À FÆ>¬Ù}@� 
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Ù¾6U>Ï5⌫Gk>7T@3⌦ § �h>À �Ù¾5·++ß>7pgeØ﴾]المائدة��[  

لكن حكمته البالغة اقتضت و، أنه لو شاء لجعل الشرائع واحدة لجميع الرسل Qفبين 
  .خلاف ذلك

   :يقول القرطبي في تفسير الآية
 :الآية ومعنى..الأولين بشرائع التعلق عدم على يدل: ومنهاجا شرعة منكم جعلنا لكل«

 :والأصل ؛والعبادات الشرائع في وهذا لأهله قرآنالو، لأهله والإنجيل، لأهلها التوراة جعل أنه
2»فيه اختلاف لا التوحيد  
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 رسله به االله بعث ما باعتبار الأديان المختلفة الأمم عن خبارإ يه« :يقول ابن كثير
 الأوامر في فمختلفة الشرائع وأما..التوحيد في المتفقة الأحكام في المختلفة الشرائع من الكرام

، وبالعكس الأخرى الشريعة في يحلُّ ثم، حراما الشريعة هذه في لشيءا ونيك فقد، والنواهي

 والحجة البالغة الحكمة من ذلك في Q له لما وذلك، هذه دون هذه في الشدة في فيزاد وخفيفا
  1»الدامغة

  2»سبيلاو سنة:ومنهاجا شرعة منكم جعلنا لكل« :وقال ابن عباس
  :من حيث الشمول ابقةنظرة عامة على الشرائع الس:الفرع الثاني

  :يمكن القول أن الشرائع الإلهية ثلاثة أنواع
لا يتضمن نظاما و دعم الفضيلةو تصفية النفوسو نوع يأتي للتقويم الأخلاقي •

 .ذلك كالمسيحيةو، على غرار الشرائع الوضعية، قانونيا
 نوع يتضمن نظاما قانونيا خاصاً ببيئة أو قوم كالشريعة اليهودية التي جاء ا •

 تضمنت أحكاما عملية قضائية تتناسب مع الظرف المكانيو، لبني إسرائيلυنا موسى دسي
 ..الزماني الذي كانوا فيهو

الصلوح لجميع و و نوع يتضمن نظاما قانونيا مؤسسا على أساس الشمول •
ية الأحكام الاستثنائو، على التدابير الموقوتةو، الظروف لأنه يشتمل على المبادئ الثابتةو البيئات

تتبدل بحسب تبدل و، الظروف الخاصةو على الأحكام المربوطة بالأعرافو، لأحوال الضرورات
، الإنصافو هي العدلو تطور الظروف مع المحافظة على الفكرة الأساسية فيهاو تلك الأعراف

ركت وت..هذا النوع الثالث هو الشريعة الإسلامية التي جاءت بعد سوابقها دعوة للبشر كافةو
  3»..نصيبا كبيرا للعقل في التطبيقو، نب تلك المبادئ مجالا واسعا للاجتهاد في التفصيلإلى جا

  :المفاسدو صلته بقاعدة المصالحو، نسخ الشرائع:الفرع الثالث

يناسب أحوالهم و، ا لكون ذلك مما يصلح لهمنـمإ، لأمة من الأمم Qما يشرعه االله 
قد و، أو يكون جزاء لهم في مقابل ما يرتكبونه، أو أموالهم، العامة سواء كان ذلك في أبدام

  .يكون ما يناسب هؤلاء لا يناسب أولئك

                                           
  2/67تفسير ابن كثير 1
  2/67تفسير ابن كثير 2
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 كانت أصل كل الرسالات، التوحيد مصلحة خالصة مطلقةو ولما كانت مصلحة الإيمان
نحوها و الأموالو الأعراضو كذا مصلحة حفظ الأنفسو، لا تبديلو لا نسخ فيها، النبواتو

التي اتفقت جميع الشرائع على الدعوة ، فهذه هي المقاصد الكبرى، عالممن ضروريات قيام أمر ال
و في ..عن الخلق المشقّةا يدخل النسخ أحكام الحاجيات التي شرعت أساسا لدفع نـمإو، إليها

  :هذا يقول العز بن عبد السلام
 حرمها المفسدة عظمت إذا وكذلك شريعة كل في الرب أوجبها المصلحة عظمت إذا«

 بعض في المصالح بعض الشرع يقدم فقد والمفاسد المصالح رتب تفاوتت وإن، ريعةش كل في
 موسى شريعة في فالقصاص المفاسد وكذلك الشرائع بعض في ذلك ويخالف غيرها على الشرائع
 فيه ورجح الرب بحق مقترن للعبد حق عندنا وهو والزنا السرقة حد في كما الله حقا واجب

 الزيادة النكاح في حرم وكذلك الدم ولولي للجاني نظرا شرعنا في الرب حق على العبد حق
 وأجازه والإماء الضرائر بكثرة يتضررن وكيلا للنساء نظرا عيسى شرع في واحدة امرأة على

 على الزيادة شرعنا في وأجاز النكاح ومؤن بالوطء القيام على قدر لمن موسى شريعة في حصر
  1»للرجال نظرا حصربلا  الإماء وطءو، نله نظرا الأربع على الزيادة وحرم للرجال نظرا واحدة

   
  :وما تعلق به نسخها بالشريعة المحمديةو ختم الشرائع السابقة:الفرع الرابع

 في الآخرة من النيرانو، في الدنيا من الخسران ينجو به العبد، إيمانو لا يقوم عقد إسلام

  .أشرفهمو اءخاتم الأنبيa gإلا بالإيمان برسالة ، غضب الديانو

 نبيا، نبياًّ، أخذ الميثاق على جميع الأنبياء Qفإن االله ، أوضحهاو و هذا من أبين الأمور

كما .على وجه الخصوصgبمحمد و، بأن يؤمنوا بكلّ نبي يأتي من بعدهم على سبيل العموم

  ]��آل عمران[: Qقال 
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 على جميع العالمين إنسهم Qو ختم به الرسالات أوجب االله gفلما بعث االله محمدا 
أخبرهم أنه لا يسع أحدا و، الذي هو الشريعة المحمدية، الدخولَ في الإسلام الخاص، جنهمو

  : ن تيميةيقول اب، حتى ولو كان دين نبي سابق، دين غيره

فما ، a gفلم يبق طريق إلى اللّه إلا باتباع ، وقد نسخ بشرعه ما نسخه من شرع غيره«
، وذكر ثوابه، وكذلك ما رغب فيه، فهو مشروع، أمر به من العبادات أمر إيجاب أو استحباب

  1». وفضله

 :Q كما قال، التبديلو فإن الشرائع السابقة قد مدت إليها أيدي التحريف
»>ÂÏ67°4?}>Z67á Ö`@⌫=·�⌦#g "Ã@À @yG«>7l 

��@É@«@�g>Ï>À »]المائدة��[  

لا تسألوا أهل « :عبدااللهقال  :خرج عبد الرزاق من طريق حريث بن ظهير قالأ و
  2»صدقوا بباطلوتأ، فتكذبوا بحق، مهأنفس أضلوالن يهدوكم وقد  فإمالكتاب 

قد جاءهم كتاب من االله هو و الا سيم، الحالة هذه أن يستمر التعبد الله او فلم تصلح

  :مبينا هذا الأمر Qقال ، أشرف كتابو، أصدق كتابو أعظم كتاب
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، إما هو صحيح في ذاته منسوخ بشريعتناو، فالشرائع السابقة إما باطل بسب التحريف
و قد ذكر ابن تيمية حال طائفة ظهرت .فلا يحل لأحد أن يتعبد الله بشعيرة من الشرائع السابقة

   :في الإسلام يحملون أنفسهم على رياضات النفس على طريقة من سبقنا فقال

 Q بأن االله ، ويحتجون فيهاويعظمون أمر الأربعينية، وطائفة يجعلون الخلوة أربعين يوما«
صامها وصام المسيح أيضا  υ وقد روى أن موسى . ثلاثين ليلة وأتمها بعشر υ واعد موسى
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، وهذا أيضا غلط  . ، لترالتو فيقولون يحصل بعدها الخطاب  . خوطب بعدهاو، Q أربعين الله

كما شرع له السبت والمسلمون لا  υبل شرعت لموسى a gه ليست من شريعة فإن هذ

  1»فهذا تمسك بشرع منسوخ  . a gوكما حرم في شرعه أشياء لم تحرم في شرع ، يسبتون
  :ومما يترتب على كون هذه الشريعة المحمدية خاتمة الشرائع وأفضلها وأعدلها

  :لزوم اتباع الشريعة المحمدية واطراح ما سواها

 هذه من أحد بي يسمع لا بيده a نفس والذي« :g االله رسول قال :قال هريرة أبي عن
  2»النار أصحاب من كان إلا به أرسلت بالذي يؤمن ولم يموت ثم نصراني ولا يهودي الأمة

أي كل من بلغته الرسالة ، يقصد به أمة الدعوة لا الإجابة]من هذه الأمة[ gوقول النبي 
  .المحمدية

 إلى بعده هوجود يتجدد ومن ،زمنه في موجود هو من، الدعوة أمة جميع ناولت« فهو قد
 همارذكَ انـموإ ،العام بعد الخاص ذكر من ذلك بعد والنصرانيَّ اليهودي هكرفذ، القيامة يوم

 لهم أن مع شأم هذا كان فإذا، كتاب لهم والنصارى اليهود لأن وذلك ،سواهما من على تنبيها
  3مسلم شرح في النووي قاله»أولى له كتاب لا ممن همفغير، كتابا

  :من أهل الكتاب gمضاعفة الثواب لمن آمن به
لذا استنكر و، أو اوس، أهل الكتاب لهم فضل على من سواهم من الأميين العرب

في حين أنه كان يجب عليهم ، القرآن الكريم عليهم أن يكونوا أسبق الناس إلى جحد الرسالة
  .البشارة او لما أوتوه من العلم عنها، لى تصديقهاالمبادرة إ

لا سيما كتب دلائل ، الإرهاصاتو، و قد ذكر أهل العلم كثير امن هذه البشارات
  .وكتاب أبي نعيم، ككتاب البيهقي، النبوة

  :قال سلمة بن محمد عن دلائل النبوة كتابه في نعيم أبو روى

                                           
  10/395محموع الفتاوى لابن تيمية 1
ته، إلى جميع الناس ونسخ الملل بملρباب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب  2

  153برقم
  2/188شرح صحيح مسلم للنووي 3
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 وإني -يقول فسمعته يوشع :له يقال حدوا يهودي إلا الأشهل عبد بني في يكن لم« 
 - االله بيت إلى بيده أشار ثم - البيت هذا نحو من يبعث نبي خروج أظلكم قد: -إزار في لغلام

  1» وبغياً احسد يسلم لم، أظهرنا بين وهو، فأسلمناg االله رسول فبعث .فليصدقه أدركه فمن
  :قال يسار بن عطاء عن البخاري روى

 .التوراة فيg االله رسول صفات عن أخبرني :فقلت 2العاص بن عمرو بن عبداالله لقيت 
 شاهدا أرسلناك إنا النبي أيها يا :القرآن في بصفته التوراة في لموصوف إنه، واالله أجل:فقال

 ولا، غليظ ولا، فظٌّ لا، المتوكل يتكسم، ورسولي عبدي أنت، للأميين حرزاو، ونذيرا ومبشرا
به يقيم حتى االله يقبضه ولن، ويغفر يعفو ولكن، بالسيئة السيئة يدفع ولا، الأسواق في ابصخ 
  3»غلفا وقلوبا صما وآذانا عميا أعينا ا فيفتح، االله إلا إله لا :يقولوا بأن العوجاء الملة

  5.حرف ]في[ اختلفا فما ؟ ذلك عن فسألته 4كعبا فلقيت :عطاء قال
فإن هم آمنوا حازوا بإيمام الثواب  ،ولأجل هذا توجه الأمر إليهم أكثر من غيرهم

  :gيقول النبي ، الأجر المضاعفو، العظيم
 النبي وأدرك بنبيه آمن الكتاب أهل من رجل ):وذكر منهم( مرتين أجرهم يؤتون لاثةث«

gواتبعه به فآمن أجران فله، قهوصد«  
  :أدلة نسخ الشريعة لما سبقها: الفرع الخامس

فنصوص القرآن الكريم ، فأما من السمع، العقلو اعالإجمو لقد دل على ذلك السمع
حيث إن المدينة النبوية كانت آهلة ، لا سيما السور المدنيةو، لبيان هذا الأمر العظيم، متظافرة
  .منددا مو، فكثيرا ما كان الخطاب القرآني موجها إليهم، باليهود

                                           
  59انظر صحيح السيرة للألباني ص 1
عرف عن عبداالله من سعة الاطلاع على أخبار أهل الكتاب، حيث غنم يوم لما ، عبداالله بن عمروسأل عطاءٌ  2

  1/41انظر تذكرة الحفاظ..اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث عنهما كثيرا
  4558، برقم ونذيرا ومبشرا شاهدا أرسلناك إنا بابصحيح البخاري كتاب التفسير،  3

ر علماء أهل الكتاب، من اليهود، مخضرم، أدرك الجاهلية، وأسلم في ، كان من كباالحميري ماتع بن كعبهو 4 
 خلافة في توفىو، الصحابة عن والسنة الكتاب هومن أخذو، وغيرهم الصحابة عنه فأخذعهد أبي بكر الصديق، 

  8/393؛ ذيب التهذيب1/52هـ؛ تذكرة الحفاظ للذهبي32سنة عثمان
 قلوبا :بلغته قال كعبا أن إلا«بيروت، وتمامها-دار الفكر 9/83ي في تفسيرهالجملة الأخير ة رواها ابن جرير الطبر 5

   1ط –عمان –المكتبة الإسلامية  -77انظر صحيح السيرة النبوية للألباني ص« عموميا وأعينا صموميا وآذانا غلوفيا
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  :Qيقول االله 
�h>7Ä�⌦>�Å.=g>Î Ö¶GT=⌦0?g Öj+7>o@·�⌦#g 

☺?²>Z�⌦#h@7l hF77´@☺yM�6À h>¿3@⌦ M8GR>7l 
@ÉG7á>y>7á >Ã@À Nj+7>o@V�⌦#g h☯77Ä@¿GT7>Ê6À>Î 
�@ÉGT=⌫>¬ ¾5·G[#h>7° `6Ê>7ÄGT>7l �h>¿@7l >¹>�Å.=g 
�☺Ö6�#g d>c>Î >ª@k3=o>7p Ù¾6ËeØ�geÏGË=.g h4>¿>¬ 
>µeØ�h>W >Ã@À 	4?²>Z�⌦#g 4�º5·@⌦ h>Ä�⌫>«>W 
Ù¾5·Ä@À FÆ>¬Ù}@� 	hF77Wh>ÊGÄ7@À>Î ÙÏ=⌦>Î 
eØ�hM77� ☺Ö6�#g Ù¾6V=⌫>«>w=⌦ FÆ773=À5.g 

FÇÖy@[�>Î Ã@·+7=⌦>Î Ù¾6U>Ï5⌫Gk>7T@3⌦ § �h>À 
�Ù¾5·++ß>7pgeØ 1gÏ6³@k>7o7Ù�#h>7° 

	Nm�>~GR>^�⌦#g �Þ=⌦?0g ☺Ö@�#g Ù¾6V6«@WÙ}>À 
hF7«T@¿M777W ¾5·6/ß74@k>Ä6T>7° h>¿@7l G`6oÄ6¸ @ÉT@° 

>ÂÏ6¯@⌫>o�7^>7p ���� ?Â.=g>Î  ¾5·G[#g ¾6Ê>Ä7GT>7l 
�h>¿@7l >¹>�Å.=g ☺Ö6�#g d>c>Î Ùª@k3=o>7p 

G¾6ËeØ�geÏGË=.g Ù¾6ËG~>{G[#g>Î Â.=g >µÏ6Ä@o�7¯>7á 
"Ã>¬ ?�G«>7l �h>À >¹>�Å.=g ☺Ö6�#g �Ö¶GT=⌦0?g 

Â?0h>7° 1gÙÏ3=⌦>Ï>7p Ù¾=⌫G¬#h>7° h>¿3=7Å.=g 
6yá?}67á ☺Ö6�#g Â.=g ¾6Ê>kTN�67á ?�G«>k@7l 

�Ù¾?Ê@lÏ67Å6| 4>Â0?g>Î gF~R@s=¸ >Ã@4À ?�h3=Ä⌦#g 
>ÂÏ6³@�+7>¯=⌦ ���� >¾�·6Z>7°=.g @Æ4>T@⌫?Ê+7>w�⌦#g 
	>ÂÏ6Í«Gk>7á ÙÃ>À>Î 6Ã>�G[.=g >Ã@À ☺Ö@�#g 

hF77¿�·6[ ⌧aÙÏ>7³3@⌦ >ÂÏ6Ä@´Ï67á ���� ] المائدة�� -��-��[  

  :مهددا أهل الكتاب Qوقال 
﴿h>Ê467á.=h+�77>á >Ãá@{3=⌦#g 1gÏ67pÎ5.g 

Öj+7>7o@·�⌦#g 1gÏ67Ä@ÀgeØ h>¿@l h>7Ä�⌦4>�>7Å 
hF77´@3y7>�6À h>¿3@⌦ ¾5·>«>À Ã@4À ?ºGk>7´ 

Ö�@¿��73=ÅÂ.=g hF7ËÏ6W6Î h>Ë3=�6}>Ä>7° ��Þ=⌫>¬ 
�h>Ë?~h>7lG�=.g GÎ=.g G¾6Ê>7Ä>«�⌫>7Å h>¿=¸ 

�h73=Ä>«=⌦ Öj+7>Z��.=g 	NnGk☺Ö�⌦#g >Âh>U>Î 
6}GÀ.=g ☺Ö@�#g dAcÏ6«�7¯>À ���� ]النساء��[  

  .اطٍّراح ما سواهاو شريعته لو كانوا أحياء لكان عليهم اتباع ءأن الأنبياgبر النبي و أخ

 أفي :وقال التوراة من شيء فيها صحيفة عمر مع رأى حين غضبg النبي أن فقد ثبت
 إلا وسعه ما حيا موسى أخي كان لو ؟نقية بيضاء ا آت ألم ؟الخطاب بن يا أنت شك

  1»تباعيا

، فقرأه عليه، من بعض أهل الكتاب أصابهبكتاب gالنبي  أتىمر ع أن« :و في رواية
، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، لقد جئتكم ا بيضاء نقية«:وقال، فغضب

  2»يتبعني إلا أنما وسعه  موسى كان حياًّ أنالذي نفسه بيده لو و، أو بباطل فتصدقوا به

                                           
  1589حديث رقم 6/34رواه الإمام أحمد في المسند وانظر إرواء الغليل  1
  .وعزاه للبزار ومصنف ابن أبي شيبة 13/334 بن حجر فتح الباري لا 2 
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 لا يسمع بي يهودي« نه بعد ذكره لحديثو من حسن صنيع الإمام مسلم في صحيحه أ
بشريعة  ةحكمه في الأمو، ول عيسى ابن مريم قبيل قيام الساعةنزذكر حديث »..لا نصرانيو

  .υ، لا بشريعته هو، gالنبي 
  :و في أحد ألفاظ الحديث التي ساقها الإمام مسلم

الأوزاعي  إن: لابن أبي ذئب 1فقلت«ل فيكم ابن مريم فأمكم منكم؟نزكيف أنتم إذا «
تدري ما : قال ابن أبي ذئب»وإمامكم منكم« عن أبي هريرة، عن نافع، حدثنا عن الزهري

قال. تخبرني: كم منكم؟ قلتأم :كم بكتاب ربكم تبارك وفأمQ  وسنة نبيكمg«2  
  :وقد أجمعت الأمة على هذا؛ يقول الغزالي

 ،بجملتهاg رسولنا ةشريع وأا ،ناسخة الشريعة هذه أن على:قاطبة الأمة طباقإ«
  3»شرع صاحب لا، نقل صاحب لكانو ،شارعا لا مخبرا لكان غيرها بشرع عبدوتول

هو وقوعه بين الشرائع و ألا، و هذا النوع من التغير في الشرائع هو أحد أنواع النسخ

لما جاء ، gعن عيسى بن مريم  Qكما قال ، قد وقع بين الشرائع السابقة لشريعتناو، السماوية
 ⌦@hF77´3@y77M7�6À>Î h>¿3﴿ :إسرائيل بشيء من التخفيف بني

M8GR>7l ☺ÖÝ>y>7á MÁ@À @Æ+7à>~ÙÏ74>7o⌦#g 
4>º@[5.Ndc>Î ¾6V=⌦ Ö�G«>7l Ý@{3=⌦#g >½4?}76[ 
G	¾6VGT=⌫>¬﴾]آل عمران��[  
  :يقول ابن كثير

أو بعضها برسالة الآخر ، ثم نسخها، شرع لكل رسول شريعة على حدة Qو لكنه «

إلى أهل  الذي ابتعثه، gرسوله محمدا و حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده، عدهالذي من ب
  4»جعله خاتم الأنبياء كلِّهمو، الأرض قاطبةً

فإن هناك قدرا من الأمور ، غير أن النسخ لا يتناول ما سبقنا من الشرائع بالكلية
، سائر مكارم الأخلاقو، والبر، كالأمر بالصدق، دلت جميع الشرائع على اعتبارها، المشتركة

  ..الفواحشو النهي عن مساوئ الأخلاقو

                                           
حدثنا ابن أبي . حدثني الوليد بن مسلم. حدثنا زهير بن حرب :، وإسناد الحديث هوالوليد بن مسلمالسائل هو 1

  155صحيح مسلم رقم. ذئب عن ابن شهاب، عن نافع، مولى أبي قتادة، عن أبي هريرة
  155، برقمρول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد باب نـزصحيح مسلم، كتاب الإيمان،  2
  .وذكره وجها رابعا للرد على من أجاز تعبد النبي بشرع من قبلنا بعد نبوته:1/167المستصفى للغزالي  3
  2/69تفسير ابن كثير  4
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  :ه���عبد العزيز البخاري ت يقول 
 النبي زمان في مصلحة الشيء يكون أن فيجوز، تختلف وقد تتفق قد العباد مصالح إن«

 فيجوز، والثاني الأول النبي زمان في مصلحة يكون أن يجوزو، عكسه يجوزو، الثاني دون الأول
  1»وتتفق الشرائع تختلف أن

النوع  الخصائص التي امتازت ا شريعتنا عن الشرائع السابقة: المطلب الثاني
  :العامة منها:الأول

أكمل االله ا بناء ، لقد سبقت الإشارة إلى أن الشريعة الإسلامية هي خاتمة الرسالات

  :Qكما قال ، الذي جعله االله رحمة لعباده، صرح النبوات
﴿�h>À>Î h>7Ä�⌦>�Å=.g Ö¶GT=⌫>¬ Öj+7>7o@·�⌦#g 

d3=c0?g >Â4@R7>k6o@⌦ ×`6Ê=⌦ Ý@{3=⌦#g 
1gÏ6¯=⌫>7oGx#g @
ÉT@° ÝFy776Ë>Î EÆ>¿7G[>~>Î 

⌧aGÏ>7³@3⌦ M8Ï6Ä@ÀGÑ67á ����﴾]وقال  ]��النحلQ:  
﴿�h>À>Î Ö¶+77>7Ä�⌫>�G~=.g d3=c0?g EÆ>¿G[>~ 

M8R@¿=⌫+7>«�⌫3@⌦ �����﴾]الأنبياء ���[ ،  

  :أمثالهاو ذه الآياتيقول الشاطبي عن ه
  »العباد لمصالح الشريعة وضع على الدالة الآيات من« إا

 وأجمله فأحسنه بيتا بنى رجل كمثل قبلي من الأنبياء ومثل مثلي إن«g االله رسول قالو 
 هذه وضعت هلا :ويقولون له ويعجبون، به يطوفون الناس فجعل، زاوية من لبنة موضع إلا

  2»النبيين خاتم وأنا، اللبنة فأنا قال، اللبنة

هذا النبي الذي تشوفت الأمم إلى مبعثه وبزوغ ، gفلقد أنقذ االله العالم برسالة النبي  
كان أمر و، فلما جاءهم أبى أكثر الناس إلا كفورا، لما وجدت في كتبها من البشارة به، نوره

  .االله قدرا مقدورا

  3»مهداة رحمة أنا انـمإ الناس أيها يا«:gيقول النبي 

                                           
  ]بلناباب شرائع من ق[ 3/315لعلاء الدين عبد العزيز البخاري  البزدوي أصول شرحانظر كشف الأسرار  1
 النبيين خاتم ρ كونه ذكر باب؛ ومسلم، كتاب الفضائل، 3342برقمρ النبيين خاتم بابالبخاري، كتاب المناقب  2

  2286 برقم
 البزار رواه :وقال«مهداة رحمة بعثت إنما :، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد بلفظ15برقم  1/21ر واه الدارمي  3 

  490رقم الحديث  1/882انظر السلسلة الصحيحة  .الصحيح رجال البزار ورجال والأوسط الصغير في والطبراني
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ا يبعث رحمة للعالمين،وواضعا للآصار نـمو قد علم علماء اليهود أن النبي الخاتم إ
  .عنهم،وصرحوا بذلك

  : بوصفه نبي التخفيف gتحاكم اليهود إلى النبي

إن ظنوا  gجحودهم أمر معلوم،ولكنهم كانوا يتحاكمون إلى النبيو كفر اليهود بالبعثة
 من رجل زنى«:أنه قال ψهريرةفي سننه عن أبي  د أخرج أبو داوودفق.أن حكمه في صالحهم

 أفتانا فإن بالتخفيف بعث نبي فإنه ،النبي هذا إلى بنا اذهبوا :لبعض بعضهم فقال وامرأة اليهود
  1»..أنبيائك من نبي فتيا قلنا :االله عند ا واحتججنا قبلناها الرجم دون بفتيا

   :حاجة العباد إلى الرسالة المحمدية

لم يكن ليهلك أمة إلا  Qذلك أن االله ، أن الرسالات لم تنقطع عن العباد أبدامن المعلوم 

 Q:﴿h>À>Îقال ، الحججو إقامة البيناتو بإرسال الرسل، بعد أن تعذر من نفسها

>Âh=¸ Ö¶467l>~ >¶@⌫GÊ6À �9>}6³�⌦#g �Þ4>7o>[ 
Ör>«Gk>7á ÛÞ@° h>Ê4@À5.g ¤dcÏ6�>~ 1gÏ5⌫G7o>7á 
Ù¾?ÊGT=⌫>¬ 	h>Ä@o+7>ágeØ﴾]القصص��[  

  :قالgأن النبي  τو عن ابن مسعود  
 إليه أحب أحد ولا، بطن وما منها ظهر ما الفواحش حرم ولذلك، االله من أغير أحد لا«

 لنزأ ذلك أجل من، االله من العذر إليه أحب أحد ولا، نفسه حمد ولذلك االله من المدح
  2»الرسل وأرسل الكتاب

  :يقول ابن تيمية
، وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء، لابد لهم منها، لة ضرورية للعبادوالرسا«

والدنيا  ،فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور، والرسالة روح العالم ونوره وحياته
وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ، مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة

  :Qوهو من الأموات قال االله ، اا وروحها فهو في ظلمةويناله من حي
﴿ >Î=.g Ã>À >Âh=¸ hF7o77GT>À 6É+7>7ÄGT7>7TG[=.h>7° 

h>7Ä�⌫>«>W>Î ,6É7=⌦ gF~Ï67Å Þ@�G¿>7á �@É@l § 

                                           
وفي آخره أنه أقام عليهما ما كتام التوراة .4450، برقم اليهوديين رجم في باب، الحدود كتابسنن أبي داوود،  1

لقصة في الباب انظر الروايات المتعددة ل.لما كثر الزنا في أشرافهم والجلد التحميم من الرجم الذي حرفوه إلى
   .المذكور

برقم،  االله من أغير شخص لا ρ النبي قول بابحديث المغيرة بن شعبة، كتاب التوحيد،  نمتفق عليه، البخاري م 2
  واللفظ لمسلم 2760برقم الفواحش وتحريم تعالى االله غيرة بابومسلم عن ابن مسعود في كتاب التوبة، 
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?�h3=Ä⌦#g Ã>¿=¸ ,6É67⌫>7s4>À § Nn+7>¿5⌫☺×¦�⌦#g 
Ö�GT7=⌦ �u@~h�>NÔx 	h>ÊGÄ7@4À Ö¶@⌦�>{=¸ >Ã@47á6� 

>Ãá?}@¯+7=·�⌫@⌦ h>À 1gÏ67Åh=¸ M8Ï67⌫>¿G«>7á 
  ]���الأنعام[﴾�����

 فهذا وصفأحياه االله بروح الرسالة ونور الإيمان، كان ميتا في ظلمة الجهل، المؤمن ف ،

رسالته  Qى االله سمو ؛فميت القلب في الظلمات، أما الكافرو ،وجعل له نورا يمشى به في الناس

 Q: Ö¶@⌦�>{>U>Îقال االله ، لحياةفقد فقدت ا، دمإذا ع الروحو، روحا

�h>7ÄG7T>[GÎ=.g Ö¶G7T=⌦0?g hF[Î6~ ÙÃ@4À 
	h>7Å?}GÀ=.g h>À ÖnÄ5¸ Ý?~Gy7>7p h>À ×j+7>7o@·�⌦#g 

d>c>Î 6Ã+7>¿ád?0Ú#g Ã@·+7=⌦>Î 6É+77>7Ä�⌫>«>W 
gF~Ï67Å Ý@yGÊ3=Å �@É@l Ã>À 6Ø�h>�3=7Å ÙÃ@À 

	h>7Å@�h>k@¬ ]الشورى��[
1  

رفعها و، هو يسرهاو ميزةً تطبع الشريعة المحمدية جمعاء ألا، صإن من أبرز هذه الخصائ
  .في الشرائع السابقة ةالآصار التي كانت موجودو الحرج عن المكلفين ووضع الأغلال

  ..فرض الصلاةو ففي حديث المعراج

 فضعفوا هذا من أدنى على قومي إسرائيل بني راودت لقد واالله :a يا ):موسى( فقال..«
، ربك عنك فليخفف فارجع، وأسماعا وأبصارا وأبدانا وقلوبا أجسادا أضعف كفأمت، فتركوه

، الخامسةعند  فرفعه، جبريل ذلك يكره لاو، عليه ليشير جبريل إلى g النبي يلتفت ذلك كل

 قال :a يا الجبار فقال، وأبدام وأسماعهم وقلوم أجسادهم ضعفاء أمتي إن :رب يا فقال
 فكلُّ: قال، كما فرضت عليك في أم الكتاب، لدي القول يبدل لا إنه :قال ؛وسعديك لبيك

  2»وهي خمس عليك، فهي خمسون في أم الكتاب، حسنة بعشر أمثالها

بل يمكن القول أن جميع ما تميزت به شريعتنا عن الشرائع السابقة راجع إلى مراعاة هذا 
  .المعنى

أنه gفقد صح عن النبي ، لى من سبقهاإ ةإضافة إلى قصر أعمار هذه الأمة المحمدية بالنسب
  3»ذلك يجوز من وأقلهم سبعين إلى ستين بين ما أمتي أعمار«:قال

  :يمكن إرجاع تعليل ذلك إلى علتين

                                           
  19/93مجموع الفتاوى لابن تيمية 1
  7079برقم ﴾وكلم االله موسى تكليما﴿البخاري، كتاب التوحيد، باب  صحيح 2
 فناء في جاء ما؛ وأخرجه بلفظ قرب في باب 3550، برقمρ النبي دعاء في باب، الدعوات كتابسنن الترمذي،  3

  الصغير الجامع صحيح في 1073 رقم حديث نظر؛ ، من كتاب الزهدالسبعين إلى الستين بين ما الأمة هذه أعمار
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 :غير محصورة بجنس أو قوم بذام، كون الشريعة عالمية •
  :في الحديث الصحيحو، العالمية والشمول: من خصائص الشريعة المحمدية

  1»وأسود أحمر وبعثت إلى كلِّ، إلى قومه خاصة كان كل نبي يبعث«
فجاءت الشريعة ، عادامو و هذا ما يستلزم مراعاة هذا التنوع البشري في طباعهم

لا بلد دون و لا جنسو لا يحول دون ذلك لون، ميسرة للقيام ا، الإسلامية في كل أحكامها

  :gو لهذا يقول النبي .بلاد

  3»السمحة الحنيفية Q االله إلى الأديان أحب«:ال أيضاوق2»بعثت بالحنيفية السمحة«
أا شرعت ] أي.[.،أا شريعة إنسانية عالمية:من خصائص الشريعة الإسلامية«ف

إا شريعة رب الناس ..أو وطنه، بغض النظر عن جنسه أو لونه، للإنسان من حيث هو إنسان
  4»لكل الناس

 :كوا آخر الشرائعو، خلود الشريعة الإسلامية إلى قيام الساعة •

رسالته هي آخر و، كما أن كتابه هو آخر الكتب، أن أمته هي آخر الأمم، gأخبر النبي 

   :g االله رسول قال:قال τ هريرة أبي عن، الرسالات
 من أوتيناهو، قبلنا من الكتاب أوتوا أم بيد، القيامة يوم السابقون، الآخرون نحن«
 لنا والناس له االله فهدانا فيه فاختلفوا الجمعة يوم يعني همعلي فرض الذي يومهم هذا ثم بعدهم

  5»غد بعد والنصارى غدا اليهود تبع فيه
فهي غير مؤقتة كما كان ، و هذا ما يستلزم نفي التبديل أو النسخ عن شيء من أحكامها

  .الشأن بالنسبة للشرائع السابقة

  :Qقال 
﴿>½ÙÏ>T�⌦#g ×n�⌫>¿GU=.g Ù¾5·=⌦ Ù¾5·>Äá@� 

×nG¿>¿G7p=.g>Î Ù¾5·GT=⌫>¬ Þ@o>¿G«@7Å ×nT@�>~>Î 
6¾5·=⌦ >¾+77=⌫7Ù�d?0Ú#g 	hF7Äá@�﴾]المائدة�[  

                                           
  160صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم 1
  »..بعثت ولكني بالنصرانية ولا باليهودية أبعث لم إني«: وفي أوله 29204برقم 6/1022السلسلة الصحيحة  2

 160؛ وانظر صحيح الجامع الصغير برقم1/236مسند الإمام أحمد 3
  2ط 1997مؤسسة الرسالة– 123ص مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للشيخ يوسف القرضاوي 4
 الأمة هذه هداية بابومسلم كتاب الجمعة، 836برقم  الجمعة فرض ابب، الجمعة كتابالبخاري، :متفق عليه 5

   855 ، برقمالجمعة ليوم
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التي تزعم أن ، بطلان الأصوات المنحرفة، و بالتالي يظهر جليا لكل من في قلبه ذرة إيمان
  .أو في بيئة محددة، لت ليعمل ا أو لتحكم وقتا سابقا محددانزا نـمأحكام الشريعة إ

نحاول استقراء ما جاءت به الشريعة المحمدية من الخصائص التي ، هذا التمهيدو بعد 
  .ميزا عن الشرائع السابقة

  ما المقصود بالشرائع السابقة؟

لكن المعلوم و، ل على عباده كتبا كثيرةنزأ Qمن المسلمات العقدية عند المؤمنين االله 
هي و ألا، االله علينا ذكره في القرآنهو ما قص ، لدينا عن الكتب السابقة على سبيل القطع

، السلامو عليهم جميعا الصلاة، إنجيل عيسىو، زبور داوودو، توراة موسىو، صحف إبراهيم
االله و –ذلك راجع و، هي شريعة بني إسرائيل، أوسعها ذكراو غير أن أشهر الشرائع السابقة

  :إلى سببين-أعلم
 كثرة الأنبياء الذين بعثوا فيهم •

 كثرة الأتباع •

  :و قد دل على الأول

 Q:﴿Gy>³=⌦>Î h>7ÄGT>7pgeØ Þ>�Ï6Àقوله 

Öj+77>o@·�⌦#g h>Ä7G7T3=¯>7´>Î "Ã@À �@@È@yG«>7l 
�?º6�46}⌦#h@l h>7ÄGT>pgeØ>Î Þ>�T@¬ >ÃG7l#g 

>¾>7áÙ}7>À Nn+7>7Ä4@T77>k�⌦#g 6É+77>7ÅGy4>7á=.g>Î 
?XÎ6}@l N���6y6³�⌦#g h>¿3=⌫5·>7°=.g Ù¾6UeØ�h>W 

 66¹Ï6�>~ h>¿@l d>c ���9>ÏGÊ=7p 6¾5·6�6¯Å.=g 
Ù¾67pG~>P7�·>7o7G�#g hF7³á?}>¯>7° Ù¾67oG7l3={=¸ 

hF7³á?}>7°>Î M8Ï5⌫6o�7³7>7p ����﴾]البقرة��[  
  :و دل على الثاني

  :فيما رواه عنه ابن عباس رضي االله عنهماgقوله  
»النبيو، والرجلان الرجل ومعه والنبي، الرهط ومعه النبي فرأيت، الأمم علي رضتع 

 لكنو، وقومه موسى هذا :لي فقيل، أمتي أم فظننت، عظيم سواد لي رفع إذ، أحد معه وليس
 هذه :لي فقيل عظيم سواد فإذا الآخر الأفق إلى انظر :لي فقيل، عظيم سواد فإذا، الأفق إلى انظر
  1»عذاب ولا حساب بغير الجنة يدخلون ألفا سبعون ومعهم أمتك

                                           
 باب ومسلم، كتاب الإيمان5420، برقم يرق لم من بابمتفق عليه من حديث ابن عباس، البخاري كتاب الطب،  1

  220:، برقمعذاب لاو حساب بغير الجنة المسلمين من طوائف خولد على الدليل
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  1»بنو إسرائيل :علوم أن أعظم الأمم المؤمنين قبلناوم« :يقول ابن تيمية

  :Qكما قال ، أن شريعة موسى كانت مفصلة أكمل تفصيل Qكما أخبرنا االله 
﴿h>7ÄGk>o>U>Î ,6É=⌦ § ?Xg>Ï�⌦..=dÚ#g Ã@À 4?º6U 

⌧Ø�Þ>� EÆÖ¦�@¬GÏ4>À ¤fT7N��7¯>7p>Î 4?º5·@3⌦ 
⌧Ø�Þ>� h>Ë�{6^>7° �Ç4>Ï6³@l Ù}76À.�g>Î Ö¶>ÀGÏ>7´ 

1gÎ6{6x.�h>7á 	h>Ê@Ä>�G[.=h@l﴾]الأعراف���[  

  :من الخصائص العامة:الفرع الأول
 :شرع لاحق عدم حاجتها إلىو استغناء الشريعة عما سبقها •

تحتاج إلى لاحق و، حيث كانت تعتمد على السابق منها، و ذلك بخلاف الشرائع السابقة
مراعية لمصالح العباد في أمور دنياهم ، ذلك لكون شريعتنا كاملة في ذااو، يكملها أو يعدلها

، تحسين السلوكو وقد نقل بعض العلماء أن بعض الكتب كان الغالب عليها الوعظ.وأخراهم
  .كما جاء عن زبور داوود

  :يقول ابن تيمية
 االله على ثناء الزبور في انـمإو، التوراة شريعة بغير يأت لم دوداو فان، الزبور وأما«

 الذي بعض لكم ولأحلَّ :قال نهإف المسيح أماو، مطلقا وعبادته وطاعته هبدين يو وأمر ودعاء
 بد يكن لم ولهذا، التوراة لشريعة متبع الأكثر في وهو، المحرمات بعض لهم حلأف«عليكم حرم
 نهإف القرآن أماو، لها تبعا الإنجيل كان إذ، فيها ما ويتبع التوراة يقرأ أن من المسيح اتبع لمن

 من الكتب في ما جميع على اشتمل بل، آخر كتاب إلى أصحابه يحوج لم، سهبنف مستقلٌّ
 الكتاب من يديه بين لما مصدقا كان فلهذا، الكتب في توجد لا، كثيرة زيادات وعلى، المحاسن
 الدين فيقرر، االله نسخه ما وينسخ، منها حرف ما ويبطل الحق من فيها ما يقرر، عليه ومهيمنا

  2»فيها يكن لم الذي المبدل الدين ويبطل يهاف ما جمهور وهو الحق
  :و يقول في موضع آخر

بخلاف المسيح أحالهم في أكثر الشريعة على ، فلم تحتج شريعته إلى سابق ولا إلى لاحق«
  3»ولهذا كان النصارى محتاجين إلى النبوات المتقدمة، وجاء المسيح فكملها، التوراة

  :من الخصائص العامة:الفرع الثاني

                                           
  28/127مجموع الفتاوى 1
  19/184مجموع الفتاوى 2 
  11/224مجموع الفتاوى  3



  حاوة طاهر:للطالب) أحكام التيسير في الشريعة الإسلامية وأثره كعامل من عوامل تطبيقها(مذكرة ماجستير           
328 

 :بتضييق دائرة الطيبات بسبب معاصيهم) أي أهل الكتاب(بتهم معاق •
 أذنبوا إذا وكانوا، بظلمهم الطيبات عليهم حرم«ـف، و هذا ما لا نعلم وقوعه في شريعتنا

  1»بام على مكتوبا ذلك وجدوا بالليل
، كما في قصة ذبح البقرة، تعنتهم عليهمو، و قد علم عن بني إسرائيل عنادهم لأنبيائهم

   2.ما شددوا شدد االله عليهمفل
 فإن أحكام التوراة تتميز بالشدة، السماحةو و إذا كانت أحكام الإنجيل تتميز باللين..«

القسوة في طبيعة و هذه الشدة أو القسوة في أحكام الشريعة اليهودية تتفق مع الشدةو، الغلظةو
طبهم القرآن خاو، بني إسرائيل الذين وصفوا في التوراة بالشعب الغليظ الرقبة

 |=�⌦@¶5t �n>�>7´ ¾5·6lÏ5⌫6´ "Ã3?À @yG«>7l Ö¾<4 ﴿:بقوله

eÞNÊ>7° @Ç>~h>w@Z�⌦#h>U GÎ=.g 35y7>�.=g 

	FÇ>ÏG�>´﴾«3  

  :Qقال 
﴿⌧`�⌫×¦�@k>7° >Ã@4À MÁ7á@{3=⌦#g 1gÎ6�h>Ë 

h>7ÄGÀ4>}>[ G¾?ÊGT=⌫>¬ Dn+7>k?4T=  �n3=⌫@[5.g 
G¾6Ê=⌦ G¾@Ë3@y>�@7l>Î Ã>¬ ?ºT@k>7� ☺Ö@�#g gF~R@s=¸ 
����� 6¾@Ë@{Gx=.g>Î 1gzÏ>7l4?}⌦#g Gy>7´>Î 1gÏ6Ê67Å 

6É7GÄ7>¬ G¾?Ê@⌫�U=.g>Î >¹+>Ï�77À.=g ?�h3=Ä⌦#g 
	?º@�+7>7k�⌦#h@l h>7ÅGy7>7oG¬=.g>Î 
>Ãá?}@¯+7=·�⌫@⌦ G¾6ÊGÄ@À h☯7lg>{>¬ hF¿7T@⌦=.g 

  ]���-���النساء[﴾�����

 ةمما ينقمونه على الأمو،  غيهمفي مضيهم في، إن من شبه اليهود المغضوب عليهمو هذا
ثم ، فريتهم هذه رحمه االلهنقل ابن القيم ، أا جاءت مبيحة لبعض ما حرم عليهم، المحمدية
  :فقال:فندها

 تأت ولم، قبل من مباحة كانت أمورا حظرت قد التوراة:4الغضبية الأمة قالت:فصلٌ«
 الشيء تحريم لأن، محظور إباحة أوجب ما هو منه نعنـمو، ننكره الذي والنسخ، محظور بإباحة

                                           
  3/426تفسير القرطبي  1

 بقرة أي وذبحوا الأمر امتثلوا ولو طواعية وقلة منهم تعنيت هذا :ربك لنا ادع قالوا تعالى قوله«: قال القرطبي 2 
 ونحوذلك وغيرهما وأبوالعالية عباس ابن قاله عليهم االله فشدد أنفسهم على شددوا لكنهم المقصود لحصل نتكا

  ρ1/448 النبي عن البصري الحسن روى
  17-16مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للشيخ القرضاوي ص 3

 Gº67´ Gº>Ë ¾5·6/ß4@7k>7Å5.g �4}>�@7l Ã@4À ﴿:لقوله تعالى عنهم 4

Ö¶@⌦�=| AÆ>lÏ67s7>À >yÄ@¬ 	☺Ö@�#g Ã>À 6É>Ä77>«3=⌦ ☺Ö6�#g 
Öj@�>Í¬>Î @ÉGT=⌫>¬ >º>«>W>Î 6¾6ÊGÄ7@À >Ç>�>}@³�⌦#g 

>}á?�h>Ä>^�⌦#g>Î >y>k>¬>Î 	ÖmÏ67Í«+7☺Ö�⌦#g 
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 مؤكداا من ذلك كان، بتحريمه شريعة جاءت فإذا، المفسدة من فيه ما لأجل هو انـمإ
 فإنا مباحا كان ما تحريم بخلاف نبي غير أنه المفسدة بإباحة علمنا، أباحه من جاء فإذا، ومقرراا

 انـمإ أنه مع، التوراة حرمته امم كثير بإباحة جاءت وشريعتكم:قالوا، بتحريمه متعبدين نكون
 منهم خالف ويتلقاها، الغضبية الأمة عليها تعتمد التي هي النكتة فهذه؛؛المفسدة من فيه لما حرم
  1»سالف عن

  

 :الدليل عليهو، أن أمته مرحومة من العذاب العام:من الخصائص العامة:الفرع الثالث

ذلك بأن الأمم ، أمان للناسو، ينبل رحمة للعالم، لم يكن رحمة خاصة، gمبعث النبي  
رفع االله بأسه ، فأما منذ أن بعث النبي الخاتم، ل عليها عذاب الاستئصالتركانت مما ي، السابقة

قد دل على هذا قوله و، لا أمة الإجابة، المقصود بالأمة هنا أمة الدعوة جميعاو، العام عن الأمة

Q:  
﴿�h>À>Î Ö¶+77>7Ä�⌫>�G~=.g d3=c0?g EÆ>¿G[>~ 

M8R@¿=⌫+7>«�⌫3@⌦ �����﴾]الأنبياء���[  

 لم ومن، دعس به وصدق به آمن فمن، الناس لجميع رحمةa g كان« :قال ابن عباس
  2»والغرق الخسف من الأمم لحق مما ملس :به يؤمن

  :إجماعها معصوم، واختلافها رحمة لا عذاب: الفرع الرابع
صومة، فليس في شريعتها إمكان إجماع المحمدية، أمة مرحومة، وعن الضلال مع ةهذه الأم

  :على باطل، ويدل على ذلك أدلة، منها
أمر دينها، وذلك بالتكفل بحفظ أصل الدين ألا وهو القرآن،  ةأن االله يسر على الأم -

  .بخلاف الكتب السابقة التي لم يتكفل بحفظها لهم
 االله نإ«فوعا أن االله يبعث لها من يجدد الدين، كما في الحديث عن أبي هريرة مر -

 1»دينها لها يجدد من سنة مائة كل رأس على الأمة لهذه يبعث

                                                                                                                         
Ö¶0?ß�+77=⌦2Î.5g 4I}7>� hF77Åh=·>4À 46º>�=.g>Î Ã>¬ 

@Ø�geÏ>� ?ºT@k<M77�⌦#g ����﴾]60المائدة[  
، مفسدته لعدم تابع الشريعة في الشيء إباحة فإن..«:وقال رداًّ 2/324د الشيطان لابن القيمإغاثة اللهفان من مصاي 1
 تحريمه يكون أن قطعا وجب، الأخرى الشريعة حرمته فإذا، باباحته الشريعة تأت لم راجحة مفسدة فيه لوكانت إذ

  »هوالمصلحة الأولى الشريعة في إباحته كماكان، هوالمصلحة فيها
  3/203، تفسير ابن كثير11/350قرطبي تفسير ال 2 
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 مع االله يدو، ضلالة على -a g أمة قال أو -أمتي يجمع لا االله إن«:gقوله  -
 2»النار إلى شذّ، شذّ ومن، الجماعة

ليس المقصود من هذا مدح الاختلاف، وليس هو : 3اختلاف الأمة رحمة لا عذاب -
 .هو الفرقة:تماع الممدوح، إذ لو كان كذلك لكان اللفظفي مقابل الاج

و لكن المعنى أن اختلاف هذه الأمة ليس كاختلاف الأمم السابقة، حيث اختلفوا على 
و إنـما الاختلاف الذي يجعل الناس في سعة من أمرهم من .أنبيائهم، وتفرقوا في أصل دينهم

  :جهة الإثم والمؤاخذة عند االله، يقول ابن تيمية
وكان  ؛واختلافهم رحمة واسعة، إجماعهم حجة قاطعة  : ولهذا كان بعض العلماء يقول«

لم يختلفوا؛ لأم إذا اجتمعوا على gما يسرني أن أصحاب رسول االله   : عمر بن عبد العزيز يقول
كان في ، ورجل بقول هذا، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا، قول فخالفهم رجل كان ضالا

  4» الأمر سعة
لو كان «:و هذا المعنى سليم، لا اعتراض عليه، بما ذهب إليه طائفة، حيث قالوا

، هذا رحمه االلههـ ���، وقد رد الإمام الخطابي تـ»الاختلاف رحمة، لكان الاجتماع عذابا
الحاصل في الأمة، وبين ما هو المقصود من الاختلاف الذي  فالفهم، وفصل في أنواع الاختلا

  5يسمى رحمة
، فيه رحمة بالأمة، ولكن مع تقييده ةفي الأمور الاجتهادي ففدلَّ هذا على أن الاختلا

، وسائر ما دلت عليه الأدلة من وجوب أخذ الحق بدليله فبالضوابط الشرعية في آداب الاختلا

                                                                                                                         
  4291، برقمالمائة قرن في يذكر ما باب، الملاحم كتابسنن أبي داوود،  1
  2167، برقمالجماعة لزوم في جاء ما باب، الفتن كتابسنن الترمذي،  2

في  السبكي قالوليس بصحيح، بل جزم بعض العلماء بوضعه، »اختلاف أمتي رحمة«بلفظ:يروى حديثا 3
لعله خرج في بعض كتب «:وقال السيوطي»موضوع ولا، ضعيف ولا صحيح سند على له أقف لم..«:3/18هاجالمن

 ضعيف في 230: رقم ديثَلكلام السيوطي والألباني الح انظر) موضوع: (عنه الألباني، قال »الحفاظ التي لم تصلنا
  الصغير الجامع

  30/80مجموع الفتاوى  4
 11/92سلمنقل ذلك عنه النووي في شرح م 5
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لأن هذا مما يضيق دائرة الخُلْف، ويوسع دائرة الاتفاق حتى في الفروع، لأنه إذا ..إذا ظهر له
  1فيها، بكل حال فخير من الاختلا وقع،

والاختلاف ما يستند إلى دليل، والخلاف ما لا يستند إلى «:ويقول أبو البقاء الكفوي
فالاختلاف من آثار الرحمة،والخلاف من آثار البدعة، والخلاف هو ما وقع في محل لا ..دليل

  2»يجوز فيه الاجتهاد،وهو ما كان مخالفا للكتاب والسنة والإجماع
  :يقول ابن تيميةو 
عظيم من خفاء الحكم؛  إلى شر ضِفْإذا لم ي، الأحكام قد يكون رحمة فيوالنـزاع «

وإن الحق  ؛ ) كتاب السعة (سمه   : فقال أحمد  ) كتاب الاختلاف ( :ولهذا صنف رجل كتابا سماه
ه من الشدة ظهور فيلما  ،نفس الأمر واحد، وقد يكون من رحمة اللّه ببعض الناس خفاؤه في

   3»..عليه
  :و خلاصة هذا الموضوع أن يقال

، فالأولى أن يسمى الأول ةهناك فرق بين اختلاف أهل الكتاب واختلاف هذه الأم-
  .افتراقا، لا اختلافا

أن هذه  - و االله أعلم–يظهر ةبتأمل كلام العلماء، وعرضه على ما حدث في الأم -
، يمكن حمله واختلافهم رحمة واسعة :تيمية بقولهأو ما ذكره ابن »اختلاف أمتي رحمة«الجملة

أي ﴾و من دخله كان آمنا﴿:Qعلى الأسلوب الخبري الذي يراد منه الإنشاء، لا الخبر، كقوله 
إذا اختلفتم في المسائل الاجتهادية، فليكن خلافكم رحمة، لا يعنف :فأمنوه، فيكون المعنى

كان سلفنا من الصحابة والأئمة الأربعة بعضكم على بعض، ولا يفارق بعضكم بعضا، وهكذا 
يقول ابن .، يختلفون في مثل هذه المسائل، فلا يفضي م ذلك إلى تدابر ولا تقاطع4وغيرهم

                                           
هـ نقلا عن والده تقي الدين، في ذكر أنواع 771يقول تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي تـ 1

 كادنو لنا يظهر والذي :االله أيده والدي قال، ونحوهما والحرمة الحل في كالاختلاف، الفروع في :والثالث:الخلاف
  3/19ح المنهاج للسبكي الإاج شر»..الاختلاف من خير فيه الاتفاق أن :به قطعن أن
وهو من كبار علماء الحنفية المتأخرين، أيوب بن موسى الحسيني الكفوي نسبة .61الكليات لأبي البقاء الكفوي ص 2
  2/38الأعلام للزركلي.هـ1094كان قاضيا بالآستانة، ثم بالقدس، وا وفاته سنة »كفا«إلى

  14/159مجموع الفتاوى 3
الخلاف أو ما يسمى حديثا بالفقه المقارن، فانظر عنوان هذا الكتاب على سبيل  على هذا السنن جاءت كتبو 4

تأليف أبي عبداالله محمد بن عبدالرحمن الدمشقي الشافعي، من علماء القرن ]رحمة الأمة في اختلاف الأئمة:[المثال
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 حقيقة عن الأحكام مسائل بعض في همـتنازع يخرجهم لا الإيمان أهل أن والمقصود«:القيم
  1»عليهم االله رطهش كما، ورسوله االله إلى فيه تنازعوا ما وارد إذا، الإيمان

على السعة في اختيار الأقوال المناسبة،بناء على أدوات  فكما يمكن حمل الاختلا
الاجتهاد، فإن حمل الناس على رأي واحد من العسر بمكان، ودل على هذا أيضا، سيرة سلفنا 

الفقهية  الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المتبعين، فإم كانوا يرون في الخلاف في المسائل
،وعلى هذا يخرج ما 2شيئا من السعة على الأمة، مع اعتقادهم بان الحق واحد في نفس الأمر

ما الحق إلا واحدا،قولان مختلفان لا يكونا صوابا جميعا،ما الحق «نقل عن الإمام مالك رحمه االله
  :ولأجل هذا قال عمر بن عبد العزيز 3»والصواب إلا واحدا

 اجتمع بما قوم كل ليقض :الأمصار إلى أو الآفاق إلى كتب ثم، فوايختل لمأم  يسرني ما«

 شيء على اجتمعوا لو فإم، يختلفوا لمg النبي أصحاب أن أحب ما«:و قال»فقهاؤهم عليه
  4»بالسنة أخذ أحد بقول رجل فأخذ اختلفوا لوو، السنة ترك رجل فتركه

ا للهمم في طلاب وجه كما أن هذا الاختلاف بين العلماء في الفروع كان شحذ
 فليس اءالقر اختلاف يعرف لم نم«:الحق،وترسيخا للملكات الفقهية،ومن ثم قال أحد العلماء

  1»بفقيه فليس الفقهاء اختلاف يعرف لم ومن ،بقارئ

                                                                                                                         
فقة الشيخ خليفة بن حمد آل الثامن، والكتاب مطبوع بعناية خادم العلم عبداالله بن إبراهيم الأنصاري، طبعة على ن

  .هـ1401.ثاني، أمير دولة قطر
  1/49أعلام الموقعين 1
باب ذكر الدليل على أن [2/315جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله نقل ذلك ابن عبد البر في  2

ع إلى قول واحد الشريعة كلها ترج«4/118:، وقال الشاطبي..]الاختلاف خطأ وصواب ويلزم طلب الحجة عنده
ثم نقل أدلة على »..ذلك والدليل عليه أمور غير في فروعها وإن كثر الخلاف كما أا في أصولها كذلك ولا يصلح

  ذلك
  2/312 جامع بيان العلم وفضله 3
تحقيق ,1هـ، ط1407دار الكتاب العربي، بيروت.الفقهاء اختلاف باب1/159أخرج هذه الآثار الدارمي في سننه،  4

لمن بعدهم، فقد نقل  دوللإمام الشاطبي توجيه لمثل هذه الكلمة، حيث حمله على السعة في الاجتها. أحمد زمرليفواز 
 كل إن يقول فمن :له قيل، واحد في الحق وإنما ρ االله رسول أصحاب اختلاف في ليس« قال أنه مالك عنبعده 
 باب فتح جهة من يكون أن فيحتمل ولوسلم« ثم قال»صوابين مختلفين قولان يكون لا هذا فقال ؟مصيب مجتهد

  4/129انظر الموافقات »ذلك الاجتهاد مجال بتوسعة سعة فيها االله جعل قد الاجتهاد مسائل وأن الاجتهاد
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فيحرم عالم ويحلل )أي في التكليف(يختلف العلماء فيه  gفإنه بعد النبي «:وقال ابن العربي
يسقط آخر، واختلاف العلماء رحمة للخلق، وفسحة في الحق، وطريق آخر، ويوجب مجتهد و

  3»للرفق 2مهيع
  

  :التفصيلية:النوع الثاني من الخصائص:المطلب الثالث 
  .وقد جعلتها موزعة على محاور رئيسية

 العقائد وأعمال القلوبو ما تعلق بالنيات:الفرع الأول

  :على اختصاص هذه الأمةفقد جاء ما يدل ، فأما ما يتعلق بالنيات
 تجاوز االله إن«:قال يرفعه هريرة أبي عن: الخواطرو، بعدم المؤاخذة على أحاديث النفس -

  4»كلموتأ به تعملْ لم ما، أنفسها به حدثت أو وسوست عما لأمتي

الصحابة  ىالذي شق عل Qل قوله نزحيث ، كما جاء ذلك في خواتم سورة البقرة
 Â0?g>Î 1gÎ6yG7k67p h>À ÛÞ@° Ù¾6V@�6¯Å.=g GÎ=.g﴿، جدا

6ÈÏ6¯�7^67p ¾5·Gk@�h>Z67á @É@l �☺Ö6�#g﴾]البقرة���[  
 d>c ×®3@⌫=·67á ☺Ö6�#g ﴿نسخ ذلك بقوله Qل االله نزثم أ

h☯��7¯>7Å d3=c0?g 	h>Ê>«Ù�6Î h>Ê=⌦ h>À �n>k>�=¸ 

h>ÊGT=⌫>¬>Î h>À ��n>k>�>7oG7U#g﴾إلى آخر السورة.  

 : سد ذرائع الشركالمبالغة في  -

                                                                                                                         
، من أئمة السنة والحديث، وكان حنفيا، حدث الرازي االله عبيد بن هشام :والقائل هو4/161الموافقات للشاطبي 1

توفي .كان من بحور العلم:، قال الذهبي عنه.عنه بقية بن الوليد، وأبو حاتمعن مالك وابن أبي ذئب و
  1/147؛شذرات الذهب10/446هـ؛سير النبلاء 224سنة

  ]هيع[مادة 8/379انظر لسان العرب. مهايع بـين، وجمعه، واسع، واضح:عمهي طريق 2
في تفسير قوله .تاريخ.جاوي، ددار المعرفة، بيروت تحقيق علي محمد الب، 2/699أحكام القرآن  3

7<77�+h>Ê467á.=h﴿تعالىá MÁ7á@{3=⌦#g 1gÏ6Ä>ÀgeØ d>c 

1gÏ67⌫/>77Ù�>7p ÙÃ>¬ eØ�h7>T77G�=.g Â0?g >yG7k67p Ù¾5·=⌦ 

Ù¾6UGÑ76�>7p﴾ ] 101المائدة[  
 االله تجاوز اب؛ ومسلم، كتاب الإيمان ب6287برقم الأيمان في ناسيا حنث إذا بابصحيح البخاري، كتاب الأيمان،  4

  127 ، برقمتستقر لم إذا بالقلب والخواطر النفس حديث عن
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مقارنتها مع الهدي و، السابقين يستشف ذلك من خلال الاطلاع على أخبار الأنبياء

 إبعاد أمته كل البعد عن الشرك الحرص علىو، من حماية جناب التوحيدgالذي جاء به النبي 
  :لذلك أمثلة منهاو، الذرائع المفضية إليهو

  :الركوع أو السجود لغير االله-

كشخصه هو ، ان بنية إجلال من يستحق الإجلاللو كو، رأساgًفقد حرمه النبي  

g.للنبي سجد الشام من معاذ قدم لما«:ففي الحديث gالشام أتيت قال ؟معاذ يا هذا ما قال ؛ ،
 رسول فقال، بك ذلك نفعل أن نفسي في فوددت، وبطارقتهم لأساقفتهم يسجدون فوافقتهم

  1»لزوجها تسجد أن المرأة لأمرت االله لغير يسجد أن أحدا آمرا كنت لو فإني تفعلوا فلا:g االله
على سبيل التحية ، موجودا في شريعة من قبلنا، و قد كان هذا النوع من السجود

  :كما قص االله علينا من شأن إخوة يوسف لما دخلوا عليه2، لا العبادة، والتكريم
﴿>ª>7°>~>Î @É77G7á>Ï>7l=.g Þ=⌫>¬ ?�Ù}>«�⌦#g 

1gÎ46}>x>Î ,6É=⌦ �gFy3=w6�﴾]فيوس���[  

  :قال الشوكاني في فتح القدير
  3»التحية لةترم لاترم، شريعتهم في جائزا ذلك وكان، سجدا ليوسف واخر أم والمعنى«

حسما لمادة ، فأما في شريعتنا فقد حرم الإسلام كل ألوان الخضوع لغير االله على العبيد
  .وقطعا لدابر التنديد، الشرك

  :الصور اسمةو اتخاذ التماثيل
  ]��سبأ[ ::ما سخر لهو عن ملك سليمان Qقول ي

﴿>ÂÏ67⌫>¿G«>7á ,6 É=7⌦ h>À 6Ø�h>�>7á Ã@À 
Öjá?}+7>Z4>À >ºT@s+7>¿>7p>Î ⌧Âh>¯@W>Î 

NiÖgÏ>w�⌦#hÖ¸ �~Î6y67´>Î 	Dn+7>T@�g4>~﴾  

                                           
 حق باب، النكاح كتاب؛ وابن ماجة، 2140؛ برقم المرأة على الزوج حق في باب، النكاح كتابسنن أبي داوود،  1

  1853، برقمالمرأة على الزوج
إذ أمرنا اللّه ـ تعالى ـ أن نسجد له، وأما السجود فشريعة من الشرائع؛ «: يقول ابن تيمية في هذا اال 2

ولوأمرنا أن نسجد لأحد من خلقه غيره لسجدنا لذلك الغير ـ طاعة للّه عز وجل ـ إذ أحب أن نعظم من 
سجدنا له، ولولم يفرض علينا السجود لم يجب البتة فعله، فسجود الملائكة لآدم عبادة للّه وطاعة له، وقربة يتقربون 

خوة يوسف له تحية وسلام، ألا ترى أن يوسف لوسجد لأبويه إوسجود   . شريف وتكريم وتعظيما إليه، وهولآدم ت
  ���/�مجموع الفتاوى» تحية لم يكره له

  3/56فتح القدير  3
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  :قال القرطبي 

 a بشرع ذلك نسخو، 1الزمان ذلك في مباحا كان التصوير أن على يدل وهذا«
g..لأنه ذلك في الحكمة وكانت ثبع υ 2»إزالتها الأصلح فكان، تعبد والصور  

 بينهما أسدان فصه على كان، عليه وسلامه االله صلوات دانيال خاتم وجد ولما« -
، حلالا كان قبلنا من شريعة في التمثال لأن أو ،حاله ابتداء ذا يحكى كان كأنه يلحسانه رجل

 3»اثيلوتم محاريب من يشاء ما له يعملون«Q االله قال

حرمت هذه التماثيل و، فلما جاءت الشريعة المحمدية نسخت هذا الحكم نسخا مؤكدا
  .تحريما شديدا

، ا أمر حتى يدخل لم البيت في الصور رأى لماg النبي أن عنهما االله رضي عباس بن عن 
 إن واالله، االله قاتلهم«فقال، الأزلام بأيديهما السلام عليهما وإسماعيل إبراهيم ورأى فمحيت
  4»قط بالأزلام استقسما

  :و في رواية له

 أن سمعوا فقد لهم أما فقال مريم وصورة إبراهيم صورة فيه فوجد البيت g النبي دخل«
  »له يستقسم فما، رمصو إبراهيم هذا، صورة فيه بيتا تدخل لا الملائكة

  :قال أيضاو 
  5»خلقتم ام أحيوا لهم فيقال القيامة يوم يعذبون الصور هذه أصحاب إن«

                                           
التصوير بمعنى صناعة التماثيل على صور ذوات الروح، لا التصوير الفوتوغرافي الحديث، الكلام هنا يتعلق بمسألة  1

عليه، فيه خلاف بين أهل العلم، ما بين مبيح وحاظر، بعد اتفاقهم على جوازه في : هي المذكورفإن انطباق الن
ولا مانع من التصوير الفوتوغرافي بالرغم من النهي عن التصوير، وذلك «:قال وهبه الزحيلي.الضرورات المعروفة

نه، إذ هوعبارة عن مجرد حبس بل إن ذلك ليس مما ي ع..لحاجة الناس في سفرهم وإقامتهم لإثبات شخصيتهم
لذا كانت ..فهوإيجاد صورة لم تكن موجودة ولا مصنوعة من قبل، مضاهاة لخلق االله..أما التصوير المنهي عنه..الظل

نظرية الضرورة الشرعية »..الصورة اسمة والتماثيل محرمة قطعا حتى في عصرنا الحاضر صيانة مبدأ التوحيد
  ؛ 4ط1985مؤسسة الرسالة،  ،269للدكتور وهبه الزحيلي ص

  14/271تفسير القرطبي  2
  ���/�بدائع الصنائع 3

  3174برقم خليلا إبراهيم االله واتخذ تعالى االله قول باب، ءصحيح البخاري كتاب الأنبيا 4
  2107برقم الحيوان صورة تصوير تحريم بابصحيح مسلم كتاب اللباس،  5



  حاوة طاهر:للطالب) أحكام التيسير في الشريعة الإسلامية وأثره كعامل من عوامل تطبيقها(مذكرة ماجستير           
336 

 التماثيل أجل من كنائسكم ندخل لا إنا« :قال أنه عمر عن تعليقا البخاري روى وقد
  1.تماثيل فيها بيعة إلا البيعة في يصلي عباس ابن وكان .والصور فيها التي

  : من الذنوب ةما تعلق بالأجر على الأعمال وبالتوب:الفرع الثاني
  :2الأجر الكثير على العمل القليل

، التي قال االله 3ما جاء في تخصيص هذه الأمة بليلة القدر ومن ذلك
 ⌦=.g�⌦#g I~GR7>x ÙÃ4@À N®�6Æ=⌫GT=⌦ ?~Gy7>³﴿:فيها

�}GÊ>� ���﴾يقول ابن كثير بعد إيراده لحديث مالك في الموطأ:  
 العدة صاحب نقله وقد، القدر بليلة الأمة هذه تخصيص يقتضي، مالك قال الذي اهذ«

  4»الإجماع عليه الخطابي وحكى -أعلم فاالله، العلماء جمهور عن الشافعية أئمة أحد
إن رسول االله : يقول 5سمعت من أثق به: أمالك في الموطَّ هقال«هو ما: و الدليل المذكور

g أري أعمار الأمم قبله، فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم في
  »قدر، وجعلها خيرا من ألف شهرطول العمر، فأعطاه االله ليلة ال

  :قال الزرقاني في شرح الموطأ.و هي باقية في الأمة وعلى ذلك اتفاقها

                                           
، رواه تحت ترجمة الباب معلقًّا، قال في البيعة في الصلاة بابصحيح البخاري كتاب المساجد،  1

 من رجل له صنع الشام عمر قدم لما:قال، عمر مولى أسلم طريق من الرزاق عبد وصله الأثر وهذا«:1/531الفتح
  الخ»..ندخل لا إنا:عمر له فقال، وتكرمني تجيئني أن أحب :قالو، ائهمـعظم من كانو، طعاما النصارى

عيادة بن أيوب .وقد جمع د.ديث كثيرة، تبين حصول الأجر الكبير على العمل اليسيروقد جاء في ذلك أحا2
الأربعون المنيرة في الأجور الكبيرة على :الكبيسي في ذلك كتابا ضمنه أربعين حديثا مع الشرح والتوجيه، سماه

  . 1ط 1418.دبي.دار البحوث للدراسات الإسلامية.الأعمال اليسيرة
 بن يبأُ سألت :حبيش بن زر قالر الأواخر، أو السابع والعشرين من رمضان؛ على الراجح، هي ليلة من الوت 3

 كليت لا أن أراد، رحمه االله :فقال، القدر ليلة بصي لَالحو ميقٌ من :يقول مسعود ابن أخاك إن :فقلت كعبٍ
 ليلة أا يستثني لا حلف ثم، وعشرين سبع ليلة اوأ، الأواخر العشر في وأا، رمضان في أا علم قد إنه امأَ، الناس
 تطلع أا ρ االله رسول أخبرنا التي أو بالآية بالعلامة قال ؟ المنذر أبا يا ذلك تقول شيء بأي فقلت، وعشرين سبع

  762، برقم طلبها على الحثو القدر ليلة فضل بابرواه مسلم، كتاب الصيام، »لها شعاع لا يومئذ
  4/533ير تفسير ابن كث 4 
 أسند وقد« :في الموطأ، وهوذا معضل عند أهل الحديث، يقول ابن كثير رحمه اهللالحديث من بلاغات مالك  5

بشأن هذا الحديث، قوله  24/373وفي التمهيد لابن عبد البر ] سورة القدر[، 4/533التفسير »آخر وجه من أسند
 رغائب ولكنها، مالك ا انفرد التي الأحاديث أحد وهذا..الوجوه من وجه من مسندا يروى الحديث هذا أعلم لا«

  »حكما موطئه في ولا كتابه في عليها بنى ولا، أحكاما ليستو، وفضائل
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 وكثرة الأحاديث لتظاهر الدهر آخر إلى وبقائها وجودها على به يعتد من أجمع وقد«
  1»رأسا رفعت :فقالوا الثقفي الظالم والحجاج، والشيعةُ الروافض وشذّ، لها الصالحين رؤية

  :الحسنة بعشر أمثالها
هذا من مظاهر التيسير على الأمة المحمدية، في اكتساب الحسنات الكثيرة على الأعمال 
اليسيرة، وقد نص بعض العلماء على اختصاصنا بذلك، ففي حاشية ابن القيم على سنن أبي 

 2»الأمة هذه خصائص من، أمثالها عشر إلى الحسنات تضعيف لأن..«داوود
مع ذلك فقد و، مة وتكاليفها قليلة بالمقارنة مع من سبقها من الأممأعمال هذه الأف

 كما في حديث فرض الصلاة على النبي، الحسنة بعشر أمثالها، الأجرو ضاعف االله لها المثوبة
  .تؤجر كثيراو فهي تعمل قليلا، أمتهو

  :ذلك بمثال نبوي بليغ حيث قالgو قد بين رسول االله 
  :لقا، عن أبي موسى الأشعري

يعملون له عملا يوما إلى ، كمثل رجل استأجر قوما، مثل المسلمين واليهود والنصارى«
لا حاجة لنا إلى أجرك الذي : فقالوا، فعملوا له إلى نصف النهار، على أجر معلوم، الليل

، وخذوا أجركم كاملا، أكملوا بقية عملكم، لا تفعلوا: فقال لهم، وما عملنا باطل، شرطت لنا
ولكما الذي ، أكملا بقية يومكما هذا: فقال لهما، واستأجر أجيرين بعدهم، ركوافأبوا وت

ولك ، لك ما عملنا باطل: حتى إذا كان حين صلاة العصر قالا، فعملوا، شرطت لهم من الأجر
، ما بقي من النهار شيء يسير، أكملا بقية عملكما: فقال لهما. الأجر الذي جعلت لنا فيه

، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، أن يعملوا له بقية يومهم واستأجر قوما، فأبيا
  3»فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور، واستكملوا أجر الفريقين كليهما

بل رغبهم في ذلك أكمل ، عباده المؤمنين طريق التوبة من الذنوب على Qولقد يسر االله 

 Qوقد قال ، يتعاظمه ذنبلا  Qفإن االله ، مهما كانت الخطيئة كبيرة، ترغيب
﴿ <M80?g >Ãá@{3=⌦#g 1gÏ6Ä>o>7° >ÂR@Ä@ÀGÑ6¿�⌦#g 

Nn+7>Ä@ÀGÑ6¿�⌦#g>Î 4>¾5t G`=⌦ 1gÏ6lÏ6o>7á 
G`6Ê=⌫>7° 6ig>{>¬ >¾4>Ä>Ê>W Ù¾6Ê=⌦>Î ×ig>{>¬ 

?²á?}>Z�⌦#g ����﴾]البروج��[  

                                           
  2/294شرح الزرقاني على الموطأ  1
  7/70حاشية ابن القيم على سنن أبي داوود  2
  2149برقم العصر صلاة إلى الإجارة ابصحيح البخاري، كتاب الإجارة، ب 3
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عوهم إلى ثم هو يد، انظروا إلى هذا الكرم عذبوا أولياءه وفتنوهم«:1قال الحسن البصري
  2»التوبة

 من غيرها دون الأمة هذه على ا االله أنعم ،االله من نعمة التوبة«:3وقال سفيان بن عيينة
  4»القتلَ إسرائيل بني توبة وكانت، الأمم

  :رفع الحرجو بموضوع التيسر، الكفاراتو صلة موضوع التوبة:الفرع الثالث

ما جاء «م في الدين من حرجوما جعل عليك«:Qالحرج الواردة في قوله  تمن تفسيرا
  :عن ابن عباس رضي االله عنهما بقوله

  5»الكفاراتو ما جعل االله من التوبة، توسعة الإسلام«
  :وقال ابن جرير الطبري

 به ابتليتم مما لكم مخرج لا ضيق من به تعبدكم الذي الدين في ربكم عليكم جعل وما
، بعض من والقصاص، بعض من فارةوالك، مخرجا بعض من التوبة فجعل عليكم وسع بل، فيه
  6»مخرج الإسلام دين في منه وله إلا المؤمن يذنب ذنب فلا

 بالضعف البشري Qذلك لعلمه و، بعباده أن فتح عليهم أبواب التوبة Qمن رحمة االله 
فلأجل هذا وسع االله هذا الباب أعني باب ، الشيطانو الهوىو غات النفسنزما يعتريه من و

  :وذلك حاصل في شريعتنا بأنواعالمغفرة و التوبة
و ذلك يكون في التفريط الحاصل :العزم على التركو مجرد الندم على مافات  •

 من والتائب، توبة الندم«gو دليله مثل قوله .ترك الطاعاتو بارتكاب المنهيات، ربهو بين العبد
  1»له ذنب لا كمن الذنب

                                           
التابعين، أبو سعيد، الحسن بن يسار، إمام البصرة، وناسكها، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، أدرك كثيرا سيد  1

، ولي قضاء البصرة لعمر بن ءإنه يشبه كلام الأنبيا:من الصحابة، وسمع من بعضهم، أثر عنه كلام رفيع، حتى قيل
  4/563 النبلاءسير أعلام ؛ 1/136هـ؛ شذرات الذهب110عبد العزيز، توفي سنة

  4/497تفسير ابن كثير  2
هو الإمام الكبير أبو محمد سفيان بن عيينة الهلالي الكوفي، ثم المكي، من أئمة التابعين في العلم والرواية والعبادة،  3

 عيينة  وابن مالك لولا الشافعي قال .من تلاميذه الشافعي وابن المبارك وأحمد.، حج سبعين حجة107ولد سنة
  1/354؛شذرات الذهب8/454سير أعلام النبلاء .198توفي سنة.الحجاز معل لذهب

  1/401تفسير القرطبي  4
  4/371الدر المنثور  5
  17/205تفسير الطبري 6
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 :الكفارات  •
على تفصيل في -كالقتل، بفعله للمحرم، العبدمن  فإا شرعت لتكفير السيئات الحاصلة

 كالوطء في الصيام، فحرم لأجل عارض، و كفعله لما كان مباحا في الأصل-حكم أنواعه
 .الإحرامو

  :التوبة عند الملل السابقة
، و قد أخبرنا االله ورسوله أن التوبة من الذنب لمن كان قبلنا لم تكن ذه المثابة من اليسر

  :Qكما قال ، قد يصل إلى حد القتل، قرونة بشيء من الجهد على النفوسبل كانت توبتهم م
»�|0?g>Î >¹h>7´ �Þ>�Ï6À �@É@@@ÀÙÏ7>7³@⌦ 

@aÙÏ7>³+7>7á Ù¾5·3=Å0?g Ù¾6oG¿=⌫Ö¦  ¾6V>�6¯Å.=g 
6¾5¸@|h>^3@7p#h@l >ºGw@«�⌦#g �1gÏ767lÏ6o7>7° 

�Þ=⌦?0g Ù¾5·0?àN~h>l �1gÏ75⌫6o7�´#h>7° 
Ù¾5·>�6¯Å.=g Ù¾5·@⌦�=| I~GR7>x Ù¾5·3=⌦ >yÄ@¬ 
Ù¾5·0?àN~h>l Öih>o>7° Ù	¾5·GT=⌫>¬ ,6É3=7Å0?g >Ï6Ë 

×ig4>Ï4>7o⌦#g ×`T@[4>}⌦#g ���� ]البقرة��[  

  :يقول ابن تيمية
لم تكن التوبة عليهم من الآصار ، إذا ابتلوا بالذنوب، والسالكون للشريعة المحمدية«
، بدع فقد تكون التوبة عليهم آصاراً وأغلالاوأما أهل ال، بل من الحنيفية السمحة، والأغلال

كما كانت على من قبلنا من الرهبان؛ فإم إذا وقع أحدهم في الذنب لم يخلص من شره إلا 
  2» السنةمن أجل خروجه عن ، ببلاء شديد

  :في موضع آخر ويقول
أما الود و; أما الذنب فقد غفرناه  :دوأن االله قال لداو« :ما يذكر في الإسرائيليات )و(«
فإن دين ; وليس لنا أن نبني ديننا على هذا ، فهذا لو عرفت صحته لم يكن شرعا لنا« فلا يعود

a g وأنا نبي ; أنا نبي الرحمة « :ولهذا قال; في التوبة جاء بما لم يجئ به شرع من قبله
 3»وقد رفع به من الآصار والأغلال ما كان على من قبلنا،»التوبة

                                                                                                                         
؛ والجزء الثاني في نفس 4252، باب الندم توبة، برقمالزهد كتابفي :هما حديثان، أخرجهما ابن ماجة الجزء الأول 1

انظر .بمعناه، لعائشة أم المؤمنين في قصة الإفكρ، وقاله النبي 6803الجامع الصغير برقم انظر صحيح 4250الموضع برقم
  .في صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب تعديل النساء بعضهن بعضا 2518الحديث رقم 

  14/464مجموع الفتاوى 2
  10/304مجموع الفتاوى 3
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 الذي الذنب أنه« ،الواردة في خواتيم سورة البقرة] الإصر[كلمة و قد جاء في تفسير 

  .قد فعلت، قد فعلت«:عقب كل دعاء في الآية، Qقد قال االله و1»كفارة ولا توبة فيه ليس
  :قال ابن جرير

، أعمال على ومواثيقه عهوده من يحملهم لا أن بمسألته إليه الرغبةَ a أمة Q االله مفعلَّ
 فيه بخطئهم م فيحلَّ، همقبلَ نم لحم الذي مثلَ نسوها أو فيها طأواأخ أو عوهاضي إن

 2»قبلهم بمن أحلَّ الذي مثلُ، إياه وتضييعهم

  
  :الخصائص المتعلقة بالعبادات:الفرع الرابع

  ]الطهارة وأحكامها،الصلاة،الصوم،الزكاة الحج[
، ق بشروط أداء العباداتما تعلَّ، التيسير على الأمة المحمديةو من أبرز مظاهر التخفيف

  .بأا مفتاح الصلاةgالتي وصفها رسول االله ، الطهارة خصوصاو
فصارت وسطا بين ، فقد تميزت هذه الأمة عن سابقها بكثير من الميزات في هذا الموضوع

أقوال و فنذكر هاهنا طرفا مما وقفنا عليه من ذلك في النصوص، جفاء النصارىو غلو اليهود
  .التفاسير كتبو أهل العلم

  :في الطهارة من الخبث
لقد تقرر في أصول الشريعة و، ذم الوسوسةو، مبنى الشريعة في هذا الموضوع هو التيسير

هي إحدى القواعد الفقهية الكبرى التي يقوم عليها و 3]اليقين لا يزول بالشك[ :أصل كبير هو
  .الفقه الإسلامي

أما ما شك فيه فليس و، النجاسة المتيقنةيجب على المؤمن كي تصح عبادته إلا إزالة  فليس
  .عليه فيه حرج

فإن ، نظر، فإذا دخل الصلاة بنعليه، يأمر أمته بذلكو يصلي في نعلهgفقد كان النبي 
  :قال عن أبي سعيد الخدري، إلا صلى فيهماو، وجد شيئا

                                           
  ���/�تفسير القرطبي ؛ ���/�تفسير ابن جرير  1
  ���/�/ابن جرير تفسير  2
انظر عامة كتب القواعد الفقهية، في ذكر القواعد الخمس الكلية، وقد أفردها الشيخ يعقوب الباحسين بدراسة  3

  هـبالرياض1416قاعدة اليقين لا يزول بالشك، دراسة تأصيلية وتطبيقية، طبع سنة: مفردة، بعنوان
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 رأى فلما، يساره عن فوضعهما نعليه خلع إذ، بأصحابه يصليg االله رسول انـمبي«

 ؟نعالكم إلقائكم على حملكم ما:قال، صلاتهg االله رسول قضى فلما؛نعالهم ألقوا القوم ذلك

 فيهما أن فأخبرني أتانيg جبريل إن :g االله رسول فقال نعالنا فألقينا، نعليك ألقيت رأيناك قالوا
 فليمسحه أذى أو قذرا نعليه في رأى فإن فلينظر المسجد إلى أحدكم جاء إذا :وقال، قذرا

  »افيهم يصلول

و هم .بمخالفتهم في ذلكgفأمر النبي ، لا النصارىو و لم يكن هذا من شريعة اليهود
  1:مقتدون في ذلك بما

�﴿:gعن موسى  Qذكر االله h4>¿=⌫>7° h>Ê+ß>7p=.g ÖÝ@�Ï67Å 

��Þ>�Ï6¿+77>7á ���� ÛÞ@37Å0?g Oh>7Å.=g Ö¶467l>~ 
Ùª=⌫Gx#h>7° �Ö¶GT7=⌫G«>7Å Ö¶3=Å0?g @�g>Ï�⌦#h@l 

?�3=y>³6¿�⌦#g ÝFÏ×  ����﴾]12-11طه[  

  :g االله رسول قال :قال أوس بن شداد عن
   2»خفافهم ولا نعالهم في يصلون لا فإم، اليهود خالفوا«
 ماؤك :الميزاب صاحب يا :صاحبه فقال 3بميزاب له وصاحبτ  الخطاب بن عمر مرو 

  4»عليه ليس هذا فإن، تخبره لا :الميزاب صاحب يا :عمر فقال ؟نجس أم طاهر
فلا تجب ، 5العلمو و هو أنه لا يثبت للنجاسة حكم إلا مع التيقن:و هذا مبني على أصل
الفراغ  بعد إلا ا يعلم ولم، نجاسة ثيابه أو بدنهعلى و صلى لمن الإعادة في أظهر قولي العلماء

   6 الصلاة من

                                           
   22/166ةانظر مجموع الفتاوى لابن تيمي 1
  652، برقم النعل في الصلاة بابوود، كتاب الصلاة، سنن أبي دا 2
هوعلى هيئة القناة يسيل منه الماء من السطوح وغيرها، كميزاب الكعبة الشارع على حجر إسماعيل، قيل :الميزاب 3

  ]وزب[أي سال، انظر لسان العرب مادة ] وزب[هوفارسي، وقيل هومشتق من الفعل
  1/72؛ أعلام الموقعين22/184و 21/607و 21/57مجموع الفتاوى  4
  22/184مجموع الفتاوى  5 
 إن: قال الحطاب 56-55/ 1هومذهب طائفة من السلف، خلافا للشافعي، انظر المغني لابن قدامة؛ الأم للشافعي و 6

 ومن، أبدا صلاته يعيد إزالتها على وهوقادر أو جاهلا بحكمها عالما متعمدا بالنجاسة صلى من أن المذهب في المعتمد
  1/131مواهب الجليل للحطاب«الوقت في يعيد إزالتها عن عاجزا أو، ا عالم غير أو، لها ناسيا ا صلى
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ا موضع نـمإو، لم يكن يجب عليه غسل الثوب كله، و كذلك من أصاب ثوبه النجاسة
  .خفف في ذلك بول الغلامو، النجاسة فقط

و سئل مالك عن الرجل يتوضأ ثم يطأ الموضع القذر الجاف قال لا بأس بذلك قد وسع «

فهو من الحرج الذي ، لأن الاحتراز من مثل هذا يضر..قال ابن رشد..على هذه الأمة Qاالله 
  1»لو أيقن بنجاسته لوجب أن يغسلو، رفعه االله
ه من النجاسات من الشدة ترفقد كان الت-خصوصا اليهود و، ما في شريعة من سبقناوأ

  :gابن ماجة بسند صحيح قول النبي و ففي سنن النسائي وأبي داوود، عليهم بمكان
 قرضوه البول من شيء أصام إذا كانوا إسرائيل بني صاحب أصاب ما علمت ما أو« 

  2»هقبر في فعذب صاحبهم فنهاهم، بالمقاريض
   3]:الإصر[في تفسير جبير بن سعيد قال
  »ونحوه البول من إسرائيل بني على غلظ وما، العمل شدة«

فمن ذلك ما ، اذج شاهدة على مثل هذه الأغلالنـم، و في التوراة التي بأيديهم اليوم
  :من سفر الخروج ��جاء في الإصحاح 

كل من كان في الخيمة و ،فكل من دخل الخيمة يكون نجسا، إذا مات إنسان في خيمة(
  )كل إناء مفتوح ليس عليه سداد بعصابة فإنه نجسو، يكون نجسا سبعة أيام
كل ما تضطجع و، كل من مس حائضا يكون نجسا إلى المساء( منه ��وفي الإصحاح 

كل من مس فراشها يغسل و، تجلس عليه يكون نجسا كل ماو، عليه في طمثها يكون نجسا
  4.).ثيابه

  .شدادا أمورا يحملون كانوا :1كالضحا قال 

                                           
  1/153مواهب الجليل للحطاب  1
 كتاب، سنن أبي داوود، 30برقم ا يستتر السترة إلى البول باب، الطهارة كتابسنن النسائي بسند صحيح،  2

   22م، برق البول من الاستبراء باب، الطهارة
  ���/�تفسير القرطبي  3
، والفقرة الثانية مما ثبت عنهم بشرعنا، كما 191صالح بن حميد ص.هذه الجمل نقلا من كتاب رفع الحرج لـ د 4

 في يجامعوهن ولم يؤاكلوها لمو البيت من أخرجوها فيهم المرأة حاضت إذا كانوا اليهود أن«في حديث أنس 
  302، برقموترجيله زوجها رأس الحائض غسل جواز با، بالحيض كتاب صحيح مسلم«البيوت
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بل كان يجب عليهم ، غسل موضعها، ومن ذلك أنه لم يكن يكفيهم لإزالة النجاسة
  :ذلك من الثوب) أي قطع(قرض 

 :يقول القرطبي
، أنفسهم بقتل قبلنا من كلف كما، المؤلمة بالأمور ولا، المثقلة بالمشقات يكلفنا لم لكنه«
 على وضعها التي والأغلال الإصر عورف، سهل بل، ودهموجل ثيام من البول موضع وقرض

  2»والنعمة والفضل والمنة الحمد فلله، قبلنا كان من

  :طهارة الأحداث
أصغر ، التخفيف في كيفية الطهارة من الحدث، عمن سبقها، مما امتازت به هذه الأمة

  :الحديث عن هذا التخفيف ينتظم في نقاطو، كان أو أكبر
 :ءالتخفيف في الوضو -
من و، أن الوضوء كان موجودا عند من قبلنا من الأنبياء، جاء في بعض الآثار النبوية  -

  :من حديث ابن عمر:gذلك ما روي عنه 
، مرتين مرتين وتوضأ، به إلا الصلاة االله يقبل لا وضوء هذا وقال، مرة مرة توضأ أنه«

 ووضوء، وضوئي هذا الوق، ثلاثا ثلاثا وتوضأ، مرتين الأجر له يضاعف من وضوء هذا وقال
  3»قبلي من الأنبياء

ولكن يسأنس به لا سيما ، ضعفه علماء الحديث، ولكن هذا الحديث ليس بذلك القوي
 فتوضأ قام أنه، الراهب جريج قصة فيكما ، جاء ما يعضد معناهو 4وقد صححه طائفة أخرى 

 توضأ فقامت« :فيهو، في قصة إبراهيم وزوجه مع أحد الملوك الجبارين، 5الغلام كلم ثم وصلى

                                                                                                                         
 بن أحمد وثقهحدث عن ابن عمر وأنس وغيرهم، .102هو العلامة المفسر الضحاك بن مزاحم الهلالي، توفي سنة 1

  1/124؛ شذرات الذهب 4/598سير أعلام النبلاء .معين بن ويحيى حنبل
  ���/�تفسير القرطبي  2
 وثلاثا ومرتين مرة الوضوء في جاء ما باب، وسننها الطهارة كتابابن ماجة، الحديث ضعيف الإسناد، أخرجه  3

 ومداره« :وقال 1/82تلخيص الحبير لابن حجر«وإسناده ضعيف«:قال 1/25وانظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية 
راية للزيلعي ؛ نصب ال«ضعيف وأبوه، هومتروكو، فيه عليه اختلف وقد أبيه عن العمى زيد بن الرحيم عبد على

   95حديث رقم 1/134إرواء الغليل  1/27
  .261برقم 1/523انظر السلسلة الصحيحة للألباني  4
، مثله فليبن حائطا هدم إذا بابانظر قصة الحديث، في صحيح البخاري، في مواضع كثيرة، منها كتاب المظالم،  5

  في كتاب الأنبياء من الصحيحمستوفى  6/480وشرحه في الفتح.حيث ذكر فيه لفظ الوضوء 2350برقم



  حاوة طاهر:للطالب) أحكام التيسير في الشريعة الإسلامية وأثره كعامل من عوامل تطبيقها(مذكرة ماجستير           
344 

 فلا زوجي على إلا فرجي وأحصنت وبرسولك بك آمنت كنت إن اللهم :تقولو، تصليو
  .1»الكافر هذا علي تسلط

 ولا الأمة ذه مختصا وليس قبلنا للأمم مشروعا كان الوضوء أن وفيه« :قال ابن حجر
  2»سارة عن ذلك لثبوت، بالأنبياء

أو ، أي يغسل العضو مرة واحدة فقط، المرتينو بالمرةولكن التخفيف فيه يظهر في إجزائه 
، إضافة إلى كون الوضوء سببا لتميز الأمة المحمدية عن غيرها من الأمم يوم القيامة، مرتين فقط

  :كما في الحديث، أمتهgفتكون أطراف الوضوء علامة يعرف ا النبي 
  3»الوضوء آثار من لينمحج غرا القيامة يوم يدعون أمتي إن«

 صرح وقد الوضوء أصل لا، والتحجيل الغرة هو الأمة هذه به اختصت الذي أن فالظاهر
  4 غيركم لأحد ليست سيما :قال مرفوعا أيضا هريرة أبي عن لمسلم رواية في بذلك

 بل، الأمة هذه خصوصيات من الوضوء أصل ليس«:و في حاشية ابن عابدين الحنفي
   5»والتحجيل الغرة

  :المسح على الخفين
  :البجيرمي بقوله وهو،حد علماء الشافعيةأكما نص عليه ، ةهو من خصائص هذه الأم

  6»..الأمة ههذ خصائص من هو:الخفين مسح باب«
  ]�المائدة[: 7بل ودلت عليه الآية، النبوية الثابتة السنةو قد دلت عليه 

                                           
   2103صحيح البخاري برقم 1
  6/394الفتح  2
 الغرة إطالة استحباب بابومسلم، كتاب الطهارة،  136برقم الوضوء فضل باب، الوضوء كتابالبخاري،  3

  246، برقمالوضوء في والتحجيل
  1/236انظر فتح الباري 4
   1/90حاشية ابن عابدين 5
  1/81حاشية البجيرمي  6

أن يقال إن الآية بالخفض، تدل إلى المسح على الخفين، أولى وأصح من أن يقال بان فرض الرجلين يخير فيه بين  7
انظر مذهبه -، رحمه اهللالمسح والغسل، كما ذهب إليه جمع، وأبطلُ من هذا القول ما ذهب إليه الإمام الطبري 

ب الشيعة، من أن فرض الرجلين هوالمسح لا وطائفة من العلماء، كما هومذه-وما بعدها6/126في تفسيره 
وحسن الإمام القرطبي هذا الجمع بين القراءتين، عملا ما معا، وجمعا بين القرآن والسنة، ومنعا من ضرب .الغسل
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لمسح التي وجب فيها ا] رؤوسكم[فتصبح معطوفة على ، ]أرجلكم[في  1بقراءا بكسر اللام

حيث يعرض ، في طهارا ةهو من التيسير على الأمو، كما في إحدى القراءات الصحيحة
لا ، - و ليست شرطا في جوازه-ع الخف أو النعل في أحايين كثيرة نوع مشقةنزد عنللمسلم 

  .بالشروط المبينة عند الفقهاء، فشرع االله هذا التخفيف، أو السفر، سيما عند البرد
  :القراءتين فقال رحمه االلهفعي وعلى ذلك حمل الشا

  2»بالجر آخرينو، أراد بالنصب قوما«
  :كما قرر ذلك الإمام ابن العربي جمعا بينهما فقال ما ملخصه

 ما العمل أمكن أن أنه التعارض ظاهره فيما والحكم، ظاهر تعارض القراءتين بين«
 حالة في واحد عضو في سحوالم الغسل بين الجمع يتأتى لاو، الممكن بالقدر عمل إلاو، وجب
، التكرار يقتضي لا المطلق والأمر المسح يتضمن الغسل لأن المسح تكرار إلى يؤدي لأنه واحدة
  3»الممكن بالقدر وعملا القراءتين بين توفيقا، حالين في ما يعمل أن فبقي

   :قال جرير عنللحديث ، و هو ثابت غير منسوخ

 هذا يعجبهم كان:4إبراهيم قال ؛خفيه على ومسح توضأ ثم بالg االله رسول رأيت«
  1»المائدة ولنز بعد جرير إسلام لأن الحديث

                                                                                                                         
 ماو، غسلهما وجوب على العلماء اتفقت«وفيه  6/91؛ والجامع لأحكام القرآن 2/577انظر أحكام القرآن.هذا ذا
  »، وتعلق الطبري بقراءة الخفضغيرهم من والرافضة، المسلمين فقهاء من الطبري سوى ذلك رد من علمت

، وعاصم من رواية شعبة عنه، انظر الكشف عن وجوه وأبوعمرووحمزة كثير ابن هي قراءة ثابتة سبعية، قرأ او 1
–محي الدين رمضان  هـ تحقيق437، لمكي بن أبي طالب القيسي تـ1/406القراءات السبع وعللها وحججها

الوافي في شرح الشاطبيةص .ـلاَ)عـ(ضاً )عم رِ(وأَرجلكُم بِالنصبِ  :مؤسسة الرسالة؛ قال الشاطبي في الحرز
  .3ط 1425.دار السلام للنشر والتوزيع.عبد الفتاح القاضي.206

  615ص إبراز المعاني من حرز الأماني:ذكره عنه أبوشامة في كتابه 2
   1/268عنه ابن حجر في الفتح ملخصا نقله  3
أخذ عنه و، السلماني وعبيدة، قيس بن وعلقمة ومسروق عن روىهوالنخعي، من أئمة الحديث والفقه بالكوفة،  4

  4/520هـ؛ سير االنبلاء96عرف بالزهد، توفي سنة.حماد بن سليمان، وغيره من التابعين
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  : مشروعية التيمم بدلا عن الطهارة المائية

في حديث أعطيت gلقوله ، و هو من الرخص الخاصة ذه الأمة ندون غيرها
  2 طهوراو و جعلت لي الأرض مسجدا«..:خمسا

 ما هوو، التيمم آية ولنز سببكما ، الضيقو جرفع الحرو و قد شرع التيمم للحاجة
 .عقدها أضلت لما، المريسيع غزوة والمسماة المصطلق بني غزوة في عنها االله رضي لعائشة وقع

، عائشة علىτ بكر أبو فأغلظ ،ماء المسلمين مع وليس الصلاة فحانت طلبه فيg النبي فبعث

 بن أسيد فجاء ،التيمم آية لتنـزف، ماء غير على والمسلمين -g االله رسول حبست :وقال
  4»بكر أبي آل يا بركتكم أكثر ما :يقول فجعل τ 3حضير

  :5قال الخرشي
 الغنائم قسمو، الهيئة هذه على الجنائز على كالصلاة، الأمة هذه خصائص من التيممو«
  6»..بالثلث والوصية

  :واهبالإشارات الجميلة في التيمم ما أشار إليه في المو و من الحكم الجليلة
 ا االله من لطفا، الأمة هذه خصائص من أنه وعلى، مشروعيته على الإجماع وانعقد«
 سبب هو الذي بين الماءو، ظاهرا إيجادها مبدأ هو الذي التراب بين لها وليجمع، وإحسانا

                                                                                                                         
 على المسح باب،؛ ومسلم، كتاب الطهارة، 380 برقم افالخف في الصلاة ابصحيح البخاري كتاب الصلاة، ب 1

   272 برقم، الخفين
  521، برقمالصلاة ومواضع المساجد كتاب؛ ومسلم، 328، برقم التيمم كتابمتفق عليه؛ صحيح البخاري؛  2
قباء ، الأوسي من السابقين إلى الإسلام أحد الني، الأنصارعتيك بن سماك ابن حضير بن أسيد:الصحابي الجليل 3

  1/83؛ الإصابة1/340سير أعلام النبلاء.هـ21ليلة العقبة، توفي سنة
  367، صحيح مسلم، كتاب الطهارة باب التيمم، برقم327برقم التيمم كتابمتفق عليه، صحيح البخاري،  4
مشيخة بمصر، من أعيان المالكية، أول من تولى »أبوخراش«هومحمد بن عبداالله الخرشي أو الخراشي نسبة إلى قرية 5

الشرح الصغير والشرح الكبير كلاهما على مختصر خليل، الفرائد السنية :هـ؛ من مصنفاته1101الأزهر، توفي سنة 
؛ عجائب الآثار 7/118؛ الأعلام للزركلي 317شجرة النور الزكية لمخلوف ص :شرح المقدمة السنوسية، ترجمته في

  .، دار الجيل بيروت1/113للجبرتي عبدالرحمن بن حسن، 
  شرح مختصر خليل للخرشي 6
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 من االله جعلنا، السرمدية والسعادة الأبدية الحياة سبب العبادة هذه بأن إشعارا، حياا استمرار
  1»أهلها

  

  :النصرانية في الطهارةو وسطية الإسلام بين اليهودية
كثر ذلك و، التغييرو بالتبديل عالابتدا من جراء، جفاءو ثم آل أمر أهل الكتاب إلى غلو

  أم من الدين المبدل؟، لترفلا ندري أأعمالهم تلك من الدين الم، فيهم جدا
استباحة النصارى ، في مقابلهمو، معاملتهاو، تحريم اليهود مساكنة الحائض:فمن ذلك

 البيت من أخرجوها فيهم المرأة حاضت إذا كانوا اليهود أن« أنس عن ،للوطء في تلك الحال

 االله لنزفأ، g النبي g النبي أصحاب فسأل، البيوت في 2يجامعوهن ولم يؤاكلوها لمو

Q:﴿Ö¶>7ÅÏ67⌫/>77Ù�>7á>Î ?Ã>¬ �?�T@Z>¿�⌦#g Gº67´ 

>Ï6Ë ÝE|.=g 1gÏ67⌦?�>7oG¬#h>7° eØ�h>�3@Ä⌦#g § 

�?�T@Z>¿�⌦#g﴾]االله رسول فقال] ���البقرة gذلك فبلغ النكاح إلا شيء كل اصنعوا 
  3»خالفنا إلا شيئا أمرنا من يدع أن الرجل هذا يريد ما فقالوا اليهود

  :قال القرطبي، بالوسطية الإسلامية جاءت الشريعةو، و أما النصارى فرتعوا في الأذى
، ضالحي يجامعون النصارى وكانت، الحائض تجتنب واوس اليهود كانت اعلماؤن قال«

  4»هذين بين بالقصد االله فأمر
  :وقال ابن تيمية

 ولا معها يباع لا الحائض أن حتى، مغلظة النجاسات )يعني اليهود( أولئك وقال..«
 ولا نبختا يأمرون ولا، نجس شيء عليك ما يقولون)يقصد النصارى( وهؤلاء، معها يؤكل
  5»..ةالتورا شريعة على كانوا والحواريين المسيح أن مع، نجاسة إزالة لاو، جنابة من غسل

  مواضعهاو مواقيتهاو أحكام الصلاةخصائص 

                                           
في مقدمة  1/334، ثم وجدت القول المذكور بحروفه أو يكاد، في الذخيرة للقرافي 1/325مواهب الجليل للحطاب 1

  .باب التيمم
  3/211، انظر شرح النووي على مسلمواحد بيت في يساكنوهن ولم يخالطوهن لمليس المراد الجماع، وإنما المراد  2
  302، برقموترجيله زوجها رأس الحائض غسل جواز اب، بالحيض كتاب صحيح مسلم 3
  3/81تفسير القرطبي  4
  28/610مجموع الفتاوى 5 
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ذلك بأا ، وأممهم ءفلا نشك أا كانت فرضا على جميع الأنبيا، إما من حيث الفرضية

 :υعن إبراهيم  Qقال ، لدينعمود الدين الذي من هدمه فقد هدم او، صلة العبد بربه
  ]��إبراهيم[

﴿☺Ni>~ Þ@Ä�⌫>«GW#g Ö`T@³6À @ÇzÏ=⌫☺Ö�⌦#g Ã@À>Î 
	Þ@7o4>7á?4~6| h>7Ä4>7l>~ Gº4>7k>³>7p>Î @Ø�h>¬6� 

����﴾  

� ﴿υو قال عن موسى h>7ÄGT>[GÎ=.g>Î �Þ=⌦?0g �Þ>�Ï6À 

@ÉT@x=.g>Î Â.=g geØ4>Ï>k>7p h>¿5·@ÀÙÏ>³@⌦ >}��@¿@7l 
hF77pÏ6T67l 1gÏ67⌫>«GW#g>Î Ù¾6V>pÏ6T67l FÆ=⌫7Gk@7´ 

1gÏ6¿T@´.=g>Î >�ÇzÏ=⌫☺Ö�⌦#g ?}3@�>7l>Î 
M8R@Ä@ÀGÑ6¿�⌦#g ����﴾]يونس��[  

هل ابن تيمية سئل قدو، و غير ذلك من الآيات الدالة على فرضية الصلاة على من قبلنا
فعال مثل ما هي علينا من الوجوب والأوقات والأ، كانت الصلاة على من قبلنا من الأمم

  : فأجاب   ؟ أم لا  والهيئات
، لكن ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات والهيئات، كانت لهم صلاة في هذه الأوقات«  
  1». واالله أعلم، وغيرهما

 وجود مطلق الركوعو كهيئة القيام، و إن كان هناك قدر مشترك في التشابه في الهيئة

  :gقد دل على هذا قوله و، السجودو
 في شمائلنا على أيماننا نضع أنو، سحورنا وتأخير فطرنا بتعجيل أمرنا لأنبياءا معشر إنا«
  2»الصلاة

  :ذلك في نقاطو و نذكر هنا ما تميزت به أمتنا عمن قبلنا في هذه الشعيرة العظيمة
  :أولا

أول الأمر على نبيه خمسين صلاة  ما فرض Qفقد نسخ االله : من حيث العدد -
روي بأن عدد الصلوات على من كان قبلنا كان أكثر من و، يلةاللو بخمس صلوات في اليوم

  .ذلك

 : من حيث المكان -

                                           
  22/5مجموع الفتاوى 1
  2286عن ابن عباس، انظر صحيح الجامع صحيح بسند أحمد 2



  حاوة طاهر:للطالب) أحكام التيسير في الشريعة الإسلامية وأثره كعامل من عوامل تطبيقها(مذكرة ماجستير           
349 

 البيعو كالكنائس، حيث أُمر من سبقََنا من أهل الكتاب ألا يصلوا إلا في أماكن العبادة

 تيأم من رجلٍ مافأي وطهورا مسجدا الأرض لي وجعلت«:gو في هذا يقول النبي 1الصوامع و
  2»فليصلِّ الصلاة أدركته

-و االله أعلم-، هي نعمة ردها أهل الكتاب، a gو هذه التوسعة من االله على أمة 
، السابقون في الآخرة، فحاز شرفَه الآخرون في الدنيا، كصنيعهم مع يوم الجمعة الذي ضلّوا عنه

  .المحمدية ةهم الأمو
  :يقول العدوي في حاشيته على الكفاية

 وكنائس بيعا يسموا للعبادة اتخذوها مواضع في إلا اتالصلو يوقعون لا كانوا«و
 حتى الأرض بقاع من غيره في يصلي أن له يجز لم صلاته موضع عن منهم غاب فمن، وصوامع

 Q﴿>~h>7oGx#g>Î �Þ>�Ï6À قوله تفسير في وجاء..فاته ما كل يقضى ثم إليه يعود

,6É>ÀGÏ>7´ >ÂR@«Gk7>� ¤f76W>~ 

�h>Ä@o+7>7³T@¿@3⌦﴾االله أن المأثور في ]���-���الأعراف [..تالآيا Q قال 
، مسجدا الأرض لكم جعل قد االله إن :موسى لهم فقال، مسجدا الأرض لكم أجعلً :لموسى

 ويؤتون يتقون للذين فسأكتبها :Q االله قال ذلك فعند، كنائسنا في إلا نصلي أن نريد لا:قالوا

  a«3 أمة وهم -المفلحون قوله إلى- الزكاة
 :الهيئةمن حيث  -

قد و 4«..الملائكة كصفوف صفوفنا جعلت، بثلاث الناس على ضلناف«:gيقول النبي 
من الصفوف  الفائدة و لا تخفى.لكن يصلون متفرقينو، يصلون بغير صفوف اكان من قبلن
 إظهارو بالإمام الاقتداءو، الملائكة كصفوف، مصطفين المسلمين اجتماع هيو ألا خلف الإمام

                                           
ذلك، ثم  ، حيث ذكر ما يرِد على ذلك من سياحة عيسى في الأرض، وصلاته في أثناء438- 1/437انظر الفتح  1

 عيكالبِ، ةـمخصوص أماكن في الصلوات لهم أبيحت إنما لهـقب من وهوأن :طابيـالخ قاله ما والأظهر«:عقَّب
 نص وهذا« كنائسهم في يصلون كانوا ماـإن قبلي من انـوك« :بلفظ شعيب عمروبن رواية يؤيدهو، والصوامع

  »الخصوصية تفثبت، النـزاع موضع في
  427 ، برقموطهورا مسجدا الأرض لي جعلت ρ النبي قول ابلصلاة، بصحيح البخاري، كتاب ا 2
عن نوف البكالي مع 7/296؛ والأثر المذكور ذكره القرطبي 1ط  1418. لبنان.دار الفكر.1/279حاشية العدوي  3

  .زيادات
  522برقم ، الصلاة ومواضع المساجد كتابصحيح مسلم،  4
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استواء طبقات الناس عند و، تآخي النفوسو الإشارة إلى وحدة القلوبو، الإسلام شعائر

  :قال:في الصف خللاgلأجل هذا لما رأى النبي و، مناجام رم
  1»وجوهكم بين االله ليخالفن أو، صفوفكم لتسونَّ االله عباد«

  :في أحكام الزكاةالخصائص 
من حيث ، لشرائع السابقةإن مفهوم الزكاة في شريعتنا يختلف عن مفهومها في ا

 هديه في الزكاة أكمل هدي في وقتها«فـgفأما نبينا ، الحكمة منهاو حكمهاو، تشريعها
مصلحة و، قد راعى فيها مصلحة أرباب الأموالو، مصرفهاو، من تجب عليهو، نصااو قدرهاو

  2»..المساكين
، رفين على السواءو إن المتأمل لتشريع الزكاة يلاحظ عناية الشرع بالتيسير على الط

لا هي تنقص حظ الفقير من و، فلا هي ترهق الأول من حيث مقدارها ووقتها، الآخذو المعطي
  :يقول ابن القيم..تحصيل حاجاته

جعل للمال الذي تحتمله المواساة ، إن قلَّو ثم إنه لما كان لا يحتمل المواساة كلُّ مال«
 مبنية الزكاة نإ« ثم 3«..موقعها من المساكينتقع و، لا تجحف بأرباب الأموال، نصباً مقدرة

  4»المساهلةو الرفق على
، فقد ذكر بعض العلماء أن االله قد خفف فيه على أرباب الأموال، فأما من حيث المقدار
بين من قبلنا في هذا و في ذكر الفروق بيننا، سيأتي التدليل عليهو، مقارنة مع الشرائع السابقة

  : أحكامهيقول ابن العربي في.الحكم

 لها كتب أن :فأولها ،عمرها طول في أمة تعطه لم ما الفضل من a أمة أعطيت لقد«
 بربع مالها روطه ،..رمضان بشهر سنة صوم لها وكتب ،صلوات بخمس صلاة خمسون
  5»العشر

 لكن ثمََّّ فروقا كثيرة من حيث ماهيتهاو، و قد كان أصل الزكاة مشروعا عند من سبقنا
  .فهامصارو غايتهاو

                                           
  436، برقمالصفوف تسوية باب، الصلاة ومواضع المساجد كتابصحيح مسلم،  1
  مؤسسة الرسالة -  2/5زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم  2
   2/7زاد المعاد  3
  5/429قاله النووي في اموع شرح المهذب 4
  4/1963أحكام القرآن لابن العربي  5
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يقول الشيخ الدكتور القرضاوي بعد أن بين أن معالجة القضية الاجتماعية في الإسلام 
  : كما فعلت ذلك أديان أخرى، يليست موكولة إلى مبدأ الإحسان الاختيار

، افتراقا بيناً، عن الصدقات في الأديان الأخرى، من هنا تفترق الزكاة في الإسلامو«
نحن نذكرها من و، فقه الزكاة:ثم اقتبسها من كتابه القيم 1«..يةيتمثَّل في عشرة فروق أساس

  :باختصار شديد، كتابه هذا
 .ليست إحسانا اختيارياو، يكفر جاحدهو، يفسق مانعه، أن الزكاة ركن عظيم .1
منه ، فليست تفضلا، بل هو حق الفقير، أن مقدار الزكاة ليس ملكا لصاحبه .2

 . عليه
 ..لمن تجبو، على منو، الوقتو، النوعو ،من حيث الكم، أا حق معلوم .3
 بقوة السلطان، بل جبايتها من وظيفة أولي الأمر، أا غير موكولة لضمير الفرد .4
  2مشروعية العقوبات المالية لمن أراد منعها .5
 ..سنةَ أبي بكر الصديق، جب قتالهمو، إذا كان منعها من جماعة ذات شوكة .6
 ..إن فرطت الدولة في رعايتهاو، راجهاعبادة الله إخو يجب على المسلم ديانة .7
لا و، 3لا باسم الدين، ليس موكولا لتسلط أحد، كيفية صرفهاو جمع الأموال .8

 ..من غيرهم، ميز مستحقيهاو بل حدد القرآن مصارف الزكاة، باسم الملك
 هدفها استئصال الفقر، دائمة، بل هي منتظمة، ليس الهدف منها مؤقتا .9

 ..العوزو

                                           
   1997-4طمؤسسة الرسالة – 131وجها لوجه، للشيخ يوسف القرضاوي، ص:الإسلام والعلمانية 1
أبوداود كتاب الزكاة، باب في زكاة رواه »ه، عزمة من عزمات ربناـومن أبى فإنا آخذوها وشطر إبل«ρلقوله  2

  .1575السائمة برقم
 Â0?g gF~R@s>U MÁ@4À<4﴿  :فقد كان هذا معروفا عند اليهود والنصارى كما قال االله عنهم 3

@~h>k7G[..=dÚ#g NÂh>7kGË46}⌦#g>Î >ÂÏ67⌫6U.�h>T=⌦ 

>¹�>ÏGÀ.=g ?�h3=Ä⌦#g ?º@�+7>k�⌦#h@l  كما أنكر النبي ،﴾ρ على عدي بن

 أو لم: قال .بلى: قلت:قال ركوسياً؟ تك ألم! حاتم بن عدي يا«:حيث قال لهحاتم، أخذه المرباع من قومه، ظلما، 

 أجل: قلت: قال دينك في لك يحل يكن لم ذلك فإن :قال بلى: قلت: قال بالمرباع؟ قومك في تسير تكن

  4/379والحديث في مسند أحمد، 1ط/ هـ1411بيروت–دار الجيل  5/278انظر السيرة النبوية لابن هشام »..واالله
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لاشتمالها على الأهداف ، منها في الشرائع السابقة، أهدافاو أا أوسع مدى .10
 1..في سبيل االلهو، الرقابو، كسهم المؤلفة قلوم، السياسيةو الروحيةو الاجتماعية

  
السنتين على خلاف بين و السنةو أما من حيث زماا فقد أجاز الشرع فيها تقديم زكاة 

  .الآخذو المصالح للمعطي لما في ذلك من، 2الفقهاء رحمهم االله في ذلك 
 
 :أحكام الصيامالخصائص في  •

  :Qكما قال ، دل القرآن الكريم على تشريع الصوم على من كان قبلنا
﴿h>Ê467á.=h+�77>á >Ãá@{3=⌦#g 1gÏ6Ä>ÀgeØ Öj@o5¸ 

6¾6VGT=⌫>¬ 6½h>T☺N�⌦#g h>¿=¸ Öj@o5¸ Þ=⌫>¬ 
MÁ7á@{3=⌦#g Ã@À Ù¾6V@⌫Gk7>7´ Ù¾5·3=⌫>«=⌦ 
>ÂÏ6³3=o>7p �����﴾]البقرة���[  

أي كونه واجبا ، ا في الفرضيةنـمإو، و لكن التشابه الموجود ليس في جميع الصفات
رفع و كلاهما راجع إلى معنى التخفيف، صيامهم في نقطتينو يكون فرق ما بين صيامناو، عليهم
  :الحرج

 المدة الزمانية •

 هيئة الصيام •

 وقد« ،كان شرعنا كذلك أول الأمر كما، فأما المدة فإم كانوا لا يأكلون بعد النوم
 ثم قبلنا من شريعة في كان وهكذا ينام أو العشاء يصلي حين من الابتداء في الصوم وقت كان

 وكلوا Q بقوله الفجر يطلع حين من الوقت أول وجعل، الأمة هذه على الأمر Q االله خفف
  3»الخيط الأبيض من الخيط الأسود لكم يتبين حتى واشربوا

                                           
وجها لوجه، :الإسلام والعلمانية :وانظر أيضا.6ط1981، مؤسسة الرسالة 1/51فقه الزكاة، للشيخ القرضاوي  1

  131للشيخ يوسف القرضاوي، ص
 ودية المؤجل كالدين محله قبل تعجيله فجاز للرفق أجل مال حق أنه«يه، وف 6/125اموع شرح المهذب 2

 والشافعي وأبوحنيفة والأوزاعي والزهري جبير بن وسعيد الحسن قال وذا«:وفيه2/260 المغني لابن قدامة»الخطأ
وآثار منها  دلت عليه أحاديثو»، وداود ومالك، ربيعة قال وبه. يجوز لا أنه الحسن عن وحكي وأبوعبيد وإسحاق

 في باب، الزكاة كتابوأبوداوود في  678برقم  الزكاة تعجيل في جاء ما باب، الزكاة كتابمارواه الترمذي في 
 في له صفرخ تحل أن قبل صدقته تعجيل فيρ النبي سأل العباس أن«بسند حسن 1624برقم  الزكاة تعجيل
  ..لزكاةا تعجيل جواز إلى العلم أهل أكثر وذهب: الترمذي قال»ذلك

  ��/�المبسوط للسرخسي  3
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 يحل ولا، العتمة إلى العتمة من الصوم كان« :والسدي أنس بن والربيع عباس ناب قالو 
  1»منكح ولا مشرب ولا مأكل النوم بعد

  :و أما من حيث الهيئة
الامتناع عن ، الفرجو فقد ورد عنهم أم كانوا يزيدون على الامتناع عن شهوتي البطن

  .الكلام أيضا

  :ان مريم عليها السلامعلى لس Qو قد دلَّ عليه مثلُ قوله 
 ﴿h4>À0?h>7° 4>Ã@7á>}>7p >Ã@À ?}>�>k�⌦#g gFy>[=.g 

�Þ@7⌦Ï6³>7° Þ@37Å0?g ×mG~>{>Å ?Ã+7>¿G[4>}⌫@⌦ 
hFÀÙÏ>� ÙÃ=⌫>7° >¾3@⌫>U5.g ÖaÙÏ>7T�⌦#g 

hE47T@�Å?0g ����﴾]26مريم[  

 كتر أن على دلالة فيه« Qفقوله  2ذهب بعض العلماء إلى أا أرادت بالصوم الصمت 
  »النذر بعد فعلته ولما، مريم نذرته لما ذلك لولا ،عندهم قربة كان قد الصمت واستعمال الكلام

 إلا الصوم يوم الصمت يلزمهم وكان المعروف الصوم هو إن الصوم المذكور وقيل
 ملتزما الصوم في عندهم كان الصمت وأن بواو وصمتا أنس قراءة تخرج هذا وعلى بالاشارة

  3»بالنذر
  

في لآخر أمريه يرغب في أن gقد كان النبي و، فإن ذلك منهي عنه، في شريعتنا فأما 

 أهل موافقة يحبg النبي كان«:قال عباس ابن عن .يتميز في شأنه كله عن عادات آهل الكتاب
 يفرقون المشركون كانو، أشعارهم يسدلون الكتاب أهل وكان، فيه يؤمر لم فيما الكتاب

  4»بعد قفر ثم هناصيتg النبي فسدل، رؤوسهم
 في لأمته الكلام بإباحة اختص :قال أنه الأحوذي في العربي ابن وذكر«:5قال الحطاب 
  1»الصلاة عكس، قبلنا من على محرما وكان الصوم

                                           
   11/98؛ تفسير القرطبي 1/215أحكام القرآن للجصاص  1
أو  طعامٍ عن ممسكٍ كلُّ: أبوعبيدة وقال«:1/156لأن الصوم في اللغة معناه الإمساك والامتناع، وفي مختار الصحاح 2

  »فهوصائم أو سيرٍ كلامٍ
  11/97تفسير القرطبي  3
  3728، برقمالمدينة قدم حين ρ النبي اليهود إتيان ابناقب، بالبخاري في كتاب الم 4

 902هوالعلامة المالكي محمد بن محمد بن عبدالرحمن الرعيني المعروف بالحطاب، أندلسي الأصل، ولد بمكة سنة  5
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، وكتاب في المناسك، وتفير بلغ فيه إلى :ونشأ واستقر ا، من مصنفاته
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، لو كان شرعا لمن قبلناو، أو قرانه مع الصوم، عن نذر الصمت إلى الليلgفنهى النبي 

 2إسرائيل أبو هذا :قالوا، عنه فسأل، الشمس في قائم برجل هو إذا يخطبg النبي انـمبي«فـ
 وليقعد، وليستظلَّ فليتكلم مروه :قال، يصومو، يتكلم ولا، يستظل ولا، يقعد ولا يقوم أن نذر

3»صومه وليتم  
بل لضرره كأن يصمت في ، لقلة جدواه، أن يفعل ذلك -أو يكره له–فلا يجوز لأحد 

، امتن على عبده بأن جعله مبينا عن نفسه Qأن االله و الا سيم، موطن كان ينبغي فيه أن يتكلم

 ]�الرحمن[ ��� ⌦#g�Q: 6É>¿3=⌫>¬ >Âh>T7>kكما قال 

 في يعني -  فنهوا ،ينطق لا فيصمت، والليلة اليوم يعتكف أحدهم كان«:4قال الخطابي
  5»بالخير والحديث بالذكر وأمروا ذلك عن - الإسلام

  :الخصائص فيما تعلق بأحكام الحج
ج إلى بيت االله، أمر قديم، منذ أعاد إبراهيم أبو الأنبياء بناء البيت الحرام، وقد حجه الح

  من بعده كما ورد ذلك عن موسى ويونس عليهما السلام ءالأنبيا

 واد أي فقال بواد فمررنا، والمدينة مكة بينg االله رسول مع سرنا قال عباس ابن وعن
 واضعا -شيئا وشعره لونه من فذكر- موسى إلى ظرأن كأني قال، الأزرق وادي فقالوا ؟ هذا

، ثنية على أتينا حتى سرنا ثم قال، الوادي ذا مارا، بالتلبية االله إلى جؤار له، أذنيه في أصبعيه
 جبة عليه حمراء ناقة على يونس إلى أنظر كأني فقال، لفت أو هرشى :قالوا ؟ هذه ثنية أي فقال

  6»ملبيا الوادي ذا مارا، خلبة ناقته خطام، صوف

                                                                                                                         
، شجرة النور الزكية ص 337للتنبكتي ص  جهـ؛ نيل الابتها954وفاته بطرابلس الغرب سنة ..لأعراف، وغبرهاا

270   
   ���/�مواهب الجليل للحطاب 1
صحابي من قريش، اسمه قشير، وليس في الصحابة من له مثل كنيته، أخباره قليلة، ليس له ذكر في غير هذا هو 2

   7/12في الإصابةواالله أعلم؛ ت رجم له .الحديث
  ؛ 6323، برقم معصية وفي يملك لا فيما النذر باب؛ البخاري في كتاب الأيمان، متفق عليه 3

بن محمد البستي، من كابل، الخطابي نسبة إلى زيد بن الخطاب أخي عمر، إمام في الفقه  هو أبوسليمان حمْد 4
إصلاح غلط المحدثين،  -شرح للبخاري-السنن هـ، من مصنفاته، معالم السنن، أعلام 388والحديث، توفي سنة 

 17/23 سير أعلام النبلاء؛ 3/127غريب الحديث، الغنية عن الكلام، شذرات الذهب 
   3/396نقل هذا القول عنه النووي في اموع شرح المهذب  5
  166، برقماالله برسول الإسراء باب، كتاب الإيمان، ممسل رواه 6
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الكبير بشأن حج البيت، ولم يصلنا عنهم في آية أو  ءو لكن لم يعلم من أممهم هذا الاعتنا
  .حديث، أم حجوه في قديم ولا حديث، ولعلّ هذا راجع إلى أنه لم يكن مفروضا عليهم

 أم واجبا قبلنا من شريعة في كان هل واختلف«: و هو ما ذكره بعض العلماء حيث قال
  1»الأمة هذه على إلا يجب لم أنه والصحيح لا

و قد كان من شأن العرب في الجاهلية أن يحجوا مصمتين، فلعلهم أن يكونوا تلقفوا هذا 
  .و االله أعلم.من بقايا شرع أهل الكتاب، فإنه م أشبه، وإلى أصولهم أقرب

، أحمس من امرأة علىدخل في حجته  τ روى البخاري في صحيحه أن أبا بكر الصديق
 تكلمي لها مصمتة، فقال حجت فقالوا تتكلم؟ لا لها ما تتكلم، فقال لا فرآها«، زينب لها يقال
 2»فتكلمت الجاهلية عمل من يحل، هذا لا هذا فإن

فاختصت هذه الأمة بفرضية الحج عليهم، بل وجعلهِ من أركان الإسلام، ولكنه  

: Qما شرع فيه من أحكام الرخص والتخفيف قال مشروط بالقدرة المالية والبدنية، إضافة إلى 
﴿@É3=⌫@⌦>Î Þ=⌫>¬ N�h3=Ä⌦#g 46v7@[ NnG7T>k�⌦#g ?Ã>À 
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  :وما ينتج منه جهاد العدوو أحكام الحرب:الخامسالفرع 
إزالة كل حاجز دون و، التي هي إيصال نور الرسالة إلى العالمين، بمعانيه السامية، الجهاد

، به نصرت الرسالات، شعار الأنبياءو، وصول هذا النور للبشرية هو ذروة سنام الإسلام
وبابه ، 3فيمن سبقنا من النبوات - من حيث الجملة- هو لأهميته مشروع و ،عزت الدياناتو

أبواب الجنات -بل أعلى-أحد.  

                                           
  وهومن مصادر الفقه الحنفية ���/� الفلاححاشية الطحطاوي على مراقي  1
  3622، برقمالجاهلية أيام باب، كتاب المناقب البخاريصحيح  2
لم يأت في شريعة عيسى الأمر بالقتال، ولم يثبت عنه ذلك، ولكنه إذا نـزل آخر الزمان كما تواترت به الأخبار،  3

 aد، وهذا من أكبر الدلائل على أنه نازل بشريعة شرع له قتال مسيح الضلالة الدجال، فيقتله بيده، عند باب ل
ρ.عيسى أن عليه والدليل« :قال علاء الدين البخاري في كشف الأسرار في موضوع شرع من قبلنا υ حين 

 أنه ترى ألا. المشهورة الأخبار به نطقت كما نفسه شريعة إلى لا υ محمد شريعة إلى يدعوالناس الدنيا إلى ينـزل
كشف الأسرار عن أصول »الشرائع في أصلا كانρ أنه فثبت، شريعته في مشروعا يكن لم لقتالوا الدجال يقاتل

  320-3/319البزدوي 



  حاوة طاهر:للطالب) أحكام التيسير في الشريعة الإسلامية وأثره كعامل من عوامل تطبيقها(مذكرة ماجستير           
356 

درء و معة بين جلب المصالحلتكون جا، و لكن تميزت هذه الشعيرة في ملتنا عمن سبقها
  :يتضح ذلك من خلال النقاط الآتية.حاجتهمو ضعفهمو مع مراعاة أحوال المؤمنين، المفاسد

  

  :أحكام المصابرة أمام العدو-
من وجوب الثبات أمام ، خفف عن المسلمين هذا الحكم Qسبقت الإشارة إلى أن االله 

 بحيث لايسمى فرارا، التخلص من العدو نوعا من Qكما أباح ، إلى وجوبه أمام اثنين، عشرين

  :Qكما قال ، هو التحرف لقتال أو التحيز إلى فئة أخرىو لا توليا عن الزحف ألاو
مثل ، أما من كان قبلنا فهناك ما يدل على تحريم الفرار أمام العدو مهما كانت الظروف

إنه لم يبق مع حيث ، ما ذكره المفسرون في ذلكو، جنودهو ما جاء في قصة طالوت وجالوت
 عن، بيانه السنةقد جاء في و، طالوت بعد امتحام بالنهر إلا ثلاث مائة وبضعة عشر نفسا

  :قال عازب بن البراء
 عشر وثلاثة ثلاثمائة طالوت أصحاب كعدة بدر يوم بدر أصحاب أن نتحدث كنا قال«

  1»رجلا
فقد ، مع القوم الجبارين و مثل ذلك ما جاء في قتال بني إسرائيل مع نبيهم يوشع بن نون

، و مع ذلك لم يؤذن لأحد أن ينكل أو يفر2ذكر المفسرون ذلك التفاوت العظيم بين الجيشين
  . سنة بالتيه في الأرض أربعين، بل عاقب االله من نكَل منهم

  »لنا فأحلها وعجزنا ضعفنا رأى« :حل الغنائم -
 يبذلون النفسو، لجيوشكبات او كان من قبلنا يخوضون في جهادهم غمار الحروب

الغنائم ثمرة  تتناثر أمامهم، وتسترجع الأرض غبارها، ثم بعد أن تلقي الحرب أوزارها..النفيسو
  .فيتركوا لا يمسون منها شيئا؛ لأا لا تحلّ لهم، للمغارم

لم تحل لأحد و، وأحلت لي الغنائم«:قوله في الخمسة الخصائص:gو قد صح عن النبي 
  3»قبلي

                                           
  .صحيح حسن: الترمذي قالو 1598؛ برقمبدر أهل أصحاب عدة في جاء ما باب، السير كتابسنن الترمذي،  1
خبارا عجيبة في قوة هؤلاء الجبابرة، حيث ذكرا أ 6/125وتفسير القرطبي  6/149انظر في ذلك تفسير الطبري  2

  .بحقيقة ذلك -واالله أعلم –وأم من بقية عمالقة عاد 
  427 برقم وطهورا مسجدا الأرض لي جعلت ρ النبي قول اببصحيح البخاري، كتاب الصلاة،  3
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و كذا مصير تلك -أعني التحريم-هذا الحكم السابق، النبوية السنةفظت لنا و قد ح
  :كما في هذا الحديث الجليل، الغنائم

  :قال τعن أبي هريرة 
 أن يريد وهو امرأة بضع ملك رجل منكم يتبعني لا :لقومه فقال 1،الأنبياء من نبي غزا« 

 خلفات أو انـمع اشترى أحد ولا، سقوفها يرفع ولم بيوتا بنى أحد لاو، ا يبنِ لماو، ا يبني
 إنك :للشمس فقال ذلك من قريبا أو العصر صلاةَ القرية من فدنا، فغزا، ولادها ينظر وهو

 فجاءت، الغنائم فجمع، عليه االله فتح حتى فحبست، علينا احبسها اللهم، مأمور وأنا، مأمورة
 رجل يد فلزقت، رجل قبيلة كل من ايعنيفليب، غلولا فيكم إن فقال، تطعمها فلم، لتأكلها النار
 فيكم فقال، بيده ثلاثة أو رجلين يد فلزقت، قبيلتك فلتبايعني، الغلول فيكم :فقال، بيده

قال النبي ، فأكلتها النار فجاءت فوضعوها، الذهب من بقرة رأس مثل برأسٍ فجاءوا، الغلول

g:2»نال فأحلها وعجزنا ضعفنا رأى، الغنائم لنا االله أحلَّ ثم 

 علم لما وتخفيفا بنا رحمة الغنائم أطعمنا االله إن« :ذلك عندg االله رسول فقال :و في رواية
  »ضعفنا من

  :عدم قبول الجزية من الكفار-
هي إحدى ثلاث ، 3بسط الحماية عليهو، قبول الجزية من العدو مقابل كف الحرب عنه

  .قتالهم:الثانية، ضاه لعباده أجمعيندعوم إلى دين االله الذي ارت:الأولى، خصال تبذل للكفار
، فأما الكافر فعصمةٌ لدمه، المسلم معاو مصالح للكافر-أعني الجزية –و في هذه الخصلة 

  .يتقوون به لمواصلة رسالتهمو، أما المسلمون فمال يستعينون بهو، مهلةٌ لهدايتهو
 ألا، ا العدو الكافربل لهم خصلتان يدعى إليه، فأما من كان قبلنا فلم تعرف فيهم الجزية

فإنه دعاها ، مع ملكة سبأ υو لا أدل على ذلك من قصة سليمان .هي الإسلام أو السيفو
  ]37النمل[: قال لرسوله، ساومتو أتفلما تلكَّ، للإسلام

                                           
 بيت إلى رليالي سا نون بن يوشع على إلا قط بشر على الشمس حبست ما« :هويوشع بن نون، للحديث 1

  5612؛ صحيح الجامع برقمهريرة أبي عن»المقدس
ومسلم، كتاب  2956، برقمالغنائم لكم أحلت :ρ النبي قول بابمتفق عليه، البخاري كتاب الجهاد والسير،  2

   1747 ، برقمخاصة الأمة لهذه الغنائم تحليل بابالجهاد، 
سائر أحكامها في أحكام أهل الذمة لابن  انظر سبب وضع الجزية على أهلها، أهولعصمة الدم، أم للإذلال؟وكذا 3

  .1طـ 1997دار ابن حزم -وما بعدها  1/105القيم 
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  : يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
  1»لا بجزية ولا غيرها، شريعتهم إبقاء كافر بينهم فيولم يكن «

  :و مرد ذلك إلى سببين
  .بله الفيء، لم يكن يحل له أخذُ الغنيمةو، أن الجزية نوع من الفيء -
  .فلا سبيلَ له على غيرهم، ةأن النبي منهم كان يبعث إلى قومه خاص -

المسلم في و عندما رد على من سوى بين الذمي، عرضا، و قد بين ذلك القرطبي
  :القصاص
 ةملَّ وهم التوراة أهل على مكتوبا ذلك وكان»بالنفس النفس أن فيها عليهم وكتبنا«
 على االله أفاءها وغنيمة فيء الجزية لأن، ذمة أهل للمسلمين كما ذمة أهل لهم يكن لمو، واحدة
  2»قومه إلى إلا مبعوثا مضى فيما نبي يكن ولم، الأمة هذه قبل لأحد الفيء يجعل ولم المؤمنين

  الزواج والطلاق في مسائل:السادسالفرع 
  : Qكما جاء في تفسير قوله ، جاء ما يدل أن الزواج عندهم لم يكن محصورا بعدد

﴿4>Â0?g �g>{+7>Ë Þ@x=.g ,6É=⌦ Jª7G�@p 
>ÂÏ6«�7�@7p>Î EÆ>wG«>7Å﴾]ص�� [  

، شرعنا فذلك إماء كن وإن، شرعه فذلك أحرارا جميعهن كان إن« :العربي ابن قال 

 لضعف، a g شريعة في الحصر وإنما، بعدد محصورا يكن لم قبلنا تقدم من شرع أن والظاهر
  3»الأعمار وقلة الأبدان

عن  Qقال االله ، لقرباتربما كان ذلك عندهم من او، جائزا عندهم 4كما كان التبتل
 υ :﴿4>Â.=g ☺Ö>�#g Öµ6}3@�>k67á �Þ>7TGZ>T@lيحيى 

h"7>7´@3yM777�6À ⌧ÆM7777¿@⌫=·@l >Ã@4À ☺Ö@�#g 
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  :قال جمع من المفسرين
                                           

  14/85مجموع الفتاوى 1
  6/192تفسير القرطبي  2
  4/1632أحكام القرآن لابن العربي  3
  9/118؛ فتح الباريالعبادة إلى الملاذ من يتبعه وما النكاح عن الانقطاع هنا بالتبتل المراد 4
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 عباس وابن، مسعود ابن عن رويو 1،أي مع القدرة، الحصور من لا يقرب النساء
  2 العوفي وعطية، اءثالشع وأبي، جبير بن وسعيد وعكرمة ومجاهد

 سعدحثت على الزواج ففي الحديث و، الرهبانيةو و قد جاء النهي في شريعتنا عن التبتل
  :قال τ وقاص أبي بن

 »االله رسول رد gمظعون ابن عثمان علىτ3 4»التبتل  
 مالك بن أنسكما جاء عن ، النفر الذين أرادوا سلوك هذا المذهب أنكر على الثلاثةو بل

τ النبي أزواج بيوت إلى رهط ثلاثة جاء« :أنه قال g النبي عبادة عن يسألون g ،أخبروا فلما 

 قال، تأخر وما ذنبه من تقدم ما له االله غفر قد، g النبي من نحن وأين :فقالوا، تقالوها كأم
 أنا :آخر وقال، أفطر ولا الدهر أصوم أنا آخر وقال، أبدا الليل صليأ فإني أنا أما :أحدهم

 إني واالله أما، وكذا كذا قلتم الذين أنتم :فقالg االله رسول فجاء، أبدا أتزوج فلا النساء أعتزل
 عن رغب فمن، النساء وأتزوج وأرقد وأصلي وأفطر أصوم لكني، له أتقاكمو الله لأخشاكم

   5»مني فليس سنتي
   6»بخلافه وارد شرعناو، شرعه فهو ،يحيى عن ذكر ما وأما«:ن قدامةقال اب

جمع لمصالح ، إباحة التعدد وحصره بأربعو، و في حث الشريعة المحمدية على النكاح
  7.رعاية لحقوق الجنسينو، الدارين

                                           
وذكر في ذلك أقوالا ترجع إلى المعنى  الأقوال أصح وهذا :وقال 4/78؛ تفسير القرطبي 3/255ابن جرير  تفسير 1

المذكور، وقد أنكر القاضي عياض أن يكون ذلك عن العجز، فإنه منقصة ينـزه عنها الأنبياء، ولكن يكون ذلك 
 ذلك يمنع ولا، والقاذورات الفواحش من :إلى أنه كان حصورا 1/363من جهة ااهدة أو العصمة، ومال ابن كثير

  .الحلال بالنساء تزويجه من
  1/362كثير نتفسير اب 2

، من السابقين إلى الإسلام، هاجر الجمحي القرشي  وهب بن حبيب بن مظعون  بن عثمانهو الصحابي العابد  3

هـ، سير 2توفي سنة .بنفسهgلنبي، ودفنه ابدر من رجوعه بعد بالمدينة المهاجرين من مات من أول وهوإلى الحبشة، 
  1/9؛شذرات الذهب4/461؛الإصابة 1/153أعلام النبلاء

 كتاب؛ ومسلم، 4786 ، برقمالخصاءو التبتل من يكره ما بابصحيح البخاري، كتاب النكاح، .متفق عليه 4
  1402برقم..النكاح استحباب باب، النكاح

  4776 ، برقم..حالنكا في الترغيب باب، النكاح كتابصحيح البخاري،  5
  7/5المغني لابن قدامة  6
  .القياس توافق المرأة دون للرجل التعدد إباحة: تحت فصل 2/104أعلام الموقعين،  7
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  :العدةو الطلاق
دها من فأشار بعض الفقهاء إلى عدم وجو، أما العدة ذا التفصيل المعروف في شريعتنا

  :قال السرخسي في النكاح في العدة، قبل
 ا ودخل آخر بزوج تزوجت إذا المعتدة في عنهما االله رضي وعلي عمر واختلف«

، الحد سقوط على منهما اتفاق اوهاذ ؛المال لبيت :τ عمر قالو، لها المهر :τ علي فقال، الزوج
 وهم، بالعقد إلا وغيره الزنا بين يفصلون لا اللغة أهل أن بينا لما، لغة بزنا ليس الفعل هذا ولأن

 فكذلك لغة زنا يكون لا عقد على المترتب الوطء أن فعرفنا شرعا والحرمة الحل يعرفون لا
  1»قط حلالا كان ما الزناو، قبلنا من شريعة في حلالا كان الفعل هذا لأن شرعا

جهة منع الطلاق  إما من، عنتاو فإن آهل الكتاب كانوا يلقون منه مشقةالطلاق  و أما
يقول ، 2إما من جهة التضييق عليهم في الرجعة كما عند اليهودو، بالكلية كما عند النصارى

  :ةابن تيمي

 تتزوج أن بعد المطلقة المرأة يتزوجوا نأو، يطلقوا وأن ينكحوا أن للمؤمنين Q أباح«
 له يبيحوا لم النكاح له أباحوا منو، بعضهم على النكاح يحرمون والنصارى، زوجها بغير

، عندهم عليه حرمت زوجها بغير المطلقة تزوجت إذا لكن، الطلاق يبيحون واليهود، الطلاق

 أباح Q واالله، عندهم غيره تتزوج أن بعد مراجعة لا واليهود، عندهم طلاقلا  والنصارى
  3»وهذا هذا للمؤمنين

  : فقال، طأبيح لأجل الحاجة فقو، ثم ذكر أن الطلاق مشروع لأمتنا مقيدا بعدد
 لم إذا دائما يطلقون الناس نالك، الأمر أول في كان كما، عدد بغير الطلاق أبيح ولو«

  4»..ذلك حرمة أوجب ما والفساد الضرر من ذلك وفي، الطلاق عن يزجرهم أمر يكن
  :و قال العز بن عبد السلام

                                           
�المبسوط للسرخسي 1/��   

وقد سلكت الديانتان السابقتان اليهودية والنصرانية مسلكين متباينين في معالجة «:يقول الدكتور مصطفى السباعي 2
لا يحل من بعدها للزوجين ..فقضت اليهودية بحل عقدة الزواج حلا ائيا أبديا بلإيقاع طلقة واحدة:ليالمشكل العائ

أن يعودا إلى الحياة الزوجية، وقضت المسيحية بمنع انحلال عقدة الزواج مهما كانت الأسباب إلا في أحوال 
  1/213شرح الأحوال الشخصية»..نادرة

  32/90مجموع الفتاوى 3
  32/90فتاوى مجموع ال 4
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 ما مع، الطلاق كسر النساء على يتكرر كيلا، واحدة مرة الطلاق شرع فهلا قيل فإن«
 الإضرار لعظم حصرمن غير  الطلاق الشرع جوز لو :قلنا الأعداء؟ وشماتة البلاء شدة من فيه

 في العدة انقضاء بعد قلِّالمطَ يلحق الندم فان، الرجال لتضرر، واحدة مرة على قصر ولو، بالنساء
، ريعةالش مواطن في عرفت قد الثلاث لأن، الثلاث على الطلاق فقصر، الأحوال من كثير

  1»الإسلام أهل بين التهاجرو، الموتى على كإحداد النساء
  :في مسائل متفرقة:الفرع السابع

 :العقوباتو ما تعلق بأحكام القصاص
  :القصاص عند الأمم السابقة

، بين أهل الكتاب في هذا الموضوعو نجد فروقا بينة بيننا، المفسرينو بتأمل أقوال العلماء
  :القتل عندهم مقابل بإحدى خلتين فإن حكم، فأما عند اليهود

  العفو من أولياء الدم -
  إما القصاصو -

   :قال عباس ابن نففي صحيح البخاري ع، و لم تكن الدية معروفةً عندهم
  :الأمة لهذه االله فقال الدية فيهم تكن ولم القصاص إسرائيل بني في كان«
 Öj@o5¸ 6¾5·GT=⌫>¬ ×�hM�@³�⌦#g § 
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ي المرأة أن تحد فوق :بيروت؛ ويقصد بما مثّل به–دار الكتب العلمية - 1/210قواعد الأحكام في مصالح الأنام  1

  .ثلاث، إلا على زوج، وتحريم هجر المسلم أخاه فوق ثلاث؛ وهما معنى حديثين معروفين، مخرجين في الصحيحين
 في القصاص عليكم كتب آمنوا الذين أيها يا ابالتفسير، بموقوف على ابن عباس، صحيح البخاري، كتاب  2

 قوله تأويلوما بين المعقوفين رواية النسائي، في كتاب القسامة،  4228 برقم أليم عذاب قوله إلى بالحر الحر القتلى
  4781، برقمشيء أخيه من له عفي فمن وجل عز
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، القتل زجرا لهم عن، عليهم القصاص دون الدية Qقد أوجب االله و، هذا عند اليهود
فلم يك ينفعهم ، ا شرع لأجل كون قلوم قاسية كالحجارة أو أشدنـمإ -و االله أعلم-هذا و

  1»القتل أنفى للقتل«:كما قيل في المثل، زاجرا عن هذه الجريمة إلا عقوبة من جنسهاو واعظا
قبول ب الإلزام انـمإو، لم يكن فيها قصاص، فعكس ذلك، υو أما في شريعة عيسى 

كما أنه جاء ، جاء مخففا عن بني إسرائيل بعض الأغلال υفمن المعلوم أن عيسى ، الدية فقط
هو الذي و، ليعالج أمراض القاسية قلوم من بني إسرائيل، الترغيب في العفوو، المسامحةو بالرحمة

 فأعطه، رداءك أخذ منو، الأيسر خدك له فأدر الأيمن خدك على لطمك من«:يروى عنه قوله
  2»؟قميصك

 معروفون اليهود أن كما؛والضلال بالجهل معروفين النصارى كان ولهذا«:ل ابن تيميةيقو
  3»والعناد والقسوة بالظلم

 في ذكر العسر، تجلب التيسير المشقّة المشقّةو ذكر السيوطي هذا الحكم تحت قاعدة 
  :عموم البلوى كموجب من موجبات التخفيف فقالو

 واني الجاني على الأمة هذه على تيسيرا لديةاو القصاص بين التخيير مشروعية ومنه«
 ولا الديةυ عيسى شرع وفي، دية ولا متحتما القصاصυ موسى شرع في وكان عليه

  4»قصاص

حيث جمع لها بين ، أعدلهاو لها أحسن الأحكام Qو أما هذه الأمة فقد شرع االله 

  :gكما قال ، خير أولياء الدم بين أحد النظرينو، الأمرين
  5»قادي أن وإما، ىدوي أن إما، النظرين بخير فهو قتيل له تلق ومن«

                                           
، وقال العز بن عبد السلام في هذا للجميع حياءإ القتل ، بعضهومن أبلغ أمثال العرب قبل الإسلام، ويروى 1
 اإذ الجاني فإن..الحياة لاستمرار وتحصيلا، العبد حق تفويت عن زجرا، العمد قتل في القصاص وجب وكذلك«

قواعد الأحكام »عليه اني وحياة حياته فاستمرت، القتل عن فكف، القصاص خاف، جنى إذا يقتل أنه عرف
1/165  
 ومن«النصارى، يطالبه فيه بفكاك أسرى المسلمين، بعد قوله عظيم سرجوانية ضمن خطابه إلى ذكره ابن تيم 2

يخاطبه بشريعته؛ مجموع ..»..يقول والمسيح، يقاتلوهم لمو، غدرا قوما النصارى يأسر أن العجب كل العجب
   28/625الفتاوى

  1/1411ط-دار العاصمة 2/51الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 3
  1هـ ط1403، دار الكتب العلمية، بيروت 80- 79شباه والنظائر للسيوطي الأ 4
  6486 ، برقمالنظرين فهوبخير قتيل له قتل من بابالديات  كتابصحيح البخاري،  5
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ية بدلا عن القتل لمن عفا من بمشروعية الد، ف عن هذه الأمةفخفَّ..«:قال في الفتح
نه كان فيها الدية أو، شريعة عيسى لم يكن فيها قصاص إنوقد قيل ..الأولياء عن القصاص

لا إفراط ولا ، فكانت وسطى، بأا جمعت الأمرينفإن ثبت ذلك امتازت شريعة الإسلام ، فقط
  1»تفريط

بل إن ، لأنه خلق الأنبياء، حثّها على الصفحو مع الإشارة إلى ترغيب الشريعة في العفْو

  :Qقال  .العفْو؛؛و من أسمائه الحسنى العفُو، من صفات الرب جلّ جلاله
  ﴿ÖXÎ6}6w�⌦#g>Î 	J�hM�@´ Ã>¿>7° >±☺ÖyM77�>7p 

�@É@7l >Ï6Ê>7° IÇ>~h3=¯>U ,	6É3=7⌦  ﴾] 45  : المائدة [  .    

  2 » بالعفو فيه أمر إلا، قصاص فيه شيء إليه رفعg النبي رأيت ما«:قال τوعن أنس  

  :حد السارق
فمن ذلك ما جاء شريعة نبي االله ، أحكام مختلفة تعاقب السارق، جاء في شرع من قبلنا

، جاء ذكر ذلك في قصة يوسف، يصير عبدا لمن سرق منهأن يسترق السارق أي ، υيعقوب 

�Q :﴿1gÏ5⌦h=7´ ,6È6Ðفي قوله �>�>W Ã>À >y?W6Î § 
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 دين من هذا وكان، واقُّترسي أن سرقوا إذا الظالمين في نفعل كذلك« :قال القرطبي
  3»وحكمه υ عقوبي

 ما عفيضالسارق  يغرم أن، غيرهما أن شريعة أهل مصرو السديو و نقََل عن الحسن
  .لأم لم يستريبوا في براءم، ا كان جواب إخوة يوسف ما ذكرنـمإو، أخذ

  :قال ابن القيم، ثم هذا الاسترقاق متفاوت المقدار
 من جزاؤه :قالوا، ةالسرق جزاء أو السارق جزاء أي، كاذبين كنتم إن جزاؤه فما قال«

 وإما مطلقا إما، منه المسروق يستعبده، السارق نفس :جزاؤه أي - جزاؤه فهو رحله في وجد
  4»يعقوب آل شريعةَ كانت هذهو، مدة إلى

                                           
  12/209فتح الباري لابن حجر  1
  4497، الدم بالعفوفي يأمر الإمام باب، الديات كتابوغيره بإسناد صحيح،  رواه أبوداود 2
  4/391، وانظر أحكام القرآن للجصاص9/234ير القرطبيتفس 3
 3/219أعلام الموقعين لابن القيم 4
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متوسطا بين حكم شريعة آل ، و شرعت الشريعة الإسلامية حدا زاجرا عن السرقة
  .تغريم ضعفي المسروق–المذكور بين الحكم و، قيعقوب الذي هو الاسترقا

 الغاية المنشودة منها لصالح اتمعو و قد سبق بيان حكمة االله في تشريع هذه الحدود
  .اني عليهو الجانيو، الفردو

، منها النصابو، لا يكون قطع إلا ا، هذا مع أن الشريعة وضعت شروطا معلومة
وقد فوق .الحدود من كتب الفقه موضوع و غير ذلك مما هو مفصل في..عدم الشبهةو، الحرزو

  :فقال، أحد المتفلسفة سهام نقده الفاسد إلى حد القطع في الشريعة
  

ــارِ ربــع في قطعــت بالهــا مــا فـديت  عسـجدٍ  مـن  مئين بخمس يد  ؟دين
ــم ــا تحك ــا م ــكوت إلا لن ــه الس ــوذ وأن ل ــا نع ــن بمولان ــا م  1رِ الن
  

  :بقوله 2 يالمالك الوهاب عبد القاضي فأجابه
 البـاري  حكمـة  فـافهم ، المال صيانة وأرخصـها ، أغلاهـا  العضـو  صيانة

   
 كان ولو، الأيدي على الجنايات لكثرت، دينار ربع كانت لو الدية أن :ذلك وشرح

 وكان، الجانبين في الحكمة فظهرت، الأموال على الجنايات لكثرت دينار خمسمائة القطع نصاب
  3.الطرفين من صيانة ذلك في

من شرع اللطيف الخبير، الرحيم بعباده، وليس المراد منها الانتقام من فهذه الحدود 

و ما يبدو من غلظة «رحمة بعباده، ودفعا للفساد،  Qمرتكبيها، وإيلامهم، بل شرعها االله 

                                           
وابن كثير  18/31؛ وذكرها في ترجمته الذهبي في السير1/391:الأبيات لأبي العلاء المعري، في ديوان اللزوميات له 1

     12/98؛ فتح الباري12/73كثير في البداية
، وذكر الأبيت والرد عليها كل من »الخ..ذل الخيانة**أغلاها وأرخصها  ةنعز الأما«وتروى بغير هذا اللفظ،  2

، كما نسب الرد إلى علم 1/124تحت قاعدة الضرر مزال؛والعلائي في اموع المذهب  1/337الحصني في القواعد
  .الدين السخاوي

  12/98فتح الباري 3
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، هي في باطنها الرحمة، والتخفيف، واليسر والطمأنينة على وشدة في هذه العقوبات والزواجر

  ]179البقرة[: Qقال 1»، والحياة الكريمةضالأعراالأنفس، و
 ﴿Ù¾5·=⌦>Î § ?�hM�@³�⌦#g IÇzÏ>7T>[ 

Þ@⌦2Î.5h+�77>7á Nj+7>k�⌦..=dÚ#g Ù¾6V3=⌫>«=⌦ 
>ÂÏ6³3=oÖÖÖ77p �����  

  :ة بأصحاا، وذلك من جهتينو قد جاءت الآثار مبينة أن هذه الحدود رحم
  : أا سبب للنجاة من العذاب الأخروي قطعا -

  : 3ففي حديث المتلاعنين
 لا :قال الآخرة عذاب من أهون الدنيا عذاب أن وأخبره وذكره ووعظه عليه فتلاهن..«
 الدنيا عذاب أن وأخبرها، وذكرها فوعظها دعاها ثم ؛عليها كذبت ما، بالحق بعثك والذي
  4»..الآخرة عذاب من أهون

بايعوني على أن لا تشركوا باالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا «:و قوله
أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى 

اب منكم فأجره على االله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أص
  5»وإن شاء عاقبه، من ذلك شيئا ثم ستره االله فهو إلى االله، إن شاء عفا عنه

  : أا كفارة لذنوبه ومطهرة لسيئاته -
  » لوسعتهم أمة بين قسمت لو توبة تاب لقد«: لحديث ماعز الأسلمي، لما رجمه الصحابة

 صلى :g حيث إن النبي«:و لحديث المرأة الغامدية التي اعترفت لديه بالزنا، فرجمت
 بين قسمت لو توبة تابت لقد« فقال ؟؟زنت وقد االله نبي يا عليها تصلي :عمر له فقال، عليها

  Q«6 الله بنفسها جادت أن من أفضلَ توبةً تدوج وهل، لوسعتهم المدينة أهل من سبعين

                                           
  146رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، صالح بن حميد ص 1
هـ، والبيت وما قبله وبعده في وصف النبي 231بيت للشاعر أبي تمام حبيب بن أوس، الشاعر المشهور توفي سنةال 2
ρ..  
وهما هلال بن أمية الواقفي وزوجه، وهناك قصة شبيهة لهذه وهي ملاعنة عويمر العجلاني لزوجه وهي في الصحيح  3

  وما بعدها  5/353؛ زاد المعاد لابن القيم9/451انظر فتح الباري.أيضا
  1493صحيح مسلم في كتاب اللعان، برقم 4
  6402برقم  .الحدود كفَّارة: بابصحيح البخاري، كتاب الحدود،  5
  1696و 1695، برقمبالزنى نفسه على اعترف من بابالحديثان في صحيح مسلم كتاب الحدود،  6 

ــرحم  فقسا ليزدجـروا، ومـن يـك راحمـا ــا علــى مــن ي ــيقس أحيان  2فل
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  :في مسائل الميراث
 هو هذا ، البشريةإن مما تفخر به الشريعة الإسلامية على سائر الشرائع السماوية بلْه

عباده أن تولى هو بنفسه فمن رحمة االله ب.النظام الرباني العجيب لقسمة التركة على الورثة
، الأحوج فالأحوجو، قدم فيه الأحق فالأحق، التركة ميسرا غاية التيسير فجعلت أمر، تقسيمها

فقال عزيزا ، تدخل كل متدخلو، قطع بذلك قول كل قائلو
�G¾6U6Ð ﴿:حكيماh>lÖgØ G¾6U6Ð�h>7ÄG7l.=g>Î d>c 

>ÂÎ6~Gy>7p G¾6Ê467á=.g ×i>}�77´.=g G`5·=⌦ 
	hF7«�7¯>7Å EÆM77�á?}>7° MÁ@4À �☺Ö@�#g 4>Â0?g 

☺Ö>�#g >Âh=¸ h☯7¿T@⌫>¬ hF7¿T@·>[ ����﴾]قال و ]��النساء

g:»ألحقوا «ممتثلا للكتاب:وقال 1»فلا وصية لوارث، إن االله قد أعطى لكل ذي حق حقه
  2»فما بقي فلأَولى رجل ذَكَرٍ، هاالفرائض بأهل

 3أشياء من هذا النظام الإسلامي أن تقتبس، غير الإسلاميةوهذا ما حدا ببعض الشرائع 
  .و ربما استنجدوا ببعض العلماء لحل معضلات المسائل.في القسمة

  :الميراث عند الأمم غير الإسلامية
فقد اتفقت جميعا على ، م للإرثعلى سبيل العموم لا تكاد تخلو شريعة أو قانون من نظا

هذا بناء على مذهبهم الرديئ و 4»..ما عدا الاشتراكيين«نظام ما في حق الورثة في مال مورثهم
  .مصادمة الفطرة البشريةو، الرديئ في إنكار الملكية الفردية

 أما الشرائع الأرضية كشريعة الرومان، و المقصود هنا هو ذكر الميراث عند الملل السماوية
تعسيرها لا سيما و فلا مجال للحديث عن ظلمها، شريعة اليونانو شريعة حمو رابيو، الهنودو

                                           
، الباهلي أمامة أبي عني بسند صحيح بوب به البخاري في كتاب الوصايا، ولم يخرج الحديث، ورواه الترمذ 1

  2120برقم لوارث وصية لا جاء ما باب، الوصايا كتابكتاب 
، الفرائض كتابصحيح مسلم، 6352، برقم وأمه أبيه من الولد ميراث باب، الفرائض كتابصحيح البخاري،  2

  1615، برقمبأهلها الفرائض ألحقوا باب
مواريثهم وفق النظام الإسلامي في محاكمهم، ويقول صاحب كتاب  من ذلك أن نصارى لبنان كانوا جارين فيو 3

وكان مفتي بيروت الأسبق الشيخ محمد توفيق خالد قد كلفني بإجراء «:الميراث العادل، أحمد محي الدين العجوز
ن المنهج اقتبسوا بعضه م..مناسخة لراهب، فأجريتها له، ثم إم بعد احتلال الحلفاء للبلاد، نظموا منهجا لميراثهم

  .، المقدمة من الكتاب8انظر ص»..الإسلامي، ومن القانون الفرنسي، واليهودي
وما  42الميراث العادل في الإسلام، بين المواريث القديمة والحديثة، ومقارنتها مع الشرائع الأخرى، ص :انظر 4

  هـ1415.بيروت.مؤسسة المعارف.أحمد محي الدين العجوز:بعدها، لـ
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لا تملك ، ربما عدوها من سقط المتاعو، فإن أكثرهم لم يكونوا يقيمون للمرأة وزنا، على المرأة
  فكيف ترث شيئا؟، شيئا من أمرها

ن البنت لا حظ لها من فعند اليهود نجد أ، ا المراد هو ما كان في الشرائع السابقةنـمو إ
يؤول ، إن لم يكن للميت ولد ذكرو، أبناءً أو أحفادا، ما دام لأبيها نسل من الذكور، الميراث

فالمأثور عن الكتب المنسوبة إلى موسى « ،إليها الميراث بشرط ألا تتزوج من رجل من سبط آخر
υ«عطاها الأب شيئا في إذا أو، أن البنت تخرج من ميراث أبيها إذا كان له عقب من الذكور

  1»إذ لا يجب لها الميراث بعد وفاته، فهو من قبيل الهبة، حياته
  :الأذان للصلاة

 أبعدها عن الكلفةو، كان أيسرهاو، طريقة في ندائهم إلى الصلاة، لكل أمة Qشرع االله 
، هو الإخبار بدخول الوقت من ذي صوت جهوريو، الأذان، ما شرعه االله للمؤمنين، المشقّةو
يعني (وهو«:كما في شرح الزرقاني، المحمدية ةقد نص العلماء على انه من خصائص الأمو

  2»الأمة هذه خصائص من، كالإقامة )الأذان
 السيوطي الجلال وذكر« كما في الفواكه الدواني، و قد نص السيوطي على ذلك أيضا

  3»الأمة هذه خصائص من الشرعي لأذانا أن الصغرى الخصائص في
  
  
  
  
  
  
  

                                           
أحمد :، لـ44-43ل في الإسلام، بين المواريث القديمة والحديثة، ومقارنتها مع الشرائع الأخرى، ص الميراث العاد 1

هـ، ونقَل على ذلك شواهد من التوراة التي بين أيديهم، فلا 1415.بيروت.مؤسسة المعارف.محي الدين العجوز
الدعاوى التي يرمون ا شريعة الإسلام يدرى، أهومما نـزل، أم مما بدل؟وعلى كلٍّ، هوحجة عليهم، لا سيما مع 

  ..من الحيف على الأنثى في الميراث، بإعطائها نصف حظ الذكر
  1/196شرح الزرقاني  2
  1/171الفواكه الدواني  3
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  :مناقشة دعاوى المعارضين:المبحث الثالث
أثره كعامل من عوامل و، يتناول موضوع يسر أحكام الشريعة، إن موضوع بحثنا هذا

، رفع الحرج هو السمة البارزة في كافة الأحكام الشرعيةو قد تقرر أن مبدأ اليسرو، تطبيقها
كأحكام ، باد بعضهم نحو بعضأو ما تعلق بحقوق الع، سواء منها ما تعلق بعلاقة الفرد بربه

ردد تجاه الالتزام وتو هذه قاعدة كلية ترد كل شبهة أ..الحدودو الأقضيةو، الأنكحةو المعاملات
  .بأحكام الشريعة في كل مناحي الحياة
قبل بيان ، من خلال إبراز هذه الجوانب الكلية منها، و إن تقديم الشريعة الإسلامية

  .ا تبنى على أصولهانـمفإن الفروع إ، ين ككلّكفيل ببيان محاسن الد، الفروع
  :رحمه اهللالقرافي يقول الإمام 

إذا رأيت الأحكام مخرجة على قواعد الشرع مبنية على مآخذها ضت الهمم حينئذ و«
  1»أعجبت غاية الإعجاب بتقمص لباسهاو، لاقتباسها

، النظريات الفقهيةو دهو العلم بالقواع، و لعل العلم الذي يساهم في النهوض ذا الدور
  :في هذا الصدد يقول أحد كبار العلماء ذا العلمو

، تظهر مدى استيعاب الفقه الإسلامي للأحكام، إبرازهاو، إن دراسة القواعد الفقهية«
تسهل على غير المختصين بالفقه الاطلاع على محاسن هذا و، الواجباتو مراعاته للحقوقو

ا يشتمل على حلول نـميتهمونه بأنه إو، تقصون الفقه الإسلاميتبطلُ دعوى من ينو، الدين
  2»ليس قواعد كليةو، جزئية

                                           
 . 1ط 1994.تحقيق سعيد أعراب.دار الغرب الإسلامي.1/34الذخيرة للقرافي  1
   5ط.مؤسسة الرسالة– 25دقي البورنوصالوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للشيخ محمد ص 2
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خلفته بقايا الاستعمار ، تشريعياو نحن نعيش في واقع يشهد صراعا فكرياو خصوصا
إلا ما ، تفريط أبنائهاو، تحت وطأة كيد أعدائها، فصارت الشريعة وأحكامها، الصليبي بأنواعه

، كما جاءت بذلك الأخبار، الخير ما يزال موصولا في هذه الأمة المرحومة و لكن..رحم االله
  ..الأعصارو دلت عليه شواهد الواقعو

  :و هذا المبحث ينتظم أربعةَ مطالب
 تطبيق الشريعة وعلاقته بأصل الإيمان •

 عدم مناسبة الزمانو، العسر في أحكامهاو دعوى التشديد •

 دعوى العمومية في كثير من أحكامها •

  وى جمود الشريعة عن مواكبة العصردع •
  

  :تطبيق الشريعة وعلاقته بأصل الإيمان: المطلب الأول
هو العروة الوثقى لمن تمسك و، هو دين الإسلام، للخليقة Qإن الدين الذي ارتضاه االله 

 Q:﴿Ã>À>Î Ù¾@⌫G�67á �,6É>ÊGW>Î Þ=⌦?0gكما قال ، به

☺Ö@�#g >Ï6Ë>Î JÃ77@��G×[ @y>³>7° Ö¶>�G¿>7oG�#g 
@Ç>ÎÙ}76«�⌦#h@l ��Þ>³�t6Ï�⌦#g﴾]لقمان��[  
يصدق ، هو كُلُّ لا يتجزأو، بتوحيده وطاعته Qالله  دالانقياو موالإسلام هو الاستسلا

فقد ، أو جحوده، فمن رام فصل شيء منه، شريعةو عقيدة، يشد بعضه بعضاو، بعضه بعضا
 ÂÏ6Ä@ÀGÑ6o>7°.=g N�G«>k@l<﴿:وقع فيما نعى االله على أهل الكتاب بقوله

Nj+77>o@·�⌦#g M8Î6}6¯�·>7p>Î 	��G«>k@l h>¿>7° 
6Ø�g>�>W Ã>À 6º>«G7¯>7á >¶@⌦�=| Ù¾6VÄ@À d3=c0?g 
JÝG�@x § @ÇzÏT>Z�⌦#g �h7>T7G7Å35y⌦#g >½ÙÏ7>7á>Î 

@Æ>¿+7>T@³�⌦#g >ÂÎ46�>}67á ���Þ=⌦?0g 3@y7>�.=g 
N��ig>{>«�⌦#g﴾]البقرة��[  

، مبينا برهانا صحته على الدلالة لنا ونصب، دينا مالإسلا لنا رضي الذي الله الحمد«فـ
 أجرا حدوده وحفظ، بأحكامه قام من ووعد، يقينا حقا واعتقاده معرفته إلى السبيل وأوضح
 بعراه والاعتصام وأركانه بدعائمه التمسكو، حكامهولأ له الانقياد علينا وفرض..جسيما
  1»والمرسلون ءالأنبيا دعا إليهو، المهتدون اهتدى فبه..،وأسبابه

  :أحكام الشريعة الرد إلىتقرير وجوب : الفرع الأول

                                           
  3مقدمة كتاب هداية الحيارى لابن القيم ص 1
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  :1على نوعين Qأوامر االله  أن قد دلّت النصوص القرآنية علىل

 الملكو من التصرف في الخلق، أمور الكون Qبه يدبر االله ، قدري أمر كوني -

�﴿:Qكما قال ، قدرتهو Qبحكمته ، التدبيرو الرزقوh>¿3=7Å?0g 

�,6È6}GÀ=.g �g>|?0g >�g>~=.g h/F77GT7>� Â.=g >¹Ï6³>7á 
,6É=7⌦ Ã5¸ 6ÂÏ5·>T>7° ���� ]يس��[  

هو الدين و، عليه الحساب يوم المعادو، و هو الذي خوطب به العباد:أمر شرعي -

 Q:﴿d>c>Îكما قال ، رضيه للأنامو أحبه االلهو، الحرامو الذي بين الحلال

�Þ>�Ù}>7á @È@�h>k@«@⌦ �>}�7¯5·�⌦#g Â0?g>Î 

1gÎ6}5·�7�>7p 6ÉÖ�Ù}>7á �G¾5·=⌦﴾]4 ﴿:و قوله]�الزمر>Â0?g 

☺Ö>�#g 6}6À.�h>7á ?¹Gy7>7«�⌦#h@l ?Ã+7>�G[ÌNdÚ#gÎ 
ÌNÝ�h>oá?0g>Î Ý@| �Þ>7lÙ}6³�⌦#g �Þ>ÊGÄ>á>Î ?Ã>¬ 

@Ø�h>�GZ>¯�⌦#g ?}>VÄ6¿�⌦#g>Î ?	Þ�77Í«>k�⌦#g>Î 
Ù¾5·×¦�@«>7á Ù¾5·3=⌫>«=⌦ M8Î6}3=¸Ö{>7p 

���النحل[﴾���[ 
قد جمع االله و، فكلاهما من عند االله، لا يسع أحدا التفريق في الإيمان بين نوعي الأمرينو 

  :Qفي قوله ، بين النوعين
﴿ <M80?g 6¾5·4>lÖ~ ☺Ö6�#g Ý@{3=⌦#g >²=⌫>x 

Nm�>Ï+7>¿4>�⌦#g Ö�G~..=dÚ#g>Î § @Æ3=o7@� 
⌧ah4>7á.=g 4>¾67t �9>Ï>7oG�#g Þ=⌫>¬ ?�Ù}>«�⌦#g 
ÞN�7�7Í«6á >º7GT73=⌦#g >~h>Ê3=Ä⌦#g ,6É6k767⌫��>á 
hF7sT@s>[ Ö�G¿3=�⌦#g>Î >}>¿>³�⌦#g>Î >½Ï6w46Ä⌦#g>Î 

@!m�>}☺Ö^>�6À ���@È?}GÀ=.h@l d=c.=g 6É=⌦ 
6²�⌫>^�⌦#g 6}GÀ..=dÚ#g>Î Öµ>~h>k>7p ☺Ö6�#g ☺×i>~ 

>ÂR@¿=⌫+7>«�⌦#g ����﴾]الأعراف��[  

، الأمر وله الخلق فله« ،غيره يأمر لا ؛غيره يخلق لا فكما:معا والأمر الخلق له Q فإنه
  2»أحب بما وأمرهم خلقهم

قد وصف النبي و، هو سليم العقلو فأما الخلق فلم يعلم خلال تاريخ البشرية من ادعاه

g كذا من و، بأنه مزاحم لخاصية من خصائص الربوبية، شرعو فحلل، ]الأمر[من زاحم في

 وانتهيتg االله رسول أتيت«قال حاتم بن عدي فعن.فقد اتخذه ربا، رفع أحدا إلى هذا المقام
 دون من أربابا ورهبام أحبارهم اتخذوا« الآية هذه فقرأ، براءة سورة في يقرأ هوو، إليه

                                           
  1/280وشفاء العليل له 1/66طريق الهجرتين  1
  في تفسير الآية المذكورة 7/221تفسير القرطبي 2
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 ؟فتحرمونه االله أحل ما يحرمون أليس :فقال، نعبدهم لسنا إنا:االله رسول يا قلت :قال«االله
  1»بادمع فتلك :قال، بلى قلت :قال ؟فتحلونه االله حرم ما ونويحلّ

، لا نقبل قوانينه الشرعية؟لماذا نقبل سنن االله في خلقهو، فلماذا نقبل قوانين االله الكونية..«
  2»..الحكيم الذي لا يعبثو، العليم الذي لا يجهل:هو في كلا الحالينو، نرفض سننه في أمرهو

م هو المحكوو يتحدثون عن محله، وعلماء الأصول عند تعرضهم لمباحث الحكم الشرعي
فيصرحون بأن المصدر هو ، هو الحاكمو عن مصدرهو هو المكلفو المحكوم عليهو، العمل:فيه

   3يقال دائما هو خطاب االله، بل في تعريف الحكم.الشارع الحكيم

 حكم ولا، Q االله سوى حاكم لا أنه اعلم :الحاكم في الأول لأصلا«:4يقول الآمدي
  5»به حكم ما إلا

على وجوب الرد عند ، مة قد أجمعوا في جميع عصورهمو هكذا يتبين أن علماء الأ
فيكون ، أما الرد إلى رسولهو، فيكون إلى كتابه، فأما الرد إلى االله، رسولهو الاختلاف إلى االله

  6سنته و بعد وفاته بالرجوع إلى حكمه
 العقدية، يتناول كل مناحي حياة الناس، السنةو و هذا الرد إلى أصل الدين الكتاب

نرى أنه و، ندعو إليهو مفهوم الإسلام الذي نؤمن به..« فهذا..الماليةو، ةالأخلاقيو عيةالتشريو
بعث به و، »القرآن« ل االله به آخر كتبهنزفهو الدين الذي أ، الآخرةو، سبيل النجاة في الدنيا

                                           
ل ، وقاغريب حديث: الترمذي قال، و3095، برقمالتوبة سورة ومن باب، كتاب تفسير القرآن، يرواه الترمذ 1

  غاية المرام في تخريج كتاب الحلال والحرام 6الألباني حسن؛ انظر حديث رقم
  160-159الإسلام والعلمانية، للقرضاوي ص 2
يقول الشنقيطي في المذكرة على روضة الناظر ..وعامة كتب الأصول في تعريفهم للحكم الشرعي 1/8المستصفى 3

يره، لأنه لا حكم شرعيا إلا الله وحده جل وعلا، فكل خطاب غ":خطاب االله"فخرج بقوله«:بعد إيراد التعريف
  29ص»..تشريع من غيره باطل

نسبة إلى موطنه آمد، من أشهر علماء  يهوسيف الدين أبوالحسن علي بن محمد بن سالم الثعلبي، بعرف بالآمد 4
أشياء فأخرج من  الأصول، شافعي، مناظر متكلم، وكان حنبليا فتحول، أثنى عليه ابن عبد السلام، ونسبت إليه

الإحكام في أصول الأحكام، :هـ؛ من مصنفاته631مصر حيث تصدر للإقراء، فخرج إلى الشام حيث توفي ا سنة
شذرات  22/364، سير أعلام النبلاء5/129أبكار الأفكار، لباب الألباب؛ ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي 

  5/144الذهب 
  1/119الإحكام للآمدي 5

وما بعدها؛ تفسير  3/177؛ تفسير الجصاص 5/150وما بعدها تفسير الطبري1/79ا الرسالة للشافعيانظر في هذ 6
  3/371؛ الموافقات للشاطبي 5/261القرطبي
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 معاملات؛إذا أحسن الناس فهمهاو، آدابو، أخلاقو، عباداتو، من عقائد..خاتم رسله
استقام أمر و، صلحت الدولةو، تماسك اتمعو، استقرت الأسرةو، زكا الفرد، العمل او

  1»..بقدر استقامتهم على أمر االله، الحياة
  :الإسلامو صلة هذا الرد بالإيمان :الثانيالفرع 

 Q :﴿ Öf7>7° Ö¶4@7l>~>Î d>c M8Ï6Ä@�ÀÑ6áيقول االله 

�Þ3=o>[ ÖµÏ6¿@3·>Z6á h>¿T@° >}M7777w>� G`6Ê>7ÄGT>7l 
4>¾5t d>c 1gÎ6y77�Õ@Ö�W ÛÞ@° G¾?Ê@�67¯Å.=g hFW>}>[ 

h4>¿4@À ÖnGTÖ�>7´ 1gÏ6¿3@⌫>�6á>Î hF¿T@⌫�7�>7p 
  ]65النساء[﴾����

هو الإيمان الكامل؛فإن و ذكرت الآية ثلاثة شروط إذا اجتمعت كلها تحقق المشروط ألا
فقد الثالث اختلت رتبة إن و، إن فقد الثاني اختلت الإيمانو، اختلت رتبة الإسلام، فقد الأول
  الإحسان

 الرد:االله إلى الرد«:مهران بن ميمون قالسنته و، gتحكيم النبي :الشرط الأول -
 »سنته إلى فالرد:االله قبضه فلما، حيا كان إذا الرسول إلى والرد ؛كتابه إلى

  زوال الحرج في الصدر مما حكم به:الشرط الثاني -
 الكليالانقياد القلبي و التسليم:الشرط الثالث -

 أساس هوو، واجب الشرعي الديني بالقضاء ىفالرض، هذا عرف إذا« :2يقول ابن القيم
 لاو، منازعة ولا، حرج بلا به راضيا يكون أن العبد على فيجب، الإيمان وقاعدة الإسلام

 Q:﴿Öf7>7° Ö¶4@7l>~>Î d>cقال االله ، اعتراض ولا معارضة

M8Ï6Ä@�ÀÑ6á �Þ3=o>[ ÖµÏ6¿@3·>Z6á h>¿T@° >}M7777w>� 
G`6Ê>7ÄGT>7l 4>¾5t d>c 1gÎ6y77�Õ@Ö�W ÛÞ@° 

G¾?Ê@�67¯Å.=g hFW>}>[ h4>¿4@À ÖnGTÖ�>7´ 

1gÏ6¿3@⌫>�6á>Î hF¿T@⌫�7�>7p ����﴾] م فأقسم] ��النساءيؤمنون لا أ ،
 لحكمه مواسلِّي وحتى، حكمه من نفوسهم من الحرج يرتفع وحتى، رسوله موايحكِّ حتى

                                           
  32-31الإسلام والعلمانية للشيخ القرضاوي ص 1
الفنون، شهد ، من كبار العلماء في مختلف 691هومحمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي، الإمام المصلح، ولد سنة 2

بذلك مصنفاته البديعة في كل باب، اشتهر بملازمته لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، وبمناصرة آرائه الإصلاحية، 
، عرف بكثرة التعبد، والتصنيف، وكتب عنه العديد من البحوث 751فأوذي بذلك، حتى سجنا معا، وفاته سنة 

لمين، زاد المعاد، الطرق الحكمية، مفتاح دار السعادة، مدارج إعلام الموقعين عن رب العا:والدراسات، من مصنفاته
  5/137الدرر الكامنة..السالكين، وغيرها
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، الإيمان مقام في الحرج وانتفاء الإسلام مقام في فالتحكيم، بحكمه لرضىا حقيقة وهذا، تسليما
  1»الإحسان مقام في والتسليم

  :Qوقال 
﴿h>À>Î >Âh=¸ �Ã@ÀGÑ6¿@⌦ d>c>Î DÆ>Ä@ÀGÑ6À g=|?0g 

Þ>�>7´ ☺Ö6�#g �,,6É67⌦Ï6�>~>Î g☯}7GÀ.=g Â.=g 
>ÂÏ5·>7á 6¾6Ê=⌦ 6Ç>~>R@^�⌦#g ÙÃ@À 

�Ù¾@Ë?}GÀ=.g﴾]2]��الأحزاب  

  
 :المطلب الثاني

  :عدم مناسبة الزمانو، العسر في أحكامهاو دعوى التشديد 
مبنية على مراعاة مصالح ، لقد سبق بيان أن الشريعة الإسلامية جعلت في كل مناحيها

  :يقول الشاطبي، كما أا وضعت على رفع الحرج عن المكلفين، المعادو في المبدأ، العباد
 الحنيفية:الدين هذا سمى وقد..،القطع مبلغ بلغت، الأمة ههذ في الحرج رفع على الأدلة«
  3»والتيسير التسهيل من فيه لما، السمحة

ليس هو ، و قد اتفقت كلمة العلماء قاطبة على أن مقصود الشارع من وضع الشرائع
 قاصدا الشارع كان لو«بل، بل هما منفيان عنها، لا إرادة العنت بهو، على المكلف المشقّة

  4»تخفيف ولا، ترخيص ثمَّ كان لما التكليف في للمشقة
  :تحليل أسباب هذه الدعوى:الفرع الأول

فهو ، فكلّ ما يظنه أحد بشيء من أحكام الشريعة أنه على خلاف هذا السنن، و من ثمّ
  :راجع إلى أحد هذه الأسباب

  :السبب الأول
، أحكامهو صفاتهو إنَّ من الجهل باالله أن يجهل أسماءهو :برسولهو الجهل باالله •

  :نوعان الجهل«هذاو، حكمتهو قدرتهو، التي ا تتجلى للعبد عظمة هذا الخالق

                                           
  51-1/50وانظر في وجوب الرد إلى االله ورسوله إعلام الموقعين2/192مدارج السالكين  1

  14/186؛ تفسير القرطبي 22/11انظر في تفسيرها وسبب نـزولها، تفسير ابن جرير الطبري 2
  1/340الموافقات 3
 2/122الموافقات  4
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، وعرفا، لغة :جهلٌ فكلاهما، ومقتضاه بموجبه العمل وعدم ؛النافع بالحق العلم عدم
  1»حقيقةو، شرعاو

  :يقول ابن القيم، ما اعترض على رسله إلا بالجهلو، و ما عصي االله
، والشهوة، الظلمو، الجهل :أركان أربعة على وبناؤها، السافلة لأخلاقا جميع ومنشأ« 

 2»والغضب

التمرد على و العنادو، التزندق أصلاو قد يكون منشؤه الكفر، و هذا الجهل من صاحبه

  :Qفهؤلاء ينطبق عليهم مثل قوله ، االله
﴿ÖnG7áeØ>~=.g ?Ã>À >{>^3=7p#g ,6É>Ê+7=⌦0?g 

6É+7à>Ï>Ë ÖnÅ=.h>7°=.g 6ÂÏ5·>7p @ÉGT=⌫>¬ £fT@U>Î 
  ]��الفرقان[﴾����

لا ريب أنه كان خلال و، و قد سبقت الإشارة إلى قول المعري في استنكاره حد السرقة
هم طائفة سماها العلماء والأمراء و، يلبسون لبوسهاو أناس مندسون في صفوفها، تاريخ الأمة

  .ةحديث، فعلم أن هذه المقولة الظالمة قديمة، 3بالزنادقة
فإن الحوار معه لا ، فمن كان هذا حاله تجاه رمي الأحكام الشرعية بالقسوة أو الشدة

قنع وتأ، من لا يؤمن بالأصول، أن تجادل في الفروع، فلا يسوغ في منطق« ،الفروع نيبدأ م
، ريم الرباوتحأ، كيف تجادله في فرض الزكاة، من لم يؤمن ذا كله..بالشريعة من ينكر العقيدة

  4»..أو إقامة الحدود، أو الزنا، أو الميسر، مرأو الخ
، أو خفاء الحكمة، الإشكالَو الشبهةَ، كما قد يكون منشأُ هذا الجهل في هذا الاعتقاد

  ..أو النشوءَ في بوادي الجهل، كما قد يكون سببه حدوثَ العهد بالإسلام
  :ليس منها، أو إلصاق شيء ا، سوء الفهم عن الشريعة: السبب الثاني

أو أخطؤوا ، دون ما رآه البشر باجتهادهم، الكمال في ما شرعه االلهو و ذلك لأن العصمة
فيوقعها في الحرج بسبب جهله ، لأن حاملَ الشريعة نفسه قد يشدد على نفسه، به في تطبيقام

  : يقول ابن تيمية، بما يسر االله من أحكام دينه

                                           
  1:469مدارج السالكين  1
  2/308مدارج السالكين 2
يذكر المؤرخون أن ظهور هؤلاء واستفحالهم كان إبان الدولة العباسية، ومن ثم نقلوا عن المهدي أنه كان مولعا 3

  273؛تاريخ الخلفاء  للسيوطي ص 7/401سير أعلام النبلاء .بتتبع الزنادقة
  19تحديد المواقع والهويات، من كتاب الإسلام والعلمانية للقرضاوي ص:فصل 4
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 فيفيصوم ، السفر حراما فييرى الفطر ، السفر قصراً ولهذا يوجد كثير ممن لا يصلى في«
  ..،الطاعة فيوهذا عقوبة له لتقصيره ، العظيمة عليه المشقّةالسفر مع 

ومنهم ، الطاعة فيفيبتلى بذلك لتقصيره ، عفيرب، السفر واجباً فيوكذلك منهم من يعتقد التربيع 
لكن ، وبعضها متنازع فيه، بعضها مباح بالاتفاق التي، من يعتقد تحريم أمور كثيرة من المباحات

، وتحريم ما لم يحرمه، الرسول لم يحرمه؛ فهؤلاء الذين اعتقدوا وجوب ما لم يوجبه االله ورسوله

، وضعها قد gالرسول ولم توضع عنهم جميع الآصار والأغلال وإن كان، حمل عليهم إصراً
 من جهة مطاعهم؛ طاع يلزمهم ذلك فيكون آصاراً وأغلالاوقد يبتلون بم كنهم لم يعلموهال

ينسب ذلك إلى الشرع؛ لاعتقاده الفاسد أن ذلك من ، وأمير، وناظر وقف، ومفت، مثل حاكم
وهذا لأن الناس ..،حقهم لذنوم في اللّه عليهم عقوبةً طاعهم تيسيرويكون عدم علم م، الشرع

الشرعية  يبتلون أيضا بمطاع يجهل مصلحتهم، ويقصد ظلمهم، كما قد يبتلون بمطاع يظلمهم
، كما أن ظلم ذلك من أسباب مضرم، هذا من أسباب عقوبتهم فيكون جهلُ، والكونية

وإن كان الرسول ليس فى شرعه ، فهؤلاء لم ترفع عنهم الآصار والأغلال لذنوم ومعاصيهم
  1»..آصار وأغلال

 أو حرمه أو، كذا أحلَّ بأنه ورسوله االله على يشهد أن للمفتي يجوز لا«و يقول ابن القيم
، ريمهوتحأ، إباحته على ورسوله االله نص مما، كذلك فيه الأمر أن يعلم لما إلا، كرهه أو، أوجبه

 حرم أو كذا االله حلأ يقول أن أحدكم ليحذر السلف من واحد غير قال..كراهته أو، إيجابه أو
  2»مهحرأ ولم كذا حلأ لم كذبت :له االله فيقول، كذا االله

ألا ينسب كل :أقاويل العلماء مؤكدة لهذه القضيةو، ر النبويةو لأجل هذا جاءت الآثا
كما في ..و الواقع أنه منها عري..فيكتسب بذلك النسبة الإلاهية، رأي أو اجتهاد إلى الشريعة

  : لما أمره على سرية، τعلي بن أبي طالب  gالذي يرشد فيه النبي ، الحديث النبوي
 لهم تجعل فلا، نبيه وذمة االله ذمة لهم تجعل أن فأرادوك، حصن أهل حاصرت وإذا..«

 وذمم ذممكم تخفروا أن فإنكم، أصحابك وذمة ذمتك لهم اجعل، ولكن، نبيه ذمة ولا االله ذمة
 أن فأرادوك، حصن أهل حاصرت وإذا، رسوله وذمة االله ذمة تخفروا أن من أهون، أصحابكم

                                           
  14/155مجموع الفتاوى  1

  4/175أعلام الموقعين  2



  حاوة طاهر:للطالب) أحكام التيسير في الشريعة الإسلامية وأثره كعامل من عوامل تطبيقها(مذكرة ماجستير           
376 

 تدري لا فإنك، حكمك على لهمنزأ ولكن، االله حكم على لهمترت فلا، االله حكم على لهمترت
  1»لا أم فيهم االله حكم أتصيب
 :قائلا، فأنكر عليه، هذا ما أرى االله أمير المؤمنين:بشيء فكتب الكاتبτقضى عمر و«

  ».الخطاب بن عمر المؤمنين أمير رأى ما هذا قل ولكن هكذا تقل لا
، سلفنا من مضى من ولا، الناس أمر من يكن لم«:يقول مالكا سمعت :وهب ابن وقال« 

 على يجترئون كانوا وما، حرام وهذا، حلال هذا :شيء في يقول، به أقتدي أحدا أدركت ولا
 يقولون ولا..نرى ولا، هذا فينبغي، ناسح هذا نرىو، كذا نكره يقولون كانوا انـمإو، ذلك

  2»حرام ولا حلال
كما حصل ، منه براءمؤد إلى رمي الشريعة بما هي ، ما ليس من الشريعة ا قو إلصا

كما قال ، بابتداعهم الترهب، الذين شددوا على أنفسهم، ذلك من أهل الكتاب النصارى
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  :يقول ابن القيم
   :وى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهمولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفت«

فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات  :أحدهما
  والعلامات حتى يحيط به علماً 

فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم االله الذي حكم به في كتابه أو على  :والنوع الثاني
فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ؛أحدهما على الآخرلسان رسوله في هذا الواقع ثم يطبق 

، ومن تأمل الشريعة وقضايا الصحابة وجدها طافحةً ذا… ذلك لم يعدم أجرين أو أجراً 
ونسبه إلى الشريعة التي بعث االله ا ، ومن سلك غير هذا أضاع على الناس حقوقهم

  :و يقول أيضا.3»رسوله

                                           
  1731برقم الغزو بآداب إياهم ووصية البعوث على الأمراء الإمام تأمير بابصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير،  1
  .1/39الأثران في أعلام الموقعين لابن القيم  2
  .69/  1إعلام الموقعين  3
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 عدل وهي، والمعاد المعاش في، العباد مصالحو، مكَالح على وأساسها مبناها الشريعة فإن«
 الرحمة عنو، الجور إلى العدل عن خرجت مسألة فكل، هاكلُّ حكمةو، كلها مصالحو، كلها
 إنو، الشريعة من فليست، العبث إلى الحكمة وعن، المفسدة إلى المصلحة عنو، هاضد إلى

  1»..بالتأويل فيها أدخلت
  

  :رة التكاملية للأحكام الشرعيةفقدان النظ:السبب الثالث
فإن ، في جانب دون جانب، للدين الإسلامي) عملية اختزال(و هذا ما يمكن وصفه بأنه 

أحكام و أكثر ما توجه إلى جانب العقوبات، الجائرة على الشريعة ىالملاحظ أن الدعاو
ضيقت الذرائع و ،ذلك بعد القيام بسلخها من مقومات البيئة الصالحة التي احتواو، الجنايات

  ، تنفيذها ميستلزالمفضية إلى أسباب وقوع ما 
العقوبات لم تكن من أوائل ما و أن أغلب هذه الحدود إن مما تجدر الإشارة إليه هذا؛و

انبنى و، استقرت العقيدة في القلوبو لت بعد أن رسخ الإيمان في النفوسنزبل ..شرع للمسلمين
 فالإسلام..تضمحلُّ فيه الرذيلةو، ى انتشار الفضيلةالذي يعين عل، صرح اتمع الإسلامي

التشريع؛ و بل قبل اهتمامه بالقانون، التشريعو مثل اهتمامه بالقانون، التوجيهو يهتم بالتربية«
  2»..التوجيه العميقو، ا تصنعها التربية المستمرةنـمإ، فالقوانين لا تصنع اتمعات

  
  :درء المفاسدو بقاعدة جلب المصالحصلتها و الأحكام الشرعية:الفرع الثاني

 درء المفاسدو، تكميلُهاو لقد نص العلماء على الأصل في وضع الشريعة هو جلب المصالح
ا مرده إلى عدم الاستيعاب نـمإ، كل زعم بالتشديد أو القسوة في أحكام الشريعةو، تقليلهاو

هي وضع كل شيء في و، بةالتي هي من ثمار الحكمة الصائ، الصحيح لهذه القاعدة الإسلامية
  .تستقيم أحوال الأنامو، ذا تنسجم الدنياو، محله

                                           
  3/3أعلام الموقعين 1
 من روس :منه نـزل ما أول نـزل إنما«:؛ وفي الصحيح عن عائشة أا قالت40الإسلام والعلمانية للقرضاوي ص 2

ولونـزل؛ والحرام الحلال نـزل :الإسلام إلى الناس ثاب إذا حتى، والنار الجنة ذكر فيها، لالمفص لا:شيء لأو 
 -a ρ على بمكة نـزل لقد؛ أبدا الزنا ندع لا:لقالوا :تزنوا لا ولونـزل، أبدا الخمر ندع لا:لقالوا، الخمر ربواتش

 وأنا إلا والنساء البقرة سورة نـزلت وما«وأمر أدهى والساعة موعدهم الساعة بل« -ألعب لجارية وإني
 4707 قم، برالقرآن تأليف بابصحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، »عنده
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  :قواعد الأحكام في مصالح الأنامفي ، قال العز بن عبد السلام
، أسباا وهو مجازي والثاني؛ واللذات الأفراح وهو حقيقي أحدهما :ضربان المصالح«

 إلى مؤدية لكوا بل، مفاسد لكوا لا، باحوتأ ا فيؤمر، مفاسد المصالح أسباب كانت وربما
، الجهاد في كالمخاطرة بالأرواحو، للأرواح حفظاً، المتآكلة الأيدي كقطع ذلكو، المصالح

 من المقصودة لكوا بل، مفاسد لكوا مطلوبة ليست، كلها الشرعية العقوبات وكذلك
 وكذلك دهموجل، الزناة رجمو، الجناة وقتل الطريق وقطع السارق كقطع، 1شرعها

، الحقيقة المصالح من عليها رتب ما لتحصيل الشرع أوجبها مفاسد هذه كل ؛التعزيرات
  2»المسبب باسم السبب تسمية مجاز من بالمصالح وتسميتها

 يفوت لا وأن، الإمكان بحسب المصالح تحصيل على مبناها الشريعة فإن«:يقول ابن القيم
 إلا بعضها تحصيل يمكن ولم، تزاحمت وإن، حصلت هاكلِّ تحصيلها أمكن فإن، شيء منها

  3»للشارع طلبا وأشدها، وأهمها أكملها قدم، البعض بتفويت
بتر و، احتمال أخف الدائينو، كاحتمال مر الدواء، و هذا مسلم به في عالم التطبب

  .الأعضاء المصابة بعضال الداء
ــه ــود عواقب ــك محم ــلّ عتب ــل   لع ــام بالعل ــحت الأجس ــا ص  4و ربم

بما فيها ، اتمع يظهر بوضوح في كل الأحكام الشرعيةو ذا مع أن جانب الرحمة بالفرده
أو ؛التي تلمز بالجنف إلى طرف دون طرف، ميراثو طلاقو الأحوال الشخصية من زواج

  5.الموصوفة بالقسوة أو الشدة، التعزيراتو العقوباتو أحكام الحدود

 الناس بين الواقعة الجنايات عقوبات فيال شرع أن :ورحمته Q حكمته بعض من فكان«
 والقذف والجراح كالقتل، والأموال، الأعراض، والأبدان، النفوس في، بعض على بعضهم

 على وشرعها، الإحكام غاية الجنايات هذه عن الرادعة الزجر وجوه Q مكَفأح، والسرقة
، الردع من الجاني يستحقه لما ااوزة عدم مع، والزجر الردع لمصلحة المتضمنة، الوجوه أكمل

                                           
؛ ثم بحثت عن الموضع المذكور في طبعة أحدث ..كذا في طبعة مؤسسة الريان؛ والجملة قلقة مضطربة 1
  .فإذا بالعبارة على ما هي عليه، ولم أتبين وجهها 1/13)هـ1410(
  1/12قواعد الأحكام 2

   1/17مفتاح دار السعادة لابن القيم 3
  .، إبراهيم بن محمد، مؤسسة الرسالة2/80البيت لأبي الطيب المتنبي، شرح شعر المتنبي 4
  مكتبة العبيكان-143رفع الحرج في الشريعة الإسلامية للشيخ صالح بن حميد ص:انظر في هذا 5
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 إعدام السرقة في ولا، الخصاء الزنا في ولا، القتل ولا، اللسان قطع الكذب في يشرع فلم
 ولطفه ورحمته حكمته من وصفاته أسمائه موجب هو ما ذلك في لهم شرع انـموإ، النفس

 بما إنسان كل ويقتنع، والعدوان التظالم عن الأطماع وتنقطع النوائب لتزول، وعدله وإحسانه
لبيان وجه الحكمة في كل ، ثم عقد فصولا قيمة 1»حقه غير في يطمع فلا وخالقه مالكه تاهآ

  2..نوع من أنواع العقوبات الشرعية
، المخالفات بتفاوت العقوبات تفاوت الأغلب أنَّكما أن العز بن عبد السلام نص على 

كالفرق ، تفاوت ما بين مفسدتيهمافيسوى بين العقوبتين مع ، لكن قد يتخلف ذلك أحياناو
  :ثم قال 3..شاربٍ حتى الثمالةو شارب قطرة خمرو، سارق ألفو بين سارق ربع دينار

  »-هحلّ االله ريس– شكالٌإ ففيه، والمحصن البكر زنا حدي تفاوت وأما«
فإن الشريعة لا تفرق بين أمرين ، أوجبت الاختلاف في الحد، و لا شك أن بينهما فروقا

، لأن زنا المحصن يضاف إليه إفساد فراش الزوجية، فمبالغة الشرع في عقاب المحصن، قينمتف
هو قلة الدواعي إلى و، كما أن هناك فرقا آخر، مما يؤدي إلى خراب الأسر، اختلاط الأنسابو

هذا المعنى غير موجود في البكر الذي لا يدري ما يدري و، ما ارتكبه في حالة الإحصان
فقد صح عن .هو معتير أيضا في أمور الآخرة، كما هو معتبر في أمور العاجلةو هذا .المحصن

 :أليم عذاب ولهم إليهم ينظر ولا يزكيهم ولا القيامة يوم االله يكلمهم لا ثلاثة«:قولهgالنبي 
  .حالة الشيخوخةو فانظر كيف جمع بين الزنا 4»مستكبر وعائل ؛كذاب وملك ؛زان شيخ

  :لحديثقال القاضي عياض عن هذا ا
، إليها ضرورته عدمو، منه بعدها مع، المذكورة المعصية التزم منهم واحد كل أن سببه«
 ضرورة المعاصي هذه إلى يكن لم لما لكن، بذنب أحد يعذر لا كان إنو، عنده دواعيها وضعف

 دصوقَ، Q االله بحق والاستخفاف المعاندةَ عليها إقدامهم أشبه، معتادة دواعى ولا، مزعجة
  5»غيرها لحاجة لا، عصيتهم

                                           
  2/114أعلام الموقعين  1
  منه،  2/124إلى  114/ 2انظر أعلام الموقعين من  2
  1/35قواعد الأحكام في مصالح الأنام  3
 ولهم يزكيهم ولا إليهم ينظر ولا القيامة يوم االله يكلمهم لا الذين الثلاثة بيان باب، صحيح مسلم، كتاب الإيمان 4

  107، برقمأليم عذاب
 2/115شرح النووي على مسلم 5
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  :يقول ابن القيم 
 عن العفاف من به يقع ما لمفع، تزوج قد محصنا يكون أن إحداهما :حالتين للزاني إن ثم«
 جميع من عذره فزال، لزناا لحد التعرض عن نفسه وأحرز، عنها به واستغنى، المحرمة الفروج
 ولا، المحصن علمه ما يعلم لم بكرا يكون نأ الثانيةو، الحرام مواقعة إلى، ذلك تخطي في الوجوه

 بإيلام وزجر، دمه فحقن، التخفيف له أوجب ما بعض العذر من له فحصل، عمله ما عمل
 بما عالقنو على له وبعثا، بالحرام للاستمتاع المعاودة نع ردعا، الجلد أنواع بأعلى بدنه جميع
  1»والمصلحة الحكمة غاية في وهذا، الحلال من االله رزقه

  :حكمة لا قسوة، الشدة في موضعها:الفرع الثالث
تعتمد في تنظيمها لأحوال الناس على ، الوضعيةو السماوية، من المعلوم أن الشرائع كلها

، ذلك لأن الظلم من شيم النفوس البشريةو، العقابو المكافأة، الترهيبو أسلوب الترغيب
  .تقابل الأطماعو خصوصا مع اختلاف الطباع

 فلا تعارض بين تقرره قواعد اليسر، رد فعلو ا كانت جزاءنـمدة إو هذه الش
 قال« قدو، المخالفينو العقوبات على الجناة أصناف بين ما يقرره الشرع منو التخفيفو

 وأصحاب السراقو السلابة وأما، الشرع منهاج على استقام لمن هو انـمإ الحرج رفع :العلماء
  3»الدين بمفارقتهم أنفسهم على وهجاعل وهم، 2الحرج فعليهم الحدود

 لا ولكن المكلف على شاق لأمر سببا ]عملٌ[الشرع في يكون قد أنه إلا«:يقول الشاطبي
 درء أو مصلحة جلب الشارع قصد انـموإ عليه المشقّة لإدخال الشارع من قصد يكون

 عن له وكف للفاعل زجر فإا الممنوعة الأعمال عن الناشئة والعقوبات كالقصاص مفسدة
  4»..أيضا مثله في يقع أن لغيره وعظة الفعل ذلك مثل مواقعة

                                           
  2/127أعلام الموقعين  1
الرخص [ومن ثم جاءت القاعدة-في أحد قولي العلماء- ومن ذلك أن العصاة ليس لهم الترخص بما رخص االله تعالى 2

لا تباح الرخص في سفر [؛ و138؛ الأشباه والنظائر للسيوطي ص2/167المنثور للزركشي]ناط بالمعاصيلا ت
ماالك وأحمد والشافعي أن العاصي بسفره لا يستحق الترخص، لأن الترخيص شرع رحمة :فذهب الجمهور]المعصية

ية إلى عدم التفريق، حاشية ابن وذهب الحنف.بالعباد وإعانة لهم، والعاصي لا يستحق ذلك، بل هومستحق للعقوبة
محمد صدقي .؛ موسوعة القواعد الفقهية للشيخ دأن النصوص لم تفرق بين عاص ومطيع؛ مستدلين ب2/124عابدين
  5/401البورنو

  12/101الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  3
  2/149الموافقات للشاطبي  4
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 ،الخمر حد ثمانين :مائة فضربه ،رمضان في بسكران عمر أتي وقد«:يقول ابن العربي
 وهتك ،الجنايات تغليظ على العقوبات تتركب أن يجب فهكذا;  الشهر حرمة لهتك وعشرين
 ،بالمناكر والتظاهر ،بالمعاصي والاستهتار رماتالح تك هذا زماننا رأى لو فكيف..الحرمات

  1»أحدا يجالس ولم ،كمدا لمات:القضاة منصب في لها العبيد واستيفاء ،الحدود وبيع
دفعا لهم نحو أهوائهم و، لكان ذلك تجريئا للناس على الشر، فلو خلت شريعة من عقاب

، لا مداهنةو  رخاوة فيهلا، لأجل هذا كان موقف الشريعة في هذا اال حازماو، الفاسدة
نجاحها بمدى تحقيق و فعاليتهاو ا تعرف نجاعتهانـمإ، هذه العقوبات التي نجدها في العالم كلهو

حصول الأمن للناس في هذه الضروريات و، هو استئصال شأفة الجرائمو ألا، الغاية منها
  ..أموالهمو، عقولهمو، أعراضهمو، أرواحهمو، دينهم، الخمس

 2رتب عليها عقوبة القتلو، حرم االله الردة:الدينفللحفاظ على  •

 القصاص إلا أن يعفو الأولياء أوجب حد:للحفاظ على النفسو •

 .أوجب حد الجلد للبكرين أو الرجم للمحصنين:للحفاظ على العرضو •
 للردع، أربعين أو ثمانين، أوجب حد الشرب:للحفاظ على العقلو •

 ..العضو المباشر لهاأوجب في السرقة قطع :للحفاظ على أموالهمو •
 سائر بل، الأمة اتفقت قدو « يقول الشاطبي، و هذه الضروريات هي الكليات الخمس

 والنفس الدين وهي :الخمس الضروريات على للمحافظة وضعت الشريعة أن على، الملل
  3»كالضروري الأمةعند  علمهاو، والعقل والمال والنسل

 فساد على بل، استقامة على الدنيا مصالح تجر لم فقدت إذا« و هذه المقاصد الكبرى
 لها والحفظ؛ المبين بالخسران والرجوع والنعيم النجاة فوت الأخرى وفي، حياة وفوت ارجو

 جانب من مراعتها عن عبارة ذلكو، قواعدها ويثبت أركاا يقيم ما :أحدهما :بأمرين يكون

                                           
  3/1327أحكام القرآن لابن العربي  1
ب الكتب الفقهية، أا تتناول هذه العقوبة في أبواب الحدود، فيقولون، حد الزنا، حد مما يلاحظ على أغل 2

الشرب، حد الردة، ووهذا مشكلٌ، من حيث أن الأخير ليس من الحدود، لأن الحدود كلها كفّارة لأهلها، كما في 
واالله .دون الحد.ال لفظ العقوبةولذا آثرنا استعم.الحديث، كما أن الحدود إنما تقام على المسلمين دون الكافرين

  .أعلم
 منه2/10و 1/38الموافقات للشاطبي  3
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 من مراعاا عن عبارة وذلك، فيها وقعالمت أو الواقع الاختلال عنها يدرأ ما والثاني، الوجود
  1»العدم جانب

 ليس من ناحية العدم، أن رعاية الشريعة لهذه المقاصد الكبرى، يفهم من كلام الشاطبي
بل من ناحية ، الحدودو كتشريع العقوبات، أو يسبب اختلالها، أي عدم ما يتقضها، فحسب

هذا ما يعنونُ و، تسهل بقاءهاو، يهانـموتالظروف التي تعززها و أي إيجاد السبل، الإيجاد أيضا
  : له بالعنوان التالي

  :مراعاة المقاصد الكبرى من ناحية الوجود
، هو أن تقام في اتمع الذي يأ من قبلو، في القيام ذه الحدود، فهذا هو المنهج الرشيد

من الناحية و، بحيث يعتقدون ربانية هذه الأحكام، الدينية العقدية، من كل الجوانب
، الجهلو كالفقر، المفضية إلى ارتكاب الجرائمو بحيث تحارب الوسائل المشجعة، الاجتماعية

كما أرسى ..محكومو من الناحية السياسية بأن يسوى في ذلك بين حاكمو، كالأخلاق الرديةو

  .في اتمع المدني gالنبي ، دعائم ذلك
 بلا تمعن، ة فظة لمن يأخذها أخذا سطحياقد تبدو قاسي، فالإسلام يقرر عقوبات رادعة«

لكنه لا يطبقها أبدا حتى يضمن أولاً أن الفرد الذي ارتكب الجريمة قد ارتكبها و، لا تفكيرو
  2»لا شبهة اضطرارو دون مبرر

 ،فيظن أن لهده العقوبات وقعا غير محمود، و قد يسيء الفهم من جهل هذه الحقيقة
يشنع به هؤلاء الخصوم من أن إقامة الحدود سيحول أغلب  فـ من التهافت البين بعض ما..«

، فكيف تقطع أيدي ثلثي اتمع، ..نظرا للانتشار الهائل للجريمة، مشوهينو اتمع إلى معوقين
تقديم و، نرجم أو نجلد تسعة أعشاره؟و هذا القول فضلا عما فيه من المبالغة في تصوير الواقعو

ا عصابة من السة على أفإنه إلى التهافت أقرب منه إلى ، السكارىو الزناةو راقالأم
، و أن مجرد النص عليها..أن قيمة هذه العقوبات تكمن في التهديد ا..فلقد علم هؤلاء..المنطق

ارمين ما تنحسر به و في نفوس الجناة..الردعو الجدية في تطبيقها من الزجرو، إعلام الأمة او
، إن يدا واحدة تقطع لسارق أو بضعة أيد قليلة، ..طع به دابرها أو يكادبل ما ينق، هذه الجرائم

                                           
  2/8الموافقات  1

  ت.د.؛ محمد قطب؛ دار الراية للنشر55شبهات حول الإسلام ص 2
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يغض و فهل يدافع منصف عن يد ملوثة..تقطع لنفر من السراق كفيلة باستئصال هذه الجريمة
  1»..أموالهو در ا دماؤهو، الطرف عن مجتمع بأسره يشقى ذه الجريمة

الإلهية لما فيه الشرائع الزنا الذي حرمته جميع  يمةإشاعة جرفتعطيل عقوبة الزنا مثلاً معناه 
فيكون ، الاعتداء على ممتلكات الناس إلى من المفاسد العظيمة وتعطيل عقوبة السرقة يؤدي

تعطيل عقوبة الردة معناه إباحة الاعتداء و، ممتلكاته التي ا قوام حياتهالإنسان غير آمن على 
ولا يمكن أن تستقيم الأمور في ، 2لتشكيك في صحة دينهافتح باب و على نظام اتمع المسلم

معناه إباحة الاعتداء ، وتعطيل القصاص.هذا اتمع إذا وضع نظامه موضع التشكيك والطعن
وتعطيل عقوبة القذف .واعتداء على نظام اتمع من ناحية أخرى، على حياة الأفراد من ناحية

الذي يمس الأعراض يشكك في صحة نظام و، معناه إباحة الاعتداء على نظام الأسرة

 Q: ﴿<M80?gكما قال كما يترتب على القذف إشاعة الفاحشة ..الأسرة

>Ãá@{3=⌦#g >ÂÏ46k@Z67á Â.=g >ªT@�>7p 6Æ>�@Z+7>¯�⌦#g 
Þ@° MÁ7á@{3=⌦#g 1gÏ6Ä>ÀgeØ Ù¾6Ê=⌦ Sig>{>¬ J`T@⌦=.g § 

h>7�T7Å35y⌦#g @	Ç>}@x\dc#g>Î 6☺Ö☺Ö6�#g>Î 

6`=⌫G«>7á G`6oÅ.=g>Î d>c >ÂÏ6¿>7⌫7G«>7p ���وتعطيل ﴾�
بما حباهم االله من ، الموبقات التي يمتنع عنها العقلاءو فتح أبواب كل الشرورعقوبة الخمر معناه 

لذا كان وصف و، بالخمر فقد أطلق شهواته من كل قيد فمن فقد عقله أو غطاه، نعمة العقل
وبات مدعاة إلى تعطيل أحكام الشرع وعلى العموم فإن تعطيل هذه العق.أم الخبائث: الخمر

وتطبيقها هو الضمان ، إيقاع اتمع في حرج شديدو، وانتشار الفساد والفوضى في اتمع
  .الوحيد لتنفيذ أحكام الشرع وقطع دابر الفساد والحفاظ على النظام والأمن والاطمئنان

 3لشريعة اليومو قد ذكر الشيخ مصطفى الزرقا ضمن المشاكل التي يواجهها تطبيق ا
  . مشكلة الحدود
  :جمعة الخولي.د و يقول

                                           
، بحذف يسير؛ 1/1412دار طيبة ط-للدكتور صلاح الصاوي 192- 191تحكيم الشريعة ودعاوى العلمانية ص  1

  165-164لإسلام والعلمانية للقرضاويا: انظر في نفس المعنى
حرية الفرد المسلم في آرائه أمر أقرته الشريعة الإسلامية، يشرط ألا تتعدى على المقدسات والمسلمات، وأما أن  2

يتخذ من هذا المبدأ شعارا للارتداد عن دين الإسلام، فذلك ما حسمته الشريعة حسما حازما، فإن هناك فرقا بين 
  .ية الكفرحرية الفكر، وحر

  1ط 1998دار القلم  1/282المدخل الفقهي العام  3
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وينبغي أن يعلم أن الإسلام لا يعتمد على العقوبة في إنشاء الحياة النظيفة بين الناس ولا «
ا يعمل على الوقاية من الجريمة ومحاربتها بالضمير نـموإ، يتخذها الوسيلة الوحيدة لذلك

فمن ، وتوفير أسباب الحياة النظيفة لكل الناس، قيموالسلوك المست، والنفس المهذبة، الوازع
وسعد به ، وسعد باتمع. ارتضى هذه الأسباب واتخذها منهج حياته ارتقى وعز بالإسلام

  1»..مجتمعه
هي ما أخرجه و، سرقة غلمان حاطب و مما يستند عليه في هذا قضية عمر في قصة

 بلتعة أبي بن لحاطب غلمانٌ أصاب :لقا حاطب بن عبدالرحمن بن يحيى عنالبيهقي في سننه 
 وقال، له ذلك فذكر، عمر إليه فأرسل، ا اعترفواو، فانتحروها، مزينة من لرجل ناقةً بالعالية
 الصلت بن كثير فأمر، ا واعترفوا، مزينة من رجل ناقة انتحروا، سرقوا قد، 2أعبدك هؤلاء
 أحدهم إن حتى، تجيعوم أنكم أظن أني لولا« وقال فدعاه ذهب بعدما أرسل ثم، أيديهم يقطع

، توجعك غرامة فيهم لأغرمنك، تركتهم لئن واالله ولكن، أيديهم لقطعت Q االله حرم ما أتى
  3»ائةنـمثما فأعطه :قال، أربعمائة من أمنعها كنت:قال ؟للمزني ثمنها كم فقال

  ]�النور[ :Qكما قال ، الرأفة في غير موضعها لعن استعماgنبيه و Qوقد ى االله 
﴿ 6Æ>T@Åg3=�⌦#g Þ@Åg3=�⌦#g>Î 1gÎ6y@⌫GW#h>7° 

4>º5¸ ⌧y7@[�>Î h>¿6ÊGÄ@4À >Æ7>/7à1h@À ⌧�Ç>y�⌫>W 
d>c>Î `6UG{6x.�h>7p h>¿?Ê?l IÆ>7°�.g>~ § ?Ãá@� ☺Ö@�#g 
Â0?g Ù¾6oÄ6U >ÂÏ6Ä@ÀGÑ67p @☺Ö�#h@l @aGÏ>T�⌦#g>Î 

?�}7@x\dc#g﴾] النور�[  

 من حد دون شفاعته حالت من« :يقول g االله لرسو سمعت«:و عن ابن عمر أنه قال
  4»أمره في االله ضاد فقد :االله حدود

  :من وجوه التخفيف في العقوبات الشرعية:الفرع الرابع
ا شرع أساسا لترهيب نـمإ، يمكن القول أن هدف تشريع العقوبات الخمس المعروفة

 Q:﴿ h4>À ×º>«�7¯>7á ☺Ö6�#gقال ، الناس من الوقوع في أسباا

G¾6V@lg>{>«@l Â0?g G`67pÙ}=·>� 	G¾6oÄ>ÀgeØ>Î 

>Âh>U>Î ☺Ö6�#g g☯}@Uh>� hF7¿T@⌫>¬ �����﴾]النساء���[  

                                           
 148ص  - مقتطف من بحث الحدود في الإسلام للدكتور جمعة علي الخولي، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 1

  هـ1401رمضان–عدد ربيع الآخر 
  1/172انظر مختار الصحاح ..جمع عبد، وقد يجمع على عبيد وعباد 2
  .كتاب الحدود، باب ما جاء في تضعيف الغرامة 8/278البيهقي في سننه رواه  3
  10/4، عون المعبود 3597 ، برقمأمرها يعلم أن خصومة على يعين فيمن بابسنن أبي داوود،  4
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الحدود إلا و العقوباتو لذلك لم يجز أن تكون الزواجر«:يقول العلامة طاهر بن عاشور
معظم  و لهذا كان..دون ما فوقهو دون ما دونه ،صلاحا لحال الناس بما هو اللازم في نفعهم

إنما جاء غرم ، وفإا لم تجئ في الشريعة ،بخلاف العقوبة بالمال..العقوبات أذى في الأبدان 
   1»الضرر

  :و يتجلى هذا التخفيف في ناحيتين
  .قاعدة درء الحدود بالشبهات:أن من قواعد الشريعة:الناحية الأولى
  :تضييق شرائط إقامة الحدود:الناحية الثانية

فيلمس منها تشوف الشريعة إلى الستر على ، الحدود بالشبهاتفأما عن قاعدة درء 
فمتى وجدت شبهة درئ عن ، بين ربهو إتاحة فرصة التوبة فيما بينهو، الخاطئ مهما أمكن

  3»استطعتم ما بالشبهات الحدود واؤادر«gما روي عن النبي 2أصل هذه القاعدةو، الجاني الحد
 فخلوا مخرج له كان فإن ،استطعتم ما لمسلمينا عن الحدود ادرؤوا«:و في رواية عائشة

  4»العقوبة في يخطىء أن من خير العفو في يخطىء أن الإمام فإن سبيله
 أقيمها أن من إلي أحب بالشبهات الحدود أعطل نلأ«:و جاء موقوفا على عمر بلفظ

  5»بالشبهات

                                           
ط وزارة . تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة. للشيخ محمد الطاهر بن عاشور. 293مقاصد الشريعة الإسلامية ص 1

 1425.طرية الأوقاف الق
  1/241؛ إعلام الموقعين 1/400، المنثور في القواعد للزركشي 122الأشباه والنظائر للسيوطي ص  2
 انظر، عباس ابن عن له جزء في إلى ابن عدي 122عزاه السيوطي في الجامع الصغير وفي الأشباه والنظائر ص  3

  :ديث مع شواهد لهقال الشوكاني بعد إيراده للح.الجامع ضعيف في 258: رقم حديث
 على به للاحتجاج ذلك بعد فيصلح، ذكرناه ما عضده من شد فقد المعروف المقال فيه كان وإن الباب في وما«

 رجلا عذر أنه عمر عن الرزاق وعبد البيهقي أخرج وقد، الشبهة مطلق لا المحتملة بالشبهات الحدود درء مشروعية
 أعجمية وهي زنت جارية عذرا أما عثمان وعن، عنه روي كذاو، الزنا بتحريم الجهل وادعى الشام في زنى

  7/272نيل الأوطار »التحريم تعلم لم أا وادعت
؛ برقم 4/426؛ ورواه الحاكم في المستدرك 1424، برقمالحدود درء في جاء ما بابسنن الترمذي، كتاب الحدود،  4

لحديث يضعف من حيث الإسناد، وجاء موقوفا صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ولم يوافقه الذهبي، وا:وقال8163
  »ذلك مثل قالوا أمρ النبي أصحاب من واحد غير عن نحوهذا روي وقد«بروايات حسنة، قال الترمذي

نفس »المعترفين اطردوا«:باب في درء الحدود بالشبهات، كما جاء عنه قوله 5/511مصنف ابن أبي شيبة  5
  .بعين في الموضوعوانظر في الباب آثارا عن التا.المرجع
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  :لا حد على الفاعل إذا كان فيه ما يلي:ففي حد الزنا مثلا
 .د إباحة الموطوءةشبهة اعتق ♦
 .نكاح السر مثل:اعتقاد الأنكحة الفاسدة بضرب من التأويل ♦

   ]للحدود الدارئة الشبهات في قاعدة[«:قال العز بن عبد السلام
 وطئ إذا الوطء حل ظن وهو الفاعل في إحداهن :ثلاثة وهي للحدود دارئةال الشبهات 

، المشتركة الجارية الشركاء كوطء ةوءوطالم في شبهة :الثانية، مملوكته أو زوجته يظنها امرأة
  1»صحته في المختلف كالنكاح للوطء المبيح السبب في :الثالثة

أو ، فلا قطع على الشريك مثلا، لا قطع إذا كانت هناك شبهة ملك: و في حد السرقة
 وأصل وسيده، وفرعه أصله مال بسرقة قطع ولا«:يقول السيوطي، على الولد في مال الأب

 كون ادعى ولو ابنه أو أبيه ملك أو ملكه ظنه ما وسرقة، النفقة استحقاق لشبهة، عهوفر سيده
  2»القطع سقط ملكه المسروق

  3لا يحد أن كان شرا لشبهة التداوي:و في حد الخمر
  4قدمت الدارئة، أخرى دارئة لهو، إحداهما موجبة للحد، فإذا اجتمعت علتان، و هكذا

  ط إقامة الحدودتضييق شرائ:الناحية الثانية
ففي الزنا نجد ، و يتضح ذلك لمعرفة الشروط الواجب تحققها في الجريمة حتى توجب الحد

شروطه الموجبة و جريمة الزنى بصفاته«و، الشريعة تجعل لإقامة حده شروطا لا بد من توفرها
يحد حد و، لا سيما أن مدعيها إذا لم يتمكن من إثباا يعتبر قاذفاو، للحد عسير الإثبات جدا

بل يجري ..فلا يحد، عجز عن الإثباتو و أصر على مته..إلا إذا كان زوجا، القذف

 بالستر فيه مأمور لأنه الزنا شهود في بالعدد Q االله أمر انـموإ«:يقول ابن القيم5»..التلاعن
 تدرأ والعقوبات وعقوبة حد انـموإ يضيع حق هناك ليس فإنه النصاب فيه غلظ ولهذا

  6»بالشبهات

                                           
  2/137قواعد الأحكام في مصالح الأنام  1
  123الأشباه والنظائر ص  2
  المرجع نفسه 3
  1/382المستصفى للغزالي 4
  2/686المدخل الفقهي العام للشيخ مصطفى الزرقا  5
  1/96إعلام الموقعين 6
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لا فيما و، فلا قطع في ب، أن تكون من حرزو، و في السرقة اشترط عدم شبهة الملك
كما أنه مشروط بعدم تنازل ، في القصاص اشترط ألا يكون المقتول فرعا للقاتلو دون النصاب

  ..رصاهم بالديةو ورثة الدم
ن و المتأمل لواقع اتمعات العصرية يجدها قد أعلنت فشلها في الغاية من س

  ..التمثيل له يحتمل كتابا مفرداو التدليل على هذاو..،العقوبات
طبقت العقوبات الوضعية في أوروبا فكانت النتيجة هذا السيل الجارف من « فلقد

فقد ذكرت وكالة التحقيق الفدرالية ..التي تعجز أعقد أجهزة الإحصاء عن ملاحقتها، الجرائم
م في الولايات المتحدة هي بمعدل جريمة ����م بأن الجرائم التي حدثت في عا) بي أي.إف(

جريمة اغتصاب كل و، دقيقة ��يشير التقرير إلى أن جريمة قتل ترتكب كل و، ثوان �:كل
  1»الخ..ثانية ��سرقة كل و، دقائق�

بل قد تكون هي سببا في ، لا تردع الإجرام، إن ذلك كله يؤكد أن العقوبات الهشة
لا سيما ، التفنن فيهو مدارس لتكوين الإجرام-في الغالب–غدت كالسجون التي ، تذكية لهيبها

بالتالي فلا بد أن تكون الغلظة في العقوبة متكافئة مع الغلظة في و، عقوبةَ السجن القصيرةَ المدة
  :رئيس مجلس الشورى في المملكة السعودية-صالح بن حميد.يقول د، الجريمة

، الرقيو الحضارةو الشعوب الموصوفة بالتقدملا سيما و، وأنت حين ترى ما عليه العصر«
بل وصل م الحال إلى أن ..بشاعتهاو تنظر إلى ما تنشره وسائل الإعلام من أنواع الجرائمو

تكون و، الجويةو البحريةو تنطلق منها عصابات تقطع الطرق البرية، كونوا قوى إرهابية منظمة
إن ذلك يؤكد أنه مهما تقدمت البشرية في ..الخزائنو تغير على المصارف..لها القوة المسلحة
التي تدعوها ، تعود إلى فطراو، حتى تراجع نفسها..السلامو فلن تجد الأمن..حضارا المادية

  2»التمسك بشريعتهو، إلى العودة إلى را
  :و يقول الشيخ مصطفى أحمد الزرقا

من الأيدي مقطوعا  على أن عقوبة السارق بقطع اليد لا ينبغي أن نتصور فيها عددا«
إن مجرد تطبيق هذه العقوبة في المملكة و، بل إن يدا واحدة تكفي لمنع آلاف..بعدد السارقين

  3»مثاليا في العالمو أنتج أمنا مذهلاو، دث قد قطع دابر السرقاتاالعربية السعودية في بضع حو

                                           
  25/9/1984، ونقل التحقيق من جريدة الشرق الأوسط189-188تحكيم الشريعة للصاوي ص 1
  150، وانظر الإسلام والعلمانية ص145رفع الحرج في الشريعة الإسلامية لابن حميد ص 2

  1/283المدخل الفقهي العام للزرقا 3
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كتحريم ، حكامفي كثير من الأ، دعوى عدم مناسبة الزمان، القسوةو و مثلُ دعوى الشدة
الجانب المعني و، ..الولاية في العقودو كالإرث، كثير من الأحكام الشخصيةو، الميسرو، الربا

إذا تعلل بعض الرقعاء بأن الحدود لا تناسب « ـهو التشريع الجنائي فو على وجه الخصوص ألا
 أما الآن فقد أرهفت، أذواق العصر ومداركه؛ لأا وضعت لنفوس قاسية غير مدركة

مصداق هذا الادعاء ألا : قلنا لهم، وعلت المدارك فلا سبيل إلى مثل هذه العقوبات، الأحاسيس
ولا يوجد الزنا الذي أوجب ، فلا توجد السرقة التي أوجبت عقوبتها، توجد أسبابه

وتفننت ، حت أبوااوتفت، دت أسبااوقد تعد، ولكن الجرائم مازالت قائمة..وهكذا..عقوبته
ها لا تخلو من جرائم السرقة تجد، :جريدة في أي بلد في العالم أي حوتصفَّ،  طرائقهاالعقول في

   1»والقتل والنصب والاختلاس

  :المطلب الثالث
  :دعوى العمومية في آثير من أحكامها

لا يحملون حلولا ، أو من ينادون ا، المقصود من هذا الزعم هو أن الشريعة الإسلامية
ظهور و، خصوصا مع تعقد مشاكل الحياة، جزئية لما يعترض أحوال البشرتفاصيل و، حقيقية

  .لم تخطر لمن قبلنا على بال، قضايا جديدةو مما أفرز للناس معاملات، الوسائل الحديثة
تاريخية،ونعرض ، الثانيةو، الأولى شرعية، و الواقع أن منشأ هذا الفهم هو الجهل بحقيقتين

  :هاتين الحقيقتين،فيما يلي
  :قيقة الشرعيةالجهل بالح:الأولفرع ال

 ضمانا لمصالحهم الدينيةو، إلا رحمة للعالمين Qله االله نزو هي أن هذا الدين ما أ
هذا مصداق لكثير من النصوص و، فهو كفيل بأن تحكم في كل قضية بما يناسبها، الدنيويةو

  :منهاو الشرعية

 Q:﴿ >~GR7>Í«>7°=.g ☺Ö@�#gقوله  •

Þ@Í«>7oG7l=.g hF7¿=·>[ >Ï6Ë>Î �Ý@{3=⌦#g >¹>�Å.=g 
6¾6VGT=⌦0?g Öj+7>7o@·�⌦#g ¤	f☺Ö�>¯6À >Ãá@{3=⌦#g>Î 

×`6Ê+7>7ÄGT7>7pgeØ Öj+7>7o@·�⌦#g >ÂÏ6¿=⌫G«>7á 
,6É3=7Å=.g I¹4>�>Ä6À Ã@4À Ö¶4@7l4>~ �4?²>Z�⌦#h@l 

Öf7>7° 4>Ã>7ÅÏ5·>7p MÁ@À >Ãá?}>7oG¿6¿�⌦#g ����� 
�n4>¿>7p>Î ×n>¿@⌫=¸ Ö¶@47l>~ hF7´GyN� 	dEcGy7>¬>Î 

d3=c Ö¹4@y>k76À �	@É@o+7>¿@⌫=·@⌦ >Ï6Ë>Î ×ªT@¿4>�⌦#g 

×`T@⌫>«�⌦#g �����﴾]الأنعام���-���[  

                                           
  148مقال الحدود في الإسلام للخولي ص  1
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  :وجه الاستدلال من الآية

 ⌦#g�Q :>¹>�Å.=g 6¾6VGT=⌦0?g Öj+7>7o@·قوله 

¤	f☺Ö�>¯6À  ما يحتاجون ، فصلت لهمو يدل على أن شريعة االله قد بينت للناسفهو
قد يكون و، ثم ذلك قد يكون بطريق مباشر صريح، منازعامو، معاملامو، دمفي عبا، إليه

كما قال 1فتكون الأحكام الشرعية محيطة بجميع أفعال المكلفين، طالاستنباو بطريق الاستدلال

Q:  
﴿ GÏ=⌦>Î 6ÈÎ35�>~ Þ=⌦?0g ?¹Ï6�4>}⌦#g 

��Þ=⌦0?g>Î Þ@7⌦2Î.5g ?}GÀ..=dÚ#g G¾6ÊGÄ@À 
6É>¿@⌫>«=⌦ >Ãá@{3=⌦#g ,6É>7ÅÏ×�@k"Ä>7oG�>7á 

�G¾6ÊGÄ@À﴾]أودع علومها ، ل االله مئة وأربعة كتبنزأ« :وقال الحسن البصري] ��النساء
  2»الفرقانَ :ثم أودع علوم الثلاثة. والفرقان، والزبور، والإنجيل، التوراة: أربعة

 ¬<⌫=⌦4>�>7Å>Î Ö¶GT�Q :﴿h>7Äقوله  •

Öj+7>7o@·�⌦#g hF7Ä+7>7TGk@p 4?º5·@3⌦ ⌧Ø�Þ>� 
ÝFy776Ë>Î EÆ>¿7G[>~>Î �9>}�7�67l>Î 

>ÂR@¿@⌫G�6¿�⌫@⌦ �����النحل[﴾�[ 

ذكر أن ذلك من و، ل هذا القرآن لبين للناس كل ما هم بحاجة إليهنزأنه أ Qفأخبر 
خبر ما و، خبر ما قبلهمو، فهم يجدون في كتام حكم ما بينهم، لهم البشارةو الرحمة بالمسلمين

ل بأحد في الدين نازلة إلا في كتاب االله ترليست ت«:لى هذا المعنى فقالأشار الشافعي إو 3بعدهم

                                           
 الذكر أن..«]:المكلفين بأفعال محيطة الشرع أوامر[إعلام الموقعين حيث قال تحت فصل 2/289انظر الأم للشافعي  1

 وكتابة علما بجميعها محيط القدري الذكر أن كما، وعفوا وإذنا ويا أمرا، المكلفين أفعال بجميع محيط الأمري
 الحكمين أحد عن أفعالهم من فعل يخرج فلا، التكليفية أفعالهم بجميع أحاط قد وعفوه وإباحته ويه وأمره..وقدرا

 جميعو، به أمر ما جميع، رسوله وكلام بكلامه رسوله لسان على S االله بين فقد، الأمري يالشرع وإما الكوني إما
  1/332إعلام الموقعين »..كاملا دينه يكون وذا عنه عفا ما وجميع، حرمه ما وجميع، أحله ما وجميع، عنه ى ما
  1ط 1996أضواء البيان للشنقيطي دار الكتب العلمية؛ بيروت  2
 من نبأ فيه االله كتاب قال ؟منها المخرج فما قيل، فتنة ستكون إا«، وهوروي في معناه حديث يضعفه العلماء 3

 في الهدى ابتغى ومن االله قصمه جبار من تركه من بالهزل ليس هوالفصل، بينكم ما وحكم بعدكم من وخبر قبلكم
 منه تشبع ولا لأهواءا به تزيغ لا هوالذي المستقيم وهوالصراط الحكيم وهوالذكر المتين االله وهوحبل االله أضله غيره

 كتابفي سنن الترمذي في  τمروي عن علي »..عجائبه تنقضي ولا الرد عن يخلق ولا الألسن به تلتبس ولا العلماء
انظر  .نعرفه لا حديث: الترمذي قال :قال الترمذي.2906برقم  القرآن فضل في جاء ما باب؛ القرآن فضائل

   2081امع الصغير برقم ؛ ضعيف الج1776برقم 258/ 4السلسلة الضعيفة 
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فهو مما فهمه من ، gجميع ما حكم به النبي « و قال أيضا1»..الدليل على سبيل الهدى فيها
  2»القرآن

�Q:﴿ h>À>Î Ã@À ⌧Æ73=7lو قال g>� § ?�G~..=dÚ#g d>c>Î 

�}0?ß�+77Ö  6~R@�>7á @ÉGT7>[h>Ä�Ô>NW �d3=c0?g 
L¾>À5.g 	¾5·67⌦h>7sGÀ=.g h4>À h>7Ä� 4>}>7° § 

Nj+7>7o@·�⌦#g Ã@À ⌧Ø�	Þ7>�﴾]الأنعام��[  
ل؟و على الثاني يقول ترأم الم، أهو اللوح المحفوظ، في الكتاب، و في الآية قولان

، القرآن في عليه دللنا وقد إلا، الدين أمر من شيئا تركنا ما أي ؛القرآن في أي:وقيل«:القرطبي

 القياس من أو، الإجماع من أو، g الرسول من بياا يتلقى، مجملة وإما، مشروحة مبينة لالةد إما
 إما، ذكره إلا شيء من الكتاب في فرط ما بأنه االله خبر فصدق..الكتاب بنص ثبت الذي

  3»..تأصيلا وإما تفصيلا
، نةالسأما من و، لكن نكتفي بما ذكرو، تدل على ذلك، و هناك نصوص قرآنية أخرى

  :فمن ذلك ما يلي
 لأرى إني :به يستهزئ هوو، قال له المشركين بعض نالفارسي أ سلمان عن« •
 نستنجي ولا، القبلة نستقبل لا أن أمرنا، أجل :قال، الخراءة حتى شيء كل يعلمكم صاحبكم

 4»عظم ولا رجيع فيها ليس، أحجار ثلاثة بدون نكتفي ولا، بأيماننا

و قد 5»علم منه عندنا إلا بجناحيه يطير طائر وما g االله رسول تركنا«:قال ذر أبي عن

 ⌦=Q:﴿ Gy>³في تفسير قوله ، ساق الإمام ابن كثير في تفسيره هذا الحديث الجليل

Ù¾6UeØ�h>W J¹Ï6�>~ ÙÃ@4À Ù¾6V@�6¯Å.=g L�á?�>¬ 
@ÉGT=⌫>¬ G`35o@Ä>¬h>À S�á?}>[ ¾6VGT=⌫>¬ 

                                           
  . ، واستدل على ذلك بجملة آيات، منها ما ذكرنا1/20؛ الرسالة للشافعي2/298أضواء البيان، انظر الأم  1
  أضواء البيان 2

  6/420تفسير القرطبي 3
  3/152؛ شرح النووي على مسلم 262 برقم الاستطابة بابرواه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة،  4
، برقم لها الحفظ دون عليها يتكل أن مخافة السنن المرء كتبة عن الزجر باب، كتاب العلم، 1/267نصحيح ابن حبا 5

علم،  منه عندنا معنىو 1803، رقم الحديث4/416؛ وانظر السلسلة الصحيحة، 2ط . بيروت- ، مؤسسة الرسالة65
واالله -.ρ، إباحاتهو وأفعاله وأخباره ونواهيه بأوامره يعني :ليس على ظاهره؛ بل هوكما نقل ابن حبان عن أبي حاتم

  .أعلم
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M8R@Ä@ÀGÑ6¿�⌦#h@l J­Î6Ø>~ J`T@[4>~ �����﴾
، ]���التوبة[ 1

 :لفقا، الشمولو السماحة، بصفتين، gفوصف ما جاء به النبي 

، عليها يشقو، أمته يعنت الذي الشيء عليه يعز أي :عنتم ما عليه عزيز :Q وقوله« 
 الصحيح وفي، »السمحة بالحنيفية بعثت«:قال أنه عنه طرق من المروي الحديث في جاء لهذاو

 حريص عليه Q االله يسرها..يسيرة كاملة سمحة سهلة هاكل وشريعته«يسر الدين هذا إن«
 أبي عن..ثم ساق بالإسناد..إليكم والأخروي الدنيوي النفع ووصول هدايتكم على أي عليكم

 :قال»علما منه لنا يذكر وهو إلا الهواء في جناحيه يقلب طائر وماg االله رسول تركنا :قوله ذر

  2»لكم بين وقد إلا النار من ويباعد لجنةا من يقرب شيء بقي ما«:g االله رسول وقال
المتمثل في تطبيقات علماء ، هناك الدليل العملي، و بإزاء هذه النصوص الشرعية •

 عصر الأئمة الأربعةو، مرورا بالخلفاء الراشدينو، ψبدءً بعهد الصحابة ، الأمة الإسلامية
ى التي زحزح فيها آخر حتى منيت هذه الأمة بالطامة الكبر..من بعدهم من القرونو غيرهمو

 تحت سنابكه-الذي تضعضعو، الحصون الإسلامية بفعل الغزو الصليبي الحديث لأقطار المسلمين
 3التحاكم إلى القوانين الشرعية -نيرهو

فقد بين العلماء الربانيون ، الأزمنة المتطاولةو، و أما في خلال تلك الحقب المتتالية •
عينا لا تغور لكل و، منبعا لا ينضب، شريعية المختلفةكيف تكون هذه الشريعة بمصادرها الت

 النصوصو، الرخصو حيث إن الشريعة باشتمالها على العزائم، مناحي حيامو أحوال البشر
التراث الفقهي و، أو حادثة عن حديث، لا يمكن أن تخلي قضية عن حكم، دالاجتهاو

ضيع التي تناولهااختلاف المواو، على اختلاف مذاهبه، الإسلامي الثَّر ،الزعم الذي ذكرناه  يرد
أحد العوامل التي  -كفرع من فروعه– 4القياسو دفقد كان الاجتها، على رأس هذا المطلب

                                           
  2/405تفسير ابن كثير 1
تحقيق حمدي عبد ايد / 2ط . مكتبة العلوم والحكم- 1647برقم2/155الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير 2

  2866رقم الحديث 6/865؛ انظر السلسلة الصحيحة8/263السلفي، انظر مجمع الزوائد للهيثمي
  24ط 1996؛ مؤسسة الرسالة334يخ التشريع الإسلامي لمناع القطان ص تارانظر  3
، لما فيه من بذل الجهد في تكييف الحكم الشـرعي ودرك العلـة وتنقيحهـا    دالقياس ضرب من ضروب الاجتها 4

الرسـالة  .واحـد  لمعـنى  اسمـان  هما:فقال ؟متفرقان هما أم الاجتهاد أهو سوتحقيقها، وقد سئل الشافعي عن القيا
قد اتفق جمهور العلماء على القول والعمل به، إلا الظاهرية، ومن العلماء من ذكره ضمن المصادر و؛ 1/477لشافعيل
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الرسوخ فيه؛ و ا يكون ذلك بالتبحر في العلمنـمإو، شمولهاو أثبتت مرونة الشريعة الإسلامية
 :يقول ابن تيمية

 بالنصوص الأحكام غالب على يستدلَّ أن أمكنه، ةالشرعي الأدلة في امتبحر كان ومن«
  1»..الحكم هذا على دلَّ والقياس النص من واحد كلّ أنَّ فثبت، بالأقيسةو

اقتداء ، البحث في القضايا النازلة مو و لأجل هذا وضع العلماء قواعد للاجتهاد
من ذلك ما ثبت عن عمر و ،دالاجتها طالذين ضربوا أروع الأمثلة في الاحتيا، بالصحابة الكرام

أو كان له رسوخ في  2، أنه كان يجمع في النوازل كبار الصحابة ممن شهد بدرا، τبن الخطاب 
  .رضي االله عنهما–العلم كابن عباس 
  3:الحقيقة التاريخيةالجهل ب:الفرع الثاني

بت ا أن الأمة التي خوطو، أن شريعة الإسلام هي خاتمة الشرائع، من البديهيات المسلمة
فليس بعد ، أمة الدعوةو أمة الإجابة:فإنا هنا نعنيها بنوعيها، عندما نقول الأمةو، هي آخر الأمم

  ]�المائدة[: Qقال ، لا بعد إكمال الدين من استدراكو، إتمام هذه النعمة من مزيد

﴿ >½ÙÏ>T�⌦#g Ö�0?ß>7á ÖÃá@{3=⌦#g 1gÎ6}>¯=¸ Ã@À 
Ù¾5·@Äá@� Öf7>7° Ù¾6ËÙÏ>��^>p 	?ÂGÏ>��7x#g>Î 

>½ÙÏ>T�⌦#g ×n�⌫>¿GU=.g Ù¾5·=⌦ Ù¾5·>Äá@� 
×nG¿>¿G7p=.g>Î Ù¾5·GT=⌫>¬ Þ@o>¿G«@7Å ×nT@�>~>Î 

6¾5·=⌦ >¾+77=⌫7Ù�d?0Ú#g 	hF7Äá@�﴾  
إذ كان و، ولها أساس التشريع للناس في كل شؤومنزو قد كانت هذه الشريعة منذ 

من عهد الصحابة إلى إن انقضى ثلاثة  ،اعتنقوهاو فإن المسلمين الذين آمنوا ا، الأمر كذلك
نحو ثلاثة –لقد عاش العالم الإسلامي ..« ،لم يكونوا يشعرون بالحاجة إلى سواها، عشر قرنا
و لا ..،لا يعول إلا عليهو، لا يحتكم إلا إليه، منهج واحدو، بمبدأ واحد محكوما -عشر قرنا

                                                                                                                         
؛شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 1/218انظر الرسالة للشافعي.المتفق عليه، ولم يعول على خلاف من خالف في ذلك

   20/401، مجموع الفتاوى 4/5شرح الكوكب المنير.299
  19/289ع الفتاوىمجمو 1

  2/185انظر إعلام الموقعين 2
عن الأدوار التي مر ا خلال طبقات التاريخ، انظـر   -الفقه-أو بالأصح-تحدثت كتب تاريخ التشريع الإسلامي 3

أعـني الأدوار  –على سبيل المثال الفكر السامي للحجوي، تاريخ الفقه الإسلامي للأشقر؛ وهـي وإن اشـتملت   
ض النقائص والعيوب، إلا إن مصدر التشريع فيها لم يكن لسوى الشريعة، وما كان من اختلاف على بع -التاريخية

محمود أومذموم، لم يكن صادرا عن شك في الشريعة أو سوء ظن ا، كما حصـل في العصـر الحـديث بعـد     
  5ص  واقعنا المعاصر للشيخ لمحمد قطب:انظر كتاب.الغزوالصليبي الحديث، وسقوط الخلافة الإسلامية
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و لم يفكر حاكم من ..،و الإسلامه..و ذلك المبدأ..،يفكر في حل مشكلاته إلا على أساسه
و لم يخطر ..الاحتكام إلى شرعهو، الحكام طول هذه القرون أن ير فض الالتزام بمبدأ الإسلام

  1»..ببال شعب من الشعوب المسلمة أن يحكمه يوما ما نظام غير نظام الإسلام
  التدليل على هذه القضية: الفرع الثالث

  .ح الواضحاتعلى هذا تاريخيا من أوض لو الاستدلا

إياه في ، مفتيهمو، قاضيهمو، كان هو إمام المسلمينgفأما في العهد النبوي فإن النبي 
  2.لديه في الخصومات يتقاضونو، اعهم يحتكموننزإليه في و، دينهم يسألون

من الشواهد عليه ، عليه استمرواو، و أما في العهد الراشدي فعلى هذا الدرب ساروا
إلى أبي  الذي بعث به عمر بن الخطاب لالكتاب الجليو، اله قاضيا إلى اليمنحديث معاذ في إرس

  3.الحكم في الشريعة الإسلاميةو، يرسي فيه دعائم القضاء، موسى الأشعري رضي االله عنهما
دخلت أمم من البشر في دين االله و، توسعت دائرة الإسلامو، 4ثم كانت خلافة بني أمية 
، تدويناو اعتني بشأن القضاء تنظيماو، فزاد الاجتهاد، غيرهمو البربرو الفرسو من الروم، أفواجا

 قال :قالأنه و عنه «؛قضى لعمر الذيالقاضي شريح و، 5اشتهر الكثير منهم بذلك كالشعبي و

 أقضية كل تعلم لم فإن، g االله رسول قضاء من لك استبان بما اقض أن الخطاب بن عمر لي

                                           
مؤسسة الرسالة بشيء من التصرف، 18الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا؛ للشيخ يوسف القرضاوي، ص  1

  17ط 1995
في أبواب الفقه المختلفة، وإذا كان الفقهاء ρفصلا طويلا عن فتاوى النبي  4/367ذكر ابن القيم في أعلام الموقعين 2

، لأا بذاا ρلأولى ليست على سبيل الإلزام، فإن هذا لا يرِد على فتاواهيوردون التفريق بين الفتوى والقضاء، بأن ا
  .ملزمة لكل مسلم ومسلمة، فهي فتوى، وقضاء، أيضا

ابن القيم، إعلام الموقعين، فإنه أفاض  مانظر لذينك الشاهدين، الحديث، والرسالة العمرية، الكتاب القيم، للإما 3
   1/85؛ وكتاب عمر في 1/202شرحهما، حديث معاذ في مجيدا ومفيدا في، إثباما، و

وأرضاه، إثر تنازل الحسن بن علي رضي االله عنهما له، بالخلافة،  τبدأت خلافة بني أمية، سنة أربعين بمعاوية  4
هـ انظر تاريخ 132واصطلح الناس عليه، وسمي ذلك العام بعام الجماعة، واستمرت الخلافة في بني أمية حتى سنة

  6ط 1421.المكتب الإسلامي 4/53اء للسيوطي، والتاريخ الإسلامي للعلامة المؤرخ محمود شاكر الخلف
، كان ةالكوفي، أدرك كثيرا من الصحابة يبلغون الخمسمائ الهمداني شراحيل بن عامرهوالإمام العلامة الحافظ،  5

أعيد، كان قاضيا على الكوفة،  لا شهرا لأنشدتكم لوشئتو، الشعر من قلَّأ شيئا رويأ ما قال :يقول عن حفظه
هـ، وقيل 103، وفاته سنة زمانه في والثوري، زمانه في الشعبيو، زمانه في عباس بنا :ثلاثة العلماء :عيينة بنا قال

   5/57ذيب االتهذيب 4/294؛ سير النبلاء 1/79بعد ذلك؛ تذكرة الحفاظ
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 أئمة به قضت ما كل تعلم لم فإن، المهتدين أئمة من لك استبان بما فاقض، g االله رسول
  1«..والصلاح العلم أهل واستشر رأيك فاجتهد، المهتدين

، في العصر الأول من خلافتهم ازدهر الفقه الإسلاميو، 2ثم صارت الخلافة إلى آل العباس
م أبي كما كان من أمر الإما، حيث أُحدث منصب قاضي القضاة، كما ازداد القضاء تنظيما

  .34يوسف
 وإقبال الناس على معرفة حكم االله فيما جد لهم من المسائل، و نتيجة لازدهار الفقه

مدرسة أهل و، كمدرسة أهل الحديث في الحجاز، تميزتو ظهرت المدارس الفقهية، الأقضيةو
لى التي سهلت ع، فضلٌ في تكوين هذه المذاهب الفقهيةو، كان لكلٍّ سلفو، 5الرأي في العراق

كمذهب الإمام أبي ، مدونةو مشروحة، قربتها لهمو، جمعت لهم مسائلهو، لى الناس أمر دينهمع
ما و، في ذلك العصر، إضافة إلى غيرهم من كبار الأئمة، أحمدو، الشافعيو، مالكو، حنيفة
ممن لم ترزق مذاهبهم نفس ما رزقت ..3داوودو، 2الطبريو، 1الأوزاعيو، 6كالثوري، بعده

  البقاء في الأمةو، ربعة من الانتشاررزقت مذاهب الأ

                                           
  1/84إعلام الموقعين 1
هـ، وبلغت الحضارة الإسلامية فيها 132أسست بعد زوال دولة بني أمية، سنة، وتρنسبة إلى العباس عم النبي  2

أوجها، من حيث الاتساع في الرقعة، وانتشار العلوم والرفاهية، ثم حصل لها ما أخبر االله عن الأمم حين تأخذ 
دمرت حاضرة بأسباب الهلاك بنفسها، وتسعى نحوحتفها بظلفها، وكان أمر االله قدرا مقدورا، فسقطت خلافتها و

انظر محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية الدولة العباسية لمحمد الخضري .هـ على أيدي التتار656الإسلام بغداد عام
، 5/62للعلامة المؤرخ محمود شاكر) الدولة العباسية(؛ والتاريخ الإسلامي1ط 2003مؤسسة المختار 453بك ص 

  6ط 1421.المكتب الإسلامي.6/341و
: ؛ وانظر1/1989ط/جامعة أم القرى-عبدالرحمن إبراهيم الحميضي.، د281ظامه في الكتاب والسنة ص القضاء ون 3

  .2ط 1997مؤسسة الرسالة-160مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للشيخ القرضاوي ص
 هوالإمام يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، أبويوسف صاحب أبي حنيفة، أول من سمي قاضي القضاة، ولي القضاء 4

هـ، 182الخراج، أدب القاضي، توفي سنة :والمغازي، من تصانيفه للهادي والمهدي وهارون، إمام في الفقه والتفسير
  1/298؛ شذرات الذهب3/611، الجواهر المضية، 8/535 سير أعلام النبلاء

- البليدة–دار قصر الكتاب – 78وما بعدها؛ تاريخ الفقه الإسلامي للأشقر ص 1/23انظر إعلام الموقعين  5
  ]ت.د.[الجزائر

، الثوري، من أئمة الفقه بالكوفة، وسادة التابعين، فقيه حبيب بن مسروق بن سعيد بن سفيانهوالإمام اتهد  6
هـ؛ له ترجمة 161محدث، لقب بأمير المؤمنين في الحديث، أثنى عليه العلماء ثناء عظيما لجمعه الفضائل، وفاته سنة

  1/203؛ تذكرة الحفاظ279إلى  7/229، من موسعة في سير أعلام النبلاء
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 فتورو ما بين جفاف، 4أطوارو قد مرت بالفقه الإسلامي عبر التاريخ أحوالو، هذا
  .صدرهمو هو منبع المسلمين في وِردهم -دائما–إلا أنه كان ، ازدهارو

 كانت أساس التشريع« بسماحتها، و هكذا نجد أن هذه الشريعة الإسلامية الربانية
دخلت فيها مختلف ، قريبا من ثلاثة عشر قرنا، الفتوى في العالم الإسلامي كلهو قضاءالو

فما ضاق ذرعها ، التقت فيها بعدد من الحضاراتو، حكمت فيها شتى الأجناسو، البيئات
: لكل حادثةو، علاج: بل كان عندها لكلّ مشكلة، لا قعدت عن الوفاء بمطلبو، بجديد

  5»..حديث
  

  
  
  

 :عن مواآبة العصردعوى جمود الشريعة : عالمطلب الراب
عن قضية كون ، احتجاجهم لهو، لقد نص كثير من العلماء عند تعرضهم لمبحث القياس

هذا التناول للمسألة من الفقهاء و، القضايا غير محدودةو كون الأحداثو النصوص محدودة
نبين هدي الشريعة في ا لنـمإو، التي ندرسها في هذا المطلب ىرحمهم االله لا صلة له بالدعو

                                                                                                                         
نسبة إلى محلة الأوزاع، من أئمة الحديث -، الأوزاعييحمد عمروبن بن عبدالرحمنهوالإمام الكبير، عالم الشام  1

 الأندلس وفقهاء مدة الشام فقهاء به عمل مشهور مستقل مذهب له وكانوالفقه والزهد، كان أفضل أهل زمانه، 
  6/217؛ ذيب التهذيب7/107هـ؛ انظر سير أعلام النبلاء 157ار ومناقب جمة توفي سنة اندثر، وله أخب ثم
هـ، اشتغل 224هوإمام المفسرين، محمد بن جرير بن يزيد، أبوجعفر الطبري المؤرخ الفقيه المفسر، ولد سنة 2

 تفسير القرآن، تاريخ هـ، من مصنفاته جامع البيان في310بالتاريخ والفقه، والتصنيف ورفض القضاء، وفاته سنة
لأحمد بن محمد . ؛ طبقات المفسرين14/267الرسل والملوك، وغيرها كثير جدا؛ انظر في ذلك سير أعلام النبلاء 

  1ط 1997.تحقيق سليمان الخزي؛ دار الرسالة. الأدنه وي
ب الظاهرية، صنف ، الأصبهاني إمام مذهب الظاهرية، عالم متبحر مجتهد، وإليه تنتسخلف ابن علي بن داودهو 3

 14/594؛ البداية والنهاية لابن كثير 13/97في السير-منصفاً–هـ ترجم له الذهبي 270وناظر لمذهبه، وفاته سنة 
  1ط 1997تحقيق د عبداالله بن عبد المحسن التركي؛ دار عالم الكتب

  ]ت.د.[الجزائر- البليدة–دار قصر الكتاب . انظر تاريخ الفقه الإسلامي للأشقر 4
  138خل لدراسة الشريعة، للقرضاوي صمد 5
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ل لرعاية ترليتبين أنه لا يمكن أن يكون في هذا الدين الم، هذه المسائل التي يقال إنه لا نص فيها
  .ما يسمى بالفراغ التشريعي، مصالح العباد

  :لية والتبعية وافية بكل حكمفي بيان أن الشريعة بأدلتها الأص:الفرع الأول
  1؟الحوادث جميع بحكم النصوص تحيط هل لفصتحت : يقول ابن القيم في المسألة

 بعض غلاو، الحوادث بأحكام تحيط لا النصوص إن قالت فرقة :الأولى الفرقة رأي..«
 إلى الحاجة فوق القياس إلى فالحاجة قالوا معشارها بعشر ولا :قال حتى هؤلاء

 المتناهي حاطةوإ متناهية غير العباد وحوادث متناهية النصوص بأن القائل هذا واحتج..النصوص
  ..جدا فاسد احتجاج وهذا ممتنع المتناهي بغير

 وأنكروا منه ليس الدين في محرم باطل كله القياس وقالت الفرقة هذه قابلت :الثانية الفرقة
 أصلا لحكمة شيئا يشرع لم الشارع أن وزعموا المتماثلين بين فرقوا حتى الظاهر الجلي القياس
 في المختلفين بين ويقرن المتماثلين بين يفرق بأنه جزموا بل اوجوزو وأمره خلقه تعليل ونفوا

  »الشرعو القضاء
وقائع الناس و، فإن الواقع يشهد أن النصوص محدودة، إن ظاهر القول الأول يبدو صوابا

لكن قد يتوجه هذا الكلام لو قيل إن النصوص تفي بكل الأحكام بالنص و، غير محدودة
  .هذا غير مرادو، الصريح

إلا فلماذا أرشد االله و، gرسوله و Qأن الناس يتفاوتون في مقدار الفهم عن االله كما 

Q ردة، التفكر فيهو إلى تدبر كتابهفهذا يدل على أن للتأمل في ، دون القراءة السطحية ا
التي لا يتمكن من استخراجها من ، التدبر فيها دخلا في استنباط الأحكام الشرعيةو النصوص

 ª=°Ù}7>á?..﴿:في قوله Qعن رتبة الراسخين في العلم الذين ذكرهم االله  بطّأ به علمه
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  وما بعدها 1/333إعلام الموقعين  1
الاستدلال بالآية في هذا الموطن بناء على أحد وجهي الوقف الشهيرين في الآية، وهووقف جيد، اختاره جمع من  2

  تشابهفصل المحكم والم116؛ مذكرة الشنقيطي على الروضة ص 4/17أهل العلم وصححوه؛ انظر تفسير القرطبي
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فكم من الأحاديث المختصرة في لفظها كانت لبعص العلماء معينا ثرا لاستخراج كثير 
 كان إن« :قال رصي االله عنه أنس مثل الحديث الذي يرويه، لالات المختلفةمن الأحكام بالد

 به يلعب نغير له كان ؟ النغير فعل ما عمير أبا يا :صغير لي لأخ يقول حتى ليخالطناg النبي
  1»فمات

  :يقول ابن حجر
 بابن المعروف الطبري أحمد أبي بن أحمد العباس أبو جمعها فوائد عدة الحديث هذا وفي«

 أن كتابه أول في القاص بن وذكر..مفرد جزء في التصانيف صاحب الشافعي الفقيه لقاصا
 أبي بحديث ذلكل لومثَّ فيها فائدة لا أشياء يروون أم الحديث أهل على عاب الناس بعض
 ستين والفائدة الأدب وفنون الفقه وجوه من الحديث هذا في أن درى وما :قال، هذا عمير
  2»وطةمبس ساقها ثم وجها

 الآية من يفهم من منهم وأن، النصوص في الفهم مراتب في الناس تفاوت والمقصود«
 في يقتصر من ومنهم، ذلك من أكثر أو أحكام عشرة منها يفهم من ومنهم، حكمين أو حكما
 هذا من وأخص، واعتباره وتنبيهه وإشارته إيمائه ودون سياقه دون اللفظ مجرد على الفهم

، بمفرده اللفظ ذلك على زائدا قدرا به اقترانه من فيفهم، به متعلق آخر نص إلى ضمه وألطف
 يشعر لا قد الذهن فإن، العلم أهل من النادر إلا له يتنبه لا، القرآن فهم من عجيب باب وهذا

 ثلاثون وفصاله وحمله﴿ :قوله من عباس ابن فهم كما وهذا، به وتعلقه، ذا هذا بارتباط
، رهأش لستة تلد قد المرأة أن﴾كاملين حولين أولادهن يرضعن داتوالوال﴿ قوله مع﴾شهرا

 ولا، له ولد لا من الكلالة أن وآخرها السورة أول في الفرائض آية من الصديق فهم كماو
  3»والد

و قد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية بخطأ هذا القول أي أن النصوص لا تفي بعشر 
 أن يقول عمن رحمه االله سئل« فقد، الحوادثو بين معنى وفاء النصوص ب،الخ..الشريعة

                                           
   5850 برقم للرجل يولد أن وقبل للصبي الكنية بابصحيح البخاري، كتاب الأدب،  1
  10/584الفتح  2
  1/354إعلام الموقعين لابن القيم  3
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 يحتمل لا الذي النص أراد وهل ؟صواب قوله هل، الشريعة معشار بعشر تفي لا النصوص
 من طائفة قاله القول هذا العالمين رب الله الحمد :فأجاب..المحتملة الواردة الألفاظ أو، التأويل

 أئمة جمهور عليه الذي الصواب بل، أخط وهو، وغيره، 1المعالي كأبي، الرأيو الكلام أهل
 ذلك بجميع وافية أا يقول من ومنهم العباد أفعال أحكام بجمهور وافية النصوص أن المسلمين

، ورسوله االله أقوال هي التي العامة النصوص معاني يفهم لم لأنه، أنكره من ذلك أنكر انـموإ
 الجامعة بالكلمة فيتكلم، الكلم بجوامع محمدا بعث االله أن وذلك العباد أفعال لأحكام وشمولها
 لا أعيانا تتناول الأنواع وتلك، كثيرة أنواعا تتناول عامة وقاعدة، ةكلي قضية هي التي العامة
  2»..العباد أفعال بأحكام محيطة النصوص تكون الوجه فبهذا، تحصى

الشريعة  هي مواكبةو ألا، تكييف مناسب لقضية هذا المطلبو هذه المقدمة لعلها تأصيل
  .الحلَّ لكل مشكلةو، واحتواؤها العلاج لكل قضية، لمستجدات كل عصر

   :التدليل على هذا من الناحية النظرية:الفرع الثاني
وذجا واحدا يبين أن النصوص الشرعية كفيلة ببيان نـمفأما من الناحية النظرية فأختار 

، صل لنوازل جديدةنها تؤلكو، لم تكن موجودة في وقت الخطاب ا، كثير من الأحكام
  :هو الجهل بأمرين:لكن سبب الضلال في مثل هذه القضاياو، مسائل مستحدثةو

 شمولهاو الجهل بحقيقة الشريعة ♦

 الجهل بالواقع ♦

إن لم تكن في زمانه قد و، في لب هذه المسألة، و هذا كلام دقيق محرر للإمام ابن القيم
 وهو أفهام ومضلة أقدام مزلة موضع وهذا«:يقول ،وقعت مثل وقوعها في الأزمنة المتأخرة بعده

 أهل وجرءوا الحقوق وضيعوا الحدود فعطلوا طائفة فيه فرط ،صعب ومعترك ،ضنك مقام
 سدواو، غيرها إلى محتاجة، العباد بمصالح تقوم لا، قاصرة الشريعة وجعلوا، الفساد على الفجور

 وعلم علمهم مع عطلوهاو، له والتنفيذ الحق معرفة طرق من صحيحة طرقا نفوسهم على
 ما تناف لم إا االله لعمرو، الشرع لقواعد هامنافات منهم ظنا، للواقع مطابق حق أا قطعا غيرهم

                                           
هوأبو المعالي عبد الملك بن عبداالله الشافعي، المعروف بإمام الحرمين، من علماء الأصول، نيسابوري الأصل، سافر  1

الإرشاد في أصول الدين، البرهان في :مصنفات في العقائد والكلام والفقه والأصول، منها وجاور أربع سنين، له
  18/468؛ سير أعلام النبلاء 5/165وغيرها؛ طبقات الشافعية الكبرى ..أصول الفقه، غياث الأمم في الإمامة

  19/280مجموع الفتاوى  2
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 نوع ذلك لهم أوجب الذيو، باجتهادهم شريعته من فهموه ما نافت وإن الرسول به جاء
  1»الآخر على أحدهما يلتروت الواقع معرفة في وتقصير، الشريعة معرفة في قصيرت

  :التدليل على هذا من الناحية التطبيقية:ثالثالفرع ال
، في بيان إحاطة أحكام الشريعة بكل جديد، المقصود ذا هو عرض جهود العلماء عمليا

، ما تفرزه من معاملات جديدةو صلاحيتها لمواكبة كل التطورات الحاصلة في الحياة البشريةو
  .مخترعات حديثةو

هو و ألا، مكانته في الفقه الإسلاميو له وزنه، فن من الفنون الشرعيةو يتجلى هذا في 
في جميع و ألفت فيه مئات من المؤلفات في كل العصور، هو باب واسع جداو، فقه النوازل

ذلك حتى لا يتوهم أحد قصور الشريعة عن و، لعلاج كل قضية محدثة لم تكن من قبل، المذاهب
  .مواكبة العصر
فماذا ، قد يعرض له من المسائل ما يبحث له عن أصل سابق فلا يجده العالمو و المفتي

 العلماء من لأحد قول فيها ليس حادثة حدثت إذا«:يلزمه إزاء مثل هذه القضايا؟يقول ابن القيم
  »؟ لا أم والحكم بالإفتاء فيها الاجتهاد يجوز فهل

، التوقفو ها المنعثانيو، بل الاستحباب، الجواز حدهاأ :أوجه ثلاثة فيهثم ذكر أن 
  ..الجواز في الفروع دون الأصول:ثالثهاو

  :رحمه االلهوجود الأهلية قال و الاستحباب عند الحاجةو و رجح الجواز
 قبلهم تقع لم حوادث عن لونأسي كانوا فإم، وأجوبتهمالأئمة  فتاوى تدل وعليه«

 فله فأخطأ اجتهد وإن رانأج فله فأصاب الحاكم اجتهد إذا«g النبي قال وقد، فيها فيجتهدون
 في واجتهد، أقوالا فيه فرع وما، قبله من قول فيه يعرف لم مما فيه اجتهد ما يعم وهذا»أجر

  :ثم علل هذا الوجه بقوله»والخلف السلف درج هذا وعلى، منها الصواب
 لفتاوى مباشرة له ومن، الحوادث واختلاف الوقائع لكثرة، ذلك إلى داعية والحاجة«

 إذا أنتو، جميعا العالم بوقائع يفي لا فإنه، الاتساع غاية اتسع وإن المنقول أن يعلم الناس
 لأئمة كلام فيها يعرف ولا، منقولة هي غيرو واقعة كثيرة مسائل رأيت، الوقائع تأملت

  2»لأتباعهم ولا المذاهب
                                           

  18الطرق الحكمية ص  1
وهومن ضمن الفائدة الأخيرة من الفوائد  266-4/265وقعين عن رب العالمين، هذا النقل وما قبله، من إعلام الم 2

  .السبعين التي ذكرها فيما يتعلق بالفتوى وآداا
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بيان أحكام و، الأحكام الشرعية طفي استنبا، و على هذا الدرب سار علماء الأمة
  ..الحوادث الطارئة على الناس في عبادام أو معاملام

جه الإنسان أحداث تتطلب مستجدات التطور أن تواو فإن من سنن الكون..«

اتساع رقعة الإسلام برزت أقضية متشعبة و بالرفيق الأعلىgبعد التحاق الرسول و..حلولا
صدي لما استجد بعد ذلك من و كان على السلف الصالح الت..الصحابة الكرامو عالجها الخلفاء

و من هذا اهود تكونت ثروة فقهية مهمة سايرت ..الدنيويةو قضايا لها صلة بالشؤون الدينية
فحفظت لنا خزائن الكتب عناوين كثيرة إما  1»..واكبت حياة المسلمينو تطور اتمع الإنساني

عبر العصور على ، لكتبأذكر هنا قائمة بأهم هذه او، إما باسم الفتاوىو، باسم النوازل
  .اختلاف مذاهب أصحاا

   
  المذهب  المؤلف  عنوان الكتاب

القاضي أبو المطرف   الأحكام 
تح ، هـ���المالقي تـ

دار الغرب ، صادق الحلوي.د
  الإسلامي

  مالكي

محمد بن رشد الجد   فتاوى ابن رشد
هـ؛تقديم د مختار ���تـ

 دار الغرب الإسلامي، التليلي

  مالكي

لحكام في مذاهب ا
  نوازل الأحكام

القاضي عياض تـ 
  هـ���

  مالكي

ابن الصلاح   فتاوى ابن الصلاح
هـ تح ���الشهرزوري تـ 

دار ، عبد المعطي قلعجي
  المعرفة

  شافعي

                                           
، للشيخ أبي الحسن علي بن عيسى الحسني العلمي، تحقيق الس العلمي بفاس، 3من مقدمة كتاب النوازل ص 1

  .وزارة الأوقاف المغربية
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  مالكي  ���الشاطبي تـ   فتاوى الإمام الشاطبي
فخر الدين الأوزجندي   فتاوى قاضي خان

  هـ ���تـ
  حنفي

لدين علي ابن تقي ا  فتاوى الإمام السبكي
هـ دار ���السبكي تـ

  الجيل

  شافعي

أحمد بن عبد الحليم بن  مجموع فتاوى ابن تيمية
  هـ���تيميةتـ

  حنبلي

جامع مسائل الأحكام 
 ل من القضايا بالمفتيننـزلما 
  الحكامو

هـ ���للبرزلي تـ
دار .تحقيق محمد الحبيب الهيلة

  .الغرب الإسلامي

  مالكي

م الحنفي ابن نجي  الفتاوى الزينية
  هـ���تـ

  حنفي

الجامع و المعيار المعرب
المغرب عن فتاوى علماء 

  المغربو الأندلسو أفريقية

أحمد بن يحيى 
  هـ���الونشريشي تـ 

  مالكي

ابن حجر الهيتمي   الفتاوى الكبرى 
  هـ ���تـ

  شافعي

النوازل الجديدة الكبرى 
غيرهم من و فيما لأهل فاس

يسمى المعيار و، القرىو البدو
  لجديدا

أبو عيسىسيدي 
المهدي الوزاني 

هـ تح عمر بن ����تـ
  زارة الأوقاف المغربيةو، عباد

  مالكي

رسائل المفتي و فتاوى
محمد بن إبراهيم آل الشيخ 

��ـ����تـ��  م

بن  عبدالرحمنجمعها 
  القاسم

  حنبلي

رسائل الشيخ و فتاوى
عبد الرزاق عفيفي تـ 

جمعها وليد بن منسي 
د بن صابر عبده؛دار ابن وسعي

  مالكي
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���  حزم  هـ����م ـ�
فتاوى الشيخ أحمد 

منشورات قصر - حماني
  الكتاب

 الشيخ أحمد حماني تـ
��هـ �����  م �

  مالكي

الفتاوى للشيخ متولي 
  الشعراوي توفي حديثا 

، محمد متولي الشعراوي
  جمعها السيد الجميلي

  شافعي

 مجموع فتاوى
  مقالات منوعةو

رئيس امع الفقهي 
عبد :مفتي المملكةو ،بمكة

العزيز بن باز تـ 
  هـ����

  حنبلي
  
  

الدكتور يوسف   فتاوى معاصرة
  معاصر ؛القرضاوي

  

فتاوى فقهية و بحوث
  معاصرة

   معاصر؛أحمد الكردي.د

الفتاوى و الأحكام
الشرعية لكثير من المسائل 

  الطبية

علي .د:جمع
  الرميخان؛معاصر

  

توصيات و قرارات
تابع مجمع الفقه الإسلامي ال

  لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة

يضم نخبة من كبار 
الباحثين من العالم و العلماء

انظر قراراته في ، الإسلامي
مسائل حديثة منوعة 

توصيات و قرارات:كتاب
دار القلم  ��-�للدورات 
���� 

  

موسوعة القضايا 
 دالاقتصاو الفقهية المعاصرة

  الإسلامي

علي أحمد .د
مع عضو ا، معاصر/السالوس
  الفقهي
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 �ط.مكتبة دار القرآن
في ، الكتابات في شؤون المعاملات الحديثةو إضافة إلى العشرات بل المئات من البحوث

 مما يؤكد مرونة الشريعة الإسلامية..العلاقات الدوليةو، المسائل الطبيةو، الاقتصاد الإسلامي
  ..علاج كل مستحدثو استعدادها لمواكبة كل مستجدو

  :في نماذج أحكام لمسائل واقعية مستجدة: بعالراالفرع 
اكبة الشريعة وو هذه أمثلة فقهية معاصرة، تؤكد ما نحن بصدد بيانه ألا وهو م

  .للمستجدات المتلاحقة
  :مسألة أوقات الصلاة في المناطق القطبية، وما قارا

علوم أن فمن الم1هذه من النوازل الفقهية التي أشكلت على كثير من أبناء هذا العصر، 
و قد يقصران جدا، كما قد ينعدم أحدهما، مدة أشهر، ,هذه المناطق قد يطول فيها الليل والنهار

  :عن الصلاة Qوقد قد قال 

﴿4>Â0?g >ÇzÏ=⌫<M77�⌦#g �n>7Åh=¸ Þ=⌫>¬ 

M8R@Ä@ÀGÑ6¿�⌦#g hFk+7>7o@¸ hF7pÏ67´GÏ4>À 
  ]���النساء[﴾�����

لوات، حيث يكون الليل والنهار موجودين، و قد بينت السنة بالتفصيل مواقيت هذه الص
على الصفة المعروفة، ويسميه بعض الفقهاء بالليل والنهار الصحيحين، فكيف يكون الحكم 
بالنسبة للمناطق التي يختل فيها هذا النظام؟و هل للشريعة إشارة إلى حكم هذه المناطق التي لم 

  تكن معروفة في ذلك العهد، ولم تكتشف إلا بأخرة؟
قيقة التي لا مجال لردها انه لا بد أن يكون في هذه الشريعة الكاملة حكم لهذه المسألة، الح

علمه من علمه، وجهله من جهله، وهكذا نجد الراسخين في العلم يجدون التخريج الصحيح 
المناسب لهذه القضية من مشكاة النبوة المضيئة للبشرية، في حديث قد يظن أنه لا علاقة له 

و هذا الحديث هو ما جاء في الحديث عن 2فقهي، ولا صلة له بأحاديث الأحكامبالجانب ال
                                           

ء الأمة الإسلامية، في امعات الفقهية والمؤتمرات الفقهية، انظر على سبيل المثال قرار امع وقد تناولها علما 1
هـ؛ وكذا تناولها الشيخ 1409لسنة  25؛ وهومنشور في مجلة البحوث الإسلامية عدد 1402الفقهي المنعقد سنة 

  1ط.وما بعدها، دار القلم110مصطفى الزرقا في فتاواه ص 
أن الاجتهاد في الإسلام، لا يتطلب معرفة ذلك القدر الذي يحدده بعض العلماء من نصوص القرآن  هذا ما يؤكدو 2

 كتاب أما«:، كما قال الإمام الغزالي-ولعل ذلك كان تخفيفا منهم وتسهيلا للاجتهاد  -آية فحسب ةكخمسمائ
 ما بل، الكتاب جميع معرفة يشترط لا إنه :أحدهما، أمرين عنه ولنخفف، معرفته من بد ولا فهوالأصل وجل عز االله
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 Qألا وهي نزول المسيح الدجال، ومدة لبثه في الأرض، وكيف ألهم االله ,أحد أشراط الساعة
 ؟ الأرض في لبثه وما االله رسول يا قلنا«:الصحابة ذلك السؤال، ومحل الشاهد من الحديث هو

 رسول يا قلنا. كأيامكم أيامه وسائر كجمعة ويوم كشهر ويوم سنةك يوم يوما أربعون قال
  1»قدره له اقدروا، لا :قال. يوم صلاة فيه أتكفينا، كسنة الذي اليوم فذلك :االله

فهذا الحديث يبين عن تشابه بين القضيتين، ألا وهي استمرار النهار أو الليل لمدة غير 

در لذلك اليوم الطويل جدا قدره في الأيام العادية، أن الواجب هو أن يق gطبيعية، فأخبر النبي 
  2.ولا يكتفى بصلاة يوم واحد

  :مسألة الصلاة في المراكب الحديثة، كالطائرات ونحوها
  .ناحية القيام، والناحية الثانية استقبال القبلة:و الحديث عنها من ناحيتين

عليه، وقد يضطر راكب  أما القيام في الصلاة فلا شك انه من فرائض الصلاة مع القدرة
الطائرة إلى الصلاة أثناء السفر إذا خاف خروج الوقت لا سيما في السفر الذي يستغرق 

  الساعات الطويلة، فهل يجوز له الصلاة قاعدا في مقعده؟

فأفتى كما gهذه المسألة أصلها هو حكم الصلاة في السفينة، وقد سئل عنها رسول االله 
  3»الغرق تخاف أن إلا قائما فيها صل« :يلي

                                                                                                                         
، 1/342، انظر المستصفى»قلبه ظهر عن حفظها يشترط لا:الثاني؛ آية خمسمائة وهومقدار، منه الأحكام به تتعلق

وكذا الرازي والبيضاوي، ولعلهم أرادوا بذلك التحديد ما دلَّ على  1/352وهكذا صنيع ابن قدامة في روصة الناظر 
، فكم من حكم شرعي لا 419شرة دون ما دل عليها تضمنا واستلزاما؛ انظر إرشاد الفحول ص الأحكام دلالة مبا

 وامرأته﴿تعالى  بقوله احتجواكما .يستنبط إلا من آيات القصص والأخبار، ومثل ذلك يقال في الأحاديث النبوية
انظر مجموع ..أةامر االله سماها قدف على صحة نكاح الجاهلية ﴾فرعون وامرأة﴿ وقوله﴾ الحطب حمالة

ألا  -بله من يسعى منهم إلى رتبة العالمية والاجتهاد -؛ وفي تقديري أنه لا يحسن بطالب العلم الجاد32/175الفتاوى
  .يكون صدره وعاء لآيات كتاب االله جميعا، مهما استطاع ذلك

   2935رقمب معه وما وصفة الدجال ذكر باب، الساعة أشراطو الفتن رواه مسلم في صحيحه، كتاب 1
هـ، ففيه قرار امع الفقهي التابع لرابطة 1402تاريخ 25مجلة البحوث الإسلامية رقم العدد :انظر في هذه المسألة 2

جمع أحمد بن عبد 1996؛ ط الأولى 6/130:العالم الإسلامي؛ وانظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  1ط1999؛ دار القلم 1/110تاوى مصطفى أحمد الزرقاالرزاق الدويش، دار العاصمة؛ وانظر ف

، والتوزيع للنشر المعارف مكتبةللألباني؛ ρ، انظر صفة صلاة النبي الحاكم وصححه والدراقطني البزاررواه  3
  .باب الصلاة في السفينة 79ص. الرياض
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وقد تعرض الفقهاء لهذه المسألة ما على تفاوت فيما يبيح الصلاة من قعود، فتوسع 
الحنفية، فقالوا بصحة صلاة من قعد في الصلاة في السفينة السائرة، وإن قدر على القيام أو 

نوط الخروج إلى الشط، وذهب الجمهور من العلماء المالكية والحنابلة والشافعية إلى أن ذلك م
   1.بعدم القدرة على القيام

وقد أخرج الإمام عبد الرزاق في المصنف آثارا عن الصحابة والتابعين تفيد التوسعة في 
أرأيت إن كان :قلت لعطاء:شأن الصلاة في السفينة ومن ذلك ما أخرجه عن ابن جريج قال

   2»إن لم تحبس أصحابك فنعم:قربي ساحل، أأنزل فأصلي فيه؟قال
تصلي في السفينة إن شئت قائما، وإن شئت قاعدا، تسجد على قرار «قال و عن قتادة 

  3»منها أو بساط
و كذا يقال في راكب الطائرة، إن لم يجد سعة في المكان، أو وجد، ولكن خشي 

  .و االله أعلم.السقوط أو الميد، صلى قاعدا
ختلف العلماء فيها و أما استقبال القبلة، فهو أيضا مبني على استقبالها في السفينة، وقد ا

اختلافا يسيرا، فمحل الاتفاق بينهم هو استقبال القبلة عند الشروع في الصلاة، ومحل الاختلاف 
  هل يلزم المصلي تتبع القبلة والدوران إليها كلما دارت الطائرة ونحوها؟

فمن الفقهاء من مال إلى وجوب تتبع القبلة والدوران إليها كما هو مذهب الحنفية، 
  4لجمهور إلى أنه لا يلزمه ذلكوذهب ا

و الخلاف آيل إلى الاتفاق عند العجز عن الاستقبال، أو حصول المشقّة بسببه، ونصوص 
الشريعة الدالة على اليسر تقتضي جواز صلاته في هذه الحال، غير مستقبل، لقوله 

Q:﴿ >Ï6Ë Ù¾5·+ß>k>7oGW#g h>À>Î >º>«>W G`5·GT=⌫>¬ § 

?Ãá3@y⌦#g ÙÃ@À 	�u>}>[﴾  
تتناول هذا ، رحمه االله، سيد قطب، وأختم هذا المطلب بنقل كلمة قيمة للأستاذ الكبير

  :رحمه االلهيقول :الموضوع

                                           
  1997دار الفكر ط الرابعة؛  ]الد الأول[766انظر الفقه الإسلامي وأدلته للشيخ الدكتور وهبه الزحيلي ص  1
  1/2000كتاب الصلاة، باب الصلاة في السفينة؛ دار الكتب العلمية، بيروت ط1/383مصنف عبد الرزاق  2
  .مصنف عبد الرزاق، نفس الموضع 3
؛ 1/226؛ وللمالكية حاشية الدسوقي 3/242؛ وللشافعية اموع للنووي 229مراقي الفلاح ص:انظر لقول الحنفية 4

  2/571نابلة المغني لابن قدامة وللح
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فهي تخاطب ، الأزمنةو تالبيئاو إن هذه الرسالة تخاطب الإنسان من وراء الظروف«
 m>}��@° ☺Ö@�#g﴿لا ينالها التغير و لا تتحورو فطرة الإنسان التي لا تتبدل

Þ@o3=⌦#g >}Ö�>7° Ö�h3=7Ä⌦#g 	h>ÊGT7=⌫>¬ d>c 
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×`4@T7>³�⌦#g﴾]ل في هذه الرسالة شريعة تتناول حياة الإنسان من جميع و ]��الرومفص
 يتحور بتغير الزمانو القواعد الأساسية فيما يتطور فيهاو، ضع لهل المبادئ الكليةوت..أطرافها

محتويةً كل ما تحتاج ، و كذلك كانت الشريعة بمبادئها الكلية وبأحكامها التفصيلية..المكانو
 تشريعاتو، توجيهاتو منذ تلك الرسالة إلى آخر الزمان من ضوابط، إليه حياة الإنسان

  1»..تتجدد حول هذا المحور وداخل هذا الإطارو، تتطورو لكي تستمر، تنظيماتو
  
   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
   
  

  
 
 
 
 
 

                                           
  6/482في ظلال القرآن لسيد قطب  1



  حاوة طاهر:للطالب) أحكام التيسير في الشريعة الإسلامية وأثره كعامل من عوامل تطبيقها(مذكرة ماجستير           
407 

  
 

الذي يخاطب النـاس كافـة، بجميـع     ذا الدين العظيمإن ه
ألوام وأوطام، في كل أرجاء الأرض، جاء متميزا بصفات وخصائص تتناسب مع أحوال 
الناس وظروفهم في البلاد المتفرقة من العالم، فجاء يحمل في أحكامـه وتشـريعاته التيسـير    

  Qئر إلا وقد أضفى عليها االله  والسعة، فلا تخلو فريضة من الفرائض ولا شعيرة من الشعا
  Qمن اليسر ما يجعل الإنسان قادرا على تطبيقها والقيام ا على الصورة التي أرادهـا االله   

  ..لا يكلف النفس فوق طاقتها أبدا  Q، لأنه εورسوله 
ومن ثم فلا عذر لأي كان، مؤسسات وأفراد في التملص من الأحكـام التكليفيـة   

ا تعلق بالفرد أو بجماعة المسلمين، وكل من زعم خلاف ذلك فهو مدفوع الشرعية، سواء م
  1»أمثالها عشر بالحسنة وأجزي ،عبادي عن وخففت فريضتي أمضيت قد«بـ

  :وهذا اليسر الذي بنيت عليه الشريعة الإسلامية، قسمان
وهو شامل لكل أركان .غير متوقف على عذر أو وصف عارض:يسر أصلي -

 ..يتناول أمور العقائد والنيات امالإسلام وواجباته، ك
وقـد  .وهو ما جاء من التخفيف لعذر طارئ أو وصف خاص:يسر عارض -

السفر، والمرض، والإكراه، والنسيان، والجهل، والنقص، وعموم :ذكر العلماء له أنواعا هي
 .وقد أضفنا من خلال كلام العلماء عذرا آخر، هو قُرب العهد بالإسلام. البلوى

الذي يطبع أحكام الشريعة الإسلامية،لم يأت على نسق واحد، بل جعله  وهذا اليسر
الشارع الحكيم أنواعا مختلفة، مشتملة على رفع الحرج مع تحصيل القصد من وضع الشرائع 

  .ألا هو العبودية الله و الخروج بالمكلف من داعية هواه
و التقـديم،  بالإسقاط، والإبدال، والتنقـيص، والتـرخيص،  :فجاء التخفيف بما يلي
  .والتأخير، والعفو عن اليسير

ومن حيث الشمول، فإن أحكام التيسير تشمل كل الأحكام الشرعية سواء منها مـا  
  ...تعلق بالعبادات الني هي قربات محضة أو ما تعلق بالمعاملات

                                           
  3035برقم.ذكر الملائكة: بابالخلق،  كتاب بدءصحيح البخاري، 1

 خاتمة
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ونعتقد اعتقادا جازما أن من أكثر العوامل المؤكدة والمساعدة على تنفيذ الحكام 
تئناف التحاكم إلى شريعتنا السمحاء جملة، هو هذا الجانب منها، وقـد  الشرعية، واس

وقد أراد االله تعالى أن تكون شريعة الإسلام «:أشار إليه العلامة طاهر بن عاشور، فقال
شريعة عامة ودائمة، فاقتضى ذلك أن يكون تنفيذها بين الأمة سهلا،ولا يكون ذلـك  

و قـد ظهـر   ..احتها أشد ملاءمة للنفـوس إلا إذا انتفى عنها الإعنات، فكانت بسم
  »للسماحة أثر عظيم في انتشار الشريعة وطول دوامها

الغلو والتفريط، :وككل القضايا الحيوية، فإن هذا الموضوع يتجاذبه الطرفان الذميمان
ففي كثير من مسائل الدين، يجد الباحث ذينك الطرفين، عقبة في سبيل بيان وجه الصواب 

  .لة الشرع ومقاصدهالوسط المؤيد بأد
عدم مراعاة  التنطع،البدعة، الجهل،:فراجعة إلى أحد هذه الأسباب: فأما أسباب الغلو

  .عدم النظر في المآلات مقاصد الشريعة،
اتباع الهوى، تتبع الرخص والسقطات، التوسع في : فكثيرة منها: وأما أسباب التفريط

رة الواقع المنحرف، عدم الالتزام بقواعد تقدير الضرورات العامة والخاصة، الإفراط في مساي
  .الاستدلال الصحيحة

ولأجل هذا فقد عكف العلماء بإزاء بيام لجانب التيسير على تبيين القواعد المراعاة 
  .في تطبيقاته لا سيما العارض منه لأجل الضرورات والحاجات

بالهـدم مـن    فقيدوا القواعد، وبينوا الضوابط، حتى لا يدخلَ على أبواب الدين
فكـان أن   جانب التيسير، وهذا ما يحصل لمن سلك سبيل التيسير عازفا عن ضوابطه،

 ونحوهمـا  والزنـا  السرقة في الحدود كآيات القطعية الدلالة ذات النصوص أخضعوا
 الشـرع  من انسلاخ ايته مما وهكذا ..أو منافاة المدنية،الزمان، لتغير للتأويل الفاسد

  ..عروة عروة
ل هذا العمل المتواضع، تأكّد أن التيسير في الشريعة الإسـلامية كـان   ومن خلا

عاملا مهما في مرونتها وتكيفها مع البيئات والأجناس، على مرور الأيـام وتعاقـب   
  ..الأزمان
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ونكبات، وسـيمت أنواعـا مـن    » هزات«وقد تعرضت أحكام الشريعة إلى 
ِـ امات والافتراءات، أوهنتها، ولكن لم توأنى ذلك-متها، الا-.  

هذا ما يؤكد على ضرورة إيجاد العلماء العاملين، الـداعين إلى الإسـلام علـى    
بصيرة، والذين تأهلوا علميا، وعمليا للنهوض بالأعباء الملقاة علـيهم علـى سـبيل    
الخصوص، سالكين سبيل التيسير الشرعي، بكل مجالاته، أداء للأمانة الـتي أوجبـها   

 ا أسلافهمعليهم دينهم والتي ض.  
وهذه الوسطية هي الهدف المنشود، والطريق المقصود، ولكن الشأن كل الشـأن  

ولا   ،من رحمة االله س الناسلا يؤي الذيالفقيه كل الفقيه هو «:في إدراكهما،وكما قيل
  ]7/492مجموع الفتاوى[»ئهم   على معاصي االلهجرُـي

ــةٌ يعــةُ ب ــر والخلافَ ــدين يس  والأَمــر شــورى والحُقــوق قَضــاءُ  وال
هحــدالخَلــقِ فيهــا و فَــوق ــاءُ   اللَــه ــا أَكف ــت لوائه ــاس تح  1والن

                                                                              
  

  
  

  
  
  

 
  
  
  

                                           
  :من قصيدته المعروفة بالهمزية، ومطلعها.م1932البيتان لأمير الشعراء أحمد بن علي بن أحمد شوقي ت 1

ياءُ       وض ناتالهُدى فَالكائ دلثَناءُوو مسبت مانالز فَم  
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فهرس الآيات القرآنية الواردة في 
الرسالة
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     سورة الانشراح
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5 -
6  

  94  

πππππππ طرف الحديث πππππππ الصفحة

  166   برجل قد شرب، فقال اضربوهgأتي النبي 

  139  أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنـمرة، فترل ا حتى إذا زاغت الشمس

  41،292  الحنيفية السمحة Qأحب الأديان إلى االله 

  126  احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن أغتسل فأهلك فتيممت ثم صليت

  46،322 أحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي

  98 ا الثلث وتصدقوا بما بقيادخرو

  40،350،351 ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم

  ،41،48،51،52 إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا يتكم عن شيء فاجتنبوه
67،78  

  243  إذا بايعت فقل لا خلابة

  307  وليصل فيهما إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه

  41،261،364  إذا حكم الحاكم فاجتهد، ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر
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  66  إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها

  203  إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، فأشكل عليه، هل خرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن

  201 دكم الأذى بخفه أو نعله فطهورهما الترابإذا وطئ أح

  194 أربع لا تجزىء في الأضاحي

  266  أربع من كن فيه فهو منافق خالص، ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق

  277  أربعة شهداء و إلا فحد في ظهرك

  41،46 أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء

  292 لى سبعين وأقلهم من يجوز ذلكأعمار أمتي ما بين ستين إ

  168 اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به

  41،203 ألا هلك المتنطعون،ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون

  30،42 الإسلام يجب ما كان قبله

  1،280 الأنبياء إخوة من علات وأمهام شتى ودينهم واحد

  42،75،305 التائب من الذنب كمن لا ذنب له

  246 التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء

  332 ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأَولى رجل ذَكَرٍ

  18،134 السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه

  229 الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما

  198  الطهور شطر الإيمان

  261  القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار

  244  من أقال مسلما، أقاله االله عثرتهالمتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار

  48  المرء مع من أحب

  41،305  الندم توبة

  302 إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال لهم أحيوا ما خلقتم

  113،115  م الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى أفلا أكون عبدا شكورا؟إن أعظ

  41،64 إن الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا،

  174  إن الشيخ يملك نفسه

  5،42  لغني عن تعذيب هذا نفسه، قال فأمره أن يركب Qإن االله 

    شطر الصلاةوضع للمسافر الصوم و Qإن االله 
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  74  يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليلQإن االله 

  19،42 إن االله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

إن االله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من 
  الآخر

263،  

  332  قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارثإن االله

  297  على ضلالة -a gأو قال أمة  -إن االله لا يجمع أمتي

  4 مروها فلتركب، إن االله لغني عن مشيها

  163 إن االله هو المسعر القابض الباسط الرازق

  42،146 إن االله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته

  310 القيامة غرا محجلين من آثار الوضوءإن أمتي يدعون يوم 

  253 أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين

  g  251فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي gأن جارية بكرا أتت النبي 

  11  إن جبريل وميكائيل عليهما السلام أتياني، فقعد جبريل عن يميني، وميكائيل عن يساري

فجزأهم gتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا م رسول االله أن رجلا أع
  أثلاثا، ثم أقرع بينهم

276  

  39  عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاهgأن رجلا سأل النبي 

  132  فأمر بقطعهgأن رجلا سرق بردة لصفوان بن أمية فرفعه إلى النبي 

  242 عن الملامسة والمنابذة أن رسول االله ى

  251  أن فتاة دخلت عليها فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة

إن لك من الأجر على قدر ن33 بك ونفقتكص  

290 إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة لا أحد  

  253 ..سير خطبتها وتيسير صداقهاإن من يمن المرأة تي

  40،209  إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة

  13 إنا أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا

  281 واحد همأنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء إخوة لعلات أمهام شتى ودين

  237  أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما

  314  إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة
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  42،306  وأنا نبي التوبة; أنا نبي الرحمة 

  248  انظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما

  33 إنـما أجرك في عمرتك على قدر نفقتك

  177  إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدلَّ أمته على ما يعلمه خيرا لهم

  40،78 إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي

ا، إني أخاف أن أكـون قـد   إني دخلت الكعبة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلته
  شققت على أمتي

40،78  

  40،209  إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي

  40،116 إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني

يض، أو ما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصام شيء من البول قرضوه بالمقار
  فنهاهم صاحبهم فعذب في قبره

308  

  3 أيسرهن مهورا أكثرهن بركة

  214  أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل

  102  بئس أخو العشيرة

  176 بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا

  ،41،292،356 بعثت بالحنيفية السمحة

  201 ارية يغسلبول الغلام ينضح، وبول الج

يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشـمس  gبينـما النبي 
  ..ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم

4،320  

  210  تابعوا بين الحج والعمرة، فإما ينفيان الفقر والذنوب

  101  ة إلى بيتهاتحدثن عند إحداكن ما بدا لكن، حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأ

  157 تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم ما

  111 تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى االله عبداالله وعبد الرحمن

  40،132 فقد وجبتعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد

قال لا، قالوا من أنظـر  تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا أعملت من الخير شيئا؟
  معسرا أو وضع له، أظله االله يوم القيامة تحت ظل عرشه، يوم لا ظلّ إلا ظلّه

99  

  227 ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة

  345  ثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم

  287 ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين
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  325  ، فلما أخبروا كأم تقالوهاgيسألون عن عبادة النبي  g بيوت أزواج النبي جاء ثلاثة رهط إلى

  65  من أهل نجد، ثائر الرأس، نسمع دوي صوته، ولا نفقه ما يقولgجاء رجل إلى رسول االله 

اشـتكت   فقالت يا رسول االله إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقـد  gجاءت امرأة إلى رسول االله 
  ها؟عينها، أفنكحل

73  

  116 جعلت قرة عيني في الصلاة

  46،315  جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجلٍ من أمتي أدركته الصلاة فليصلِّ

  212  ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهمgحججنا مع رسول االله 

  308  خالفوا اليهود، فإم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم

  40،109 من الأعمال ما تطيقون، فإن االله لن يمل حتى تملواخذوا 

  77 خذوا يا بني أرفدة، حتى تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة

  204  ..، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن Qخمس صلوات افترضهن االله 

  302  البيت فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم gدخل النبي 

  270 فإن لصاحب الحق مقالا، ثم قال اشتروا له بعيرا فأعطُوه إياه دعوه

ادخروا الثلث : فقال رسول االله gدف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول االله 
  وتصدقوا بما بقي

98  

عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل يا رسول االله نحرت قبل أن أرمي، قال ارم ولا gرأيت النبي 
  ج؛ قال آخر يا رسول االله حلقت قبل أن أنحر، قال انحر ولا حرجحر

219  

  312  بال ثم توضأ ومسح على خفيهgرأيت رسول االله 

  40،224 رحم االله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى

  55  رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي االله عنهما في لبس الحرير لحكة كانت ما

  325  لى عثمان ابن مظعون التبتلعgرد رسول االله 

  26،41،104 رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن انون حتى يعقل

  104 رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل

  67،205 ى جنبصل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعل

  78 ..صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه

  141،143  الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفرgصلى رسول االله 

  166  أربعينτضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر 

  135 طلاق الأمة تطليقتان، وعدا حيضتان
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  170  نة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليهاطلَّق ركا

  276  عرض على قوم اليمين، فسارعوا إليه، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف

  294  عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان

  323 ه لا يتبعني منكم رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني اغزا نبي من الأنبياء، فقال لقوم

  61 فإذا وجب فلا تبكين باكية

  64  فرض علي خمسين صلاة كل يوم وليلة، فنـزلت إلى موسى، فقال ما فرض ربك على أمتك

  137 فضلت على الناس بثلاث

  302 قاتلهم االله، واالله إن استقسما بالأزلام قط

  271  شاهدقضى بيمين و

  255  في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت، ففرح ا بن مسعودgقضى رسول االله 

  170  وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدةgكان الطلاق على عهد رسول 

  319  يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيهgكان النبي 

را قال لفتيانه تجاوزوا عنه، لعل االله أن يتجاوز عنا، فتجاوز كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معس
  االله عنه

245  

  215  ..يقدم ضعفاء أهله بغلسgكان رسول االله 

وأسود 292 كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كلِّ أحمر  

  202 كان يغتسل هو وإحدى أزواجه من إناء واحد

لذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها إنــما ذهـب   كانت امرأتان معهما ابناهما جاء ا
  .بابنك وقالت الأخرى إنـما ذهب بابنك

264  

  281  كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي َّبعدي

  214 كل عرفة موقف وكل منى منحر

  214 كل مزدلفة موقف، وارفعوا عن بطن محسر

  245 الذي ورثه من أبيهبر أن يخففوا عنه بعض دينهكلم غرماء جا

  128  ، ثم نطهر، فيأمرنا بقضاء الصيام، ولا يأمرنا بقضاء الصلاةgكنا نحيض على عهد رسول االله 

  237 كنت شريكي، فنعم الشريك كنت، لا تداري ولا تماري

  98  كنت يتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم

  289 كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم

  291 لا أحد أغير من االله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن
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  216  لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس

  288 لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به

  268 لا تساووهم في االس

  252 البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر لا تنكح

  60 لا طلاق إلا فيما يملك، ولا عتق إلا فيما يملك، ولا بيع إلا فيما يملك

  256 لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

  31 لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به

  244  .لا يحتكر إلا خاطئ

  221 اف بالبيتلا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطو

  331  لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم

  288 لقد جئتكم ا بيضاء نقية

  11  جبريل فقال يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميينgلقي رسول االله 

  49 لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا

  47،78 ال ذروني ما تركتكملو قلت نعم،لوجبت، ولما استطعتم، ثم ق

  301 لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير االله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها

  78،108 لولا أن أشق على أمتي لأمرم عند كل صلاة

  278 لولا ما مضى من كتاب االله لكان لي ولها شأن

  258 ما أحل االله شيئا أبغض إليه من الطلاق

  312 بكرما أكثر بركتكم يا آل أبي

  356 ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم

  39،77  بين أمرين قط إلا أخذ  ما لم يكن إثماgما خير رسول االله 

ما رأيت النبي g39،329    رفع إليه شيء فيه قصاص، إلا أمر فيه بالعفو  

  g  209ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي 

  270 ما نقصت صدقة من مال شيئا وما زاد االله عبدا بعفو إلا عزا

  304  ..مثل المسلمين واليهود والنصارى، كمثل رجل استأجر قوما، يعملون له عملا يوما إلى الليل

  240 مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع

  198  مفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الوضوء

  213  من أدرك معنا هذه الصلاة، وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو ارا فقد تم حجه وقضى تفثه
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  260 من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين

  350 من حالت شفاعته دون حد من حدود االله فقد ضاد االله في أمره

  244  .. حقا أنمن دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم فإن حقا على االله

  205  من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد

  99 من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثالثة شيئا

  246  من غش فليس منا

  133،328 من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد

  60 نذر أن يعصيه، فلا يعصهمن نذر أن يطيع االله فليطعه، ومن

  174 ..فقال أبو بردة بن نيار يا رسول االله، لقد نسكت .من نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم

  54  أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيهاgى رسول االله 

  55  عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربعgى رسول االله 

  54 ذكور أمتي حلال هذان محرمان على

  205 ..هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تطوع

  286  ..بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت  aوالذي نفس 

  214 وقفت هاهنا، وعرفة كلها موقف

  213  من حج منكم فليهل بعمرة في حجته aيا آل 

  47 يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج، فحجوا

  113 يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم

  245  يا كعب قال لبيك يا رسول االله، فأشار بيده، أن ضع الشطر من دينك، قال كعب قد فعلت

  41،120 يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا

  3،41،79 يسروا،ولا تعسروا، وسكّنوا ولا تنفروا
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الصحابة [فهرس الآثار    

]والتابعين
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  الصفحة  القائل الأثــر
  184  قتادة ابتغوا الرخصة التي كَتب االله لكم

 ولا نقضي فلاg االله رسول عند نحيض كنا لقد ؟أنت أحرورية
  ءبالقضا نؤمر

  τ 122عائشة

  τ 122عائشة أنت ؟ قلت لست بحرورية، ولكني أسأل أحروريـة

فهومحرماو،حلالفهولَّأحفما.حراما وحرم حلالا االلهلَّحأَ
  عفو فهو عنه سكت ماو، حرام

  9  عمير ابن عبيد

  133 الزبير فلعن االله الشافع والمشفع ،إذا بلغت به السلطان

سكروإذا،سكرشربإذافإنهجلدة ثمانين تجلده أنأرى
  افترى هذى وإذا، هذى

  τ 166علي

  101  ابن المبارك ن شاء ما شاءالإسناد عندي من الدين، ولولا الإسناد لقال م

  305 ابن عيينة ..غيرهادونالأمةهذهعلىااالله أنعم ،االله من نعمةالتوبة

  τ 16عمر شفاءٍبيانَ الخمر في لنا نبياللهم

  τ  221ابن عباس ..أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت

  τ 170عمر ..أناةفيهلهمكانتقدأمرفي استعجلوا قد الناسإن

قرضهأحدهم بولٌإن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد
  بالمقاريض

  τ  80أبوموسى

  74 ابن عباس راتاوالكفّالتوبةمنااللهجعلوما الإسلام توسعةأن ذلك 

مسعودوابن،والياياسربنعمارالكوفة إلى بعث عمرأن
  ..ماسحا حنيف بن عثمانو، قاضيا

  τ 266عمر

  τ  200ابن عباس أصابهماغسلرطبةكانتوإن،بشيء فليس بسةيا كانتإن

نة فهج139  سالم .ر بالصلاة يوم عرفةإن كنت تريد الس  

  354  الحسن البصري ..أنزل االله مئة وأربعة كتب، أودع علومها أربعة

  304 الحسن ..انظروا إلى هذا الكرم عذبوا أولياءه وفتنوهم

 82،176،182،184 الثوري ..ثقةمنالرخصة عندنا العلمإنـما

ذكرفيها،لالمفصمنروس:منهنـزل ما أول نـزلإنـما
  ..والنار الجنة

  16 عائشة
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 وثمان غزوات سبع أو غزوات ست g االله رسول مع غزوت إني
 من إلي أحب دابتي مع أراجع أن كنت إن وإني،تيسيره وشهدت

  علي فيشق ،مألفها إلى ترجع أدعها أن

  τ 80أبو برزة

بالدينوعليكم،والتعمقوإياكم،والتنطع وإياكم والتبدعإياكم
  العتيق

  97  ابن مسعود

تصلي في السفينة إن شئت قائما، وإن شئت قاعدا، تسجد على
  قرار منها أو بساط

  370  قتادة

  74،305 ابن عباس توسعة الإسلام، ما جعل االله من التوبة والكفارات

إلا،لاقال؟توبةمؤمناقتللمن:فقالعباس ابن إلى رجلجاء
  تفتينا كنت هكذا ما جلساؤه له قال ذهب فلما .النار

  175 ابن عباس

ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن gحججنا مع رسول االله 
  الصبيان ورمينا عنهم

  212 ابن عباس

  τ 80علي ورسولهااللهيكذبأنأتحبون يعرفون بما الناسحدثوا

  80 شقيق بن االله عبد الشمسغربتحتىالعصربعد يوما عباس بناخطبنا

  τ 263عمر قضيناماعلىوهذا قضينا ما علىذلك

  309  سعيد بن جبير ونحوهالبولمنإسرائيلبنيعلى غلظ وما، العملشدة

  τ 135عمر شهرينعداكانتحضلمولو، حيضتان الولدأمعدة

  τ 194البراء أحدعلىتحرمهولا دعهف منه كرهتفما

  τ  142،143ابن عباس أمته يحرج لا أن أرادقال

أصحابكعدةبدريومبدرأصحاب أن نتحدث كناقال
  رجلا عشر وثلاثة ثلاثمائة طالوت

  τ 323البراء بن عازب

وكان مروان إذا كانت ليلة،كان ابن عمر يصلي مع مروان
   ء وكان ابن عمر يصليهما معهمطيرة جمع بين المغرب والعشا

  142  نافع

ولامأكلالنومبعديحلولا،العتمةإلى العتمة من الصومكان
  منكح ولا مشرب

  τ  319ابن عباس

  210 ابن عباس ..الجاهليةفيالناسمتجر وعكاظ ااز ذوكان

  τ  327ابن عباس الديةفيهمتكنولمالقصاص إسرائيل بني فيكان
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  309 الضحاك شدادا أمورا ملونيحكانوا

  τ  285ابن مسعود مهأنفسأضلوالن يهدوكم وقدفإملا تسألوا أهل الكتاب 

فيوحرمها،مرتينالقرآنفيالخمرمذاالله فإن ،بني يا تعجللا
  جملة الناس على الحق أحمل أن أخاف وإني ،الثالثة

  82  ابن عبد العزيز 

فيهديتوهرأيكفيهفراجعت،يومالبه قضيت قضاء يمنعنكلا
   شيء يبطله ولا قديم الحق فإن، الحق فيه تراجع أن لرشدك

  τ 262عمر

  τ  283ابن عباس سنة وسبيلا:ومنهاجا شرعة منكم جعلنالكل

ولهاالعدةوعليهاشططولاوكسلا نسائها صداق مثللها
  الأشجعي سنان بن معقل فقام الميراث

  τ  254ابن مسعود

رأى ما أحدث النساء، لمنعهن المسجد؛ كما gأن رسول االله  لو
  منعت نساء بني إسرائيل

  52،162 عائشة

80 حذيفة أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد لوددت  

 Q االله حرم ما أتى أحدهم إن حتى، تجيعوم أنكم أظن أني لولا
  أيديهم لقطعت

  350  عمر

  9 ابن عباس عنهما لم يذكر في القرآن فهو مما عفا االله

:الأمصارإلىأوالآفاقإلىكتبثم،يختلفوا لمأم  يسرنيما
 أن أحب ما:وقال فقهاؤهم عليه اجتمع بما قوم كل ليقض

 فتركه شيء على اجتمعوا لو فإم، يختلفوا لمg النبي أصحاب
 بالسنة أخذ أحد بقول رجل فأخذ اختلفوا لوو، السنة ترك رجل

عمر بن عبد
  زالعزي

300  

  τ 231عمر الشروط عند الحقوقمقاطع

  τ 81عمر أمسيلمة؟ من أفتاك ذه المسألة،

  τ  79ابن مسعود ..gمحمدبأصحابفليتأس متأسيا منكم كانمن

بنعمرفقالحوضك السباع؟تردهل الحوض صاحبيا
  ...تخبرنا لا الحوض صاحب يا الخطاب

  τ 79عمر

  τ 79عمر ومضى،تخبرنا لا الميزاب صاحبيا

  169 ابن عباس ..عباسبنايايقولثم،الحموقة فيركب أحدكمينطلق

  مواضع وروده  ملَالعاسم 



  حاوة طاهر:للطالب) أحكام التيسير في الشريعة الإسلامية وأثره كعامل من عوامل تطبيقها(مذكرة ماجستير           
436 

  232 ابن أبي زيد  القيرواني

  96،97 الشافعي ابن أبي هريرة 

  12  ابن الجزري

  7،88،93 ابن السبكي تاج الدين

  268 ابن الصلاح، الشهرزوري

  48 ن عبد االله بن محمدابن العربي محمد ب

  71،76،76،121، 28،50،53،54،55  ابن القيم
122،128،158،159،161،162،171،176،177،182،
185،187،190،192،202،203،207،218،231،235،
239،241،242،248،252،252،254،259،265،274،
296،299،304،317،330،338،340،341،342،344،

345،352،361،364،365  

  ،84  ابن اللحام

،14،52،53،84،102،114،116،133،175،267،310  ابن حجر
362  

  .192،235،267  ابن حزم

  234  ابن رشد الحفيد

  151،275 أبو بكر الرازي الجصاص

  156،166،167،171،262،314،319،322  أبو بكر الصديق

  20  أبو بكر المروذي

7،62،63،83،135،143،149،151،186،190،217،2 النعمان بن ثابت أبو حنيفة
30،252،254،263،264،360.  

  114  أبو نعيم

،40،47،59،80،100،134،144،166،174،203،209  أبو هريرة 
227،237،240،242،244،249،264،270،276،281،

286،289،290،293،297،300،311،323.  

  359 أبو يوسف القاضي

  .11،42،263  أبي بن كعب 

20،48،84،135،142،143،185،217،230،249،252  أحمد بن حنبل
،254،263،266،271،274.  

  312  أسيد بن حضير

  142 أشهب بن عبد العزيز

  337  الآمدي 

  360  الأوزاعي

  255  الباجي

13،49،100،128،143،144،207،216،217،246،25  الترمذي
4،  

  184،254،360، 82،177،182  الثوري

 فهرس الأعلام
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  139 الحجاج بن يوسف

  304،354 الحسن بن يسار،البصري

  320  الحطاب

  240  الخرقي

  320  الخطابي

  12  ،أبو عمروالداني

  165  الزرقا،أحمد

  90،95،154،225،239،350،354 الزرقا،مصطفى بن أحمد

  .17،28،52،59،86،87،92،96،97،195،213  الزركشي

6،17،20،23،25،29،91،96،97،105،114،148،19  السيوطي
4،147،248،257،261،328،333،351  

1،6،14،16،18،32،35،61،75،79،89،92،109،110  الشاطبي
،

117،118،125،148،152،153،156،157،158،163،
175،180،185،188،194،229،142،244،248،291،

340،347،348،367.  

  157  الشنقيطي

  309  الضحاك بن مزاحم

  43،269،305،306،362  الطبري 

  148  العلائي

  280  الغزالي

  72   القرطبي

  168  رغينانيالم

  185  المعتضد باالله

  339  المعري،أبو العلاء

  312  النخعي

  167  الوليد بن عقبة

5،39،49،55،116،164،166،263،314،319،320،3  أنس بن مالك
26،329،362  

  282  بلقيس

13،16،28،46،63،69،92،105،115،137،140،142 تقي الدين أحمد بن تيمية
،

144،145،164،179،186،188،190،199،203،206،
226،229،230،231،235،236،239،242،251،256،
259،271،285،291،294،297،309،314،324،326،

328،340،357،363،366  

  25،196،258،260  تقي الدين الحصني 
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33،40،46،101،113،125،139،208،212،215،219 جابر بن عبد االله بن حرام
،245،246،249  

  54،80،99،138  حذيفة بن اليمان

  255  خليل بن إسحاق 

  235 داود بن علي ابن خلف

  99  ربعي بن حراش 

  142 ربيعة بن أبي عبد الرحمن

  .7،91،105،129،265،366 زين الدين ابن نجيم 

  232،255  سحنون

  305  سفيان بن عيينة

  g  264،282،301،323سليمان 

  52 شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي

  132   صفوان بن أمية

،33،40،52،98،113،114،122،128،135،162،163   عائشة
207،251،312.  

  189 عبد الرحمن بن القاسم

17،32،34،57،96،108،115،117،124،126،127،1 عبد العزيز بن عبد السلام
36،148،161،174،193 ،

223،248،259،272،284،326،343،344،351  

  101  عبد االله بن المبارك

،4،9،49،50،74،80،104،128،141،142،143،144  سعبد االله بن عبا
170،175،181،182،200،210،211،213،214،215،
216،217،221،251،263،269،271،283،294،297،
303،306،320،321،325،328،358،360،363،364.  

، 181،182،216،243، 142، 98،135،139، 66  عبد االله بن عمر
310،350.  

  31،60،174،219،287 عبد االله بن عمرو بن العاص

  ،262،266، 113، 41،74،79،80 عبد االله بن قيس أبو موسى الأشعري

  266،285،291،324، 79،87،210،254،255،263 عبد االله بن مسعود بن غافل

  9  عبيد ابن عمير

  40،325 عثمان بن  مظعون 

  168،208 العاص أبي بن عثمان

  ،266  عثمان بن حنيف

  166،263  عثمان بن عفان

  49،55،87،105،167،268،276،326،341  علي بن أبي طالب

16،50،55،78،80،81،87،167،168،171،172،233  عمر بن الخطاب
،

255،260،262،263،266،267،268،289،303،309،
327،342،347،350،352،358،359،360  
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  82،167،297،299  عمر بن العزيز

  67،205،276 عمران بن حصين 

  126  عمرو بن العاص 

  g  73،281،281،282،284،288،289،293،328عيسى نبي االله 

73،83،131،141،142،143،151،145،155،162،16  مالك بن أنس
6،168،189،190،191،192،198،200،217،252،25

5،263،299،303،308،341.  

،2،22،55،62،82،87،88،96،97،98،139،152،169 محمد بن إدريس الشافعي
188،191،194،195،213،

253،255،272،275،313،356،363.  

4،102،116،139،166،210،216،224،227،240،24 محمد بن إسماعيل البخاري
6،251،267،276،287،302،321،327.  

  142  محمد بن سيرين

  313 محمد بن عبداالله الخرشي

  88 محمد بن محمد بن أحمد المقري

13،34،57،80،99،101،139،144،198،203،209،2  مسلم بن الحجاج
40،250،276،288،  

  .79،145،208،209،266،301،358  معاذ بن جبل

  255  معقل بن سنان 

g  64،65،280،282،283،284،286،288،292،293،29موسى نبي االله 
4،308،314،315،320،328،332  

  121  نضلة بن عبيد 

  300 هشام بن عبيد االله الرازي

  72 هند بنت أبي أمية، أم المؤمنين

الصف  القائل  البيت الشعري
  حة
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  المصادر والمراجعفهرس 
  

  141   وايتهم ليست عن العلـم خارجـه  ر % إذا قيل مـن في العلـم سـبعة أبحـر    

ــا مــا تحكــم ــهالســكوت إلا لن ــوذوأن % ل ــانع ــن بمولان ــا م   330  المعريرِ الن

ــبيرا  % خمس مقــررةٌ قواعـد مـذهبٍ ــن خ  ــن ــافعي فك   2   للش

القاضي عبد  البـاري  حكمـة فـافهم،المالصيانة % خصـهاوأر،أغلاهـا العضـو  صيانة
  الوهاب

330  

يزال، وعـادة قـد ح التيسـيرا    % كِّمـتضرر 2   و كذا المشـقّة تجلُـب  

 لأم ــم ــهم كلَّهـــ   263  الرحبي !واجعــل أبــاهم حجــراً في الــيم % فاجعلـــ

  331  تمام وبأ س أحيانـا علـى مـن يـرحم    فليقْ % فقسا ليزدجـروا، ومـن يـك راحمـا

  141   خارجـه ، سـليمانُ وبكرٍٍٍِ، أب، سعيد % قاسـم ، عـروةُ ، االله عبيـد :فقل هم

  181  البحتري  طَرفا أَصبحت حتى،الخَيلُ حولَها ما %   الممنوع، فاستلبت الوسطَ هي كانت

ــه ــود عواقب ــك محم ــلّ عتب   343  المتنبي و ربمــا صــحت الأجســام بالعلــل % لع

ــمكُلُّه النــاس ــالُ   % لَــولا المشــقّة ســاد قَت ــدام ــر والإِق فقي ــود   34  المتنبي الج

  223  المعري  بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم %  بالناس من حضر وباديةو الناس 

  263  الرحبي واستفرغوا المـال بفـرض النصـب    % وإخــــوة أيضــــا لأم وأبِ 

ــتركة  % ثلـث التركـة  واقسم على الإخـوة   ــألة المشـ ــذه المسـ   263  الرحبي فهـ

ــا ــه متيقَّن ــع ب ــك لا ترف   2   والقصد أخلص إن أردت أجـورا  % والش

ــا   ــا ورث ــا وأم ــد زوج ــا   % وإن تج ــازوا الثلث ــلأم ح ــوةً ل   263  الرحبي وإخ

مِ  % وكلــهم مــن رســول االله ملــتمسي13  البوصيري غرفا من البحر، أو رشفا من الـد  

330  المعري  ؟دينـارِ  ربـع فيقطعـتبالهـاما % ديـتوعسـجدٍ مـن  مئين بخمسيد  
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، تحقيق عبد الفتاح 2هـ ط1416دار البشائر الإسلامية، .218الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص ∽
   .أبو غدة

  1ط 1414مؤسسة الرسالة .قلعجي عبد المعطي أمين.الاستذكار لابن عبد البر ،تحقيق د ∽
  هـ1403، 1تصوير عن ط .سورية.دار الفكر.تحقيق محمد مطيع حافظ.الأشباه والنظائر لابن نجيم  ∽
الأشباه والنظائر لتاج الدين عبد الوهاب بن العلامة علي بن عبد الكافي السبكي، دار الكتب  ∽

   1هـ، ط1411.بيروت.العلمية
  .بيروت.دار الكتب العلمية.ة لابن حجر العسقلانيالإصابة في تمييز الصحاب ∽
  محمد محمد تامر.تحقيق د 1ط 1421.دار الكتب العلمية.البحر المحيط للزركشي ∽
هـ، دار الكتب العلمية، 1250تـ   البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، للشوكاني ∽

   1هـ، ط1418بيروت
موجود ضمن مجموع فتاوى .والعمرة، للشيخ عبد العزيز بن باز التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج ∽

   2هـ ط1423محمد بن سعد الشويعر، دار العاصمة .ومقالات متنوعة ، جمع وترتيب د
  1، ط 1405دار الكتاب العربي، بيروت .816التعريفات، لـ علي بن محمد الجرجاني ت ∽
دار الفكر .هـ،1030ي ت التوقيف على مهمات التعاريف لـ عبد الرؤوف المناو ∽

  .محمد رضوان الداية.تحقيق د 1ط  1410,بيروت.المعاصر
  دار الكتب العلمية.، تحقيق أحمد شاكر204ت الرسالة للإمام الشافعي ∽
   ، تقديم الشيخ مصطفى الزرقا 4، ط1418دمشق  دار القلم،. القواعد الفقهية للندوي  ∽
الإمام محمد بن سعود، بالرياض، تحقيق طه جابر فياض  طبعة جامعة.المحصول لفخر الدين الرازي  ∽

   1ط.1400,العلواني
   تحقيق توفيق حمدان 1ط 1415.دار الكتب العلمية .المدخل لابن الحاج المالكي ∽
  االله بن عبد المحسن التركي  عبد.، تحقيق د2هـ، ط1401مؤسسة الرسالة، بيروت،  .المدخل لابن بدران ∽
أحمد بن يحيى  الونشريشي  .امع المغرب عن فتاوى علماء أفريقية والأندلس والمغربالمعيار المعرب والج ∽

  دار الغرب الإسلامي.هـ���تـ 
   1ط  1985دار الفكر  .المغني لابن قدامة ∽
  3ط 1417.مؤسسة الرسالة.د عبد الكريم زيدان.المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم ∽
  5ط.1417.الأردن.دار النفائس. مد سليمان الأشقرمح.الواضح في أصول الفقه، لـ د ∽
  1ط 1998-دار الكتب العلمية .أنوار البروق في أنواء الفروق ∽
  أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي. تحقيق د 1هـ، ط1406دار الوفاء، جدة، .أنيس الفقهاء للقونوي  ∽
  9ط  1408تخريج الطحاوية للإمام الطحاوي ، المكتب الإسلامي  ∽
] 972المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح المختصر لابن النجار ت [الكوكب المنير شرح ∽

  نزيه حماد.محمد الزحيلي ود.تحقيق د.1418مكتبة العبيكان .للفتوحي
مكتبة الرشد ,قاعدة المشقة تجلب التيسير، دراسة نظرية تأصيلية، تطبيقية للدكتور يعقوب الباحسين، ∽

   2هـ ط1426
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  باكستان-كراتشي . محمد عميم الإحسان البركتي: للشيخ :قواعد الفقه ∽
   1ط 1408مصر.جميل محمد بن مبارك، دار الوفاء: حدودها وضوابطها ، لـ.نظرية الضرورة الشرعية ∽
  ، تحقيق أحمد محمد شاكر2هـ، ط1407إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ، عالم الكتب، ∽
  تاريخ .فة، بيروت تحقيق علي محمد البجاوي، ددار المعرأحكام القرآن ، ∽
  ، تحقيق محمد صادق قمحاوي1985دار إحياء التراث العربي، بيروت،  .أحكام القرآن للجصاص ∽
  إحياء علوم الدين∽
  ، تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي،1هـ، ط1408دار الفكر، دمشق،  .آداب الفتوى للنووي ∽
  1ط.م2000تحقيق محمد صبحي حسن حلاق -ن كثيردار اب-إرشاد الفحول للشوكاني ∽
  1ط 1399لمكتب الإسلامي .؛ محمد ناصر الدين الألباني  في تخريج أحاديث منار السبيل إرواء الغليل∽
  .تحقيق أبي الوفا الأفغاني 1372.بيروت.دار المعرفة.أصول السرخسي∽
   2هـ، ط 1418دار الفكر المعاصر . وهبة الزحيلي.د. أصول الفقه الإسلامي∽
   ط 1389المكتبة التجارية ط .310أصول الفقه للشيخ محمد الخضري بك ص ∽
، عالم 71-2/63أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي∽

  ت.د,الكتب، بيروت
  .أبوبكر الدمياطي الشافعي، دار الفكر، بيروت. إعانة الطالبين∽
تحقيق طه عبد .دون تاريخ . بيروت.دار الجيل.751ت . لابن القيم.الموقعين عن رب العالمينإعلام ∽

  الرؤوف سعد
  .تحقيق محمد عفيفي.1ط 1406.بيروت.المكتب الإسلامي.إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم∽
هـ 1416.علميةدار الكتب ال.الإاج شرح منهاج البيضاوي للشيخ علي بن عبد الكافي السبكي∽
  .تحقيق جماعة من العلماء.بيروت.
   2هـ ط 1400الكويت .دار القلم.القرضاوي. الإسلامية د الاجتهاد في الشريعة∽
  ، تحقيق عبد المهيمن طحان1ط 1408مكة,مكتبة المنارة.الأحرف السبعة لأبي عمرو الداني∽
دار .ق علي محمد البجاويتحقي.463ابن عبد البر القرطبي ت.الاستيعاب في أسماء الأصحاب ∽

  1ط1412بيروت.الجيل
  1997-4مؤسسة الرسالة ط.للشيخ يوسف القرضاوي .الإسلام والعلمانية∽
  هـ 1403دار الكتب العلمية؛ بيروت . 911الأشباه والنظائر للسيوطي لجلال الدين السيوطي ت∽
  1ط.1416.ر الخانيدا.مصطفى أبو سليمان الندوي.تحقيق د.790أبو إسحاق الشاطبي ت.الاعتصام∽
  .بيروت.دار المعرفة.204الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي ت∽
  .بيروت.دار المعرفة.970ت .لابن نجيم الحنفي.البحر الرائق شرح كتر الدقائق∽
  1ط 1997تحقيق د عبداالله بن عبد المحسن التركي؛ دار عالم الكتب ،البداية والنهاية لابن كثير∽
  .دار الغرب الإسلامي.لابن رشد الجد.لشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجةالبيان والتحصيل وا∽
  2ط 1398بيروت.دار الفكر .التاج والإكليل للمواق ∽
  6ط 1421.المكتب الإسلامي.للعلامة المؤرخ محمود شاكر) الدولة العباسية(التاريخ الإسلامي∽
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  4ط 1420.باكستان.إدارة ترجمان الإسلام:طبع . لاهيفضل إ.التدابير الواقية من الربا في الإسلام ل د∽
التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي،تأليف عبد القادر عودة، مكتبة دار التراث، القاهرة، ∽
  .تاريخ.د
دار الكتب .تحقيق محمدج عبد القادر عطا.463ت.لابن عبد البر.التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد∽

  1ط.1419.العلمية
  .تحقيق أحمد عبد العليم البردوني.1372,القاهرة.دار الشعب .للقرطبي.الجامع لأحكام القرآن∽
الجواهر المضية في طبقات الحنفية، للشيخ محي الدين عبد القادر بن أبي الوفاء محمد القرشي المصري الحنفي ∽

  تاح الحلوعبد الف.تحقيق د.2ط.1413،مؤسسة الرسالة 775المتوفى سنة 
تحقيق عبد الوارث محمد .دار الكنب العلمية.العسقلاني رلابن حج.في أعيان المئة الثامنةالدرر الكامنة ∽

  .علي
الديباج المذهب في أعيان المذهب ، للقاضي إبراهيم بن نور الدين، المعروف بابن فرحون، المالكي، ∽

   1هـ، ط1417ن، هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق مأمون الجنا799تـ
  1ط.م1994.دار الغرب الإسلامي.محمد حجي. تحقيق د.الذخيرة للقرافي ∽
  دار الفكر، بيروت .384الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ت ∽
  السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية∽
  1ط/ هـ1411بيروت–دار الجيل .السيرة النبوية لابن هشام ∽
  . 1هـ ط1422دار ابن الجوزي  .لمحمد بن صالح العثيمين  .لى زاد المستقنعالشرح الممتع ع∽
  محمد جميل غازي.طبعة المدني، القاهرة، تحقيق د .الطرق الحكمية لابن القيم∽
  2ط.م1977بيروت.دار الفكر.هـ786تـ) أكمل الدين محمد بن محمود(العناية شرح الهداية للبابرتي∽
  1997ط الرابعة؛ . دار الفكر. خ الدكتور وهبه الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته للشي∽
،تحقيق أيمن صالح 1ط 1416.دار الكتب العلمية.للحجوي . الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي∽

   .شعبان
  1409ط جامعة أم القرى، . عبدالرحمن الحميضي.القضاء ونظامه في الكتاب والسنة، د∽
أحمد بن عبد .تحقيق د.جامعة أم القرى.مركز إحياء التراث الإسلامي.758ي تلأبي عبد االله المقر.القواعد ∽

   .االله بن حميد
  تحقيق إياد خالد الطباع.1ط.1416.دار الفكر المعاصر. القواعد الصغرى للعز بن عبد السلام∽
  1ط.1418.دار بلنسية–.للدكتور صالح السدلان .القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها∽
مكتبة .للدكتور يعقوب الباحسين..دراسة نظرية تحليلية..المبادئ، المقومات–د الفقهية القواع∽

  .1ط.1418.الرياض.الرشد
  هـ، تحقيق محمد حامد الفقي1399.دار المعرفة، بيروت. 728القواعد النورانية لابن تيمية ت ∽
  1ط 1416.تحقيق محمد شاهين.وتبير.دار الكتب العلمية.القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام الحنبلي∽
   1ط 1418.تحقيق دعبد الرحمن بن عبد االله الشعلان.الرياض.مكتبة الرشد.لتقي الدين الحصني. القواعد∽
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هـ تحقيق محي 437لمكي بن أبي طالب القيسي تـ،الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها∽
  مؤسسة الرسالة–الدين رمضان 

دار عمار .أحمد خصير عباس.مجيد علي العبيدي؛د.العلائي ؛تحقيق د. اعد المذهباموع المذهب في قو∽
  1425.المكتبة المكية

  دار الفكر، بيروت . اموع شرح المهذب للنووي∽
دار الآفاق الجديدة، بيروت، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، ومقابلة  .456ت.الأندلسي المحلى لابن حزم∽

  .ها العلامة المحدث أحمد محمد شاكرعلى النسخة التي حقق
  1ط 1998د مصطفى أحمد الزرقا دار القلم .المدخل الفقهي العام ∽
  14هـ، ط 1417عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة.د. المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ∽
عبداالله بن .د ، تحقيق2هـ ط1401دار الرسالة، بيروت. المدخل لعبد القادر بن بدران الدمشقي الحنبلي ∽

  عبد المحسن التركي
  .240ت .لسحنون عبد السلام بن حبيب المدونة∽
دار .تحقيق عبد السلام علوش.405ت.أبو عبد االله الحاكم.المستدرك على الصحيحين∽

  1ط1418.لبنان.المعرفة

  505ت  المستصفى لأبي حامد الغزالي∽
  .عة الإسلامية بالمدينة النبويةالجام)1410.(1محمد الأمين الشنقيطي ط .المصالح المرسلة∽
، مكتبة الرشد، 2/15المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، لبرهان الدين بن مفلح ∽

  الرحمن بن سليمان العثيمين تحقيق عبد 1، ط1990,الرياض
  1ط.هـ1331لبنان.دار الكتاب العربي.المنتقى للباجي∽
  للزركشي. المنثور في القواعد∽
دار .تحقيق الشيخ عبد االله دراز.790ت] إبراهيم بن موسى اللخمي[للشاطبي.أصول الشريعةالموافقات في ∽

  .دون تاريخ.بيروت.المعرفة
  وزارة الأوقاف الكويتية 1988 2الموسوعة الفقهية الكويتية ؛ ط∽
  .179ت.الموطأ للإمام مالك∽
  1ط 1420مؤسسة الرسالة .التركيعبد االله بن عبد المحسن . الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ،تحقيق د∽
   5ط.مؤسسة الرسالة– 25الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للشيخ محمد صدقي البورنوص∽
   1ط 1399؛المكتب الإسلامي  انظر إرواء الغليل∽
 1هـ ط1414بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله للدكتور فتحي الدريني ، مؤسسة الرسالة، ∽
  2، ط1982للكاساني، دار الكتاب العربي، بيروت،  بدائع الصنائع∽
  .دار الفكر . 595لابن رشد الحفيد ت.بداية اتهد واية المقتصد∽
  24ط 1996مؤسسة الرسالة. تاريخ التشريع الإسلامي لمناع القطان ∽
  1طهـ ؛ 1371.مصر.مطبعة السعادة.تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد .تاريخ الخلفاء للسيوطي ∽
  ]ت.د.[الجزائر-البليدة–دار قصر الكتاب . تاريخ الفقه الإسلامي للأشقر∽
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  1986مصر .دار المعارف.تاريخ الفقه الإسلامي للسايس∽
تحقيق .2003.الرياض.دار عالم الكتب1/9. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام لابن فرحون∽

  .جمال مرعشلي
  ت.د.دار الكتب العلمية.محمد بن عبد الرحيم المباركفوري.تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي∽
 1/1412دار طيبة ط-للدكتور صلاح الصاوي. تحكيم الشريعة ودعاوى العلمانية ∽
  1405.بيروت. دار الفكر.310تفسير محمد بن جرير الطبري ت∽
 1ط 1418.تحقيق مكتب البحوث والدراسات.دار الفكر. تنقيح الفصول شهاب الدين القرافي ∽
  1389.مصر.المكتبة التجارية الكبرى.للسيوطي.تنوير الحوالك شرح موطأ مالك∽
دار الكتب .مطبوع امش عون المعبود للعظيم آبادي.داوود حاشية ابن القيم على سنن أبي∽

  2ط1415.العلمية
  ]رد المحتار.[حاشية ابن عابدين الحنفي∽
  1ط 1991.تب العلمية؛دار الكعلى الشرح الكبير للدردير حاشية الدسوقي∽
 1415دار الكتب العلمية .حاشية الصاوي على الشرح الصعير للدردير ،تحقيق محمد عبد السلام شاهين∽
  1ط
   1ط  1418. لبنان.دار الفكر.حاشية العدوي∽
دار الجيل، بيروت، . علي حيدر، وزير العدلية في الدولة العثمانية: درر الحكام شرح مجلة الأحكام تأليف∽

   1991؛ 1ب المحامي فهمي الحسيني، طتعري
   2هـ ط 1416ربا البنوك هو الربا المحرم، للشيخ يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة ∽
  3ط.1414.مؤسسة الرسالة.رفع الحرج في الشريعة الإسلامية للدكتور عدنان محمود جمعة ∽
  1ط.1424، مكتبة العبيكان57رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، صالح بن حميد ص∽
تحقيق عبد .الرياض.طبعة جامعة الإمام محمود بن سعود.620لابن قدامة ت روضة الناظر وجنة المناظر∽

  2ط.1399.العزيز عبد الرحمن السعيد
   3هـ ط1404زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي المكتب الإسلامي، بيروت ∽
ؤوط، مؤسسة نط وعبد القادر الأروب الأرنؤتحقيق شعي.زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم∽

  1994 - 27الرسالةطبعة
   4دار إحياء التراث العربي، بيروت ط  .سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني∽
   1ط.1412.الرياض.مكتبة المعارف.محمد ناصر الدين الألباني.سلسلة الأحاديث الصحيحة∽
  2ط1418.ن شيحاتحقيق خليل مأمو.273ت.سنن ابن ماجه القزويني∽
  ت.د.دار إحياء التراث العربي.تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد.275ت.سنن أبي داوود∽
  .تحقيق  محمد عبد القادر عطا.مكة.مكتبة دار الباز.458أحمد بن الحسين ت.سنن البيهقي∽
  .بيدار إحياء التراث العر.تحقيق أحمد محمد شاكر.279ت.محمد بن عيسى بن سورة.سنن الترمذي∽
  2ط.1417.دار القلم .تحقيق مصطفى ديب البغا..255ت.سنن الدارمي∽
  1ط.1411.بيروت.دار المعرفة.بشرح جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي.303سنن النسائي ت∽
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محمد نعيم . تحقيق شعيب الأرنؤوط.بيروت,مؤسسة الرسالة.للذهبي. سير أعلام النبلاء∽
  9ط.1413.العرقسوسي

 ت.د.حول الإسلام ؛ محمد قطب؛ دار الراية للنشرشبهات ∽
ط بالأوفست عن المطبعة .دار الكتاب العربيشجرة النور الزكية في طبقات المالكية للشيخ محمد مخلوف، ∽

  .هـ1349السلفية سنة 
   2ط  1399هـ، دار المسيرة، بيروت 1089شذرات الذهب  للعلامة عبد الحي بن العماد الحنبلي تـ∽
  .7ط 1417المكتب الإسلامي،. مصطفى السباعي.د.حوال الشخصيةشرح الأ∽
  ت .د .دار الكتب العلمية، بيروت.شرح الزرقاني على الموطأ∽
 1ط 1413سعود العطيشان، .شرح العمدة في الفقه لابن تيمية، مكتبة العبيكان، الرياض، تحقيق د∽
دار .تقديم مصطفى بن أحمد الزرقا.أبو غدة تحقيق د عبد الستار.شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا∽

  2ط.1419.دمشق.القلم
  2ط.1392.لبنان,دار إحياء التراث العربي.676للنووي ت .شرح النووي على صحيح مسلم∽
   4شرح بلوغ المرام للصنعاني؛ دار إحياء التراث العربي، بيروت ط ∽
   2هـ، ط 1419ى، ، دار العاصمةشركات الأشخاص بين الشريعة والقانون،محمد بن إبراهيم الموس∽
  3ط1418مؤسسة الرسالة.تحقيق شعيب الآنؤوط.صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان∽
  2ط . بيروت-مؤسسة الرسالة.صحيح ابن حبان∽
محمد بن إسماعيل ] أيامهو وسننهg  االله رسول حديث من المسند  الصحيح  الجامع[صحيح البخاري∽

  1ط.1424.قي العطارصد:.ضبط.دار الفكر.256ت.الجعفي
  .1420ت.محمد ناصر الدين الألباني.الصغير  صحيح الجامع∽
  3ط1408.الكتب الإسلامي.محمد ناصر الدين الألباني.صحيح الجامع الصغير وزيادته∽
  1ط.1421.الرياض.مكتبة المعارف.محمد ناصر الدين الألباني.صحيح الرغيب والترهيب∽
  1ط.1416بيروت.حزمدار ابن .261صحيح مسلم بن الحجاج ت∽
؛ تحقيق محمد ناصر الدين 3، ط 1397صفة الفتوى لأحمد بن حمدان النمري الحراني المكتب الإسلامي، ∽

  الألباني
  1طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى، دار المعرفة بيروت، تحقيق حامد الفقي ط∽
عبد الفتاح . د. 1412.مصر.هجر للطباعة والنشر.771تاج الدين ابن السبكي ت,طبقات الشافعية الكبرى∽

  .محمود محمد الطناحي. د. محمد الحلو
  1ط 1997.تحقيق سليمان الخزي؛ دار الرسالة. لأحمد بن محمد الأدنه وي. طبقات المفسرين∽
  2ط 1415.دار الكتب العلمية.محمد شمس الحق العظيم آبادي.عون المعبود∽
  3ط.1405.الإسلامي المكتب .ناصر الدين الألبانيمحمد .والحرام الحلال أحاديث تخريج في المرام غاية∽
  ؛ تحقيق حسام الدين القدسي1م  ط 1992دار الجيل، بيروت، . فتاوى السبكي ∽
  1ط1999فتاوى مصطفى أحمد الزرقا؛ دار القلم ∽
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محب الدين .بيروت.دار المعرفة.852ت .لابن حجر العسقلاني.فتح الباري بشرح صحيح البخاري∽
  .الشيخ عبد العزيز بن باز.أشرف على التحقيق.د عبد الباقيمحمد فؤا.الخطيب

  م1977-2دار الفكر،ط.فتح القدير لابن الهمام الحنفي∽
  6ط1981مؤسسة الرسالة  .فقه الزكاة، للشيخ القرضاوي ∽
   13ط1997مؤسسة الرسالة بيروت .فقه السنة لسيد سابق ∽
  .دار الريان.660ت .مللعز بن عبد السلا.قواعد الأحكام في مصالح الأنام∽
 1ط 1418.الرياض.مكتبة الرشد.عبد الرحمن الشعلان . تحقيق د. قواعد الحصني∽
 1997.بيروت.دار الكتب العلمية.لعلاء الدين عبد العزيز البخاري.كشف الأسرار شرح أصول البزدوي∽

   ، تحقيق عبد االله محمود عمر1ط 
   1ط 1406كتب العلمية؛ دار ال710للنسفي ت  كشف الأسرار شرح المنار∽
  هـ؛ تحقيق يوسف محمد البقاعي1412دار الفكر، بيروت .كفاية الطالب الرباني ∽
  .بيروت. دار صادر.لسان العرب لابن منظور الإفريقي∽
  .1408.دار الكتب العلمية.806نور الدين الهيثمي ت.مجمع الزوائد∽
  .المكتب التعليمي السعودي بالمغرب.مجمع وترتيب عبد الرحمن بن قاس.مجموع الفتاوى لابن تيمية∽
  ؛1ط 2003مؤسسة المختار. لمحمد الخضري بك . محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية، الدولة العباسية∽
   1988.لبنان,مختار الصحاح للرازي ؛ دار الهلال∽
  .2ط 1997مؤسسة الرسالة-160مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للشيخ القرضاوي ص∽
تأليف العلامة محمد الأمين الشنقيطي؛ تحقيق وتعليق سامي . ل الفقه على روضة الناظر مذكرة أصو∽

   هـ1419م 1999 1دار اليقين ط - العربي
دار البحوث للدراسات .تأليف محمد أحمد شقرون.مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية∽

   1هـ ط 1423.دبي.وإحياء التراث
  1ط 1421.تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة.241د تمسند الإمام أحم∽
  1ط 1409مكتبة الرشد، الرياض، . 235ت  مصنف ابن أبي شيبة∽
  211مصنف عبد الرزاق ت ∽
  تحقيق صلاح بن سالم المصراتي.1ط 1418.دار الفكر.معجم البلدان∽
  1ط.1415.دار الكتب العلمية.للخطيب الشربيني الشافعي.مغني المحتاج∽
  1ط1996.؛ تحقيق علي بن حسن بن عبد الحميد، دار ابن عفان2/387لابن القيم،  مفتاح دار السعادة∽
؛ تحقيق صفوان عدنان 2ط 1418ه ،دار القلم دمشق 425مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني تـ∽

  داوودي
دار . مسعود اليوبي  مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية للدكتور محمد سعد بن∽

   1م ط1998الهجرة
وقاف وزارة الأ: بعط .تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة .محمد الطاهر بن عاشور.مقاصد الشريعة الإسلامية∽
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 303............................................ن الذنوبالفرع الثاني ما تعلق بالأجر على الأعمال وبالتوبة م

  305.............................................الكفارات، بموضوع التيسر ورفع الحرجصلة موضوع التوبة و
 306...............................................................................التوبة عند الملل السابقة 

 307................................................................تالفرع الرابع الخصائص المتعلقة بالعبادا
 307..................................................................................ثفي الطهارة من الخب

 309......................................................................................ة الأحداثطهار
 313.......................................................الإسلام بين اليهودية والنصرانية في الطهارةوسطية 

 314............................................................ومواضعهاخصائص أحكام الصلاة ومواقيتها
 316............................................................................لزكاةالخصائص في أحكام ا
 318............................................................................الصيام الخصائص في أحكام

 320......................................................................الحج الخصائص فيما تعلق بأحكام
 321..................................................فرع الخامس أحكام الحرب وجهاد العدو وما ينتج منهال
 322............................................................................أحكام المصابرة أمام العدو-
 322........................................................................................الغنائمحكم -

 324................................................................والطلاقالفرع السادس في مسائل الزواج
  327........................................................................الفرع السابع في مسائل متفرقة 

  327....................................................................ما تعلق بأحكام القصاص والعقوبات
  331......................................................................................في مسائل الميراث

  334................................................................المبحث الثالث مناقشة دعاوى المعارضين
 334.................................................................................................تمهيد

 335.......................................................المطلب الأول تطبيق الشريعة وعلاقته بأصل الإيمان
  335....................................رد بالإيمان والإسلامتقرير وجوب الرد إلى أحكام الشريعة صلة هذا ال

 المطلب الثاني دعوى التشديد والعسر في أحكامها، وعدم مناسبة 
 338..............................................................................................لزمانا

 339.................................................................الفرع الأول تحليل أسباب هذه الدعوى
  339.......................................................................وبرسولهالجهل باللهالسبب الأول 

 340.....................................ء الفهم عن الشريعة، أو إلصاق شيء ا، ليس منهاسو: السبب الثاني 
  343..................................................فقدان النظرة التكاملية للأحكام الشرعية: السبب الثالث

 243..................................فاسدالمبقاعدة جلب المصالح ودرءالأحكام الشرعية وصلتها : الفرع الثاني
 345........................................................قسوةالشدة في موضعها، حكمة لا: الفرع الثالث

 347ِ...............................................................مراعاة المقاصد الكبرى من ناحية الوجود
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 350...................................................الرابع من وجوه التخفيف في العقوبات الشرعيةالفرع 
  350..........................................................................قاعدة درء الحدود بالشبهات
 352............................................................................تضييق شرائط إقامة الحدود

  353....................................................المطلب الثالث دعوى العمومية في كثير من أحكامها
 354..................................................................الفرع الأول الجهل بالحقيقة الشرعية 
 357...................................................................لفرع الثاني الجهل بالحقيقة التاريخيةا

 358.................................................................الفرع الثالث التدليل على هذه القضية
 361...................................................صرالمطلب الرابع دعوى جمود الشريعة عن مواكبة الع

  361.............................................في بيان أن الشريعة بأدلتها الأصلية والتبعية وافية بكل حكم
  363...................................................................التدليل على هذا من الناحية النظرية 
  364..................................................................التدليل على هذا من الناحية التطبيقية 
  368...............................................................في نماذج أحكام لمسائل واقعية مستجدة 

  خاتمة ونتائج البحث
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